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قبل البدء

ـسـاعـدتى فى الحـصـول عـلي مـعـلـومـات عـرفـانـا وتـقـديـرا لـلـمـجـهـود الــذى قـام به الآخـرون 
ومــصــادر للإبــداع الأدبى لــلـمــرأة الــعــراقــيــة فى الــقـرن الــعــشــرين أتــوجه بــالــشـكــر لــكل من
ـســتـنــصــريـة بــغـداد) ــعـلــومــات جـامــعــة ا ـكــتــبـات وا الــدكــتـورة هــيـام الــدواف (قــسم عــلم ا
والــشــاعــر ســامى مــهــدى (رئــيـس تحــريــر جـريــدة «الــثــورة» بــغــداد) لإســهــامــهــمــا الــقــيم فى
ـوضــوعى.  كــمـا أقــدم شــكـرى ـكــتــبـات الــعــراقـيــة تــرتـبـط  ــراجع ودراسـات مـن ا تـزويــدى 
ا بذله من مساعدة للأستاذ فوزى تـادروس من مكتبة الكونجرس الأمريـكية فى واشنطن 
وتـوجيه لى فى أثنـاء بحـثى. كما يـسعـدنى أن أعبّر عن بـالغ امتـنانى للأديـبات العـراقيات
ـبـدعات الـعـراقـيـات بـالإضـافة الـلواتـى قدّمـن لى معـلـومـات عن أنـفـسـهن وعن غـيـرهن من ا
ـرأة الـعـربـيـة فى الـقـرن الـعشـريـن» الذى إلي فـريق «نـور» الـعـامل عـلي مـوسـوعـة «إبـداع ا
راجع دراســتى واخــتـــيــاراتى. وأشــكــر مــجــمــوعــة مـن الــصــديــقــات والأصــدقــاء الــذين قــدمــوا
مـعـونـتـهم مـشــكـورين وأخص بـالـذكـر صـافــيـنـاز كـاظم ومـيـسـون مــلك ومى مـظـفـر ومـحـسن
ــــســــاعـــدتــــان لى ــــانع.  وقــــد قــــامت ا ــــوســـوى وجــــوزيـف زيـــدان ونــــاديــــة بــــدران وســـعــــاد ا ا
ـراجعـة. وتجدر الإشارة البـاحثـتان دالـيا مـصطـفي ومروة الـنجـار مشـكورتـ بالـطبـاعة وا
رجعى بأعمال الأديبات الـعراقيات يقتصر علي من إلي أن البيو-بـيبليوغرافيا والثـبت ا
نـــشــرن كــتــبــا أدبــيــة وعـــلي هــذه الــكــتب دون الـــرجــوع إلي مــا نــشــرن مـن أعــمــال أدبــيــة فى
الــــصــــحـف والمجلات كــــمــــا يــــجــــدر الــــذكــــر بــــأن هـــذه مــــحــــاولــــة أولــــيــــة يــــســــعــــدنى أن أتــــلــــقي
ا ورد فيها.  وقـد استفدت فى تجميع مواد البيـو-بيبليوغرافيا التصحيـحات والإضافات 

راجع التالية: رأة العراقية فى القرن العشرين من ا لإبداع ا
ـرأة العراقـية فى الـقرن الـعشرين (بيـروت: دار الثقـافة الطـبعة بـدوى طبانة أدب ا

الثانية [مزيدة ومنقحة] ١٩٧٤).
عبـد الحـمـيـد الـعـلوجى الـنـتـاج الـنـسوى فـى العـراق خلال ١٩٢٣-١٩٧٤ (بـغـداد: وزارة

الإعلام ١٩٧٥).
صـبيـحة الـشيخ داود أول الـطريق إلي الـنـهضـة النـسـوية فى الـعراق (بـغداد: مـطابع

الرابطة ١٩٥٨).
فــؤاد يــوسف قــزانجى الــنــتـــاج الــفــكــرى الـــعــراقى لــعــام ١٩٧٥ (بــغــداد: وزارة الإعلام

.(١٩٧٧
................. النتاج الفكرى العراقى لعام ١٩٧٧ (بغداد: وزارة الإعلام ١٩٨١).

ـطـبـوعـات الـعـراقـية ١٨٥٦-١٩٧٢ (بـغـداد: وزارة عبـد الجـبـار عـبـد الـرحمن فـهـرست ا
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رأة العراقية أديبةً فى القرن العشرين ا
فريال جبورى غزول

مقدمة
رأة - كإبداع أى شريحة فى المجـتمع - متواجد فى كل زمان ومكان إبداع ا
رأة لأن الإنسـان بطـبعـه كائن مـبدع كـمـا هو كـائن اجتـمـاعى. وتفـاوت إنتـاج ا
ــرأة فى مــجــتـمـع مـا الإبـداعـى عن إنــتـاج الــرجل وتــمــايــزه يــرجع إلي ظــروف ا
ـرأة لأنـها لا وعـصـر مـا. وكثـيـرا مـا يـغـفل مـؤرخـو الـفن عـن تـسـجـيل إبـداعـات ا
ـؤسـســة أو مـا يـطـلـق عـلـيـهــا «الـفـنـون ـعـتـمــدة فى ا تـدخل فى سـيــاق الـفـنــون ا
: فــفى كـــتـــاب الأغــانى ــوذجـــاً واحـــداً الــرفـــيـــعــة». ولـــنــأخـــذ عـــلي ســـبــيل الـــذكـــر 
ا فى ذلك ـيلادى) الكـثيـر عن فن الـغنـاء  ـتوفـي فى عام ٩٦٧ ا للأصفـهانى (ا
غــنــاء الجــوارى لــكــنه لا يــذكــر شــيــئــاً عـن فن غــنــاء الــتــهــويــدات الــتى تــغــنــيــهــا
الأمـهــات لأطــفـالــهن كى يــنــامـوا. إن عــدم الاعــتـراف بــأجــنـاس أدبــيــة تـمــيــز هـذا
ــــهـم يــــوازيه أيــــضــــاً إغــــفــــال ــــرجـع الــــوســــيــــطى ا الإبــــداع الــــنــــســــائـى فى هــــذا ا
هيمنة الأصفهانى للأدب الشعبى عامة. فـالسجل الإبداعى ذاته يتحيز لـلفئة ا
ـرأة ويـري الـعـالم من خلال مـنــظـورهـا وحـتي عـنـدمـا يــشـار إلي فن تـمـارسه ا
فـهــو الـفـن الـذى يُــؤدي فى مــجـالس الــرجــال الـعــامـة لإمــتــاعـهم لا فى حــمــيـمــيـة
الـبـيت الخـاصـة لـتـربـيـة الأطـفـال. الـتـأريخ إذن فى ذاته مـتـحـيـز لـلـسـلـطـة بـكل
ــفــضــلــة فــهــو يـري الــفــنــون والآداب بــعــيــونــهـا أشــكــالـهــا وبــنــيــاتــهــا الــفـوقــيــة ا
رتبـطة بالـسلطة وإيديولـوجيتـها فيـرفع من قيمـة الفنـون الرجالـية خاصـة ا
والبلاط ويحط من قيـمة الفنـون النسائيـة بل قد يُهون مـن الإبداع النسائى
. والفنون والآداب ليست فى إلي حد عدم الإشارة إليه أو مجرد ذكره مقـتضباً
ـا تـوزيع الأدوار فى مـجـتـمع مـا بـ الجـنـس - ذاتـها رجـالـيـة أو نـسـائـيـة وإ
ــرأة فى الـــســـاحــة الخـــاصــة الـــرجل فى واضــعـــاً الــرجـل فى الـــســاحـــة الــعـــامـــة وا
ـنزل العـائلى - يدفع إلي تـشكيل رأة فى ا عتـرك السيـاسى والاقتصـادى وا ا
ا يـسبب أيضـاً تنوعاً فى ثقافى ونـفسى مخـتلف إلي حد مـا لدي الجنـس 
الإبــــداع والأداء الــــفــــنى. يــــبــــدع الــــرجل شــــعــــر الحــــمــــاســــة لأنه يــــعــــايـش الحـــرب
رأة خبرتها وحكمتها عبر حكايات شفوية وأمثال واجهة فى ح توصل ا وا
رأة إذن لا تـخـتـلف عـن بلاغـة الـرجل لأنـهـمـا مـخـتلـفـان فى مـحـبوكـة. بـلاغـة ا
البنية البيولوجية لكن لأن المجتمع كرّس لكل منهما وضعاً مختلفاً عن الآخر.
ونـدرة أسـمـاء الـنـســاء الأديـبـات الـنـسـبــيـة فى الـتـاريخ تــرجع إلي حـد كـبـيـر
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ـرأة من حق الكتابة من كتوب من جـهة وحرمان ا إلي التركيز عـلي الأدب ا
ــؤرخــ لأدبــيـات ــعــرفــة أمــام الــنــســاء وتحــيــز ا جــهــة أخـري. إن غــلـق أبـواب ا
. ولـهـذا نجد ـرأة إلي ركن قـصى وإن لم يطـمـسه تـمـاماً الرجل زحـزح إبـداع ا
فى الــتــيــارات الجــديــدة فى الــتــأريخ مــحــاولــة اســتــقــصــاء مــا غُـيّـب واهــتــمــامـاً
ــــراجع ـــــرأة الإبــــداعى والأدبـى الــــضـــــائع فى ثـــــنــــايـــــا ا واســــعـــــاً بــــجــــمـع تــــراث ا

وهوامشها.
وفى الــســيــاق الــعــراقى قــام الــعــديــد من الــبــاحــثــ والــبــاحـثــات فـى الــقـرن
العشـرين بجمع جـوانب من الإنجاز الحـضارى للـمرأة العـراقية كـانت رائدتهم
القـاضـيـة صـبيـحـة الـشـيخ داود (وهى أول خـريجـة جـامـعـية فى بـغـداد من كـلـية
الحقـوق) فى كتـابهـا أول الطـريق (١٩٥٨) وآخـر من خصص عـملاً ليـبرز إسـهام
رأة الحـضـارى فى وادى الـرافدين كـانت الأديـبـة لطـفـيـة الدلـيـمى فى كـتيب ا
ـبـدعـة فى حــضـارات الـعـراق الـقـد ــرأة ا ـصـيـر الأبـدى: ا بـعـنـوان شـريــكـات ا
(١٩٩٩). هذا بالإضـافة إلي إسـهام رجـال متـنورين من الـعراق ومـصر فى رصد
رأة العراقية من أمثال عبـدالحميد العلوجى النتاج النسوى وتبويب إنتاج ا
فى الـعــراق (١٩٧٥) وســلــمـان هــادى آل طــعـمــة شــاعـرات عــراقــيـات مــعــاصـرات
ـرأة ــصـرى بـدوى طـبـانـة أدب ا (١٩٩٥) والـطـبـعـات الـعـديــدة لـكـتـاب الـبـاحث ا

العراقية فى القرن العشرين (١٩٧٤).
إن لـلــمـرأة الــعـراقــيــة تـراثــاً غـنــيـاً فـى مـجــال الإبـداع الأدبى يــرجع إلي فــجـر
ـكـتـوبـة فى سـومـر وبـابل مـروراً بـنـسـاء مـا قـبل الـفـتح الإسلامى الحـضـارات ا
(من أمـثال الـشـاعـرة سـلـمي بـنت مـالك بن حـذيـفـة) ومـا بـعـده (من أمـثـال ليـلي
الأخــيـــلــيـــة الـــتى نــاظـــرت والى الـــعــراق الحـــجــاج بـن يــوسف الـــثـــقــفى ورابـــعــة
ـهـدى والـفـارعة ـتـصـوفـة الـشـاعـرة وريـا الـسـلمـيـة وعـائـشـة بـنـت ا الـعـدويـة ا
بنت طـريف ومـحـبـوبـة ودنانـيـر وغـيـرهن كثـيـرات). ولـيس أدل عـلي إهـمال
التاريخ للإبـداع النـسائى أن السـيدة زبـيدة بنت جـعفـر عُرفت كـزوجة الخلـيفة
هارون الرشـيد وأم ولـده الأم كمـا عرفت بـفعل الخيـر والأفضـال ولم تُعرف
بإبداعـها الـذى يشـمل الشـعر والـرسائل والوصـايا. وفى عـصور الانـحطـاط بعد
ـغــول بـدأت مــرحـلـة ـيلادى عــلي يــد ا سـقــوط بـغــداد فى الـقــرن الـثــالث عـشــر ا
ـا أدي إلي ـعــارف  ــرافق وا الانـهــيـار فى الــبـنــيـة الـتــحـتــيـة والــفـوقــيـة فى ا
تـراجع وتـدهـور وتـشـرذم. وفى مـراحل الـضــعف والـتـفـسخ يـزداد الـضـغط عـلي
رأة. فالـقهر الذى يلازم الضمور ستضعفـة ولا سيما ا الشرائح الاجتماعيـة ا
ـرأة الحـضـارى والــذى يـعــانى مـنه الــرجـال يــتـضـاعـف عـنـد الــنـســاء فـتــصـبح ا
: مرة لأنها تنتـمى إلي وطن منهزم أو محتل ومرة أخري لأنها مقهورة مرت
تـنــتــمى إلي جــنس يــعــتــبــره المجــتـمع أدنـي وأضـعـف لـيــصــبح الــشــريــحــة الـتى
ـعـرفى فى الـعراق ـد العـلـمى وا ينـفّس فـيـهـا المجـتمع غـيـظه. فـعـنـدما انـحـسـر ا
ــواطــنــ الـــعــراقــيــ من الــزاد فى ظل الــدولـــة الــعــثــمــانـــيــة تــراجع نــصـــيب ا
الثـقافى وهـذا الـنصـيب المحـدود ذهب للـرجـال لا للـنسـاء للأقـوياء لا لـلـضعـفاء
نـاظـرة الذى ـرأة من حق التـعـلـيم والأدب وا للـمـوسرين لا لـلـفـقراء فـحـرمت ا
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ـا جـعل إنـتاجـهـا فى فـنون رأة الأديـبـة والـفقـيـهـة فى عـصور الازدهـار  وسم ا
كتوبة يتراجع بل يكاد ينقرض. القول ا

ـرأة لم تـتـوقف عن إيـجـاد مـنـافـذ تـعبـر مـن خلالـهـا عن إبـداعـها صـحـيح أن ا
حتي فى أشـد الحقب ظـلاماً من الأشـعار والأغـانى فى مـناسـبات الـفرح والألم
آ إلـي الابتـهـالات الـديـنـيـة والحـكايـات الـشـعـبـيـة إلا أن حـيز فى الأعـراس وا
دة الإبداع فى «الـفنـون الـرفيـعة» ضـاق ولم نـعُد نـسمع عن الأديـبـة العـراقيـة 
ــعــروفـة بـ ســتــة قــرون إلا فى مــا نــدر (وتــشــكل الــشــاعــرة الــعــراقــيــة فــدعــة - ا
«خـنــســاء خــزاعــة» الـتـى عـاشـت فى الــنـصـف الـثــانى مـن الـقــرن الــثــامن عــشـر
رأة بـالـشدو فى ). ويبـدأ صـوت ا يلادى - الاسـتـثنـاء الـذى يكـاد يـكون وحـيـداً ا
القرن العشرين عندمـا استعاد العراق - كجـزء من الوطن العربى - كينونته
قـمـوعـة وتـطلع إلـي النـهـوض من رقـدته الـطويـلـة. وفى ظل الـيـقـظة الـقـومـية ا
تبلورت نهضة فكرية ورغبة جمـاعية فى النهوض بالمجتمع ككل رجالاً ونساءً
ــرأة كــانت - لــظــروف عــديــدة ســبق تــفــصــيل بــعــضــهــا - قــد ــا أن ا . و وأطــفــالاً
احتلت وضعاً أكثر تدنياً من الرجل فقد عـكفت الطليعة الفكرية والأدبية علي
عرفى والخـروج بها إلي رأة وتحـريرها من الأمـية وضـيق الأفق ا استنـهاض ا
ا لا ينكر أن الشعراء العـراقي الكبار ومنهم معروف آفاق أرحب وأرحم. و
ـرأة كمـا فـعل من قـبل الـرصافـى وجمـيل صـدقى الـزهـاوى طـالـبـوا بـتـحـريـر ا
ــصـــرى ومــحــمــد بن مـــصــطــفي بن الخـــوجــة الجــزائــرى. وقــد عُــرف قــاسم أمــ ا
ــرأة» لـعـكــوفه عـلي قــضـيـتـهــا فى شـعـره جـمـيل صــدقى الـزهـاوى بـ «نــصـيـر ا
والشـعـر فى الـعـراق مـنـبـر لا يـسـتـهان به فـى التـأثـيـر عـلي الـفـكـر. وهـكـذا نري
رأة من معوقـات تحققها إبـداعياً وإنسانـياً مع التحرر كيف يتلازم تخلـيص ا
الـوطــنى الــذى يــنــاضل ضـد الاســتــعــمـار ومـع الـتــحــرر الــطـبــقى الــذى يــحـارب
ـرأة فى مـجـتـمـع مـا بـاعـتـبـارهـا الاسـتـغلال بل إن الـبـعـض يـنـظـر إلي مـكــانـة ا

ؤشر الأصدق لتقدم المجتمع ككل. ا

سيرة: انطلاق ا
ؤسـسات ـرأة بـا فى مطـلع الـقرن الـعـشرين وعـلي الـرغم من عدم الـتـحاق ا
فروض عـليها ـتدنى والثانـوى ا وقع ا دارس الـرسمية - بـحكم ا الثقافـية وا
عـروفـة بالـعـلم علي تـعـليم - عكـفت بـعض العـائلات الأرسـتـقراطـيـة والثـريـة وا
بنـاتهـا وتشـجيـعـهن علي الإبـداع الأدبى وقرض الـشـعر عـبر دروس خـصوصـية
شجع للثـقافة عند معظم أو بتوجيه من الأب أو الأخ. ونجد أثر الجو الـعائلى ا
الأديـبــات الـلـواتـى ولـدن فى الــعـقــدين الأولـ من الــقـرن: ســلـيــمـة عــبـدالـرزاق
لائكـة (أم نزار) فـطـينـة النـائب (صـدوف العـامـرية) مـقبـولـة الحلى (عـفراء) ا
وديــعــة جــعــفــر الــشــبـيــبـى هــيــام الــوســواسى ابــتــهــاج عــطــا أمــ أمــيــرة نـور
رأة الـتى تـنـتـمى إلي طبـقـة مـوسرة اقـتـصـادياً الدين(١). فمـمـا لاشك فـيه أن ا
ومن بـيت عـلم وأدب تحـصل عـلي حـقـوق اجـتـمـاعـيـة وأدبـيـة أكـثر مـن مـثيـلاتـها
فى الـطـبــقـات الـوســطي والـكــادحـة. فـهــذه يـكـون لــهـا عـلي الأقـل فـائض الـوقت
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لـتــثـقــيف نـفــسـهــا لـغــويـاً وأدبــيـاً كـمــا تـتــاح لـهــا الـكــتب والمخـطــوطـات وتــعـايش
ــعـارضـات الـشــعـريـة فى عـقــر دارهـا. فـالـكــتـابـة الأدبـيـة ـنـاقـشــات الـفـكـريـة وا ا
لــيــسـت ثــمــرة مـــوهــبــة فـــطــريــة فـــحــسب بل تحـــتــاج أيــضـــاً إلي إتــقــان الأدوات
ا يصعب دون رعاية وتوجيه ما. تميزة  الأسلوبية وتَمثَُّل النماذج الأدبية ا
هـيمـنة. فـبحكم ولكن هـذا لا يعنـى أن الأدب كان حكـراً علي الـطبـقة الحـاكمـة وا
الـتـكـوين الـعـشـائرى والـديـنى لـلـمـجـتـمع الـعـراقى فـى مـطلـع الـقـرن العـشـرين
ـنـازلات الــعـشـائـريـة والـطـقــوس الـديـنـيـة سـاحـة ـنـاسـبـات الــعـائـلـيـة وا كـانت ا
رأة متـاحة لـلـتعـبـير الإبـداعى وكـان للـمـرأة دور تعـبوى مـهم لا يـقل عن دور ا
ـرأة الـنـسوى ـعـنـيـة بـإنـتـاج ا فى المجـتـمع الـبـدوى. وقـد تـعـددت فى الـفـهـارس ا
لايات» اللواتى أبدعن شعراً ديـنياً فى استشهاد الحس فى كربلاء أسماء «ا
ا يطلق عليه «الحسينيات»(٢). كما أن بعض النساء تخصصن فى الندب فى
آ وسميّن بالعدّادات ولكل منهن أسلوب متميز فى الرثاء يرتجلن خطاباً ا
ـرأة الــعـراقـيـة فى ـيت وخــصـوصـيــته. كـمـا ســاهـمت ا ــقـام ا مـؤثـراً ومــنـاسـبـاً 
قـصـائـد وأغـانى الخــطـوبـة والـعـرس والخـتـان(٣) من جـهـة وفى قـصـائـد وأشـعـار
تعـبـويـة عنـد الـنـزال من جهـة أخـري. وهـناك أكـثـر من عـشريـن شاعـرة أنـشدن
راجع لا تذكر عادة الشعر فى ثورة العشـرين ضد الاحتلال الإنجليزى(٤) لكن ا
إلا اسمهن الأول أو تذكرهن بكنيتهن (أم فلان). وليس هذا غريباً علي التراث
الـتـاريـخى الـذكـورى فـكم من امـرأة سـاهـمت فى الـثـقـافـة لـكن اسـمـهـا لم يَـلـمع
ولم يُـلــمّع شـأن أسـمــاء الـرجــال فى كـتب الــتـاريخ فــهـذه الـشــاعـرة الـتـى تـكـتب
ــيلادى) فى كــتــابه ــتــوفي فى عـــام ٨٩٨ ا ــبــرّد (ا شــعــراً اجــتــمــاعــيــاً يــذكـــرهــا ا

: «ابنة لبيد العامرى» دون ذكر اسمها ذاته. الكامل قائلاً
ـرأة ــرأة يـصــبح اسم ا وفى هـذا الــتـراث الــذى يــهـمل عــمـداً أو عــفـواً إنجــاز ا
وفـرديـتـهــا إحـراجـاً لـصــاحـبـته. ولـهــذا نجـد الـكـثــيـرات من الأديـبــات الـعـربـيـات
عامـة والعـراقيـات تحديداً قـد كتـ بأسـماء مـستـعارة أو بـالحروف الأولي من
أسمائهن فهذه صدوف وتلك سراب وأخري عفراء. وتوضح شاعرة عراقية من

مواليد العشرينات من القرن العشرين كيف اختارت اسماً قلمياً لها:
«أنا خـديـجة مـحـمـود على الـعـزى الـسامـرائى... ولـدت فى بـغداد
ونــشـــأت بـــهــا وقـــد أطـــلـــقت عـــلي نــفـــسى اسـم «صــابـــرة الـــعــزى»
فخـتـمت به كل قصـيـدة نـشرتـهـا وقد أحـبـبت هذا الاسم كـثـيراً
ـا أصابنى من ـعاناتـى وصبرى فى حـياتى وعـملى  فهو يـنطق 
الـنـكـبات. لـم أنَل قـسـطـاً كـافـيـاً من الـتـعـلـيم فـقـد تـعلـمـت مـباد
القراءة والكتـابة علي يد والـدتى - رحمة الله عـليها - فى دارنا
ــــــدرســـــة فى بــــــاب الــــــشــــــيـخ وكــــــنت أتحــــــرق شــــــوقــــــاً لــــــدخــــــول ا
والارتـشـاف مـن مـنــاهل الـعــلم الـصــافـيـة إلا أنّ والــدى كـان رجلاً
ـدارس لذا نشأت وفى محافظـاً جداً لم يسـمح لبنـاته بدخول ا
قـلـبى كـثـيــر من الـعـتـاب عـلـي والـدى وفى رأسى فـكـرة ضـرورة

تعليم الفتاة»(٥).
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ثال - تطوراً نحو لائـكة - علي سبيل ا ونجد فى مسيرة جيل من عائلة ا
لائـكـة كـانت تـوقع أشـعـارهـا باسم «أم استـخـدام الاسم فـسـلـيـمـة عبـدالـرزاق ا
نـزار» (اسم ابـنـهــا الأكـبـر) بـيـنــمـا نـشـرت ابــنـتـهـا شـعــرهـا ومـقـالاتـهــا بـاسـمـهـا
لائــكـــة». أمــا الــيــوم فـــقــد أصــبــحـت الــكــاتــبـــات فى الــعــراق يـــتــبــاهــ «نــازك ا

بإبـداعهن ولا يـخجـلن من أن يُـعرفن كـكاتـبات وأديـبـات وبذلك فـهن يتـواصلن
ـلك سرجون بالشـاعرة الـعراقـية الأقدم انـخيـدوانا (٢٣٧٠-٢٣١٦ ق. م.) ابـنة ا
الأكدى التى ذيّلت قصيدتها باسمها. وتري الأديبة الباحثة لطفية الدليمى أن
ـــرأة الـــعـــراقــيـــة الإبـــداعـى بـــقى غـــفلاً من الاسـم وذا هـــويــة كـــثـــيـــراً من إنجـــاز ا
مــجــهــولـة.(٦) كــمـا أن الــكــثــيــرات من الأديــبــات الــعــراقــيــات الــلــواتى اســتــهـلــلن
الكتابة الأدبية فـى القرن العشرين لم يـعكفن علي نشر أعـمالهن أو جمعها فى
ـرأة الـعراقـية أن هـناك من سـعي إلي الـتجـميع دواوين. ومن حسن حظ أدب ا
لائـكة أشـعـار أمـهـا وأعـدتـها ثم ـسـيرة. فـقـد جـمـعت نـازك ا والنـشـر لـرائـدات ا
نشـرتهـا فى ديـوان بعـنوان أنـشودة المجـد (١٩٦٨) وقـام عبـدالرحـيم مـحمـد على
بنشر كـتاب ضمنه شـعر رائدة أخري وعنـوانه: رباب الكاظـمى: دراسة وشعر

.(١٩٦٩)
ومع أن الرائدات العراقيات الأوليات كتـ علي منوال الشعر السائد وفى
ـتــعــارف عـلــيـهــا وانــخـرطن فـى الـدفــاع عن قــضـايــا الأمـة الأغـراض الــشــعـريــة ا
ا فى ذلك نـكبة فلسطـ وحرب تحرير الجزائر العربية وعبّـرن عن همومها 
والانتـفـاضـات الشـعـبـيـة فى العـراق ومـصـر فقـد تـنـبـهن أيضـاً إلي الـغـ الذى
. فعـند رصد ـرأة تحديـداً أصاب بنـات جنـسهن واهـتمـمن بالـتعبـير عن هـموم ا
لائـكـة (أم نزار) نجـد أنـها أنـشـدت أول قصـيـدة لهـا فى تـأب كتـابـات سلـيـمة ا
رأة وحقوقها فقالت: دافع عن ا الشاعر العراقى جميل صدقى الزهاوى ا

«من لـــلـــيــلـي وكـــنت نـــاصـــر لــيـــلي
مـــا عــهـــدنـــاك نـــاســـــيــاً لــيــلاكـــا

كــــنـت حــــتـي الجـــــهــــاد تـــــومـى إلـــــيـه
حـ تــشـدو الــشـعــور والإدراكـا»(٧)

كمـا أنهـا خاطـبت النـساء فى قـصيـدة أخري مـخاطـبةً مـباشـرةً محـاولة أن
رأة العراقية فقالت: تستنهض ا

«رضـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــلـــي الأســـــــــــــــــــر
فـــــــــهـــــــــنــــــــــــ مـــــــــــدي الــــــــــعــــــــــمـــــــــــــر

وأمــــــــــــعــــــــــــنـــــــــــــ فــى الــــــــــــصـــــــــــــبــــــــــــر
عـــــــــــلــــي غــــــــــائـــــــــــلـــــــــــــة الــــــــــــدهــــــــــــــــر

فــــــــــهــــــــــــيــــــــــــا لــــــــــلــــــــــــهــــــــــــدي هــــــــــيـــــــــــــا
إلـي الـــــــــنــــــــهـــــــــضــــــــــة كــى نـــــــــحـــــــــيـــــــــا

إلـي الـــــــــنــــــــــهـــــــــضـــــــــــة والـــــــــعــــــــــلـــــــــيــــــــــا
لـــــكـي نـــــبـــــلــــــغـــــهـــــا ســــــعـــــيـــــــــــــــا»(٨)

ومن الـــرائـــدات من مـــوالـــيـــد الـــعـــقــد الـــثـــانـى من الـــقـــرن الـــعــشـــريـن صــدوف
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العامـرية/ الـعبـيديـة وهو الاسم الـقلمى لـفطـينـة حسـ النائب (١٩١٧-١٩٩٣)
وهى من عـائـلـة عُـرفت بـعـلـمهـا. أجـادت فـطـيـنـة الـتـعـبـيـر عن مـشـاعـرهـا شـعـرياً
وعبّـرت عن فلـسفتـها فى الـوجود نـثريـاً مسـتخـدمة مـجاز «الـكتـاب» للـتعـبير
وت ككتاب عن موقفها: «أحب الحـياة ككتـاب لذيذ جدير بـالقراءة كمـا أحب ا
لم أقـــرأه بــعـــد وإن أحـــســـست أحـــيــانـــاً أنه بـــيـــدى وأنى عـــلي وشك قـــراءته».(٩)
واعتـزاز صدوف العـامريـة/ العـبيـدية بـنفـسهـا وبقـومهـا وتأكـيدها عـلي الجانب

العقلانى واضح فى مخاطبتها لطفلها:
«من الــعــرب الــكــمــاة ورثت مــجــداً

فـكـن ذخـــراً فـقـد صـــرت الـســــلـيلا
وســر قـــدمــــاً مــع الأيــــــام واصـــعــــد

إلـي العـليــــا ولا تـرضَ القـفــــــــولا
فـــديـــتك لا تـــهـن وارفض خـــضــــوعـــا

فـلســـتَ مـنــاى إن كـــنـت الذليــلا
وفـــكــر مـــا اســـــتـــطـــعت بـــكـــل أمــــر

فــــــــــخــــــــــيـــــــــــر الــــــــــنــــــــــاس أرجــــــــــحــــــــــهـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا»(١٠) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـرتبط وإذا تأمـلـنـا فى الأبـيـات الـسابـقـة لـوجـدنـا تلاحـماً بـ غـرض الـفـخـر ا
ــرتــبـط عــمــلــيـــاً بــالــنـــســاء. فــمع أن تــراثــيـــاً بــالــرجـــال وغــرض تــربـــيــة الــطــفـل ا
الشـواعـر الأولـيـات فى الـقـرن الـعشـرين الـتـزمن بـالجـزالـة الـتقـلـيـديـة والـعـمود
الشـعـرى وأبدعن عـلي مـنوال الـشـعراء الـكـبار فى الـتـراث العـربى من أمـثال
تـنـبى والـبـحـترى والـشـريف الـرضى (والـعـباس بن الأحـنف فى حـالـة عـاتـكة ا
الخــزرجى الـــتى درست شـــعــره وحـــقــقت ديـــوانه) فـــالــبــعـض مــنـــهن لــقـــحن هــذا
التـراث الشـعـرى الذكـورى عـمومـاً بـلمـسات نـسـائيـة من مـحيـطهـن وخبـرتهن
ا وجـدن فى ذلك إرهـاصـات تـشـكـيل صـوت نسـائى لا يـلـبس قـنـاع الـذكورة ور
ــعــروف أن الــشــعــر الجـاهــلـى رسّخ قــاعــدة مــخــاطــبـة ولا يــشــدو بــنـبــرتـه. فــمن ا
ـوذجـاً ــا جـعل من ذلـك  الـرفــاق وذكـر الأطلال فى مــطـلع الــقـصــيـدة الــعـربــيـة 
يُـحتـذي. ونجـد شـيـئـاً من هـذا فى قـصـيـدة لـلـشـاعـرة بـاكـزة أمـ خـاكى بـعـنوان
ــنـشـورة ــشـردات من بــنـات يــافـا» (وا ـهــداة إلي «أخـواتى ا «الـربع الحــزين» ا
فى مـجــلـة «الــرسـالــة الجـديــدة» الـبــغــداديـة فى ١٩٥٣/١١/١). تــسـتــهل الـشــاعـرة
قصـيدتـهـا بالـسـؤال عن الرفـاق (لا الـرفيـقات) مع أنـهـا موجـهـة إلي «أخواتـها»
فتـقـول: «حـنانـيك هـذى ربـوع الـسمـر/ فـأين الـرفاق? تـري مـا الخـبر?» لـكـنـها

سرعان ما تنتقل إلي ذكر مجموعة من الأسماء النسائية:
«يعــز علــىّ كئيباً أراك

سى ذِكَرْ                  وروضك - يا ربع - 
أهند هنــا أم تــري ارتحلت
وليلي ... فما بالها أعرضت

كان وأقوي ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
سـ
را
لد
ا

      وذى الضفتان
ني وأخت جنان وسعدي و

                     رفاق جفتك وباتت صور
طلــولك هـــذى طــواهـــا الـتــراب
كاكى ينادى الصحاب وسرب ا

بكــل مســاء
وكان النداء»(١١)

ولابــدّ من الإشـــارة إلي أهــمـــيــة المجـلات الــثــقـــافــيـــة والــصـــفــحــات الأدبـــيــة فى
رأة العراقـية لا الدوريات ـفصل التـاريخى لنشـر كتابـات ا الجرائد فى هذا ا
ـصـريـة وغيـرهـا. وقـد سـاهـمت الـعـراقـيـة فـحـسب بل الـدوريـات الـلـبـنـانـيـة وا
ـرأة ـرأة الـعــراقـيـة فى إنــشـاء الـدوريــات الـنـســائـيـة مـنــذ ١٩٢٣ كـمـا فــعـلت ا ا
صـريـة والـلبـنـانـيـة والسـوريـة قـبلـهـا بـعقـدين أو ثلاثـة. فـعـلي الـرغم من كون ا
الأقطـار العـربـية مـستـعـمَرة أو تحت هـيمـنـة انتـداب أو سيـطـرة دولة أجـنبـية
. بل إن شاعرة إلا أن التواصل الـعربى - العـربى ثقافـياً علي الأقل كـان قائمـاً
مــثـل ربـــاب الــكـــاظـــمى الـــتى ولـــدت فى الـــقـــاهــرة وأقـــامت فـــيـــهـــا مــدة طـــويـــلــة

اعتبرتها وطناً آخر لها وقالت:
«بــــــــــــــغـــــــــــــــــداد لـــــى إذ أنــــــــــــــتـــــــــــــــمـــى

مــــــجــــــدى ومــــــصـــــــر الــــــقــــــاهــــــرة»(١٢)
ـبدعـة لم تكن تـهوّن من قـيمـتها ـرأة العـراقية ا ويجدر أيـضاً أن نـؤكد أن ا
بل تـعــتـز بــإمـكـانــيـاتــهـا. فــهـذه ربــاب الـكــاظـمى لا تجــد غـضـاضــة فى أن تـوازى

قام الأدني فتقول: والدها بشعريتها فهى لا تقنع با
«لـــــست بـــــنـت الـــــشـــــاعـــــر الـــــفــــذ إذا

لم أحــــاكِ الــــشــــاعــــر الــــفــــذ شــــعــــورا
وأســـــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــلــه جـــــــلالاً وعـــــلاً

ــــظـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاً وأمــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــلــه نــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا»(١٣) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـان لـلأجـواء الــعــائـلــيــة أثــر كـبــيــر فى تــشــذيب مـواهـب الأديـبــات الأولــيـات
لائـكة زوجـة شاعـر (صادق) وأم شـاعر فربـاب الكـاظمى ابـنة شـاعر وسـليـمة ا
(نـزار) وأم شــاعــرة (نــازك). ولــلــشـاعــرة [صــدوف الــعــامـريــة/ الــعــبــيــديـة] أخت
(مـاهــرة الـنــقـشــبـنــدى) أطـلـقـت عـلي نــفـســهـا اسم «ســراب الـعــبـيــديـة» وهى من
أوليات كاتبات القـصة فى العراق. إن الجماعـة الأدبية - سواء كانت فى أسرة
ـو الــطـاقـات الإبـداعـيـة ومن ثم واحـدة أو فى مـنـتـدي واحـد - مــهـمـة جـداً فى 
فـوجــود ســيــاق مــشـجـع لـلــمــرأة عــلي مــســتـوي الــوطن أو عــلي مــســتــوي الأسـرة
ــبـدع يـتـنـاول ــرأة الإبـداعى. ومع أن الـرجل ا يـتـرك أثـره الحـاسـم عـلي إنـتـاج ا
ـرأة فى المجـتـمع إلا أنه بـحــكم مـوقـعه الجـنـوسى فى المجـتـمع بـالـضـرورة وضع ا
رأة والـدخول فى أدق تـفاصـيل حيـاتها. يصعـب عليـه التعـبيـر عن خصـوصيـة ا

وتقول سراب العبيدية وهى من رائدات القصة فى مقابلة لها:
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«بـإمـكـان الـكـاتب الأصـيل أن يـصــوّر أحـاسـيس شـخـوصه وبـعـبّـر
عن انــفـــعــالاتـــهم ومــخـــاوفــهم أحـــسن تــصـــويــر مـــهــمـــا بَــعُــدَ عـــنــهم
بالـبيئـة أو العـمر أو الجـنس. لكـننى بـالرغم من ذلـك أتصور أن

رأة قد تكون أصدق تعبيراً عما تحسه بنات جنسها».(١٤) ا
ـــبـــدعـــات الــرائـــدات أن مـــعــظـــمـــهن كن ــا يـــجـــدر ذكـــره عــنـــد الحـــديث عن ا و
مــثــقـــفــات ثــقـــافــة مــزدوجــة تـــقــلــيـــديــة ومــعـــاصــرة فى آن واحــد درسـن الــعــلــوم
الإسلامية وأمـهات الكـتب الأدبية والـدواوين الشـعرية عـند العـرب كما درسن
ـــعـــاهـــد والجـــامـــعـــات وتـــخـــصــــصن فى الـــعـــلـــوم والآداب الحـــديـــثـــة. فـــربـــاب فى ا
ـتحدة الكاظـمى عمـلت طبـيبة أسـنان ودرست فى مـصر وفـرنسا والـولايات ا
وعاتكـة الخزرجى درست فى العـراق وفرنسـا ومصر وحـصلت علي الـدكتوراه
وأميرة نـور الدين أتمت دراسـتها الـعليـا فى القاهـرة وحصلت عـلي ماجسـتير
لائــكـة درست فـى الـعــراق والــولايـات فى الــشـعــر الــعـراقـى الـشــعــبى ونــازك ا
ـبدعـات فى التـراث الوطـنى وانفـتاحهن ا لا شك فـيه أن رسوخ ا تحـدة. و ا
ا يـجرى فى العـالم وخروجهن من الثقافـى علي حضـارات أخري ومواكبـتهن 
ـــنــزل حــفــزهـن عــلي تــصــويـــر خــلــجــات مـــشــاعــرهن ومــعـــانــاة وطــنــهن قــوقــعــة ا
وتطلعات شـعبهن. وتأثـرهن بالتيارات الـسائدة والصـاعدة فى الوطن العربى
ـــهـــجــرى فى أمــر طـــبـــيــعـى بــدءًا بـــالـــشــعـــر الـــرومـــانــسى فـى مــصـــر والـــشــعـــر ا
الأمــريــكــيـتــ ومــروراً بــكــتــابــات فــطــاحل الأدبــاء: طه حــســ وتــوفــيق الحــكــيم
ـــــبــــدعـــــات الــــعـــــراقــــيـــــات كن ومــــحـــــمـــــود تــــيـــــمــــور ومـى زيــــادة... إلـخ. ومع أن ا
محظوظات قياساً لغيرهن من بـنات جنسهن فى العراق إلا أنهن اشتك من
وضـــعـــهن وعـــدم الاعـــتـــراف بــهـن أحـــيـــانــاً بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة كـــمـــا عـــنـــد ربــاب

الكاظمى:
«أدبــى لــــــــــــدي الأيـــــــــــام جــــــــــرحــى

وجـــريـــرتى فى الـــدهـــر عـــلـــمى»(١٥)
وتجـرى الـشـكــوي أحـيـانــاً بـصـورة غــيـر مـبـاشــرة حـيث انـخــرطن - كـرد فـعل
عـلي قـهــرهن - فى شـعـر وجــدانى حـزين أو فى الـثــورة عـلي الأوضـاع الــقـائـمـة
ـد الــثـورى دون الخـوض فى خـصـوصـيـة فـكـتـ عن الـقـهــر الـعـام مـدافـعـات عن ا
قـهـرهن وهـمـومـهن وأحــيـانـاً تـسـامـ فـكـتـ أدبــاً ذا نـزعـة صـوفـيـة وروحـانـيـة

عيش. متعالية علي تناقضات ا
وعـــلـي أهـــمــــيــــة الخـــطــــوات الأولي فـى كل مـــســــيــــرة لم تــــصـــمــــد فى الــــذاكـــرة
دي الـطويـل من الأديبـات اللـواتى سـلكن الـطـريق الوعـر سوي الجمـاعيـة عـلي ا
ـيـعـة عـبـاس عـمـارة (١٩٢٩- ) الـلـتـان واكـبـتا مـع بدر لائـكة (١٩٢٣- ) و نـازك ا
شـاكـر السـيـاب وبـلـنـد الحـيـدرى وعـبـدالـوهـاب الـبـيـاتى ظـاهـرة «الـشـعـر الحر»
ؤسـس له تـنظيـراً وشعـراً وتعـتبـر رائدة حـقيـقية له وكانت نـازك من أهم ا
ــسـتـوي الــعـراقى فــحـسب بل عــلي مـسـتــوي الـوطن الــعـربى كــله فـقـد لا عـلي ا
أثّرت عـلي الـعديـد من الـشـعراء والـشـاعرات وأَثْـرت بـدواوينـهـا المجال الـشـعرى
الــعـــربى وغـــيّــرت - مع مـــجــابـــلــيـــهــا مـن الــشـــعــراء الـــعــراقـــيــ والـــلــبـــنــانـــيــ
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ـشـهـد الـشــعـرى الـعـربى فى ـصـريـ - وجـه ا والـسـوريـ والـفــلـسـطـيـنــيـ وا
القـرن العـشـرين. وعلي الـرغم من وجـود إرهاصـات لـلشـعر الحـر قـبل أن تطـلقه
ـلائـــكــــة فى قــــصــــيـــدتــــهــــا الـــشــــهــــيـــرة «الــــكــــولـــيــــرا» (١٩٤٧) إلا أن هـــذه نـــازك ا
الإرهاصـات لم تتـبلـور فى حركـة جـمعت بـ الإنجاز والـتنـظيـر إلا عنـد نازك

لائكة. ا
ـرأة الــعــراقــيـة فى وفى الــنـصـف الـثــانى من الــقــرن الــعـشــرين كــان عــطــاء ا
فنـون الأدب غـزيراً ومـتـنـوعاً ومـتـشعـبـاً لا يـقتـصـر علـي جنس أدبى واحـد كـما
كان فى النـصف الأول من القـرن حيث طـغي الشـعر. وهـذا يبـرر التـصدى لكل
ــســرح) عــلي حــدة فى هــذه الــدراسـة وإن كــانت جـنـس أدبى (الــشـعــر الــقص ا
الكتـابات الأكثـر حداثة خـاصة التى كـتبت بعـد نكبـة العراق فى حـرب الخليج
ـابـ مـازجـة الـقص تـتـجـاوز الـتـصـنـيـفـات الأدبـيـة الـنــوعـيـة وتـقع فى دائـرة ا
بــالــشــعــر والــدرامــا بــالـتــقــريــر والــواقـع بــالأســطـورة. ويــرجـع تــصــاعــد إنــتـاج
ـرأة العـمل كـما أن ـارسـة ا الكـاتـبة الـعـراقـية كـمًـا ونـوعاً لانـتـشار الـتـعـليم و
ــرأة ومــســاواتــهـا ــد الــوطـنـى الــتـحــررى والــيــســار الــســيــاسى جــعلا قــضــيــة ا ا
ــرأة فـيـهــا أكـبـر مـحـوريــة وقـد كـان لــلـمـتــغـيـرات والــثـورات الـتـى انـخـرطت ا

الأثر فى زحزحة القيم المحافظة السائدة فى مطلع القرن العشرين.
ويـجـدر بـالـذكـر أن الأدب الـنـسـائى الـعـراقى لم يـقـتـصـر عـلي الإبـداع بـالـلـغـة
ــرأة بـالـلـغـة الـعـربـيــة بل كُـتب أيـضـاً بــلـغـات الـعــراق الأخـري وأشـهـره إبـداع ا
ـبـدعـات فى هـذا المجـال صبـريـة نـورى قـادر (من مـوالـيد ١٩٢٨) الكـرديـة ومن ا
الـتى نـشـرت مـجـمـوعـات شـعـرية عـديـدة وعُـرفـت بـكتـابـتـهـا للأطـفـال ونـسـرين
محـمـد فـخـرى الـصابـونجى (من مـوالـيـد ١٩٣٧) الـشاعـرة الحـائـزة عـلي دكـتوراه
عروفة باسم فى الدراسات اللغوية وشفيقة على حس (من مواليد ١٩٤٠) ا
ــبـدعــات الــثلاث من ــســرحــيــة وا «لــيلان» الــتى أبــدعت فى مــجــال الــشـعــر وا

مواليد السليمانية.

الشعر:
ـلائكة كن أن نـتحـدث عن الشـعر العـراقى الحـديث دون الإحاطـة بنازك ا لا 
لائـكـة إلا بـاعـتبـارهـا ظـاهرة ـكن الـتـحدث عن نـازك ا وثورتـهـا الـشـعريـة ولا 
شـعـرية فـهى صـاحـبـة «وعى الـتـجـديـد والـريـادة الـشـعـريـة» كـمـا يـقـول الـشـاعر
سامى مـهـدى واعتـبر الـنـاقد عـبـدالجبـار داود الـبصـرى مقـدمـة ديوانـهـا شظـايا
لفت أن ورماد (١٩٤٩) «الـبيـان الأول» فى حـركة الـتجـديـد الشـعرى.(١٦) ومن ا
لائـكـة أطلـقت صـيحـة الـتجـديـد مـتمـردةً عـلي نسق مـتـواتر من الـشـعر نازك ا
وفى سيـاق عـائـلى واجـتمـاعى مـنـاهض لـلـتغـيـيـر وهى فى مـطلـع العـشـريـنات
من عـمـرهـا. ولابـدّ من الإشـارة إلي ظــروف إبـداع قـصـيـدة «الـكـولـيـرا» الـرائـدة

. لائكة شعرياً ضمار لنفهم القفزة التى قامت بها نازك ا فى هذا ا
كــان لجـو الــعــائــلــة - كــمـا ســبــقت الإشــارة إلــيه - أثــر كــبــيـر فـى تـوجـه نـازك
لائــكـة. فــقــد كـانـت تـدور فى الجــلــسـات الــعــائــلـيــة مــنـاقــشــات لـقــضــايـا لــغــويـة ا
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وأدبـيـة ونـظم لــقـصـائـد مـشــتـركـة. وكـان لأم نــازك الأثـر الأكـبـر وقـد اعــتـبـرتـهـا
وجة: «إلي أمى... أول نهل الأول فكتبت فى إهدائـها لديوانها قرارة ا نازك ا
شاعريـة خصـبة تـتلـمذت علـيهـا». كتـبت نازك الـشعر بـالعـاميـة العـراقية وهى
ـدرسة فى مطـلع دراسـتهـا الابتـدائـية ثم نـظـمت الشـعـر بالـفصـحي وهى فى ا
ـعلـم الـعـاليـة. لقـد كانت تـوسطـة وتـخصـصت فى اللـغـة العـربيـة فى دار ا ا
تشبـعة بتراثهـا القومى منـفتحة أيضـاً علي روافد ثقافـية أخري نهلت نازك ا
منـهـا. ولم يـأتِ اطلاعـهـا عـلي الإنجـاز الأدبى والـفـنى والـفـكـرى الأجـنـبى لـيـحتل
مسـاحـة خالـيـة بل لـيتـفـاعل مع مـكونـات حـضاريـة عـربيـة مـهـضومـة. ومن هـنا
نجـد تجـاوبـهـا مع الـشــعـر الإنجـلـيـزى لا من بـاب الانـبــهـار بل من بـاب الـتـراسل
. ومع أن نازك لم تـنكـر أثر الـنموذج مع تيار وجـدت له معـادلاً نفـسيـاً وتراثيـاً
الشـعـرى الغـربى فى اسـتثـارتـها إلا أنـهـا بررت قـواعـد الشـعـر الحر لا اسـتـناداً
له بل تـــطـــلــعـــاً إلي وتـــأملاً فى أشـــكـــال من الـــشــعـــر الـــفـــصــيح غـــيـــر الـــرســمى
لائـــكـــة ـــؤســـسـى مـــثل «الــــبـــنـــد» الــــدارج فى الـــعــــراق. وقـــد أبـــرزت نــــازك ا وا
تجـربــتــهــا بـاعــتــبـارهــا تــخـفــفــاً من صــرامـة الــقــواعــد الـعــروضــيـة الــتــقـلــيــديـة لا

تقويضاً لها وتقول تحديداً فى مقدمة ديوانها شظايا ورماد (١٩٤٩):
رهف] ثقـافة عـميـقـة تمـتد جـذورها فى لك [الأديب ا «لابد أن 
ـه وحـــديـــثه مـع اطلاع واسع عـــلي أدب صـــمـــيم الأدب المحـــلى قـــد
أمـــة أجــنـــبـــيـــة واحـــدة عـــلي الأقـل... ويــنـــبـــغـى ألا نــنـــسـي أن هــذا
» علي طـريقـة الخليل [العـروضية الأسلوب الجـديد لـيس «خروجـاً
ـــعـــانى والأســالـــيب خلال ــا تـــعــديـل لــهـــا يــتـــطــلـــبه تـــطــور ا ] وإ

العصور».(١٧)
بدع إلي ؤسـسية كـثيراً مـا يوجه ا واضـعات الشـعرية ا إن الانصراف عن ا
عـجم الشـعرى الـتقـليـدى يجعل أثورات الـشعـبيـة وأعرافـها كـما أن إسقـاط ا ا
ــذاق. وهــذا مـا ــا فـيه مـن فـصــحي عــامــيـة ا الـشــاعــر يــلـتــفت إلي كلام الــنــاس 
رهف وعدم استسهالها للإبداع واعيةً أن لائكة بحسها ا تنبهت إليه نازك  ا
ـاضى كل تحـرر يــقــابـلـه الـتــزام. فــثـورة نــازك الـشــعــريـة لـم تـكن انــقلابــاً عــلي ا
الشـعـرى والتـقـاليـد الـعروضـيـة بقـدر مـا كانت ثـورة عـلي النـمـوذج الأحادى فى
ـسـبـقة ـطـيـتهـا ا تاريـخ البلاغـة الـعـربـيـة. إنهـا تـدعـو إلي تـعـدديـة النـمـاذج لا 

لائكة أساسياً فى الشعر. وإن كان ذلك فى حدود الوزن الذى تراه نازك ا
إن قـصــيــدة «الـكــولــيــرا» الـتى تــعــتــبـر فى عــرف الــبـاحــثــ الــقـصــيــدة الـتى
(١٨) كـانت أطـلــقت حــركـة الــشــعـر الحــر وبــلـورت إرهــاصــاته فى الــوطن الــعـربى
قـصــيـدة نــابـعــة من أحـزان أحــست بـهــا الـشــاعـرة تــواصلاً مع مــصـر الــتى كـانت
لائكـة بأوجاع تعانى حـينـذاك من وباء الكـوليـرا وبشـكل خاص أحست نـازك ا
: «فى الـكــوخ الـسـاكن الـفـقــراء والـغلابـة الــذين يـدفــعـون دائـمــاً الـثـمن مــضـاعــفـاً
لائــكــة أحــزان/ فى كل مـــكــان روح تــصـــرخ فى الــظــلـــمــات». إن رهــافــة نـــازك ا
ـسـحـوقـ هزّ ـسـتـضـعـفـ وا وإحـسـاسـها الـعـمـيق بـقـومـيـتـهـا وانـتـمـائـهـا وبـا
ــوت الجــاثـم فــهــزت بــدورهـــا عــمــود الــشــعــر ـــرض الــزاحف وا وجــدانــهــا أمــام ا
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ـركّب بـكـل تعـقـيـداته. الـعـربى لـتـبـدع لـغـة إيـقاعـيـة جـديـدة تـسـتـوعب الحـاضـر ا
وعندما قـرأت القصـيدة علي والـدها استهـجن خروجهـا علي النـمط الكلاسيكى
لائـكـة ردت بـثـقـة واعـتداد وت». لـكن نـازك ا وترديـدهـا ثلاث مـرات لـكـلـمـة «ا
بأن هذه الـقصـيدة نـقطـة انطلاق لـشعريـة عربـية جـديدة. وكـانت نازك تري أن
الـتـجـديـد يأتـى نـتـيـجـة رغبـة روحـيـة مـلـحّـة فى رأب تـصـدع تـعـانى مـنـه الأمة.
ـبـدع المجـدد واعـيـاً بهـذا الـتـصـدع لـكـنـه يـستـشـعـره ويـنـدفـع نـحو وقـد لا يـكـون ا

إحداث التجديد فى حقله.
لائـكـة بالجـانب الـنـفـسى لـلشـعـر فـنـشـرت سايـكـولـوجـية لقـد اهـتـمت نـازك ا
الـشـعـر ومـقـالات أخـري (١٩٩٣) كــمـا اهـتـمت بـالجـانب الــعـروضى فى الـتـجـديـد
ــعـاصـر (١٩٦٢) قـبل ذلك بـثلاثـة عـقـود. وقـد الـشـعـرى ونـشـرت قـضـايـا الـشـعـر ا
أعيـد طـبع كتـابـهـا الأخيـر عـدة مرات. ولم تـقـتصـر كـتـابات نـازك الـفكـريـة علي
قـضــايـا الــشـعــر فـحــسب بل تجــاوزتـهــا إلي الـكــتـابــة عن المجــتـمع الــعـربى لأنــهـا
كانت تـدرك الرابـطة الحـمـيمـة ب الـشاعـر والمجتـمع. ونـشرت الـتجـزيئـية فى
المجـتــمع الــعــربى (١٩٧٤) جــامــعـةً بــ دفــتى هــذا الــكـتــاب الــعــديـد من مــقــالاتــهـا
لائــكـة عن ـنــشــورة فى مــجــلـة «الآداب» الــبــيــروتـيــة. وفــيــهـا تــكــشف نــازك ا ا
عايير بالنسبة للمرأة والرجل واستهانة الذهن العام واللغة ذاتها ازدواجية ا
رأة فى قصيدة «غسلاً لائـكة عن موقفهـا من ا رأة وقيمتـها. وتعبر نازك ا با
(١٩) ففيها درامـية الحدث كأنـنا أمام مشـاهد مسرحـية متتـالية كما أن للعار»
فيها مفارقة ونقداً للـنسق الاجتماعى التقليـدى الذى يسمح للرجل بقتل أخته
أو ابنته «غسلاً للعار» وحـفاظاً لسمعة الـعائلة حتي عندمـا يكون العار مجرد
ــارس هــو الــفـجــور مع غــانــيــة. تـبــدأ الــقــصــيـدة بــحــشــرجـة شك ووهم بــيــنـمــا 
قتولة ظـلماً التى تقـول «أماه» لكن جلادها لا يـسمع نداءها ولا يشـفق عليها. ا
يتبجح الجلاد بـفعلته ثم يـقضى ليلـته فى الحانة مع غانـية. وهنا يـصبح تكرار
. ونجـــد كــورس مـن الــنـــســاء (الجــارات) لازمــة «غـــسلاً لــلـــعــار» هـــاجــســـاً مــفـــارقــاً
اللـواتى يـسـألن عـنهـا ويـحـكـ حكـايـتـها ويـشـعـرن بـأن مسـتـقـبلـهن مـشـابه لـها
فهن يـدفـعن ثـمن الـشرف الـزائف: «سـتُـقص جـدائـلنـا وسـتـسلـخ أيديـنـا/ لـتظل

ثيابهمو بيض اللون نقية».
ـلائكـة فـى شـعـرها الـعـادات الـسـيـئـة فى المجـتـمع الـتى وكـمـا تُـمسـرِح نـازك ا
ــــرأة فــــهى تــــوظفّ أيــــضــــاً تــــهــــويــــدات الأم فى قــــصــــيــــدة «أغــــنــــيـــة تــــنــــال من ا
وجـهة إلي ابـنهـا برّاق الـتى تسـتخـدم فيـها كـلمـات طفـوليـة. وقد لطـفلى»(٢٠) ا
قامت هى نـفـسهـا بـشرح شـاعـرية هـذه الـقصـيـدة بعـد أن هـوّن بعض الـنـقاد من

قيمتها.
عيـشة كامرأة وأم مادةً لائكة استـمدت من تجربتـها ا وهكذا نجد أن نـازك ا
وظفـتـها شـعـرياً مـبـدعةً قـصـائد ذات أغـراض شـعريـة جـديدة تـتـخذ من الـهـموم
ـنحي إذ تساءلت . لـكن نازك لم تقتـصر علي هذا ا والهواجس النـسوية إطاراً
(٢١) وعبـرت عن فلـسفـتـها الـشعـرية فى عن ماهـية الـوجـود فى قصـيـدتهـا «أنا»
قصيـدة «إلي الـشعر»(٢٢) مشيـرة فيـها إلي الأسـاطيـر وإلي شهـرزاد وتناولت
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شدود فى شجرة السرو».(٢٣) الجانب العاطفى فى قصيدة «الخيط ا
لائــكــة الأحــداث الــســـيــاســيــة الــكــبــري فى وطــنــهــا الــصــغــيــر واكــبت نــازك ا
الـعـراق ووطــنـهــا الـكـبــيـر بلاد الــعـرب فى قــصـائـد كــثـيـرة. وبــتـواتــر الـهـزائم
ــرهف انــســحــبت نــازك من والــنــكــبــات الــتى أثّــرت فى تــكــويــنــهــا الــنــفــسى ا
ـواجهة بل الأضواء وكتـبت قصائـد ذات طابع روحى وصـوفى وتراجعت عن ا
. وفى هذا يتـراسل مسـار تجربـتهـا مع تجربة أحيانـاً ارتدّت عن تـمردهـا القـد
الــشــاعــرة الــكلاســيــكــيــة عــاتــكــة الخــزرجى الــتى ســطــعت فى فــضــاء بــغــداد وفى
ــلــتـقــيــات الــعــربــيــة ثم تــوجــهت نــحــو الــشــعــر الــصـوفـى مــبـتــعــدة عن ضــجــيج ا

المجتمع.
لائـكـة ولـبـدر ـيـعـة عــبـاس عـمـارة الـتى كـانت زمـيــلـة لـنـازك ا أمـا الـشـاعـرة 
شاكر السيّاب فقد أبـدعت قصائد رقيقة فى الـغزل والوطن و تلح بعض
أشعارهـا. ومن أشهر قـصائدهـا الغزلـية «لـو أنبأنى الـعراف» التى تـستهل كل
(٢٤) لـتــوضح مــا كــانت «الأنــا» الــشـاعــرة ســتــفــعل لـو مـقــطع بــعــنــوان الـقــصــيـدة
عـرفـت أنه سـيــكــون لــهـا حــبــيب وأنــهـا ســتلامـس «وجه الـقــمــر» وأن حــبـيــبــهـا
«ســيــكــون أمــيــراً فــوق حــصــان من يــاقــوت» وأنه ســيــأتــيــهــا بــالــشــمس. وهــنــا
وتيفـات السحرية لتؤكد تستخدم الشاعرة الحـكايات الشعبيـة والأساطير وا
أنها كـانت ستـكون أقـوي لو عـرفت أن الحبيب آتٍ وكـانت ستـحتـفظ بدمـوعها
«ليوم قـد تهـجرنى فـيه» كمـا تقـول فى خاتمـة القـصيـدة. يأخـذ الحب والحبيب
هنـا مـوقـعاً أثـيـراً حـيث تـعبـر «الأنـا» الـشـاعرة لا عن هـواهـا فـحسـب ولكن عن
ــوت» «هــمــوم الأمس» هــمــومــهـــا ومــخــاوفــهــا الـــتى كــانت بــالـــفــعل (»الحــلم بـــا
سـتقـبل (هجـرة الحبـيب لهـا). فى هذه «تجمـد» «بكـاء») والتى قـد تكـون فى ا
الـقـصـيـدة نجـد صـورا وبِــنْـيـة تـقـتـرب من الأسـلــوب والحـكى الـشـعـبى فى رصـد
الــعـواطـف: الحــبـيـب الأمـيــر الــقــادم «فــوق حــصــان من يــاقــوت» الــذى ســيـحــمل
ــوتــيـفــات الــتى كــثــيــراً مـا تــنــاقــلــتـهــا حــكــايـات بــكـفــيه «الــشــمس». وهــذه من ا
ـرأة لـكـنـهـا هـنـا مـعـبّـر عـنـهـا بـلـغـة الـشـعر الـشـعـوب وبـشـكل خـاص مـا تحـكـيه ا
كننا الفصحي ولغرض من أغراض الشعر القد الرئيسية ألا وهو الغزل. و
أن نـرصــد كـيـف تجـمع الــشــاعـرة بــ المحـكى والــشــعـرى بــ المخـيــلــة الـشــعـبــيـة
أثـور النسـائى والتقـليد الـرجالى. لقـد ظل الغزل واضعـات الشعـرية ب ا وا
ـرأة لـكـنـنـا قــلـمـا نجـد فى الـتـراث الـشـعـرى حـكـراً عـلي الـرجـال فـكم تــغـزّلـوا بـا
الــعــربى شــاعــرة تــغــزلت فى الــرجل. فــمــثـلاً كـانـت الــشــاعــرة الــرائــدة فــطــيــنـة
الـنــائب (صــدوف الــعــامــريــة) «حـ تــكــتب غــزلاً لا تــخــاطب الــذكــر صـراحــة بل
ترمز إليه بـكلمـة «غزال» أو «قمر» أو غـير ذلك. وكانت تـتكتم علي مـشاعرها

تجاه الرجل بسبب الظروف الاجتماعية التى فرضها المجتمع آنذاك».(٢٥)
ـيـعـة عــبـاس عـمـارة تــنـغـمس فى الـتــعـبـيـر عن عــواطف كـان لـدهـور ومع أن 
طـويـلــة من حق الــرجل وحـده الإفــصـاح عـنــهـا فــهى فى قـصــيـدة أخــري «شـاعـرة
الحب!?»(٢٦) - كـأنــهـا تــسـتــدرك - تـصف وحــدة «الأنـا» عــلي الــشـاطئ الأطــلـسى
ـتـنـزه ـغـرب) الآخـرين ا وهى تـراقب من نـافـذة غرفـتـهـا (فى فـنـدق مـا فى ا
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علي الـشاطـئ كل اثنـ معـاً فى لـباس الـبـحر: «مـجرديـن غيـر خيـطـ بقـايا
ملابس». وتسمى الأنا الشاعـرة تلك الغرفة «مـحبسى» لتنـتهى القصيدة عن
/ يصف الخـمر مفـارقة تـغـزّلهـا دون أن تكـون لـها تجـربة فـى الحب: «كفـيلـسـوفٍ

.« التى/ لم يحتسِ
ـيـعـة عـبـاس عـمـارة بـ الـبـوح والإيـهـام ب ومـا يقـابـل هذا الـتـذبـذب عـنـد 

ـشـاعـر الحـسـيـة وبــ الخـضـوع لآلـيـات الـتـكـتم نجـده أيـضـاً عـنـد الـتـعـبـيـر عن ا
ـرور لائـكــة الـتى بــدأت بـثـوريــة عـارمـة وقــلق وجـودى لـكــنـهـا فــقـدت  نـازك ا
السن هذه الـروح النضالـية لتسـتبدل بشكـوكها وحيـرتها التى طـالعتنا فى
قصائدها الأولي يقيناً وتعالياً علي الواقع متخذة من الروحانيات والتصوف
ـتـضاربـة. وفى بـحث مـقـدم فى مؤتـمـر «١٠٠ عـام علي ملـجـأ يـقيـهـا الـضغـوط ا
ــرأة الـــعــربـــيــة» (١٩٩٩) فـى الــقـــاهــرة تحـــسّــرت الـــشــاعـــرة والــنـــاقــدة تحــريـــر ا
الكـبـيـرة سـلـمي الخـضـراء الجـيـوسى عـلي مـصيـر الـرائـدات الـعـربـيـات الـلواتى
لائكـة العـراقية دفعن ثـمناً بـاهظـاً لطـليـعيـتهن وتقـدميـتهن من أمـثال نـازك ا

صرية. ومى زيادة الفلسطينية ودرية شفيق ا
وفى قصيدة للشـاعرة العراقية زهور دكـسن بعنوان «الغريب»(٢٧) موتيف
ـــيـــعـــة عـــبـــاس عـــمـــارة «شـــاعــــرة الحب!?» مع الاخـــتلاف يـــتـــقـــاطع مـع قـــصـــيـــدة 
الأساسـى فى الرؤيـة الـشـعـريـة عنـد كـلـتـيهـمـا. تـخـتـتم زهور دكـسن قـصـيـدتـها:
«واعتـلي - ح لـوّح لى - تلـةً... ثم سـار/ وخلـفنى أرقب الـدرب/ من كوةٍ فى
الجـدار!» وفى هــذه الــقـفــلــة الـشــعــريـة نجــد الــراصـدة فـى الـقــصــيـدة تــنــظـر إلي
الخارج وتتأمل مـا يجرى فى الـعالم بينـما هى فى «محـبس» بشكل مـا تتطلع
يعة عباس عمارة «من كوةٍ فى الجدار!» كما فعلت الأنا الشاعـرة فى قصيدة 
حـيث تـطلـعـت من نـافـذتهـا إلي الـعـالم الخـارجـى. وهذه الـنـظـرة من الـداخل إلي
رأة فروض مـا هى إلا تلخيص لوضع ا شوبة بحـسرة علي الانغلاق ا الخارج ا
ـنزل والـتـعرف العـراقـية خـاصـة والعـربـية عـامـة حيث يُـفـرض علـيـها ملازمـة ا
. وتـختـلف قصـيدة زهـور دكسن عن قـصيدة علي العـالم من خلال نـافذة أو كوةٍ
ـيــعــة عـبــاس عـمــارة لــكـونــهـا أكــثــر تـعــقــيـداً بــسـبـب الإحـالات الــتى فــيـهــا عـلي
نصـوص أخري. فـهى تبـدأ باسـتشـهاد اسـتهلالى مـقتـبس من الشـاعر الأمـريكى
والت ويــتـــمــان (١٨١٩-١٨٩٢) الـــذى يــعــتـــبــر أبـــا الحــداثـــة وفى الاقــتـــبــاس ذكــر
ضنـى عنه. ثم تنتقل شاعرتنا فى القصيدة لمخاطبة الغريب العابر والبحث ا
ــيـلادى) وتـســمــيه «الــغــريب». ـقــتــول فى عــام ١١٩١ ا إلي ذكــر الــســهــروردى (ا
والسـهروردى مـتصـوف عـرف بعـمله الـغـربة الـغربـية وفـى قصـيدة «الـغريب»
رجعيات الغـربية والشرقية لكن ما يـجمعها هو «الغربة» التى نجد تقاطع ا
تــتـمــاهي مــعــهــا الأنــا الــشــاعـرة إذ تــســعي وتحــلم بــلــقــاء هــذا الــغـريـب الـقــريب
الـــغــريـب «عــلـي الـــدرب» والــقـــريب إلـي الــروح الـــذى تـــتـــمـــني الـــلـــقــاء بـه: «لــو
ـتخـيل لا يـفعل أكـثـر من التـلويـح ثم يسـير تلـتقـيـنى». لكن هـذا الـسهـروردى ا
ـسـيـرته. وروعـة القـصـيـدة تـكـمن فى جـمـعـهـا ب تاركـاً الأنـا الـشـاعـرة راصـدةً 

الــغـــربــاء - وتحــديـــداً الــغـــربــاء عن مـــجــتـــمــعـــهم الــســـاقط - بــصـــرف الــنـــظــر عن
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تعـددة التى ينتـمى لها هؤلاء كأن هـناك جماعة الثقافات المخـتلفة والـعصور ا
من الخارج يـشيرون لـبعـضهم البـعض تمامـاً كمـا تفعل الإشـارات التنـاصّية
فى القـصـيـدة دون أن يـجتـمـعـوا أو يـتوحـدوا. إنـهـا قـصيـدة تحـكى غـربـة الذات
ـاءة من وتـتـطـلع إلي رفــاق طـريق لـكـنـهــا أيـضـاً تحـكى أن الـرفــقـة لـيـست إلا إ

بعيد لا أكثر.
ـوت» لآمـال الـزهاوى(٢٨) من ديـوان يحـمل وفى قصـيـدة «الـطـارقـون بحـار ا
ـاء» الـعــنــوان نـفــسه ومــهـدي إلي أمــهــا «الـتى تــســربت خـلــســةً كـمــا يــتـســرب ا
وت عزيز ترصد الأنا الشـاعرة «الجسد السـاجى» وتطرح تسـاؤلات من فُجع 
فتـتـراءي الأشـيـاء ملـتـبـسـة ب الـواقع والحـلم بـ الـصدمـة والـتـسـامى: «ح

/ ارتجتْ من حـولى الـدنـيا». سقـطتِ بـبـحـر الإغمـاء/ وتـراءيتِ بـسـاطـاً سحـريـاً
ـوت لــيــقـوم من ويـأتى فـى مـا بــعـد ذكــر الــعـنــقـاء ذلـك الـطــائـر الخــرافى الــذى 
: «هل أنت ـوت هــنـا يــتـخـذ صــيـغــة تـوصــيـفه حــلـمــاً أو إسـراءً جـديــد. إن رفض ا
/ وإنى أحـــلم فـى ســـرى/ فـــكـــرت بـــيـــوم يـــصـــهل لى فـــيـه ركــاب بـــحـــلم تـــمـــضـــ
ــوت أيـضــاً بــعـنــوان: «جـدران الإسـراء». وفى قــصــيـدة أخــري تــتـمــحـور حــول ا
هداة هى الأخـري إلي والدة الـشاعـرة تقـدم آمال الـزهاوى طقس الزئبق»(٢٩) ا
وت والاستشهاد متمثلةً استدارته ودورته: «الدورة مفرغة/ ومحيط العالم ا
مبتور/ والـناس كحـبات فى مسبـحة» فتـتمثل كـربلاء (»كرب بلاء») وتكرر
لازمة «حـيدر» وتـستـخدم أنـغامـاً صوتـية تـرافق مواكب الـعزاء فى عـاشوراء.
ا أبدعت الشاعرات الشعبيات وبهذا توظّف الشاعرة جمالياً مشهداً دينياً طا
لايات والندابات التغنى به والإشارة إليه. لكنه هنا يصبح قصيدة أى فناً وا
: «يا رملـة الصحراء مدّت عنقها المجروح رفيعاً مستوحياً تراثـاً دينياً ونسائياً
/ فــواحـة الــنـداب حــ حـشـرجت/ لـلـســمـاء/.../ تــسـتــمـطـر الأحــزان عـبــر سـاحـةٍ
أسـقطـت الزمـان لـلـوراء». وهى ضـمـنـاً تحـكى فى هـذه الـقـصـيـدة عـبـر إشارات
: «يـا عـبـاس/ يـا نــسـر الـشـمس الـفـوّارة/.../ مـقـتـصـدة ومـكــثـفـة مـقـتل الحــسـ
ـاء/ ساقيت به كيف كبـوت علي الرمـلة مجـزوز الأيدى/ لـو أنت أتيت بكف ا
ظمأ الأطـفال العـطشي». ولا تـنسي الشـاعرة وهى تـقدم صورة من هـذا الطقس
ــــواكـب (»صــــوات امــــرأةٍ» «يـــــشــــجـب نــــسغ ــــرأة فـى الحــــشـــــد ا الــــديـــــنى دور ا
الـنــسـوة» «أجت فـى الـســاحـات خــيـام الــنـســوة») لـكــنـهــا وهى تـســتـعــرض هـذا
ا يحدث للأمة ا تربطه  شهد الحزين لا تري فيه حدثاً تاريخـياً فحسب وإ ا
العربيـة: «فى جرح الأمس/ وفى الـقدس وسيـناء/ الساحـة للغـالب». وتضيف
الشـاعـرة مـوظفـة الأسـاطيـر الـبـابلـيـة الـتى تري أن شـقـائق الـنعـمـان نـبتت من
/ كى تنبت من وهج ... هدفاً قتول: «وتحاول أن تبـزغ طعماً دماء تموز الإله ا
اضى دماه زهور النعـمان/ تنداح لـيالى الإثم علي جـرح حزيران». إن الجرح ا
ـاضى وطـقـوس والجـرح الحـاضـر إذن مـتــوازيـان فى الـقـصــيـدة فـاسـتـحــضـار ا
ا تـؤكد بشـكل غير مـباشر عـلي طقوس الـشهادة وضـرورتها العزاء الـشيعـية إ

للقيام والانبعاث والتجدد.
ونجد فكرة القيامة والولادة الجديدة أيضاً عـند الشاعرة دنيا ميخائيل التى
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لـحّة فى أن يقـوم الإنسان سيـحى وتلك الـرغبة الإنـسانيـة ا توظف التـراث ا
من مـــوته أو مـــحـــنــتـه مـــتــجـــدداً وذلك فـى قــصـــيـــدتـــهـــا « أبــيـض ... أســود».(٣٠)
عمدان قد تستهل الشاعرة قصيدتها باسـتشهاد من الإنجيل: «هذا هو يوحنا ا
قـدس. والقـصيدة قام من الأموات» كـما تـرصّع قصـيدتهـا بآيـات من الكـتاب ا
ـسـتـشـفي وسـواد الحـداد ومـوظـفـةً لـعـبـة تـبـكى مـوت الأب مـقـابـلـةً بـ بـيـاض ا
ــا كـان ُت وإ ـلك الــذى لم  ــواجـهــة فـتــشــبّه أبـاهــا بــا الـشــطـرنج فـى ثـنــائـيــة ا
ـوت باستحضـار صور القيامة . إنها مـحاولة الأنا الشـاعرة فى مقاومة ا نائماً
ـوت والحـيــاة فى الـشـطــرنج من جـهـة أخـري. والـبـعث من جــهـة وصـور لـعــبـة ا
ى بــكـثــرة وقـد خــلّـده هــامـلت فى ــوت بـالــنــوم يـرد فى الــشـعــر الـعــا وتـشــبـيه ا

مونولوغه الشهير.
وفى قـصـيــدة أخـري لـدنـيــا مـيـخـائــيل «لـست أنـا...م».(٣١) مـهـداة إلي الأديـبـة
العراقية لطفـية الدليمى نجد شعـراً يتلاعب باللغة ليـحول البعيد إلي قريب
(»هـنـاك» إلي «هــنـا») والـغــيـاب إلي حـضــور (»أنـام» إلي «أنـا») فــتـقـول: «مـا
أصــعب أن تــنــهض مـــنى الـ/ «هــنــاك»/ وتــقــضم «كـــافــهــا»/... / إنى أتــنــاقص/
يم تتـكشف الأنـا وبحذف حـرف الكاف يـتجلي لست أنا... م» فـبحذف حـرف ا
الـهُــنـا. ونجــد مـوتــيف تـهــويـدة الأمــهـات كــنـايــة عن الأمـومــة عـنــدمـا تــقـول دنــيـا
ــهـد/ لا ــهـد/ يــا أم الحـنــانـات/ لا تــهـزى ا مـيــخـائــيل فى قـصــيـدتــهـا: «لا تــهـزى ا
أقوي علي الأغنيات». فهـنا تصبح لطفيـة الدليمى التى تهديـها دنيا ميخائيل
الـقــصــيــدة أمـاً مــجــازيــة بـعــد أن كــان المخــاطب أمــاً حـقــيــقــيـة فـى قـصــيــدة آمـال
الزهـاوى. والأهم أن نـرصـد كـيف يـتـشـكل خـطـاب أدبى نـسوى يـسـعي إلي ربط
: فـنـحن نقع بـدعـة بسـلسـلـة نسـويـة عن طريق الأم بـوصـفهـا نـسبـاً أو انـتسـاباً ا
علي إهـداءات للأم وعلي تـصـوير وتـمثّل لـها. وقـد سـبق أن ذكرنـا أن الشـاعرة
ا يـدل عـلي تواشج نـسائى لائـكة قـامت بـجمع قـصائـد أمـها ونـشرهـا  نازك ا
بــعــضه اعـــتــراف بــفـــضل الأم فى الــتـــوجــيه وبــعـــضه رغــبــة فـى تــشــكــيـل نــســيج
ـهـيمـن. فعـوضـاً من أن تُعـرف الـشـاعرة بـأنـها نسـائى يـكـمل النـسـيج الـرجالى ا
ابـنـة لـبـيــد الـعـامـرى أو ابـنـة عــبـد المحـسن الـكـاظــمى تـقـوم شـاعـراتــنـا بـتـوثـيق
قــرابــتــهن الحــقــيــقــيــة والــروحـيــة لــبــنــات جــنــســهن لا رغــبــة فى الانــفــصــال عن
الـشــجـرة الــعـائــلـيـة بــجـذعــهـا الــذكـورى ولــكن لـلــتـذكــيـر بــأن الـفــرد يـنــتـمى إلي

الوالدة كما ينتمى للوالد.
وفى الــعـقــدين الأخــيــرين من الــقــرن الــعـشــرين عــاني الــعــراق أهــوال الحـرب
والحــــصــــار فـــقــــد اســــتــــمــــرت الحــــرب الــــعـــراقــــيــــة الإيــــرانــــيــــة ثــــمـــانـى ســــنـــوات
(١٩٨٠-١٩٨٨) تـلــتــهـا حــرب الخـلــيج فى ١٩٩١ الــتى انــتــهت بـالاسـم واسـتــمـرت
بـالــفــعل حــتي يــومــنـا هــذا فــارضــةً حـصــاراً عــلي شــعب الــعـراق بــعــد أن فــتـتت
ــا أدي إلي مــوت أكـثــر من طــيـارات الــتــحــالف والــعــدوان بــنـيــتـه الـتــحــتــيــة 
مــلــيــون عــراقى جـــلّــهم من الأطــفــال والـــنــســاء. فــمن نــافـــلــة الــقــول إن الــشــرائح
الـضـعـيـفـة والـتـابـعـة تـعـانى الـظــروف الـقـاسـيـة أكـثـر من غـيـرهـا فى المحن. وقـد
ّت بالوطن إلي تفجير نـصوص إبداعية منها أساوية التـى أ أدت هذه الحالة ا
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: ما ب الـشعر والـسرد ما بـ التقـرير والأسطورة. ابـ ما يقع فى مـنزلة ا
: مـرة لأنـهـا تـطـال الوطـن كلّه ـبـدعـة أحـست بـالمحـنـة إحـسـاساً مـضـاعـفـاً ـرأة ا فا
ومرة مكررة لأنها تطال المجال النسائى بشكل أخص وأقسي. وفى قصيدة أمل
الجـبـورى «الحــزن زكـاة الــقـلب».(٣٢) تـفـتــتح الـشــاعـرة عـمــلـهــا: «عن أطـول حـرب
حتي أقصـر الحروب/ من مـوتك حتي هـذا الخراب/ تـفتت الـفرح». وتـقوم الأنا
الشـاعـرة بـلـعـنـة الحـروب ذاكـرةً «دمع الأمـهـات والأرامل والـيـتامـي». ونجد فى
قـصـيـدة «بــانـتـظـار الــقـصف» لـبـشــري الـبـسـتـانـى وصـفـاً لـلــحـظـات الـتى تلازم

صافرة الإنذار معلنة توقع صواريخ العدوان الوحشية:
«دقت الصافرة

ستأتى الصواريخ
منتصف الليل هذا

وبيتى كان علي وشك النوم
الياسم غفا

السرو كان سيغفو
علي صوتها فزّ سرب الطيور

وسرب الطفولة
فزّت شوارع آمنة

وحقول»(٣٣)
وفى افـتـتــاحـيــة هـذه الـقــصـيـدة تــتـسـاءل الأنــا الـشـاعــرة فى مـنــتـصـفــهـا عـمن
سيمـوت فى آخر الـليل: طفـلهـا أم أخوها أم جـارتهـا. إنها تـوصيف لحـالة ترقب
ـــكـــتــــوبـــة فى أعـــقـــاب حـــرب الخـــلـــيج لـــوجع مـــقـــبـل. وأمـــا قـــصـــائـــد مى مـــظـــفـــر ا
(٣٤) لكـنهـا تؤكد ديـنة» بـاشرة فى قـصيـدتهـا «ا التـدميـرية فـهى تبـتعـد عن ا
الـوجع بـشـكل آخـر فـالـزمن مـسـاء والــفـصل شـتـاء «فـيـفـيض من جـرح الـبـيـوت
أنينها». وتشير الشـاعرة إلي أسطورة العنقاء دون ذكـرها العنقاء التى تولد
من جديـد بعـد احتـراقهـا. تنـتهـى هذه الـقصـيدة الـقصـيرة الأقـرب ما تـكون إلي

منمنمة شعرية بتوصيف بغداد والرغبة فى استعادة تألقها:
«بغداد...

لؤلؤة ثوت فى القاع هل من
عاشق... أو ساحرٍ

يندسُّ ب رمادها
ويعيدها»

ى مظفـر تتـحدث الأنا الـشاعـرة بأسلـوب متوارٍ وفى قصـيدة «أبواب»(٣٥) 
عن الحصـار والإحـساس بـالقـيـد والحبس وهـنـا لم يعُـد المحـبوس امـرأةً مـحكـوماً
ا المحـبوس شعب بـكامـله. تستـعير الـشاعرة عليـها بالاخـتفـاء وراء الجدران وإ
ـرأة الـعـراقـيـة الـتقـلـيـديـة الـتى تحـجبـهـا عن الـنـاس مـثل الـبرقع هنـا ملابس ا

والعباءة لتدلل بها علي الحصار:
»والليل أسدل برقعه
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل
سـ
را
لد
ا

سار تخاذلت والشمس من طول ا
وطوي النهار عباءته»

ـرأة لـتـشيـر إلي الحـصار تسـتـعيـر الـشـاعرة مى مـظـفر مـفـردات مـرتبـطـة با
ـتــاهــة («بــاب خـلف بــاب.../ خــلف بــاب») والـذى ـســتــمــر الـذى يــأخــذ بـنــيــة ا ا
يخـلق سـيـولـة زمـنـيـة («فلا مـواقيـت تحدد يـومـنـا.../ أو نـومـنـا...») فـالانغلاق
ــأزق الـوجــودى يـخــلــخل الـزمن أيــضـاً ويــجـعل وعـدم الــقـدرة عــلي الخـروج من ا

النهار كالليل.
(٣٦) تستخـدم الشاعرة الأجواء وفى قصيدة نثـر لسهام جـبار «ذات انفجار»
قدسة وبشكل خاص سفر التكوين وسورة مر («قومى وهزى الأسطورية وا
ــقـاومـة إلـيك الــضـروع يــنـقــذف فـيك الــوجـود») فى تــنـاص أدبى رائع يــوحى 
هـذا الخـراب والحـصـار وإمـكـانـيـة الخـروج مــنه مـوظـفـةً قـوي الحـنـان والأمـومـة -
ـرأة - بـالـسـيـاق الـعـام ومـحـنـة الـوطن. فـكل هـذا الـتـصـدع ـرتـبـطـة تحـديـداً بـا ا
الــذى واكب الانــفـــجــار تــمــتـــصه الأم/ الأرض: «اغــرسى زرقـــة الحــنــان وأمــومــة

شهد وتنقرض الوحدة». وج ليتبدل ا ا

القص:
نشـرت رائـدة الـقص فى الـعـراق دلال خـلـيل صـفدى مـجـمـوعـة قـصـصـية فى
النجف حـوادث وعبـر (١٩٣٧) ويري الـناقـد عمر مـحمـد طالب أن تـسمـية هذه
ـصـطـلح «قـصـص» تجـاوز لأنـهـا مـكـتـوبـة «بـلــهـجـة خـطـابـيـة وبـنـبـرة المجـمـوعـة 
مـرتـفـعـة جــداً تـعظ بـنـات جـنــسـهـا وتـدعـوهم إلـي الـتـمـسك بـالــفـضـيـلـة والأخلاق
ـشـيـنة الـتى تـنـتهى ـصـائر ا والتـعـالـيم الديـنـيـة وتحكـى الكـاتـبـة أحداثـاً عن ا
ــكن إدراج هــذه المجــمــوعـــة فى نــطــاق الــقــصص ــنــحــرفــة».(٣٧) و ـــرأة ا إلــيــهــا ا
يز التجـربة القصصية العراقية التعليمى الذى يفتقد فـنية القص وهذا ما 
تواضعـة التى لم تحـقق طفرة جـماليـة إلا بعد نضـوجها فى عامة فى بـداياتهـا ا
الخـمـسـيـنـيـات. وبـعـد نـحـو عـشـر سـنـوات نشـرت قـصـة طـويـلـة بـعـنـوان «عـقـلى
لـيحة إسحق. وهـذه القصة وإن كـانت لا تتميـز بفنيـة عالية دليلى» (١٩٤٨) 
ـرأة عــبـر الأجــيـال مــتـضــمـنـة إلا أنـهــا تـقــدم صـورة إيــجـابـيــة لـلــمـرأة وتــمـيــز ا
. فمـاجدة ـرأة اقـتصـاديـاً وفكـريـاً رسالـة غـير مـباشـرة فى ضـرورة استـقلالـية ا
الـتى تحـب جـارهــا سـمــيـر تــضــطـر إلي أن تــتــزوج من رجل ثـرى لــكــنه سـكــيـر
لإصرار والدتـها. وتحـاول ماجـدة أن تتـكيف لحـياتهـا الزوجـية خـاصة بـعد ميلاد
ابــنــتــهــا أحلام ولـــكن زوجــهــا يــقع فـى حب راقــصــة ويــخــســـر أمــواله ويــخــتــفى
تـواصل فى حـياكة ويعـلن إفلاسه. لكن مـاجدة لا تـيأس بل تـعكف عـلي العـمل ا
لابس إلا أنــهـا تــقع مــريــضــة فـتــرعــاهـا ابــنــتــهـا أحـلام الـتى تــأخــذ مــسـئــولــيـة ا
الـعــائـلــة وتـقــوم بـالحــيـاكــة إلي جــانب الـدراســة. وعـنــدمــا تـتــخـرج أحلام تــصـبح
كاتبـة وتتـعرف إلي أديب تحبه ويـحبـها لكن ابن خـالتـها يهـددها بـالقتل إن لم
ا يؤدى تنصرف عن حبـها إلا أنها امرأة واثقـة من نفسها وتـرفض الرضوخ 
إلي أن يجن ابـن خالـتـهـا ويرمـيـهـا بالـرصـاص. ومع أن الـرصاصـة تجـرحـها دون
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أن تقـتـلـها إلا أن خـطـيـبهـا الأديب يـنـتـحر ظـنـاً مـنه أنهـا قـد مـاتت. وعـلي الرغم
ـا تـوظف عـقـلــهـا وتـسـتـمـر فى الــعـمل عـلي إسـعـاد ـا حـدث لا تـنـهـار أحـلام وإ
عـائـلـتـها.(٣٨) يلاحظ الـقـار أن جـدة أحلام (أم مـاجـدة) سعـت إلي تـزويج ابـنـتـها
ا يـهتم بـالشـخص وأن الابنـة رضخت للأمر ال أكثـر  زواجاً تقـليـدياً يـهتم بـا
وإن استخدمت مهـارتها اليـدوية لتوفـر اللازم لعائلتـها بعد أن هـجرها زوجها
ـفـلس. أمـا الحـفـيـدة فـتـسـتـمـر فى مـسـيـرة أمـهـا مـوظـفـة مـهـارتـهـا الـيـدويـة فى ا
الحيـاكـة لـكـنهـا أيـضـاً تـطـلب العـلم وتـنـجح فـيه كـمـا أنهـا بـعـكس أمـهـا لا ترضخ
لإرادة سلطوية. صحيح أنها تعانى فتفقد خطيبها الأديب لكنها فى آخر الأمر
تسـتـمر مـسلـحـة بالـعـقل فى مـسيـرتهـا الـنضـالـية. وهـذه الحـبكـة عـلي الرغم من

رأة عبر الأجيال. تهافتها الفنى توحى بتقدم ما فى مسيرة ا
ونجد عبراً تعليـمية وأخلاقية فى كثـير من الأعمال السرديـة النسائية وقد
ـرأة الـتـربـوى خـاصـة الأم فى الـنـسق الـعـائـلى فى يـكـون ذلك مـرتـبـطـاً بـدور ا
المجـتــمع الــعــراقى. وهــذه «الــدروس» الــتى تــنـطــوى عــلــيــهـا الــروايــة أو الــقــصـة
تــخــتـــلف بــاخــتـلاف مــنــطـــلــقــات صــاحـــبــاتــهـــا فــلــيـــست الأديــبــات ســـواســيــة فى
ـاركسى أو نـظور الـقومى أو ا تصـوّرهن لنـهضـة المجتـمع فمـنهن من تـبنـ ا
الإسلامى لـكنـهن يـتـفـقن جمـيـعـاً - عـلي تـنوع إيـديـولـوجـياتـهن - عـلي مـركـزية

رأة فى بناء المجتمع. دور ا
ـرأة الـعـراقـيـة ضـد الـتـخـلف والـقـهـر» ظـهر ويـري عمـر الـطـالب أن «نـضـال ا
انع وسهـيلة الحسـينى ومى مظفر واضحاً فى قصص سافـرة جميل وسمـيرة ا
ـدوح وبــلـقـيس ولـطـفــيـة الـدلــيـمى وديــزى الأمـيـر وبــثـيـنــة الـنــاصـرى وعـالــيـة 
ـكـتـوبة فى ـة صـالح وغـيرهن.(٣٩) وفى كثـيـر من الـقصص ا نعـمـة الـعـزيز وسـا
ـتــفـاوتــة مـكــانـاً أثــيـراً الخـمــسـيــنـيــات والـســتــيـنــيـات تحــتل الـعـلاقـة الــزوجـيــة ا
للتـوصيف والانـتقاد وتـأخذ خـيانة الـرجل لزوجـته مساحـة كبـيرة. وفى رواية
ـوذجــ لـلـمـرأة آمـنـة حــيـدر الـصـدر [بـنت الـهـدي] «الـفـضــيـلـة تــنـتـصــر» نجـد 
ـثل الخـيـر والآخـر الـشـر وتـنـتـصـر الـصـالحة عـلـي الـطـالحـة ولـلـرواية أحـدهـمـا 
قيـمة أخلاقـيـة وعظـيّة واضـحة.(٤٠) أما قـصص العلاقـات الزوجـية الـسعـيدة فى
الأعمال الـقصـصيـة للأديبـات فهى كـثيـراً ما تـكون صـورة خارجـية لا تـعبّر عن
واقع الـعلاقـة الــذى يـكـشف عــنه الـعـمل كــمـا فى قـصــة «زواج مـثـالى» لــصـفـيـة
الدبونى أو أن الزيجات السعيدة تنتهى نهاية ميلودرامية فيموت الزوج أو
الــزوجــة كــمـــا فى قــصــتـى «انــتــفــاضـــة قــلب» و»أزمــة كـــبــريــاء» لــســـهــيــلــة داود
ـليـحـة إسـحق. ومن الـروايـات الـقـلـيـلة سلـيـمـان وقـصـة «من آهـات الـقـصـور» 
التى تكون فيها الـفتاة إيجابية وتـستقل اقتصاديـاً وتتعرف إلي رجل يقدّرها
ويحبها فيتزوجان ويـعيشان عيشة زوجية سـعيدة رواية نادية (١٩٧٥) لليلي
شـرقـة أيضـاً لـلمـرأة الإيـجابـيـة التى تـنـتهى عبـدالـقادر وتـقـدم هذه الـصـورة ا
سعيـدة فى الزواج قـصة «زوال الـنحس» لسـليـمة خـضير.(٤١) ولكثـير من هذه
القصص أهمـية سوسيـولوجية أكـثر منهـا فنية فـهى تشير إلي نـدرة التحقق
فى الـعلاقـة بـ الجـنـســ بـضـغط الـتـقـالـيـد أو أنــانـيـة الـرجل أو تـدخل الـقـدر.
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رأة حيزاً كـبيراً فى هذه القصص والـروايات كما يرد التقابل ويتخذ عذاب ا
ـرأة الـعراقـية رأة الـبـورجوازيـة من جـهة وا ـتـغربـنـة أو ا رأة ا ـوذج ا ب 
ـرأة الــتى تـعــمل من جــهـة ثــانـيـة مــحـبــذاً الأخـيــرة. وتـضــحـيـة الـصــمـيـمــة أو ا
ن تحب تـيمة مـتواتـرة ففى قصـة «بائـعة الدم» لـفتـاة بغداد رأة لأسرتـها و ا
ة صالح رأة تـبيع دمهـا لتـنقذ أخـاها وفى قصـة «عصـفت برأسى» لسـا نجد ا
ـــطـــالـــبـــهــا تـــمـــارس الأم الـــبــغـــاء لإنـــقـــاذ ابـــنـــهـــا من الجـــوع وتـــضـــحى الـــزوجـــة 
الإنــســانــيــة كـى تــعــ زوجــهــا فـى قــصــة «ثــبــات» لآمـــنــة حــيــدر الــصــدر [بــنت

الهدي].
ومن القاصات الرائدات اللواتى أثـب عطاءهن كيفاً وكمـاً فنياً وتراكمياً
ــرأة الــعــراقـيــة وقــلــقـهــا عن وحــدتــهـا ديـزى الأمــيــر الــتى عــبّـرت عن هــواجس ا
واغـتــرابــهــا. إنــهـا قــاصــة مــتـمــيــزة وغــزيــرة الإنـتــاج تــهــتم بــالـبــعــد الــنــفـسى لا
بــالحــدث الخــارجى فـى قــصــصــهــا. وكــثــيـــراً مــا تــنــاولت الــعـلاقــات الاجــتــمــاعــيــة
ــرأة فى الــوسط الــذى تــعــيــشه. وعــلي بــالــتــوصــيف وركّــزت عــلي عــدم تــأقــلـم ا
الـرغـم من كــونـهــا ولــدت فى الإســكــنــدريــة وعـاشـت طـويـلاً فى بــيـروت وقــضت
زمنـاً غيـر يسـير فى الـغـرب إلا أنهـا ارتبـطت ارتبـاطـاً وثيـقاً بـوطنـها الـعراق
حيث ترعرعت وكبرت. وقـد صادقت ديزى الأمير الشـعراء والأدباء الكبار فى
لائـكة والـشاعـر خلـيل حاوى الـلبـنانى. الوطن الـعربى ومـنهم الـشاعـرة نازك ا
(٤٢) تفـتـتح الأديـبة ـتـكلم ـكتـوبـة بـضـميـر ا ـتمـيـزة «الـباكـيـة» ا وفى قصـتـهـا ا
ديزى الأمـير عـمـلهـا بالـبـطلـة مـستـيقـظـةً علي صـوت بـكاء وتـظن فى أول الأمر
أنه قـادم مـن بـيــوت الجـيــران. وفى الــلـيــلــة الـثــانـيــة تــسـمع الــبــكـاء مــرة أخـري
فتـتـساءل إن كـان صـوت نـواح أو صوت الـريح. وتـتـأكد الـبـطـلة من أن «الـبـكاء
أنثـوى الـصـوت» وتـتـسـاءل عن سـبب حزن الـبـاكـيـة. ويـتـطور الـبـكـاء لـيـصـير
أشبه مـا يـكـون بـاستـغـاثـة. وتخـرج الـبـطلـة ذات يـوم نـهـاراً إلي ضاحـيـة فـتري
ـــزروعــة هـــنــاك لـــلــتــخـــفــيـف من الــتـــلــوث الـــبــيـــئى: «جــاءت مــشـــروع الــغـــابــة ا
غروسة شاحنات واسـعة تحمل أشـجاراً سامـقة متـكاملـة تحمل معـها جذورهـا ا
فى التراب لتجلس فى الحفر... التى أعدت لسكناها». وكلما ازداد البكاء فى
ـزروعة. وفى يـوم من الأيام اللـيل طلـبت البـطلـة راحةً لـها فى زيـارة الغـابة ا
ــرض. أخــيـراً تــمــوت الـشــجـرة تـصــطــدم بـشــجـرة ذات جــذع مــائل يـبــدو عــلـيه ا
فتفسـر البطلـة ذلك بانتحـارها لأنها اقـتُلعت وفُرضت عـليها الـهجرة. فى تلك
ـعتاد لكـنها هى الـتى بكت. تحمل هذه الليلـة لم تسمع بـطلتنـا البكاء الـليلى ا
الـقـصــة بـعـداً رمـزيــاً - أو عـلي الأصح أمــثـولـيــاً لـوضـوحه وأحــاديـته - فـالــبـطـلـة
كـالـشـجـرة تحس بـالـغـربـة بـعـيـداً عن مـوطـنـهـا إلا أن الـقـار يـتـسـاءل أمـام هذا
وتيف «انتحار الشـجرة» الذى يؤنسن النبات إن كـان مجازاً لتمثيل وضع ا
ـرهـقـة نــفـسـيـاً لاغــتـرابـهـا كــمـا يـتـسـاءل إذا الـبـطـلــة أو هـو من خـيــال الـبـطـلــة ا
تـلقى كانت هى الـتى تبـكى كل ليـلة فـيخـيل إليـها أن الـباكـية آخـر. وتسـاؤل ا
يــضــيف من تــمــيــز الــقــصــة لأنه يــفــتــحــهــا عــلي احــتــمــالات عــديــدة. إنــهــا قــصـة
تـــتـــحـــدث عن لـــوعـــة الاقـــتلاع عـــلي أى مـــســـتـــوي نـــقـــرؤهـــا وهى تـــكـــثـف حـــالــة
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عمورة. غترب العراقي والعرب فى أنحاء ا غتربات وا ا
ـوذجـيـة مـوظـفـة رموزاً وإذا كانـت قصـة ديـزى الأمـيـر تـصف حـالـة اغـتراب 
من الـطـبـيـعــة وتـاركـة الخـاتـمـة مــفـتـوحـة عـلي تــفـسـيـرات عـديـدة فــقـصـة هـيـفـاء
(٤٣) ألا وهو زنكـنة «المحـطـة» فى بيت الـنمـل (١٩٨٩) تقـدم  مشـهـداً آخر لـلغـربة
مـحــطــة شــبه مــهـجــورة فى بــلــد بــعــيـد. والــقــصــة تـدور حــول رجل عــراقى لاجئ
يعـمل كنـاساً ويـتـذكر عـبر هـذه المحطـة فى لـندن الـتى يقـوم بكـنـسهـا طفـولته
حــيث كــان يــسـكـن «قـرب ســكــة لــلــحــديــد» مــسـتــحــضــراً لــهــو الــصــبـا فـى الأيـام
الخوالى فـى العـراق. لـقـد كـان يـلعـب فى طفـولـته مع فـتـاة وعـدته بـأن تـتزوجه
ديـنة الغـريبة يلاحظ امـرأة وفتاة جالـست وبـجوارهما والآن وهو فى هذه ا
شـابـان. وتـصف لـنـا الـقـاصـة عـبر تـيـار الـوعـى عنـد الـبـطـل مشـهـد الأم والـبـنت
ـا فى ذلك تـفـاصـيل مـا يـجـرى بـيـنـهـما دون أن من مـنـظور الـكـنـاس الـعـراقى 
قـابلة كـأننـا أمام فيـلم سينـمائى نري صطـبة ا يسمع حـديثهـما لأنهـما عـلي ا
ا يزيد جو التغريب. يعبر شاب سكة الحديد تحركة ولا نفقه لغته  صوره ا
شـهـد الحـاضر يـجـعلـه يتـذكـر ما لم بطـريـقـة تسـتـدعى ألـعاب طـفـولة الـلاجئ وا
يكن: «لـو لم يـجبـر زوجـته علي الإجـهـاض... وكان لـديه الآن ابـنة فى الـعـشرين
». وبـانـثـيال ذهـنى يـسـتـحـضـر انـتقـاله من أو ابن فى الـعشـرين أو كـلاهمـا مـعـاً
. وفى غـربته بلـد إلي آخـر وكيف طـلب الـلجـوء وردّ كتـابـةً علي أسـئـلة المحـققـ
يـحن إلي مـديـنـته بـعـد أن يـتـخـلـص من كل عـيـوبـهـا. ويـتـذكـر رغـبـة زوجـته فى
الإنجاب ومـعـارضته لـذلك حـتي لا يـصيب الأطـفـال ما أصـاب والـديهم. وعـنـدما
أحس أن زوجـته حـامل أجـبرهـا عـلي الإجـهـاض فـرفـضت مـرافـقـته عـنـدمـا غادر
مديـنـته. ويدل الإجـهـاض هـنا عـلي عـقم روحى تـستـبـطن الـزوجة دلالـته. وهـكذا
يـســتــعــيــد الـبــطل حــيــاته الخــاويــة فى هـجــرته بــيــنــمــا يـراقب الــنــمل الــذى يــلـد
ـرأة والفـتـاة والشـابـان المحطـة يـبقي . وأخـيـراً عنـدمـا تغـادر ا ويتـكـاثر غـريـزياً
هذا البطل-الضد وحيداً ليـنتهى بالقول إنه سيغـادر إلي بلد آخر لعله ينسي

محاة ومحو ماضيه كله». ماضيه «حينئذ قد يستطيع الإمساك 
هاتان القصـتان علي اختلافـهما تقـنياً تصـوران الغربة واسـتحضار الوطن
عـنـدمـا نكـون بـعـيـدين عـنـه: الأولي لـديـزى الأمـيـر تـقـدم الحالـة عـبـر وعـى امرأة
مغتربة علي وشك الانهيار العـصبى والثانية لهيفاء زنـكنة تقدمها عبر تيار
الوعـى لرجل لاجـئ. تعـتـمـد الأولي عـلي اسـتـخـدام المجاز والـرمـز والـثـانـيـة علي
ونـتاج وفى كـلتـيهـما نجـد أن البـطلة والـبطـل مسكـونان بـالوطن التـقطـيع وا

اضى والتجذر فى محيط آخر تكاد تكون مستحيلة. ومحاولة إلغاء ا
ـدوح التى وهنـاك عـدد من الـكـاتـبـات كتـ الـروايـة وأكـثـرهن تـألقـاً عـالـيـة 
كـــتــــبت الـــقــــصـــة الـــقــــصـــيــــرة وروايـــتـــ مــــهـــمـــتــــ أولاهـــمــــا بـــعـــنــــوان حـــبـــات
.(٤٤) وفيـها تـقدم صـورة روائـية عن تـاريخ العـراق فى الخـمسـينـيات النفـتال
تـعــني بــشــكل خــاص بـتــجــلى الأحــداث الــسـيــاســيــة عـلي مــرآة الــوعى الــنــسـائى
ـفـردات الـعـراقـيـة فى حـيـنـذاك فى بـغـداد وكـربلاء. وفـيـهــا نجـد الـلـون المحـلى وا

السرد:
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«أم سـتـورى تحــزمت بـالــعـبـاءة الــصـوف عــلي الخـاصــرة تـفـرعت
وشدت عـصابـتهـا السـوداء علي رأسـهـا وأطلـقت الهلاهل. نـظمت
ـاء نـصبـت خـمسـة أعـمـدة من الخـشب الـسـمـيك ووضـعت سـبل ا
اء الـصافى حشت أكيـاساً من الجنفيص بينها قـدوراً وتنكات ا

بأقراص الخبز الطالع من التنور».(٤٥)
وتطعيم الـلغة الفـصحي بتعـبيرات شـعبية ومـفردات اللهـجة العراقـية سمة
ؤلف كاتـبة أو كاتبـاً فنجـدها أيضاً تتميـز بها الـرواية العراقـية سواء كـان ا
عنـد الـروائى الـعراقى فـؤاد الـتـكرلى وعـنـد مـهدى عـيـسي الـصقـر عـلي سـبيل
دوح هـو التـقاطـها لـلنـبرة الـنسـائية يـز رواية عـاليـة  الذكـر لا الحصر. ومـا 
للحوارات التى تعكس مواقف أجيال مختلفة من النساء وتكشف عن كونهن
ـد الـسـيـاسى يـعـبّـرن بـطــريـقـتـهن عن خـيـاراتـهن. فـفى مـشـهـد مـنـخـرطـات فى ا
ظاهرة شـبابيـة مناصـرة لجمال عـبدالنـاصر مؤ الـقناة (١٩٥٦) عـندما كانت
الحكومة العراقية حينذاك تابعـة للإنجليز وهم أشد أعداء الزعيم العربى عبد
ــظـاهـرة الــذى يـتـخـذ ـدوح دور الــنـسـاء فى تــعـضـيـد ا الـنـاصــر تـصـوّر عـالــيـة 
ـــاء لــلــمـــتــظـــاهــرين إلي الاســـتــعـــداد بــعــدةّ أشــكـــالاً عــديــدة مـن تــهــيـــئــة الخـــبــز وا
الإســـــعــــاف. ويـــــصـف الــــفـــــصل الخـــــامـس عــــشـــــر مـن هــــذه الـــــروايـــــة عـــــلي لـــــســــان
البطـلة-الـفتـاة كيف نـاولهـا محـمود «الـشيـوعى» منـشوراً وارتـباكهـا فى تلك
ـا أن ما يـجرى من أحـداث سـياسـية مـصورة اللـحظـة كمـا لـو كان قـد لثـمـها. و
من قبل فـتاة صـغيـرة لا تعـرف كنه الـسيـاسة فـهى مقـدمة كـتقـرير ساذج دون
ـا يزيـد وقعـها عـلي القـار العـارف مشـكلاً ما صور مـجازيـة أو حيل بلاغـية 

فارقة الدرامية. عُرف فى النقد با
ـدوح فـى قـصــصــهـا وروايــاتــهـا بــالــتــقـاط تــفــاصـيـل الـواقع وتـتــمــيــز عـالــيــة 
(٤٦) تكلمة وغرائبيته. ففى قصة قصيرة بعنوان «العـبور» مكتوبة بضمير ا
تقـدم الـقاصـة لـقـطات من الحـيـاة فى بيـروت الـغـربيـة فى مـطلـع السـبـعيـنـيات
تـحذلقـات فى شارع الحمراء. فـجأة تفـطن بطلة بسياراتـها الفـارهة ونسائـها ا
الــقـصــة إلي رجـل جــذاب يـحــاصــرهــا بــنــظــراته عــبـر نــظــارات ســوداء ســمــيــكـة
فـيـحـدث لـهـا «بـلــبـلـة جـنـسـيـة» لـتــنـتـهى الـقـصـة - كـمــا عـنـد مـوبـاسـان - بـشـكل

فجائى ومثير يقلب توقعات البطلة رأساً علي عقب.
فـاجأة مـتواجـد أيضـاً بفـنيـة عنـد القـاصة بـثيـنة الـناصرى ويـشكل وعنـصر ا
ــنـظـور الــيـومى. فـفى ــمـحـو فى ا نـقـطــة حـاسـمــة وغـيـر مـتــوقـعـة تــكـشف عن ا
«حكاية سـماح» لبـثينـة الناصرى(٤٧) تدور القـصة حول طـفلـة فى الرابعـة ابنة
بواب فى عـمـارة تلـعب فى الـشـارع فتـصـدمهـا سـيـارة مسـرعـة وهو مـا يـحدث
ــوســومـة بــفــوضي ــكــتــظــة بــالــنــاس والــســيــارات وا ـدن ا كــثــيـراً فـى شــوارع ا
ـعــطـر عــنـدمـا الـســيـر. بـعــد مـوتــهـا تـســتـحم الــصـغــيـرة ولأول مـرة بــالـصــابـون ا
ــتــســخــة نــظــيــفـة تُــغـسـل قــبل دفــنــهـا ولأول مــرة تــبــدو هــذه الــبــنت الــفــقــيـرة ا
وجميلة وتتـحقق إنسانيتـها وتأخذ حقـها من الاهتمام عنـدما تكون قد فارقت

الحياة ويا لها من مفارقة!



العراق

(أ)(أ)
الدراسةالدراسة

(ب)
نتخبات ا

(ج)(ج)
البيبليوغرافياالبيبليوغرافيا

اختيار:
فريال جبورى غزول
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
ن
ا

لائكة نازك ا
أنـا

الليلُ يسألُ من أنا
أنا سِرُّهُ القَلِقُ العميقُ الأسودُ

تمردُ بالسكونْ  أنا صمتُهُ ا
قنّعتُ كنهى بالسكونْ
ولففتُ قلبى بالظنونْ
وبقيتُ ساهمةً هنا

أرنو وتسألنى القرونْ
أنـا من أكون?

والريحُ تسأل من أنا
أنا روحُها الحيران أنكرنى الزمانْ

أنا مثلها فى لا مكان
نبقي نسيرُ ولا انتهاءْ

رُّ ولا بقاءْ نبقي 
ُنحْنَي فإذا بلغنا ا
خلناهُ خاتمةَ الشقاءْ

فإذا فضاءْ !
والدهرُ يسألُ من أنا

أنا مثلهُ جبّارة أطوى عُصورْ
وأعودُ أمنحُها النشورْ
اضىْ البعيدْ أنا أخلقُ ا
من فتنةِ الأمل الرغيدْ

وأعودُ أدفنهُ أنا
لأصوغَ لى أمساً جديدْ

غَدُهُ جليد
والذاتُ تسألُ من أنا

أنا مثلها حَيريَ أحدّقُ فى ظلامْ
نحُنى السلامْ لا شىءَ 
أبقي أُسائلُ والجوابْ
سيظَل يحجُبُه سراب

وأظلّ أحسبُهُ دنا
فإذا وصلتُ إليه ذابْ

وخبا وغابْ
١٩٤٨

◆ ◆ ◆
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الكوليـــرا
سكن الليلُ

أصغِ إلي وَقْع صَدَي الأنَّاتْ
فى عُمق الظلمةِ تحتَ الصمتِ علي الأمواتْ

صَرخَات تعلو تضطربُ
حزن يتدفقُ يلتهبُ

يتعثَّر فيه صَدَي الآهاتْ
فى كل فؤادٍ غليانُ

فى الكوخِ الساكنِ أحزانُ
فى كل مكانٍ روح تصرخ فى الظُلُماتْ

فى كل مكانٍ يبكى صوتْ
وتْا هذا ما قد مَزقَّهُ ا
وتْ وتُ  ا وتُ  ا ا

وتْ ا فعلَ ا يا حُزْنَ النيلِ الصارخِ 
طَلَع الفجرُ

ْ اش أصغِ إلي وَقْع خطَي ا
فى صمتِ الفجْر أصِخْ انظُرْ ركبَ الباك

عشرةُ أمواتٍ عشرونا
لا تُحصِْ أصِخْ للباكينا

سك اسمعْ صوتَ الطِفْل ا
مَوْتَي مَوْتَي ضاعَ العددُ
مَوْتَي موتَي لم يَبْقَ غَدُ

لا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْ
وتْ هذا ما فعلتْ كفُّ ا
وتْ وتُ  ا وتُ  ا ا

وتْ تشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكبُ ا

الكوليرا
فى كَهفِْ الرُعْب مع الأشلاءْ

وتُ دواءْ فى صمْت الأبدِ القاسى حيثُ ا
استيقظَ  داءُ  الكوليرا
حقْداً يتدفّقُ موتورا

رِحَ الوَضّاءْ  هبطَ الوادىْ ا
يصرخُ مضطرباً مجنونا
لا يسمَعُ صوتَ الباكينا

فى كوخ الفلاحة فى البيتْ 
وتْ لا شىءَ سوي صرَخات ا

وتْ وتُ  ا وتُ  ا ا
وتْ فى شخص الكوليرا القاسى ينتقمُ ا

الصمتُ مريرْ
لا شىءَ سوي رجْعِ التكبيرْ
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
ن
ا

حتي حَفّارُ القبر ثَوَي لم يبقَ نَصيرْ
الجامعُ ماتَ مؤذّنُهُ
يّتُ من سيؤبّنُهُ ا

لم يبقَ سوي نَوْحٍ وزفيرْ
الطفلُ بلا أمٍ وأبِ

يبكى من قلبٍ ملتهِبِ
وغداً لا شكَّ سيلقفُهُ الداءُ الشرّيرْ
يا شبَحَ الهيضْة ما أبقيتْ
وتْ لا شىءَ سوي أحزانِ ا

وتْ وتُ  ا وتُ  ا ا
وتْ يا مصرُ شعورى مزَّقَهُ ما فعلَ ا

١٩٤٧
◆ ◆ ◆

شدود فى شجرة السرو  الخيط ا
(١)

ُظلم والصمتِ الأصم فى سَوادِ الشارعِ ا
دلهم حيثُ لا لونَ سوي لونِ الدياجى ا

حيثُ يُرخى شجرُ الدُفلي أساهُ
فوقَ وجه الأرضِ ظلاّ

قصة حدّثنى صوت بها ثم اضمحلا
وتلاشتْ فى الدّياجى شفتاهُ

(٢)
قصةُ الحب الذى يحسبه قلبكَ ماتا 

وهو ما زالَ انفجاراً وحياةَ
وغداً يَعصرُكَ الشوقُ إليَّا

وتنادينى فتَعيَي
تَضغَطُ الذكري علي صَدركَ عبئا

من جنونٍ ثم لا تَلمُسُ شيَّا
أىُّ شىءٍ حُلم لفظ رقيقُ

أىُّ شىءٍ ويناديكَ الطريقُ
. فتفيقُ

ويراكَ الليلُ فى الدَرْب وحيدا
تسألُ الأمسَ البعيدا

أن يعودا
ويراكَ الشارعُ الحالمُ والدُفْلي تسيرُ

لونُ عينيكَ انفعال وحبورُ
وعلي وجهك حبٌّ وشعورُ

كلّ ما فى عمق أعماقِكَ مرسوم هناكْ
وأنا نفسى أراكْ
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من مكانى الداكن الساجى البعيدْ
وأري الحُلْمَ السعيدْ

خلفَ عينيكَ يُنادينى كسيرا
......... وتريَ البيت أخيرا

بيتنا حيثُ التقينا
عندما كان هَوانا ذلك الطفلَ الغريرا

لونُهُ فى شفتَينا
وارتعاشاتُ صِباهُ فى يدَيْنا

 (٣)
وتري البيتَ فتبقي لحظةً دونَ حَرَاك:

«ها هو البيتُ كما كان هناك 
لم يزلْ تحجبُهُ الدُفْلَي ويحنو
فوقَهُ النارنجُ والسروُ الأغنُّ

وهنا مجلسنا.....
ماذا أحسُّ?
حَيرة فى عُمق أعماقى وهمسُ

ونذير يتحدَّي حُلمَ قلبى
ا كانت...ولكن فِيمَ رُعبى? ر
هى ما زالت علي عهد هَوَانا

هى ما زالت حَنانا
ا وستلقانى تحاياها كما كنا قد

وستلقانى....».
وتمشى مطمئناً هادئا

ظلم الساكن تمشى هازئا  مر ا فى ا
نذر بالوَهم الكذوب: بِهتافِ الهاجسِ ا

«ها أنا عُدتُ وقد فارقت أكداسَ ذنوبى 
حُ عينيكِ تُطِلُّ ها أنا أ

ا كنتِ وراءَ البابِ أو يُخفيكِ ظلُّ ر
ها أنا عُدتُ وهذا السلَّمُ

هو ذا البابُ العميقُ اللونِ مالى أحُْجِمُ?
لحظةً ثم أراها

لحظةً ثم أعى وقَْعَ خُطاها
«... ليكن .. فلأطرقِ البابَ

وتمضى لَحَظاتْ
ويَصِرُّ البابُ فى صوتٍ  كئيبِ النَبَراتْ
وتَري فى ظُلْمة الدهليزِ وجهاً شاحبا

جامداً يعكِسُ ظلاً غاربا:
بحوحُ فى نَبرٍ حزينْ ....?» ويخبو صوتُكَ ا «هلْ

«لا تقولى إنها....»
«يا لَلجنونْ !

أيها الحالمُ عَمَّن تسألُ?
« إنها ماتتْ
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وتمضى لحظتانْ
ُثيرْ أنت مازلتَ كأنْ لم تسمعِ الصوتَ ا

كانْ جامداً ترمْقُ أطرافَ ا
شارداً طرفُكَ مشدود إلي خيطٍ صغيرْ

شُدَّ فى السرْوة لا تدرى متي?
اذا? فهو ما كانَ هناكْ و

. وكادتْ شفتاكْ منذُ شهرينِ
تسألُ الأختَ عن الخيطِ الصغيرْ

اذا علَّقوهُ ? ومتي ? و
«.. : « ماتتْ ويرنُّ الصوتُ فى سمعكَ

..» وترنو فى برودِ «إنها ماتتْ
فترَي الخيطَ حِبالاً من جليدِ

َنُونْ عقدتها أذرُع غابت ووارتها ا
منذ آلافِ القرُونْ

وتَري الوجهَ الحزينْ
«... . «ماتتْ ضخَّمتْهُ سحُبُ الرُّعب علي عينيكَ

(٤)
...» لفظة من دونِ معني هى «ماتتْ
وصَدي مطرقةٍ جوفاءَ يعلو ثم يَفني

ليسَ يعنيكَ تَوَاليه الرتيبُ
كل ما تبصرُهُ الآن هو الخيطُ العجيبُ

أتراها هى شَدَّتهُ ? ويعلو
ملُّ ذلك الصوتُ ا

صوتُ «ماتت» داوياً لا يضمحلُّ
لأ الليلَ صُراخاً ودويَّا

«إنها ماتت» صَدَيً يَهمسِهُ الصوتُ مليَّا
وهُتاف رددته الظلماتُ

وَروَتهُ شجراتُ السرو فى صوتٍ عميقِ
«إنها ماتت» وهذا ما تقولُ العاصفاتُ

«إنها ماتت» صَديً يصرخُ فى النجم السحيقِ
وتكادْ الآن أن تسمعهُ خلفَ العروقِ

(٥)
» رنَّ فى كلَّ مكانِ صوتُ «ماتتْ

طرقةُ الجوفاءُ فى سمع الزمانِ هذه ا
» خانق كالأفعوانِ صوتُ «ماتتْ

كلُّ حرفٍ عصب يلهثُ فى صَدركَ رُعبا
ورؤي مشنقةٍ حمراءَ لا تملكُ قلبا

وتجنى مخلبٍ مُختلجٍ ينهشُ نهشا 
وصَدَي صوتٍ جحيمىٍ أجَشّا



[ ٣٨ ]

طرقةُ الجوفاءُ : «ماتت» هذه ا
هى ماتت وخلا العالمُ منها
وسُديً ما تسألُ الظلمةَ عنها
وسديًَ تُصغى إلي وَقع خُطاها
وسديًَ تبحثُ عنها فى القمر
وسُديً تحلُمُ يوماً أن تراها
فى مكانٍ غير أقباءِ الذِكَرْ
إنها غابتْ وراءَ الأنجُمِ

واستحالتْ وَمْضة من حُلُمِ
(٦)

ثم ها أنتَ هُنا دونَ حَراكْ
مر مُتعَباً توشِكُ أن تنهارَ فى أرض ا

طرفُكَ الحائرُ مشدود هناكْ
عند خيطٍ شُدَّ فى السروة يطوى ألفَ سر

ذلك الخيطُ الغريبْ
ُريبْ ذلك اللُغزُ ا

. إنه كلُّ بقايا حبكَ الذاوى الكئيبْ

(٧)
ويَراكَ الليلُ تَمشى عائدا

ُدوَى. فى يديكَ الخَيطُ والرعشةُ والعِرْقُ ا
......» وتَمضى شاردا «إنها ماتتْ

عابثاً بالخيطِ تطويهِ وتَلوى
حولَ إبهامكَ أُخراهُ فلا شىءَ سواهُ

كلُّ ما أبقي لكَ الحبُّ العميقُ
هو هذا الخيط واللفظُ الصفيقُ

لفظُ «ماتت» وانطوي كلُّ هُتافٍ ما عداهُ
١٩٤٨

◆ ◆ ◆

غسلاً للعــار
«أُمّــــــاهُ !» وحـــــشـــــرجـــــة ودمـــــوع وســـــوادُ 
ـطـعون ُ وانـبـجسَ الـدمُ واخـتـلج الجـسمُ ا
 ُ ـــتــمـــوج عـــششّ فـــيه الـــطــ والــشَـــعْـــرُ ا
ـــــــــهـــــــــا إلا الجلاّد «أُمّـــــــــاه !» ولـم يـــــــــســـــــــمَـــــــــعْ
وغــداً ســيـجـىء الـفــجــر وتـصــحـو الأورادُ
ـــــفــــتــــون ُ والـــــعــــشــــرون تـــــنــــادى والأمل ا
َــــــــــرْجـــــــــةُ والأزهـــــــــارْ ــــــــــجـــــــــيـب ا فـــــــــتُ
رحـــــــلـتْ عــــــــنـــــــا ... غــــــــسـلاً لـــــــلــــــــعـــــــارْ
ويـــعــود الجـلاّدُ الــوحـــشىُّ ويـــلـــقي الـــنــاسْ
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ــــسَـحْ مُـــدْيَــــتـه - «مــــزّقــــنْـــا «الــــعــــارُ?» و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ» ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــ
ـــــعـــــنـــــا فُـــــضـلاءَ بـــــيضَ الـــــسُـــــمـــــعْـــــة «ورجََ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارْ» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحـــــــــــــ
«يــــــــاربّ الحــــــــانــــــــةِ أيـنَ الخــــــــمـــــــــرُ? وأينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ?» ـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــ
«نـادِ الغانيةَ الكسلي العاطرةَ الأنفاسْ»
«أفـــدى عـــيـــنَــيـــهـــا بـــالــقُـــرآنِ وبـــالأقــدارْ»
امــلأ كــــــــــــــــــاســــــــــــــــــاتــكَ يــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــزّارْ
ــــــقــــــتــــــولــــــةِ غــــــسْلُ الــــــعــــــارْ وعــــــلـي ا

◆ ◆ ◆
وسـيأتى الـفـجر وتـسـأل عنـهـا الفـتـياتُ

«أين تُـراها?» فـيردّ الوحشُ «قـتلـناها»
«وصــمـةُ عــارٍ فى جــبـهــتــنـا وغــســلـنــاهـا»
وســتـــحـــكى قـــصّـــتَــهـــا الـــســـوداءَ الجــاراتُ
وســتَــرْويــهــا فى الحــارةِ حــتي الــنّــخَلاتُ
حــــتي الأبـــوابُ الخـــشــــبـــيّـــةُ لن تَــــنْـــســـاهـــا
وســــــتـــــهــــــمِـــــسُــــــهـــــا حــــــتي الأحــــــجـــــارْ

.. غسلاً للعارْ
غسلاً للعارْ..

◆ ◆ ◆
«يـا جـاراتِ الحــارةِ يـا فَــتـيَـاتِ الــقـريـة»
«الخـــبــــزُ ســـنــــعـــجـــنُـه بـــدمــــوعِ مـــآقــــيـــنـــا»
«ســنــقصّ جــدائــلَـــنــا وســنــسْــلُخُ أيــديــنــا»
«لــــتـــظلّ ثــــيـــابُــــهم بــــيضَ الــــلـــونِ نــــقـــيهّ»
ُــديهْ» «لا بــســـمَــةَ لا فـــرحــةَ لا لــفـــتــةَ فـــا
«تَــرْقُــبُــنــا فى قـــبــضــة والــدنــا وأخــيــنــا»
ــــــــــــفـــــــــــارْ» «وغــــــــــــدًا مـن يـــــــــــدرى أىُّ قِ
ــــــواريــــــنــــــا غــــــسـلاً لــــــلــــــعـــــارْ?» «ســــــتُ

١٦/١١/١٩٤٩

أغنية لطفلى
مـــــامـــــا  مـــــامــــا  مـــــامـــــا  مـــــامـــــا  مـــــامـــــامــــا
بــــرّاقُ الحــــلــــوُ الــــلــــثــــغــــةِ يَــــنــــوى الــــنــــومــــا
والــــــنـــــومُ وراء الــــــربــــــوة هـــــيـّــــــأ حُـــــلْــــــمـــــا 
والُـــــحــــلْـمُ له أجـــــنــــحـــــة تــــرقـي الــــنَـــــجْــــمــــا
والــــــنــــــجـمُ لـه شــــــفــــــة ويُـــــــحبّ الــــــلّـــــــثْــــــمــــــا



[ ٤٠ ]

واللثمُ سيوقِظُ طفلى:
ماما ماما

◆ ◆ ◆
بـــــــابـــــــا  بـــــــابـــــــا  بـــــــابـــــــا  بـــــــابـــــــا  بـــــــابـــــــابــــــا
بــــرّاقُ الـــغــــافى الــــســــاهى يــــســـرِقُ قَــــلــــبـــا
والــــقــــلبُ ســــيُــــمْــــرعُ يُــــنــــبْـتُ وردًا رَطــــبـــا
ـــــــهـــــــدَ أريـــــــجًـــــــا عَـــــــذْبــــــا والـــــــوردُ يـــــــرُشُّ ا
وأريجُ الـــــوردِ لـــــعـــــوب يَــــهْـــــوَي الـــــوثـــــبــــا 

والوَثبُ سيوقِظُ طفلى:
بابا بابا

◆ ◆ ◆
دادا      دادا         دادا        دادا

دادادا
الحـــــــقـلُ مَــــــشُـــــــوق لـــــــلــــــخُـــــــضْــــــرة لا يَـــــــهْــــــدا
ـــــــــضــــــــــرةُ خــــــــــاويـــــــــة لا تــــــــــمــــــــــلكُ وردا والخُ
والــــــوردُ إلـي الحُــــــمــــــرة مــــــرتــــــعش وجَْــــــدا
والحُـــــمـــــرةُ عـــــنـــــد صـــــغـــــيـــــرى ثـــــغـــــرًا خَـــــدّا

وسيصُْحى الوردُ صغيرى:
دادا دادا (١)
١٩٦٣

إلي الشعر
عابدِ فى بابل الغابرهْ من بَخور ا

من ضجيج النواعيرِ فى فَلوَات الجنوبْ
من هتافات قُمْريَّةٍ ساهره

وصدي الحاصدات يغنّ لحنَ الغروبْ
ذلكَ الصوتُ صوتُكَ سوف يؤوبْ

ْ لحياتى لسمع السن
مُثخناً بعبير مساءٍ حزينْ

أثقَلتْهُ السنابِلُ بالأرَجِ النَشْوانْ
بصديً شاعرىّ غريبْ

من هُتافاتِ ضفدعةٍ فى الدجي النعسان
لأُ الليلَ والغدْرانْ

تراخى الرتيبْ صوتُها ا
◆ ◆ ◆

ذلك الصوتُ صوُتكَ سوف يؤوب



[ ٤١ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
ن
ا

ساءْ لحياتى لسَمْع ا
سيؤوبُ وأسمعُ فيه غناءْ

طر قمرىَّ العُذوبةِ فيه صَديً من ليالى ا
من هدوء غُصونِ الشجر

وهى تمتصّ سَكْرَي رحيقَ السَّماء
الرحيقُ الذى عطّرتْهُ الغيومْ
بالرؤي بتحايا النجومْ

◆ ◆ ◆
سأجوبُ الوجودْ

وسأجمَعُ ذرات صوتِكَ من كل نَبعٍ بَرودْ
من جبال الشمالْ

حيث تهمسُ حتي الزنابقُ بالأغنيات
حيث يحكى الصنوبرُ للزمن الجوّالْ

قصصاً نابضاتْ
بالشَذي قصصاً عن غرامِ الظلال
بالسواقى وعن أغنياتِ الذئابْ
ياهِ الينابيعِ فى ظُلَلِ الغاباتْ

نسابْ راعى وفلسفة الجَدوْلِ اُ عن وَقارِ ا
عن خَروفٍ يُحسّ اكتِئاباً عميقْ

ويقضّى النهارْ
يقضِمُ العُشبَ والأفكارْ

مُغرقَاً فى ضَبابِ وجودٍ سحيقْ
◆ ◆ ◆

وسأجمعُ ذرّاتِ صوتِكَ من ضَحِكاتِ النعيمْ
ْ فى مساءٍ قد

ْ من أماسى دجلة يثقل أجواءه بالحن
مرحُ الساهرينْ

ياهْ يرشفونَ خرير ا
وهى ترطمُ شاطئَهُمْ وضياءُ القمرْ
ساء صُوَرْ لأ جوّ ا قَمَرِ الصيفِ 

رّ كلمس شِفاهْ والنسيمُ 
من بلادٍ أُخَرْ

ليلة شهرزاديّةُ الأجواءْ
فى دجاها الحَنونْ

كلّ شىء يُحسّ ويحلُمُ حتي السكونْ
ويهيم بحب الضياءْ

◆ ◆ ◆
وسأسمَعُ صوتَكَ حيثُ أكونْ

فى انفعال الطبيعةِ فى لحَظَاتِ الجنونْ
َ تُثْقل رجعَ الرُعودْ ح

ألفُ أسطورةٍ عن شبابِ الوجودْ
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ٍ لن تعودْ عن عصورٍ تلاشتْ وعن أَُ
عن حكاياتِ صبيانِ (عادْ)

لصبايا (ثمودْ)
وأقاصيصَ غنّتْ بها شهرزادْ

لكَ المجنونْ ذلك ا
فى ليالى الشتاء

وسأسمعُ صوتَكَ كلّ مَسَاءْ
ح يغفو الضياءْ

تاعبُ بالأحلامْ وتلوذُ ا
ني والغَراَمْ وينامُ الطموحُ تنام ا

وتنامُ الحياةُ ويبقي الزَمَانْ
ساهراً لا ينامْ

مثل صوتك ملء الدجَُي الوَ سنانْ
صوتُكَ السهرانْ

فى حنينى العميق
صوتُكَ الأبدىّ الذى لا ينََامْ
فهو يبقَي معى سهران

لأ كل طريقْ لوّنَ  وأُحسُّ صداهُ ا
بالشَذي بنَديَ الألوانْ

صوتكَ المجهولْ
عسُولْ أنا أدركتُ - يا فرحتا - سرّهُ ا
أنا أدركتُهُ أنا وحدى وصمتُْ الزمانْ

(١٩٥٠)

(١) (مـامـا) تـقـرأ هـكذا : «مَـمَّـا» كـمـا يـنـطـقـهـا الـطفـل العـراقى وبـذلك تجـانس
ــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا) و(دادا). ـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلــــك (بــــــــــــــــــــ ــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــ
لائـكـة المجــلـد الــثـانى  دار الـعــودة  بـيـروت  لائـكــة ديـوان نــازك ا نـازك ا
١٩٧١ ص ١١٢- ١١٥ و١٣٦ - ١٤٠ و١٨٥ - ١٩٤ و٣٥٣ - ٣٥٦ و٥٥٦ - ٥٥٨ و ٥٦١ - ٥٦٦

يعة عباس عمارة
لو أنبأنى العرّاف

لو أنبأنى العرّاف
أنّكَ يوماً ستكونُ حبيبى
لم أكتُبْ غزلاً فى رجلٍ
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خرساءَ أُصلّى
لتظلَّ حبيبى.

لو أنبأنى العرّاف
أنى سألامسُ وجهَ القمرِ العالى

لم ألعبْ بحصي الغدران
ولم أنظِمْ من خَرزٍ آمالى.

لو أنبأنى العرّاف
أنَّ حبيبى

سيكونُ أميراً فوقَ حصانٍ من ياقوتْ
شَدَّتنى الدنيا بجدائلها الشقرِ

فلم أحلُمْ أنى سأموت.

لو أنبأنى العرّاف
أنّ حبيبى فى الليلِ الثلجى
سيأتينى بيديهِ الشمسْ

لم َتجُمدْ رئتاىَ
ولم تكبُرْ فى عينىَّ همومُ الأمس.

لو أنبأنى العرّاف
أنّى سأُلاقيكَ بهذا التِيهْ
لم أبكِ لشىءٍ فى الدنيا

وجمعتُ دموعى
كلُّ الدمعِ

ليومٍ قد تَهجرنى فيه.
١٩٧٧

شاعرة الحب!?
وحيدةً علي شواطى الأطلسى
ليس سوي ذكرِكَ كان مؤنسى

فى غرفتى
عفواً فليست غرفتى

بل محبسى
أرقبُ من شبّاكها الأحياءَ
شمَّسِ ملءَ الشاطىءِ ا
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ِ عيد لكل اثن
فى مثلِ جُموح الفَرَسِ

. ِ بقايا ملبسِ مُجرَّدينِ غيرَ خيط

من غرفتى 
أحكى عن الحب أنا
سِ وعن هويً لم أ

كفيلسوفٍ
يصفُ الخمرَ التى

. لم يحتسِ
غرب ١٩٧٨ ا

ؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت  ١٩٨٠ ص ٦- يعة عباس عمارة ديوان:  لو أنبأنى العرّاف  ا
٨ و ٩٨ - ٩٩.

زهور دكسن
واحتى هالة القمر

«أيها الغريب العابر أنت لا تدرى كم انتظرتك طويلاً
أنتَ مَن كنت أبحث عنه أو من أبحث عنها
ها هو الحلم يأتينى».
»والت ويتمان»
 

مثقل بارتقاب الظواهرِ تُلغى أحايينها.
سافات بالشهقةِ البكر باحتراقِ ا
طاوٍ ومقتربات التراحيلِ مرموقة

بالحصي... وترابِ السنابلِ ..
يا سيدى السهروردىْ ..!

الشعاع تلألأ والأفق منسكب كالحليبْ
فاوزَ .. وحدكَ الآن تطوى ا

. يا أيهذا الغريبْ
تتنادي السرائر لا شأن لى بالدجي

والنهارْ ..
كلُّ أفقٍ تفيّأتُهُ شجراً مِن غبارْ

والنجومُ التى كنت خبّأتها فى ضنونى..
يا غريباً علي الدرب..
لو تلتقينى
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... ثم سارْ  واعتلي - ح لوّحَ لى - تلّةً
وخلّفنى أرقُبُ الدربَ

! من كوّةٍ فى الجدارْ

زهور دكسن ديوان:  واحتى هالة القمر  دار الحربة  بغداد  ١٩٩٠ ص ١١٥- ١١٨. ديزى الأمير
الباكيــــــة

اســتــيــقــظتُ لــيلا عــلي صــوت بــكــاء تـلــفتُّ حــولى ثـم تــذكـرت أن لــيس فـى الـبــيت
غيرى.

كانت الـنافذة مفتوحـة اقتربت منهـا لعل البكاء يأتى من الـبيوت المجاورة ولكنه
كان أبعد.

ـعــتم ومــا الـذى عـدت إلـي فـراشى وأنــا أتــسـاءل: من هــذا الــبـاكـى فى هـذا الــلــيل ا
يبكيه?

بصـعوبـة شديـدة وبعـد انتـظار غـير قـصـير غـلبـنى النـوم. كان أول مـا فكـرت فيه
صباحاً هو البكاء الليلى ولكنه كان قد انقطع.

فى الـــلــيــلـــة الــتـــالــيــة كـــانت الــريـح عــاصــفـــة أغــلـــقت الــنـــوافــذ. ولــكـن حــرارة الجــو
أجــبــرتــنـى عــلي فــتح كل الــنــوافـــذ لا أدرى إن كــان مــا ســمــعــته نــواح بــشــر أو صــوت

الريح? 
استـمرت العاصفة لثلاث ليال متواليـات  والريح تصفر وترتطم بزجاج النوافذ

وتبعد عن عينى النوم.
حينما هدأت العاصفة استغرقت فى نوم عميق بعد أرق الليالى السابقات.

قبيل الفجر استيقظت إذ عاد البكاء بصوت أعلي وبجرس أشد حزنا.
اذا ينوح! لو أستطيع عمل أى شىء لهذا الحزن!  لو أعرف الباكى! لو أدرى 

مـددت بـرأسى مـن الـنـافـذة فـتـأكــدت أن الـبـكـاء أنـثـوى الـصــوت. كـيف تـبـكى هـذه
الحزينة ولا يسعفها أحد?

أتراها تختار الليل للبوح كيلا تراها العيون?
هل أســـأل الجـــيـــران إن كـــانـــوا يــــســـمـــعـــون الـــصـــوت? هل أذيع ســـر المجـــهـــولـــة بـــهـــذا

السؤال? 
ــا صـار نـدبـا وعـويلاً لم أســتـطع الـسـكـوت سـألت مـرت لـيـال والـبــكـاء مـسـتـمـر و

إحدي جاراتى هل استطاعت النوم فى الليالى الفائتة?
أجابتنى: وهل تسمح الريح بنوم عميق? 

إذن أنـا لا أتـوهم وأنـا طـبـيـعـيـة. وكـنت قـد ظـنـنت أن الـطـنـ الـذى يلازم سـمـعى
زاد واشتـد بـعد أن أكـد لى الـطـبيب أن هـذه الحـال هى نتـيـجـة تعب نـفـسى حاد يلازم
مرهـفى الحس الذين لا يـبوحـون بهـمومهم. وكـنت أدرى تمـاماً أنـنى واحدة من هؤلاء

بعد كل الفحوص المخبرية والسريرية والتخطيط والأشعة التى أجريتها.
نقـلت جارتى استفـهامى للآخرين وجـاءتنى ردود كثيـرة. ولكن الغريب فى الأمر
أن مـعـظم الـذين يـسـمـعـون الصـوت كـان يـبـدو لـهم وكـأنه قـهـقـهـات مـنـقـطعـة تـأتى من
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البعيد البعيد.
أصـــغـــيـت لـــيـــلـــة فـــســـمـــعت الـــعـــويـل وبـــعـــد لـــيـــال ســـمـــعت الـــنـــدب ثـم.. ثم ســـمـــعت

استغاثات.
وكـلـمـا أطلـلت من الـنـافـذة لا أري غيـر سـواد الـليل فـيـزيـد الـسواد إحـسـاسى بـعمق
الاستـغاثـة الباكـية. ويـقولـون بعـد كل هذا أنـهم يسـمعـون قهـقهـات!! وضعت قـطناً فى

أذنى فوصلنى النواح والندب والبكاء والعويل والاستغاثة بصوت منخفض.
قررت أن أخرج صباحاً لأري نور الشمس علّنى أنسي عتمة الليل وبكاءها.

كتـظة بالـناس الـدموع لا تتـساقط الـعيون تـلمع بـارتياح جلـست فى الشـوارع ا
. الأطفال يزقزقون فرحاً

صرت أخشي مجىء الليل أخاف البكاء المجهول والندب البعيد.
ـديـنة فى إحـدي جـولاتى الـنـهـاريـة خـرجت مـن الـشـوارع الداخـلـيـة إلـي ضواحـى ا

فرأيت الغابة التى زرعت قد امتدت مساحتها حتي كادت الخطة أن تكتمل.
ديـنة بعـد أن اقتـرح خبيـر البيـئة علي كانت الخـطة أن تزرع غـابة كثـيفـة حول ا

مجلس البلدية زرع الأشجار لتخفيف وطأة الحر والجفاف.
قـترحة يومـها لم ندر كم سـننتـظر حتي تـكبر الأشـجار ويكـتمل التـفاف الغـابة ا

ولم يخطر ببالنا أن العلم لا ينتظر بل ينفذ.
وكان أن جـاءت شاحنات واسعة تحـمل أشجارا سامقة مـتكاملة النـمو تحمل معها
ــغـروســة فى الــتـراب لــتــجـلس فى الحــفــر الـعــمـيــقـة الــواســعـة الــتى أعـدت جــذورهـا ا

لسكناها.
زروعة حـديثاً ونري الأشجار ناطق ا أدهشـتنا الفكـرة فكنا فى أول الأمر نـزور ا
الحور تـمتد وتـتوزع ملـتفة حـولنـا ثم..ثم صار أمراً مـعتادا أن نـري الشاحـنات تحمل

ريضة بالقيظ والجفاف. الدواء إلي مدينتنا ا
ــداهـا الـواسع تــنـقــلت فى أنـحــاء الـغـابــة وقـد أذهــلـنى الــعـلم الـذى يــنـقل الأشــجـار 
وعـلـوهـا الـشـاهق وكـأنـهـا كـانت هـنـا مـنـذ ولادتـهـا. مـنـظـر الـغـابـة الجمـيـل بـاخـضـرارها

وفيئها أراحنى.
عدت إلي البيت وأنا أفكر بزيارة الغابة مرات أخري لأريح أعصابي.

فى الليل وصلنى البكاء والنواح والندب والاستغاثة فزالت راحة النهار.
قررت صباحاً أن أعود إلي الغابة فهذا هو العلاج الذى أحتاج وهكذا صار ذهابى

إلي الغابة عادة نهارية وسماع البكاء و...و.....عادة ليلية.
رهق زادت ولـكن هذه الأصوات بدأت تخف وزادت بـعدا وكلمـا ضعف الصوت ا

زيارتى للغابة التى اكتشفت أنها سبب راحتى.
الـغـريب أن الآخـرين ظلـوا يـتسـاءلـون عن مصـدر الـقهـقـهات الـتى يـسمـعـون. كانت
أشجـار الحور تقف بقوة وصـمود فى وجه عواصف الغبـار فخفت وطأته ولطف الجو

هاجرة يصل مدينتنا ليستقر فيها يرتاح ويريح. ومزيد من الأشجار ا
ذات يـوم كـنت أتـمـشي فى الـغـابـة وأرفع رأسى لأري امـتـداد الأغـصـان وكم طـالت
وارتـفـعت وإذا بى أصـطـدم بـجـذع. لم يـكـن الجـذع مـنـتـصبـاً كـالأشـجـار الأخـري بـل كان
. فى زيـاراتى الـتـالـيـة تـقـصـدت الـذهـاب إلي تـلـك الـشـجـرة وإذا بـجـذعـهـا يزداد مـائلاً
انـــحـــنــاء وتـــكــاد أغـــصـــانــهـــا تلامس الأرض. صـــار هـــاجــسى أن أزور الـــشـــجــرة أشـــاهــد
تحـولـهـا صـغــر حـجم أوراقـهـا ونـحــفت أغـصـانـهـا لـم تـعـد تـشـبه زمــيلاتـهـا من أشـجـار

الحور!
حـدثت الـناس عـنـها فـقـالوا إنـهـا مريـضـة وقد تـمـوت. ولكـنـنى متـأكـدة أنهـا لـيست

كذلك وإلا فكيف تحافظ علي خضرة أوراقها?



[ ٤٧ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
ن
ا

أخــذت الأصــدقـاء مــعـى فـقــالــوا: هــذه ظــاهــرة تحــتــاج خـبــراء لــيــفــســروهــا. الخــبـراء
الزراعـيون أكدوا أن لأشجار الحور خاصية وصفات لم تعد موجودة فى شجرتى ولا

يجدون تفسيراً علمياً لهذا.
الــبـكــاء والـنــواح والــنـدب والــنـحــيب والاســتـغــاثـة كـل هـذا مــسـتــمـر ولــكن بــهـمس

ضعيف متعب.
مرت أيام قبل أن أزور الشجرة وإذا بها تلامس الأرض. انحناؤها ازداد بسرعة
وكــادت تـمــتــد بــطــولــهــا عــلي الــتــراب. صــغــرت أوراقــهــا واصــفــرّت وطــالت غــصــونــهـا
بـنـحافـة مريـضـة ثم....ثم نامت الـشـجرة أوراقـهـا ترتـمى حوالـيـها. الـرمال تـغـطيـها

الريح لا تحركها جذعها الأبيض صار أسود. تغيرت كل ملامحها.
ــا رأيـت الحــشــرات تـــنــخــر جـــذعــهــا عـــرفت أنــهـــا مــاتت. تـــذكــرت  والآن فــقط إن
الإعجـاب بالـعلم الذى اقـتلع كل هـذه الأشجـار ليـزرعها عـندنـا كنت أعـلق عليه: (وإذا

لم ترض الأشجار بالهجرة!) فيضحك السامعون ظان بأننى أنكت.
قـلت للأصـدقـاء: انـتــحـرت الـصـفـصـافـة الــبـاكـيـة حـيـنـمــا جـثت عـلي الأرض تـتـوسل
إلــيــهــا فـــلم تجــد الــنــهـــر الــذى اعــتــادت عــلي إروائـه لــهــا . لا أظن أن أحــداً فـــهم مــعــني

كلامى.
ليلتها لم أ مع أنى لم أسمع بكاء ولا عويلاً ولا ندباً ولا نواحاً أو استغاثة. 

ولكن أنا التى بكيت دون نواح ولا عويل ولا استغاثة فلم يسمعنى أحد.

ديزى الأمير مجموعة :  علي لائحة الانتظار  بيت س للكتب بغداد  ١٩٨٨ ص ٧٩- ٨٧.

مى مظفَّر
دينة ا

. ساءُ ولا سف يبحرُ يرسو ا
ويد الشتاء تُمدُّ لا تتحذرُ

دينة دفئها.. تستلُّ من قلب ا
فيفيض من جرحِ البيوت أنينُها

.. بغدادُ
لؤلؤة ثَوَتْ فى القاعِ هل من

عاشقٍ ...أو ساحرٍ
يندسُّ ب رمادها

ويعيدها.
آذار ١٩٩١

◆ ◆ ◆



[ ٤٨ ]

أبـــواب
باب خلف بابٍ ..

خلف بابْ
نافذَ أستع به ليوصلنى إليك. ن يلجُ ا من لى 

البحرُ أقفلَ شاطئه
والليلُ أسدل برقعه

سار تخاذلتْ والشمسُ من طول ا
وطوي النهارُ عباءته.

سال الزمانُ ..
فلا مواقيت تحددُ يومنا..

أو نومنا..
لا فجوة فى الغيم توهمنا..

لا طائر ..لا نسمة..
لا شىء غير العود فوق الأرضِ يُبصرنا..

ونعجبُ من صلابتهِ
آب ١٩٩١

مى مظفَّر ديوان :  ليليات  دار الشروق عمان  ١٩٩٤ ص ٧٦ و٨٥ - ٨٦.

ة صالح سا
شجرة التوت

فعم بروائح تـعجل وا إنهـا مقتصدة حـتي فى أفراحها مديـنتى فى ربيعـها غير ا
الـــعــشب والأزهــار الــبــريــة كــانـت ثــمــة أمــاكن قــلــيــلـــة يــذهب إلــيــهــا الــنــاس. وحــ لا
يــتــمــكـــنــون من الــذهـــاب كــانــوا يــروون هـــذه الحــكــايــة: أرادت امـــرأة شــابــة أن تــخــرج

ا لا يجده فى البيت?» رء فى الخارج  للنزهة فسألها زوجها: « ما الذى يجد ا
رأة: «العشب أريد أن أفترش العشب.» قالت ا

ـنزل وطـلب منـه أن يفرغ فغـاب الرجل سـاعة وعـاد يتـبعه حـمال. قـاده إلي سطح ا
الـكــيس الـذى يـحـمــله عـلي الأرض فـإذا هــو عـشب. فـرشه عــلي الأرض وقـال لـزوجـته:

كنك أن تفترشيه.» . هذا هو العشب  «أردت عشباً
يـا لـهـا من حــكـمـة. إن الـزوج لـيــحـكى هـذه الحـكـايــة لـزوجـته فـتــكف عن إلحـاحـهـا فى
طـلب الخـروج مـقـتـنـعـة أو مـتـظـاهـرة بـالاقـتـنـاع وتحـكـيـهـا الأم لأطـفـالـهـا غـيـر أنـهـا مـا
كـانت لـتـفـلح فى إقـنـاعـهم. إن الـطـفل لـيريـد عـشـبـاً نـابـتـاً عـشـبـاً يـنـهض عـمـودياً عـلي
ـد فــيـهـا جــذوره يـقـاوم الـيــد الـتى تحـاول اقــتلاعه وفـوق ذلك لا يــذبل بـعـد الأرض و
ة التى تشبه القلاع لا نازل القد ساعـة أو اثنت عشباً مطرزاً بالزهيرات حيث ا
تـنـبت وروداً لكـنـمـا أشجـار تـوت ضـخـمة كـان مـنـها فى بـيـتـنا شـجـرتـان عظـيـمـتان
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تطل إحـداهما علي الطريق فتـصنع فوقه قنطرة وتمـد غصونها إلي سطح الجيران
ما كـانت تمتـثل لقوانـ البشـر إذ ما كانت تـعرف سوي قـوان الأشجـار. ب فترة
وأخــري تــقــرع الــبــاب لــيـــظــهــر من يــلــتــمــســنــا أن نــقــلم هــذه الأغــصــان. مــا كــانت هــذه
الـشـجـرة لـتـعـطى غـيـر ثـمـرات شـحـيـحـة بـيض. أمـا الـثـانـيـة فـقـد كـانت تـغـطى سـاحـة
الـدار الـواسـعـة بـأوراقهـا الـسـاقـطـة فى الخـريف فلا نـكـاد نـنـتـهى من تـنـظـيـفـها حـتي
نجـــد أوراقـــاً جــديـــدة قــد تـــنـــاثــرت هـــنــا وهـــنـــاك. وفى الـــصــيف تـــصـــبغ الأرض بـــبــقع
أرجـوانــيــة وأخـري ســود. كـان أخى يــرتــقـيــهـا ويــهــز أحـد أغــصـانــهــا فـتــمـطــر ثــمـراتــهـا
ـتـرعــة. لا تـكـاد هـذه الـثــمـرات تـلـمس الأرض حـتـي تـكـون قـد تـركت الـثـقـيـلــة الـسـود ا
علـيها بـقعـة من عصـيرهـا وأحيـاناً تـنهرس تحت ثـقلـها وتـغرق فى دمـها الـسكرى. إن
هـذا لـيـحدث مـرة أو مـرتـ حـ تبـلغ ثـمـار الـتـوت ذروة نضـجـهـا. يـرتقـيـهـا من يـهز
أغـصـانـهـا واحـداً بعـد الآخـر وتجـمع الـثـمـار فـتـملأ مـنـهـا أوان بـيـضـيـة الـشكـل تبـطن
بـأوراق الــعـنب فــنـمـضـى بـهــا نـحن الأطــفـال إلي بــيـوت المحـلــة. فى أيـام أخــري كـانت
الـبـاب تــقـرع لــتـطل امـرأة تحــمل إنـاء «أريــد بـعض الــتـوت للأطـفــال.» وأحـيــانـاً يـأتى
أطـفـال غـربـاء فـمـا كان أحـد لـيـمـنـعـهم من الـدخـول إلي الـفـنـاء لجـمع مـا كـان قد سـقط
من الــثــمــرات. إنــهــا شــجــرة الجــمــيـع. لــقــد تجــاوز عــمــر هــذه الــشــجــرة الــثلاثــ أمى
ــا وحــدهــا تــعــرف الــتــاريخ الــذى زرعـت فــيه تــاريخ لا يــعــرف بــالــيــوم أو الــســنــة وإ
بتـرادف الأحداث. من هذه الـشجرة ولـدت أشجار كثـيرة فى البـيوت المجاورة لـكنها
ـنازل وتـصنع سـتـحتـاج إلي سـنوات طـويـلة قـبل أن تـتجـاوز فى ارتـفاعـهـا سطـوح ا

قنطرة فوق الطريق.
ـبـكرة نـزل إلا فى وقت مـتـأخر. وفى تـلك الـسـنوات ا أما الأزهـار فـلم تـزرع فى ا
كــانت ثــمــة أزهـار فـى الـبــريــة تـكــفى جــمــيع الأطــفــال. رغم حـكــايــة الــرجل الــذى حـمل
الــعـشـب إلي بــيـتـه كـانـت الـنــســاء يــخــرجن لــلــنـزهــة مع أطــفــالــهن إلي أمــاكن قــلــيــلـة
قــريــبـة: «قــضــيب الــبــان» و «الأرض الــصـيــنــيــة». تــلك أرض غــريـبــة فى اســتــوائــهـا
ا مسـاحـة شـاسعـة خـضـراء لا تنـوع فى الألـوان لا زهـور لا ثآلـيل ولا انـحـدارات وإ
ـدرسة ـبـكرة قـبل سن ا ـصـنوع. فى طـفـولتى ا أرض خضـراء فى اسـتواء الـشىء ا
رأيت هــذه الأرض مــرة أو مــرتــ وحــمــلت مــنــهــا جــرحــاً لم أبــرأ مــنه وحــزنــاً صــافــيـاً
عــمـيـقـاً لم تـسـتـطع كل حــقـائق الـكـبـار أن تـغـسـله. عـنــد سـاعـة الـعـودة كـان يـظـهـر قـمـر
نـبسطة مـلتصـقاً بهـا أو علي ارتفـاع يسير عظـيم الاستدارة فى طـرف تلك الأرض ا
فـوقـهــا. كـنت أحـسـب دائـمـاً أنى أســتـطـيع أن أمــد يـدى فـأتــنـاوله. كـنـت أجـرى نـحـوه

لـكـنى لا أكـاد أبــتـعـد إلا قـلـيلاً حـتي تــهـتف بى أمى أو تـتـبـعــنى وتـأخـذنى من كـتـفى.

لـقـد نهـض الجمـيع وجـمعـوا حـاجـياتـهم بـسـطاً وآنـيـة وأقداح شـاى واسـتـعدوا لـلـعودة.
لقـد كان القمر هـناك معلقـاً فى طرف الأرض منخفـضاً قريباً ولم يـسمح لى بلمسه

وكنت أستطيع أن أفعل.
فى الأماكن الـقليـلة الأخري لـلنـزهة كانت زهـيرات النـفلـة تمنح الـربيع رائحـتها
زهـيـرات بـيض صـفـر ورديـة يـعـلن عـنـهـا عـبـقـهـا الـذى لا يـخـطـئه الأنف تـنـتـشـر فى
تـواضع بـ الأعـشـاب وزهيـرات الحـنـدقوق ذات الـصـفـرة السـاطـعـة زهيـرات سـخـية
. كنـا نجدها نجـمعـها ثـم نزهـد فيهـا. أما شـقائـق النـعمان فـقد كـانت أحـبهـا إلىّ جمـيعـاً
ـنـبـسـطـة حـوله تـنـبـثق بـحـمـرتـهـا الـبـاهـرة من عـلي سـفـوح تل نـيـنـوي وفى الأرض ا
الـعـشب تـضـحك لنـا. نـلـمـسـهـا فـتـتـطايـر وريـقـاتـهـا فـنـبـحث عن زهـور لم تـتـفتح إلا
ذلك الصـباح. نجمع منها إضمامة صـغيرة تذبل قبل أن نكون قد بلـغنا البيت. لكننا
ـاء وح نـدرك أنـهـا لن تـسـتعـيـد رونـقـهـا نرمى نـحـملـهـا مـعـنـا رغم ذلك نـغرقـهـا بـا
بــهـا. لــكــنـنــا نـكــون قـد حــمــلـنــا شـيــئـاً مـن نـزهــتـنــا. لـقــد نــشـرت هــذه الـزهــور الـذابــلـة
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رائحتها رائحة البرية فى أرجاء البيت.
ـكن لــلـمــرء أن يـعــثــر عـلي زهــور الـنــرجس أثـمن وفـى أمـاكن أبــعـد لــلـنــزهـة كــان 
نـاطق النـائيـة من مديـنتى غـير . رغم أن محـمداً لم يـبلـغ أبداً تـلك ا الزهـور جمـيعـاً
أن أهـلــهـا يــروون أن زهـرة الــنـرجـس نـبــتت أول مـرة حــ كـان رســول الـله قــد جـلس
يتـناول طـعامه; خـبزاً وبيـضاً فـسقط مـنه شىء من صفـار البيـض ومن بياضه وفى
ـوضع انــبـثــقت زهـرة الــنـرجس من تــلك الـبــيـضــة من ذلك الـصــفـار والــبـيـاض ذلك ا
ـدوخ تـظــهـر بـ الأعـشـاب مــتـبـاعـدة; هـذه كـانت تـلك الـزهــور الـنـبـويـة ذات الــعـطـر ا
واحـدة هذا يـعنى أن ثـمـة زهوراً أخـري. هذه هى الأخـري وأبـحث حولى وفـجأة أقع
عـلي حـقل من الـنـرجس فـيـتـفـجـر فىّ فـرح لا إنـسـانى فـرح يـتـحـول إلي انـكـسـار فى
الحلق حـزن نـقى طـافح. هذه زهـور غـير قـابـلـة للامتلاك أقـطف مـنـها شـيـئاً ثم أكف.
أريــدهــا جــمـيــعــاً أريــد هــذا الحـقـل من الـنــرجس. وفـى طـريـق الـعــودة كــانت الــســيـارة
ـكن شـراء بـاقة أو تـتـوقف فـيـقـفـز إلـيهـا أطـفـال يـحـمـلـون بـاقـات من الـنـرجس. كـان 
ديـنة كانت تـتكوم تلال من هـذه الزهور عـلي الرصيف اثنـت بعـشرة فلـوس وفى ا

تحت ساعة البريد .
ـكــان قط. أو أمــا «قــضـيـب الـبــان» فلا أتــذكــر مــنه إلا الاسم. لــعــلى مــا رأيت ذلـك ا
فعمة لعـلى رأيته فى السن التى لا تسـمح بالتذكر غيـر أن ما بقى هو تلك الحكـاية ا
ـرة فـتـجـرحـنـا الـقـسوة فـيـهـا ولا تـسـتـطـيع الـنـهـاية ـرة تلـو ا بالحـزن كـنـا نـسـمـعـهـا ا
اء السـعيدة أن تـعيد إلـينـا فرح الطـفولة. لـقد ذهـبت الصبـية مـرة أخري لتـملأ دلو ا
ـثل قـضيب الـبـان فى الذهـن ضريـحـاً ومسـجداً مـهـجوراً وسط من قضـيب الـبان. و
ـدرسة. الـصـبـية ـاء فيـه فى صف طويـل كتـلك الـتى فى ا الـبـريـة تنـتـظم حـنفـيـات ا
ـــاء إلي الــبــيت لأن زوجــة أب قــاســيــة تــقــوم بــذلك الــعـــمل طــول الــنــهــار تــنــقل دلاء ا
ـرة وقد ملأت دلـوها وجـدت باب تـكـلفـها فـوق ما تـسـتطـيعه فـتاة يـافـعة. لـكنـها هـذه ا
. لا ريب أنها ضـربته بـقبـضتـها وهتـفت بأسـماء كل الـذين تعـرفهم فلم بـني موصـداً ا
ـســاء قــد حل والــظلام يــســمع نــداءهــا أحــد وبــكت لــكن الــبــاب لم يــنــفــتح. وهــا هــو ا
كان والفتاة تطوف بالغرف واحدة بعد الأخري الغـامض الظلام المخيف ينسل إلي ا
روحـة قـرب رأسه. تـمكث . وفى الـغـرفة الأخـيـرة تـري الأميـر الـنـائم وا فلا تري أحـداً
روحـة دون كـلل. وفى الـيوم الأخـيـر من السـنـة السـابـعة هنـاك سـبع سنـوات تحـرك ا
ـرأة تـأخذ تـأتـيـهـا امرأة سـوداء: « لـقـد تعـبت دون ريب. دعـيـنى أسـاعـدك.» ولا تكـاد ا

روحة وتحركها حتى يستيقظ الأمير: ا
» أأنت من فعل ذلك من أجلى سبع سنوات?»

ــديــنــة ــرأة. ذلك هـــو قــدره. ســيــذهـب فى الــغــد إلـي ا ويــقـــرر الأمــيــر الـــزواج من ا
ويشترى لأميرته كل ما تشتهى. وإذ يري الصبية اليافعة يسألها:

«وأنت? ماذا أستطيع أن أقدم لك?» فتطلب الصبية «لعبة الصبر».
ـتروك الـذى لا نـصـيـر له. لا يـجد من لـعـبـة الـصبـر دمـيـة الـوحـدة لعـبـة الإنـسـان ا
يـشـكـو له فـيـتـوجه إلـيــهـا. إنـهـا لأقـدر مـنه عـلي ابـتلاع الــهـمـوم. يـشـتـرى الأمـيـر لـعـبـة
الـصـبـر ويـنصـحه الـبـائع أن يـتـخـفي وراء الـبـاب فإذا أتـمت الـصـبـيـة كلامـهـا أسرع
ـا تحـتـمل لـعـبـة الـصـبـر. إنـها إلي الـلـعـبـة وفـصل عـنـهـا رأسـهـا. لـكن هم الـفـتـاة أكـبـر 
تـصغـى فتـنـتـفخ وتـصغـى فتـزداد انـتـفـاخاً ولحـظـة تـبـلغ الـصبـيـة نـهـاية الـقـصـة تـكون

اللعبة قد تجاوزت قدرتها علي الاحتمال فتنفجر.
رأة الشريرة وتزوج الصبية.  لقد فهم الأمير ما كان فطرد ا

لم نـكــتـرث بـتــلك الـنــهـايــة أبـداً كـمــا اكـتــرثـنـا بــلـعـبــة الـصــبـر الـتـى انـفـجــرت غـمـاً
ـقــهـورة. إن الحــزن لأطــول عـمــراً وأبـقـي من الـنــهــايـات الــسـعــيـدة وبــعـذاب الــصــبـيــة ا
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د جـذوره عمـيـقاً فى الـقلـب. لقـد أصغـيـنا بـكثـير ـقتـضـبة إنه لـيـنمـو مع القـصـة و ا
من الانتباه إلي زوجة الأب تخاطب الصبية فى قصة أخري:

»اذهبى واتينا بنار من جارتنا.»
وتــبـعــنــا الــصـبــيــة الــتى دخــلت بـيـت الجـارة الــتى كــانت تــتــنــاول طـعــامــهــا أعـطت

ا تأكل فعادت بهما إلي البيت. الصبية ناراً وشيئاً 
ــزيـــد. ألــقى الــنـــار فى الــطــريق قــالت زوجــة الأب: لـــو ذهــبت ثــانـــيــة ســتــعـــطــيك ا

وعودى إليها.
ــرة الــثــانــيــة قــالت الجــارة لـــلــفــتــاة: لا تــعــودى مــرة أخــري. لــقــد ذبــحــنــا الأعــز فى ا

لنصنع هذا الطعام.
نــقـلت الــصـبــيـة هــذا الــكلام إلي زوجـة أبــيــهـا فــاسـتــيـقظ الــشـر فـى نـفــسـهــا. قـالت

للفتاة:
»اذهبى ونادى أخاك.»

خـرجت الـفــتـاة إلي الـطـريق ووقــفت عـلي مـبـعــدة من الـكـتّـاب حـيـث يـكـون مـحـمـد
.. وصــارت تــنــاديه: «مـحــمــد.. تـعــال ولا تجى حــدوا الــسـكــاكــ عــلي أبـواب الــدكــاكـ

محمد تعال ولا تجى».
ـتـنع مـعه الـبـكـاء. ونـتـابع تجـرح هـذه الـصـيـحـة قـلـوبـنـا فـنـعــرف ذلك الحـزن الـذى 

بتوجس ما سيحدث.
إن الـفـتـاة لـتـتـابع نـداءها لأنـهـا مـا كـانت قـادرة عـلي الـعـصـيـان ويـعـود الصـبى إلي
ـرأة الـشـريرة وتـلـقى عـظامه فـى البـئـر وتـصنع من لحـمه «شـفـتة» الـبـيت فـتذبـحه ا
ـا فــعــلت فلا يـكــتــرث. أمـا الــصـبــيـة لــذيــذة يـأكــلـهــا زوجـهــا فــيـثــنى عـلــيــهـا. وتــخـبــره 

الصغيرة فتمكث عند البئر تبكى أخاها.
القـصة لم تـنته فمـا من قصـة تنتـهى علي هـذا النـحو. لقـد خرج الجـميع ذات يوم.

. رة أنيناً الفتاة وحدها لم تبرح مكانها عند مثابة البئر. لكنها تسمع هذه ا
»من هناك?»

وتـسـمع صـوتـاً من أعـمـاق البـئـر: «أنـا مـحـمد. الـقى إلىّ بـحـبل لأخـرج». لـقـد نهض
مـحـمـد من موته. بـعث من عـظـامه الـتى استـقـرت فى الـبئـر وانـتقم لـنـفـسه من أبيه

وزوجته.
ا تـشفيـنا بهـما وانتـصرنا للانـتقام العـادل غير أنـنا أحبـبنا أكـثر ذلك النداء طا

اليائس: «محمد... تعال ولا تجى.»
كــنــا نجــلس قــرب أمى هــادئــات ونـصــغى إلـي الــقـصـص نـفــســهــا يــومــاً بــعـد يــوم فلا
لل. لم تـكن أمى لـتـحـفظ قـصصـاً كـثـيرة. خـمس أو ست قـصص عـلي الأكـثر نـشـعـر بـا
ولـكن فى مـرات غـيـر قلـيـلـة تـيـسـّر لـنـا أن نـسـتـمع إلي جارة عـجـوز تـروى لـنـا بعض
حـكـاياتـهـا. كـنا نـتـحلـق حولـهـا فى سـاحة الـدار فى سـاعـة مبـكـرة من الـصبـاح. نجـتمع
ـا أكثـر ونـصـغى. إنهـا تحـكى قصـصـاً لم نـسمـعـها قـصـصاً طـويـلة لا عـشـرة أطفـال ر
تكـاد الواحدة مـنهـا تقتـرب من نهايـتهـا حتي تمـسك بأذيـالها قـصة أخـري. نصغى فلا
نتـعب وكلما شرعنا بسماع قصة جديدة تمنينا أن لا تنتهى. كانت الشمس تزحف
فوق الجـدران تزحف إلي طرف الساحة وتتابع زحفهـا مضيئة مساحات جديدة من
: ـرأة نهـايـة لـقـصـتهـا. نـضج صـائـح الأرض. نـحس شـواظـهـا فوق رؤوسـنـا فـتـضع ا

إنها لم تنته.
»بل لقد انتهت»

»إذن فاحكى لنا قصة جديدة»   
رأة : سـيـكون ذلـك صبـاح الـغد. انـظـروا الشـمس قـد بلـغـتنـا. ونـنظـر تـكاد تـقـول ا
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الـسـاحـة تـتـوهج بالـنـور والخط الـزاحف إلي الـظل قـيـد خطـوات مـنـا. نـهرع إلي أمى
فــنـجـدهـا قــد أعـدت طـعـامــنـا. وفى الـيــوم الـثـانى كـنــا نـنـتــظـر الجـارة الـعــجـوز لـتـقص
عـلـيـنــا حـكـايـاتـهـا حـكــايـات طـويـلـة مـضـطــربـة مـا كـان بـوسـعـنــا أن نـحـفـظـهـا غـيـر أن
. أما أختى الكبري فقد سمعت تلك الحكايات حكـايات أمى كانت أكثر الحكايات حزناً
قـبــلـنـا وهى أكـثـر قـدرة عــلي اخـتـراع الـتـفـاصـيـل. غـيـر أنـهـا كـانت أمـيــنـة عـلـيـهـا فـمـا

كانت تقبل التزوير.
أقول لأمى فى حياء: احكى لى قصة لعبة الصبر فتتردد. إنها لا تصدق أنى أريد
أن أسـمـع بـالــفــعل . لــكــنـهــا لا تــلــبث أن تــســتـجــيب لإلحــاحى. وتــبــدأ حــكـايــتــهــا بــنـفس
. لـكنـنى أكـتشف أنـهـا قد كـتـرثة مـعـاً تـريث بـنفـس النـبـرة الجادة وغـيـر ا الـصـوت ا

ا تتذكر هى. نسيت تفاصيل كثيرة وأننى لأتذكر من تلك الحكاية أكثر 
حـــكـــايــات أبى كـــانت أقـل حــزنـــاً قـــصص فـــرســان يـــقـــطــعـــون الـــبــوادى عـــلي ظـــهــور
وتـون وحيدين فى الـصحراء أو خيـولهم يخـوضون مـعارك ويأتـون مكـارم لكنـهم 
نـطـرح فى أرض غريـبة يـصارع يتـخلي عـنـهم الحظ «فيـبول الحـمـار علي ابن أسـد» ا

وت ولا يقوي علي الحركة. ا
ـــتـــلئ صـــوتى ـــدرسى  أقـــرأ لأبى فـــصلاً من قـــصـــة خـــولـــة بـــنت الأزور من كـــتـــابى ا

حماسة وأنا أردد:
وضربنا بالسيف ليس ينكر». »نحن بنات تبع وحمير

لا أدرى أكــان أبى يــنــصـت إلىَّ حــقــاً أم أنه كــان يــتــظــاهــر بــالإنــصــات مــصــغــيــاً إلي
صوته الداخلى.

دي دمشق ١٩٩٤ ص ١٩- ٢٦. ة صالح   زهرة الأنبياء : يقظة الذاكرة دار ا سا

لطفية الدليمى
خسوف بـرهان الكتبى

(١)
الذاكرة مأتي الأعاجيب

ـوت عن اللاعـبـ ولا عـهـد لـبـرهـان بـالـنـسـيـان والـسـهـو والـذاكـرة لـعـبـة بـقـاء تـضـلل ا
ولــهــا مــا يـســمــو عــلي الــتــراب أو يــتلامـع فى هــبــوب زوبــعــة ولــهـا مــا يــحــلق فـى الــكـون.
وذاكــرة بــرهــان مــســفــوحــة عــلي الأزل ومــســافــات فــذة من الأحــداث والأقــوال ومن روحه
تـــســيل أشـــذاء الــغـــسق الـــتى تـــســتـــغــرق أزقـــة (بــغـــداد) وتــســـمــهـــا بــالآس وورق الـــنــارنج
طر والدموع والهواء اء أشذاء أرصـفة الصبا الخضلـة با رشوش با والتـراب الساخن ا
فـاتيح الـتى فى يده سـتشـير إلي أول خراب حار وبـرهان به ذهـول لا يدرى أن حـزمة ا
الـــذاكــرة ويــومه يـــفــني فـــيــبــتـــديء الــتــشــوش. ويـــروح بــرهــان فـى غــيــاب شــفـــيف بــطئ
س وجس ولذائـذ وذاكـرة اليـد لا تـخطئ والـعـ قد لا وأصابـعه أصـابع الـرجل لهـا ذاكـرة 
فـتاح الذى يـقضى ح يدور فـى ثقب البـاب إلي جوف البيـت ينغمس تمـيز تفـاصيل ا
فـيه وهو دار سلامه وأحلامه والأصـابع تـخوض فى الارتـباك إذن هى إلـي تيه الـنسـيان
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
ن
ا

اذا?. عرفة فلماذا..  أقرب من خبرة الع إلي ا
ـلـمس والحـزوز وأجرب عـرفـة عـنى فلا أمـيـز مـفتـاح بـيـتى وأنـسي ا ـاذا تـسـتـخفـى ا

لاذ? ا يأخذنى إلي ا عدن حتي أهتدى  فاتيح التى تدور فى حلقة ا كل ا
ـاذا لا ينـفـتح الـباب والـعـالم بـكلـمـة سـر ينـحـتـها الـلـسان بـالـصـوت مفـتـاحـاً شفـاهـياً و

لإجراءات الغلق والحصر والظلمات?
ـيـاه بـدأت أتـسـرب إلي كـرب الـنـسـيـان ويـغـمي عـلي يـا لـلـسـمـاء..! يـا لـنـفـسى..إنى كـا
ـرة أولي فى حـياتى يـتـعالي الـنـسيـان أخـيراً انـتـقامـاً لـزمان مـسـلوب ذاكـرتى الجـامحـة 
وأضـرب الـبـاب بـقـبضـة يـدى أضـرب الـبـاب فلا جرس يـضـحك بـالـرنـ فى مـساءات بلا

كهرباء...
أضـرب لـعـلـهـا تــفـتح لـعل دلـيـلـة تــسـمـعـنى فلا تـذهل عــنى فى مـدارج شـوقـهـا إلىّ وأنـا
اذا ـاذا?  ـوت فـلـمـاذا أنـسي مـا لـلـحيـاة ومـفـاتـيـحـهـا  مـوكل بـنـسـيـان الألم والـرصاص وا

ؤبد فى صحوة الحب? أميز شذي الآس والنارنج مع مذاق البلوي ا
إذن أنا أملك روحى دون ذاكرتى والروح تقود الخطي إلي ما أرنو إليه ولكن لا..لا...

اذا تسيح الذاكرة جليداً دسّوا فى جوفه لهباً?
اذا وهى ذاكـرة دهريـة كـانت أعجـوبتى ذات عـمر وبـهـا كسـبت شهـرة ب الـناس وإذ
كــانـوا يــنــشــدون تــواريخ وأحــداث وأســمـاء وتــفــاصــيل عــصــور غــامـضــة أراهــا مــبــثــوثـة
أمـــامى: صـــحــائف ومـــسلات ورقــوق غـــزلان وأراقــيم طـــ وأفك طلاسـم الــلــغـــات وأبــلغ
ـسحورة ـا أري وكأنى ع الـدهور وصـوت الحقيـقة وقد حـزت هذه اليـقظة ا السـائل 
ـشـارق ـوت وأفـقـت من غـيـبـوبــة الـهـلع فـى خـنـدق الـطــ فى حـرب ا لحـظـة نجــوت من ا
عـقب انـفـجـار قذيـفـة مـنـذ عـشـرين سـنـة فـأبـصرت بـوجـوه أصـحـابى الـثلاثـة تـقـطـر مـوتاً
وصمـتها أزرق ثلجى وأعـينها مفـتوحة تحدق بالعـدم السماوى الذى أرسـلهم إليه الط

صمـتة بـخثارات دمـائهم وأدركت فـيما أدركت والنـار. والوحل بـدأ يجف علي ثـيابـهم ا
آنـئـذ أنـنى كـنت فى غـيـبوبـتى أتـشـبث بـنـجـاحى وتـيقـنت أنـنى المحـظـوظ الـوحـيـد الذى
ــتــفـجــر والــطـ يــســيل إلي أضــلـعى وأحــزان روحى ومــبــاهـجــهـا ـوضع ا بــقى حــيـاً فـى ا
وجـسـدى يــكـتظ بــالألم ويـرتجف بـأحــشـائى وأهــوانى وأخـطـائى فــأوقن تـارة أنــهـا رجـفـة
ـا تحـولت الـرجفـة فى الأطـراف إلي تـشنـجـات ألم عـرفت أننى ا  وت تـلى صـحـوته إ ا
يثان. عني فى الحياة محـملاً بتاريخ البشـر وحياتى تصير بـذا أعتي علىّ من ا أكابـد ا
والحـيـاة تـفـلت آونـة ثم تـبـعث رجـةً فى أوصـالى فـيرعـبـنى اسـتـيـعـاب مـعـني بـقـائى وأنا
ــدفن ثم تــروح أوجــاع أطـرافـى إلي خــدر فـتــنــهــمــر عـلىَّ فى الخــنــدق أتــواري بــظـلــمــات ا

واجهة ما تبقي لى من حياة. مشاهد التاريخ وأنا أقوم 
ـة والمجــانـيق والـفــرسـان وتـتـســاقط الـدروع وأجـدنى تـنـهــال عـلىَّ صـور الحــروب الـقـد
ـبـادة ويتـدفق من عـيـنى وأصـابـعى مخـزون آلاف الـسـن أخـطـو عـلي مـياه الحـضـارات ا

ــدن تــنــهض والجــيـوش من ذاكــرات أسلافى هــكـذا كــنت أقــوم إلي تــلك الــلــحــظـة وأري ا
ح برهـة. وب هذا تتـجحفل والحـرائق تتـعالي والبـلدان تـتهاوي أو تـقوم من الـعدم فى 
وذاك تدق نـواقيس الافتتان بالجمال ويسرى رنينـها علي جسدى قشعريرة غواية وأفر
ظلم يعبئون الطرق والنوافذ والقوارب لوك ا ى وانذهالى وأبصر ا من متعتى وأ
سك وأشم الـبحـر مع الزئـبق والعرق بالـوصيـفات والـطاعـون والعـسس فأشم الـدم مع ا
مع الجــلــيــد وتجــتــاح فــمى مــذاقــات ســمــوم وتــريــاقــات ولــذائــذ بــالــتــتــالى وأدخل الــقلاع
وت والمخادع والـسجون فتنغلق علىّ وأعانق فى ح آخر النساء الناجيات من غرائز ا
وأبقـي بهذا وأطعن أعداء وأقنص ضوارى من كل غـاب وأنجو ذات ظلم من حبل مشنقة
وأشفـي من طعـنة رمح منـقوع فى الـزرنيخ وأرانـى أرفل فى طيـلسـانات أو أتواري فى
مرقـعة صوف وأرانى صـبيـاً يروّض جيـاداً ويعـتق عبيـداً أو يجـلدهم وفتي يـفني هـياماً
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ـيتـات صـفـراء وأرانى قـتـيلاً فى بـامـرأة وراء سـور وحـصـون وجـنـديـاً مـخـذولاً يـتـعـدد 
غــمـة الـتــتـار وأرانى لـصــاً يـسـرق الـزمــان وحـاكـمــاً يـخـتم أحــكـامه بــالـكـسـوف الــشـمـسى
ويتـحول بنـظرة ساحرة مـيدوزية إلي تـمثال حـجر يفـغر فاه عـلي رماد وأعدو أعدو فى
بـسـاتـ الـهـوي بـ بــنـات نـاعـسـات غـامـضـات وأتـرنـح فى حـقـول الجـنـون وأقـيـد بـأغلال
عـلن وأدخل فراديس تـرتل نظـرة النرجس أمام شـاشات تـبث الوعـيد والـدم والوصـال ا
وخــفــوت الـريــحــان وعــيـون الجــســاسـ تحــدق بى مـن ثـقــوب فى الــلــيل والــوسـائــد جــمـر
ذرور ب نـهدى جاريـة ويبدو لى ويتـجمد الـقصديـر علي أصابـعى بيـنما أشم الـعنبـر ا
أنــنى كــنت أتــهــاوي مــا بــ شــهــوات مــتع ومــجــابــهــات بــقــاء وأدرك أخــيــراً أنــنـى صـرت
ـا أبــقـاه الأولـون وأصــحـو بـغــتـة عـلي ـدارك ومـثــقلاً  ـعــارف والـتـحــولات وا ــغـنـطــاً بـا
تـكـسـر الـطـ الـيـابس فـوق قـمـيــصى الخـاكى وتـسـتـبـد بى ذاكـرات الـراحـلـ وأبـصـر مـا
ـميـتـة والأحلام الـبـهـيـة وأخـاف من وعـيى لأبـعاد سـوف يـأتى ويـطـعـنـنى إداركى لـلـرؤي ا
الـزمــان الـثلاثــة والألم يـفــرط بى حــواسى لا تـقــوي عـلي احــتـمــال وعـيى ثلاثـى الأبـعـاد -

.. وهو الجنون - الجنون لا شك بصيرة الناج
وضع التحت أرضى أفيق أخـيراً علي يدى تـبحث عن كتب خبأتـها فى حفرة بـجدار ا
ـعـانى بـالأفـكـار عـجـيـنـة ورق ودم ورمـاد وبيـنـهـمـا تـلـتـمع خـرزات من فـإذا بـالـكـلـمـات بـا
ـا كانت من حـقل شـعـر أو فقـرة من حـبـكة قـصـة خلـودهـا ضوء ضـوء عـصى عـلي الفـنـاء ر
مـــتــجــمـــد ..الــثـــلج يــتـــردد فى جــســـدى وأحــشــائـى تــتــقـــلص ورأسى يـــنــفــرط فـى غــوايــات
الـنــسـيــان. يـا إلــهى وأوقن أنــنى أوخـذ بــكلالــيب بـاردة إلي جــنـونـى وأتلاشي فى مـفــنـاء

.. الآن وكأننى كائن لحظى عمره طرفة ع
أتـعـرف اللـحـظة عـلي مـفتـاح بـيتى وأديـره عـنيـفاً فـى البـاب ودليـلـة تفـتـحه فى الآونة
ــا أهـتف بــهــا حـ تــطل فى ــا يـحــدث إ ذاتــهــا - فـمـن الـذى أدي هــذا الــفـعـل?- ولا أعـبــأ 

إشراق لهفتها.
اذا يا دليلة يحل بى الخسوف فأنسي?  -

ــكن أن يُــبـتــلي رجل مــثـلى بــنـســيـان قــبل أن يــقـتص من إنــهـا الــفــضـيــحـة ولا ريب أ
أضداده أو يستنفد وجوه الحياة?

ـا دلـيـلـة تـصـطـاد عـلامـات الـذهـول والـنـظـرة الـتـائـهــة فلا تـبـاشـره بـسـؤال ولا تـدهش 
سـتها وقبـلة حرير علي يقـول فهو لم يكـتم ما حل به  وتسقـيه ماء به قطع ثلج تـسقيه 

وجنته..
تـهـبه فى الـلـحـظــة طـمـأنـيـنـة الـظل الـبـارد فى قــيظ الـغـروب ورائـحـة الـبـيت تـروضه

وتستدرج حواسه لأمان الوصول وتحط علي ملامحه كأنها ختم البراءة..
ـعـتــمـة فى زوايـا أتـريـد شــايـاً?.. هـيـأت لــلـرد مـعه بــعض الـطـعــام.. يـرنـو إلي الــظلال ا
الغـرفة فى أنـحاء الوقت وتحـضر الـشاى يحـضر الزمن الجـميل فى زهـرت من زهور
الـرمـان تـقـدمــهـا له مع قـطـعـة الجــ والـرغـيف الـسـاخن وأوراق الــريـحـان إدام الـولـيـمـة

ساءات القحط.. تقشفة  ا
وبــرهــان يــوغل فى الــتـنــائى لــكــنه يــدع يــداً لا تــنـتــسب إلــيه تحــمل قــدح الــشــاى ويـداً
راعــشــة بــانــفــعــال الجــســد تــلــمس زهــرتـى الــرمــان الــقــرمــزيــتــ والــشــذا الــســكــرى يـأذن
بـانـخـطـاف الــقـلب وانـفـصـالـه عن تـشـوش الـذاكـرة الــشـذا يـخـطف الــروح إلـيـهـا فـمه فم

رجل آخر يرشف الشاى رشفات قصيرة ثم يقف مصعوقاً.
- دليلة..هل نام أخى غسان كعادته دون أن يخطر له انتظارى?

فى ارتبـاك الحيـرة تروح دلـيلـة فى إطراقة هـم ولا تطرف عـينـاها الـقائـمتـان بأى لوم
نـضدة الـوحـيدة الـصغـيـرة التى تـبقت ولا فـمـها بـكلام وبـرهان يـترك قـدح الشـاى عـلي ا
غـلـقة المخـتـومة بـطـلسم الـفـقران يـضـرب البـاب يـطرق لـهمـا ويـهـرع نحـو غـرفة غـسـان ا
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ـــهــانــة عــلـي مــســافــة عـــلــيه ثم يـــنــكص مــرتـــبك الخــطي وهـــو يــذرف الأسي والــشـــعــور بــا
النسيان الأليمة.

ودليلة تطوقه بحنو ذراعيها تمس رجفة اليد بلوعة أناملها..
- اشرب شايك يا برهان واغتسل ثم حاول أن تنام ..أنت متعب يا برهان..

يرنو إلي وجهها الذى تذوب قسماته فى شحوب الشفق:
- برهان !...

يطرق محدقاً بالأرض والزمن عماء...
وت وغسـان لا يسمع طرقات برهـان علي بابه فما عـاد يسمعها مـنذ تسع سن من ا
وقـد تلاشي جـسـده وبـزته الـعـسـكـريـة فى طـبـقـات الـرمل وكـفـنـته نـبـات الـشـيح والـعرار
ـعدنى يـلتمـع تحت النجـوم وعلي مـبعـدة شهـقة من مـدفنه الـرملى تـنتأ وقرص هـويته ا

ب الكثبان الراكضة آليات محطمة تتـآكل أجزاؤها بارتطام الرمل وجائحة الريح..
كـان بـرهان يـراه فى مـنامـاته مـحتـرقـاً ومتـفـحمـاً داخل دبـابة لـكن حـلمـاً أخـيراً أنـقذه
من ويـل الحـريـق وأنـبــأه أنه مــات بــشــظـيــة قــذيــفـة ونــزف دمه فــتــشــبـعـت به الــرمـال. كم

ثل هذا? كانت الرمال ظامئة منذ آلاف الدهور 
يـــضــحك بــرهـــان لــفــرط الجــزع ويـــفــيق من اســتـــغــراقه الــفـــاضح فى الــنـــســيــان وخــطــأ
التـوقيت وخطايا القلب ومكر الذاكرة التى تنكر موت توءمه موت غسان يوجعه كأنه
ـا منحه تـماثـلة مـعه ويتـخلـد فى ارتبـاك ذاكرته ور موته وغـسان يـقيم فى جـوارحه ا
ــوتـا مـعــاً فى حـرب الــصـحـراء وآونــة الجـحـيم بــ مـفـازات ـاذا لم  ــيت ورؤاه  ذاكـرة ا

الرمل والشعاب الجافة?
تعرجة فى طرف يستدرجه الشوق إلي لثغة غسان علامة غسان العذبة لثغة الراء ا
اللـسان..غسان ..غسان.. وتتداخل الأصوات وأحـداث الأمس مع الدهور الغابرة وتتبادل
ـشـوشة حـتي لـيصـيـر الزمن الحـروب أيـامهـا والـتاريخ مـواقـعه مجـتـاحاً ذاكـرة بـرهان ا
ـقـابـر وتـتـوهج قـمم الأبـراج وشـرفـات مـرجلاً يـغـلى فــيه الـبـشـر والأقـوال والـفـراديس وا
ـستـقبل. ـاضى تحت عـظامه ويـضيع الحـاضر وا القـصور وتـعلـو أدخنـة النـهار ويـندس ا

ستقبل كان قد حدث منذ سن وانتهي.. لا..ا
- يجب أن تنام.. سأهيئ لك الفراش.. ألا تستحم?

ثلى والنسـيان داء الآخرين وشأن يخص كل من - لا .. وكيف أهـدأ والنسيان لـيس 
عداى ..لا دليلة.. لست من ينسي..لا..إنها محض حالة عابرة..النساؤون هم من تضمحل
ن تـتسـاوي لديه أخـطر الأشـياء ذاكرتـهم لشـيخـوخـة أو إدمان وأنـا لست مـنهم ولـست 

وأدناها..لا دليلة.. فلا تتوهمى بذاكرتى وهناً..
ر)? هذا (يا إلـهى ..أهذا هـو برهـان?..ماذا يـحدث له?.. أتكـون أعراض مـرض (الزهـا
ـــرض لا يــصـــيب إلا من نـــاهــزوا ــبـــكــرة.. ولـــكن لا.. ا ـــرض ا الــتـــشـــوش إحــدي علامـــات ا

الست وبرهان فى الثانية والأربع لا..)
- دلـيـلـة لا ترتـابى بى.. فـأنـا لن أفـرّط بذاكـرتى إنـهـا وسيـلـتى لـلـبقـاء فـإذا حدث وأن
ـوت ولك أن تـتـحاشى وجـودى وتـنأى عن حل بهـا الخـراب فاعـلـمى أنـنى أفوح بـرائـحة ا

رجل يتحلل أمامك ويتلاشي.
لك السومرى?  - هل نجحت أخيراً فى بيع تمثال ا

- يــا لــوجع الـروح!.. بــعــته وكـأنــنى فــقـدت ابــنــاً نـعم بــعــته وهــاك ثـمن تــفــريـطى به
اشــتــرى به ثــيــابــاً وبــعض طــعــام ولا تــذكــرى الأمــر أمــامى مــرة أخــري.. كـنـت أرجـو أن لا

أفقده تري أين سيمضى به مصيره المجهول?
(٢)

اللـيل .. صيف بغداد وطـوفان أشذاء من أشجـار ملكة الـليل بخور طـرى ينسكب من
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خفـقات النجـوم وهمهمـات طيور مـخوخة تفـيض من أجمات الـتوت وإيقاع الـليل يختل
فى بــغــداد فـتــتــبــدل ســحـنــة الــوقت وبــرهــان يــكـسـف الـظــلــمــات بــالحب ويــفـلـت من كـدر
وج قـمر وقـرنفل نسـيانـاته إلي ابتـداء الـرفيف عـلي حدود الجـسد وبـينـه وب دلـيلـة 
ورفـيف الـروح يـقـصى الحـزن بـوهـج رغـبـتـهـمـا والـضـحـكـة تـمـيـد عـلي مـوجـات وأرجـوان
عتمة اء علي مرأي الغرفة ا ليل ودمـوعه ترشفها بقبلات حنان ودموعه تسدل غشاوة ا

ضاءة بشمعة وهو لا يكبح النشيج: ا
- الـدمـوع تـخـصب الروح بـإزالـة مـلح الجـسد الـفـائض عن حـد الـعذوبـة.. وتـعـ الوعى

عانى. علي تقصى ا
عانى.. لح وا باهج تتقد من تأويلاته عن ا تضحك .. يضحك في نشيجه وعتمة ا

تـضـحك دلـيـلـة مـنه الـدموع ودلـيـلـة تـضـحـكـان الجـسـد اخـتلاج مـلح وقـيظ الـليـل فاتك
والـفـؤاد زهـرة بـلـسم حـمـراء تـرتـشف الـنـدي ويـسـمع بـرهـان صـهـيل جـيـاد وخـوار ثـيران
وحريـر جداجـد وخفق الـدم يتـواشج مع اصطـخاب الـليل الـقيظ فـاتك والعـرق ليـل ونهر
مـلح وبـرهـان باع فـيـما مـضي من شـهـور مبـردة الـهواء وسـريـر نـومهـا وبـاع قبـله مـائدة
الطـعام والخـزانـات وأباريق الـبورسـلـ والأقداح بـاع خاتـمى زواجـهمـا والقـيظ يـستـبد
بلـيلهما والنهار والدم واللـذة ينشلانه برهة من نسياناته ولـكنه سيبيع فى الغد أشياء

أخري وسيعود إلي البيت باضطراب وكسوف فى الذاكرة..
هــنـا يـتــرعـان روحـيــهـمـا بــوجـد الجـســد ويـطـويــان الـوقت بـســلـطـة الحب ويــعـومـان فى
شـهـرة فى نصف عـتمـة الـغرفـة يـبسـطان أفـرشـة اللـيل علي الأرض تـرنـيمـات النـشـوة ا
ويـشـرعان الـنـوافذ لـنـسيم غض بـالـندي وطـنـ البـعـوض وضوء لـؤلؤ يـنـبض فى عـنقـها
ومن أصــابـعـه يـفــيض فــجــر والــظــلــمـة تــتــراخي وتــصــعــد بــهـمــا فى مــعــراج بــرج المحــبـات

فينجوان لبرهة وقت من فناء القحط.
يغـفو برهان عـلي ذراعها وتـدرك آنئذ أن افتـتان الروح بـالحب يفوق انخـطاف الجسد
الآنـى به والروح تـتـجـسد والجـسـد يـتروحن ويـصـيـران اكتـمـال وجود بـ عـدم مـتربص
ــاثلان سـورات مـاء الـنــهـر وهـمـا يـسـتــغـرقـان فى سـرمــديـة الـلـحـظـة وأبــديـة مـسـروقـة و
ــطـلـقــة ويـفــنـيــان فـيــهـا ولــون ذهب ورنـة بــلـور وفـوح مــسك يــرسم الـشــهـقـة فـى الـهـواء ا
ويـتـراجع الـعـالـم وكل مـا عـداهـمـا إلي مـا وراء الـزمن فـيــغـفـو الجـسـد فى مـبـاهـجه وشـذي
ه فى جـذل وجـوده ويري فـى أول منـامـات النـعاس أن جسـدهـا البـرى يـلمه ويـدنـيه ويد
ـداً بـيــنـهـمـا ثم يــراه يـقـفــز إلى خـزانـة زجـاج - ــلك الـسـومـرى (شــولـكي) يـنــام  تــمـثـال ا
ــلك وكـــان قـــد بــاعه مـــســاء ذلـك الــيـــوم - عــبـــر وســيـط - إلي دبــلـــومــاسـى أجــنـــبى. لــكـن ا

قصى عن ملكوته عاد هارباً إليه ولبث يناديه بلغة برونز وصدأ: ا
- برهـان «لن أخـلد فى أبـديـتى ما لم أجـد شـهوداً من دمـى أعلـمهـم كيف يـعـيدون بـناء

النهار ويتقنون إفراغ الروح من عثراتها ..برهان لا تفرط بك ..
- وكيف أبقي إن لم أبذل أو أضحى بشىء.

- مــثـلـمــا تـبـقي الــطـيـور وأشــجـار الـســدر والـنـخل الــبـرى فى الــواحـات مـثــلـمـا يـدوم
النهر والريح والزمن ..لست بأقل حيلة وبأساً من هذه الكائنات..

- أتسخر منى?.. إن كنت تفعل ذلك حقاً فأنت لا تفهمنى .
- بل أطالبك بأبديتى لأننى أعرفك وأريد أن أسلمك الوصايا..

- فات أوان الوصايا..
- ولكن لم يفت أوان البقاء..

ــتـبـقــيـة فى الجـوارح يـنـزلـق بـرهـان إلي الــصـحـو فى فــزع الـرؤيـا وتــنـحل لـذة الحب ا
إلـي سائل حزن كثيف...

(٣)
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ـلك ــؤقت إلي نــهـايــة ويــعـود بــرهـان بــعــد أن تلاشي ثــمن ا يــصــيـر أســبـوع رفــاهــمـا ا
مزقة. وأبديته - يسأل أشياء البيت وحفيف الستائر ا

- ماذا سنأكل فى الغد?
- هذا يعنى ماذا سنبيع لنبقي..

ـلك الـسـومـرى (شـولـكي): لا تـفـرط بـك.. يلاحـقه وهـو يـسـخـر من حـلـمه يـراوغه وجـه ا
ــلك الحــجـرى ويــحـاول أن يــنــسـاه ويــنـسي مــا فــرط به فـيــأخـذ جــهـاز ــسـتــبـد ووصــايـا ا ا
ــديـنـة ـضى بـه إلي مـتــاهـات الــسـوق فى قــلب ا تــسـجــيل يــابـانى علامــة (نـاشــيـونــال) و
ــغــنــيــات ــواويل تــســيـل عــلي جــســده وتــطـــوقه آهــات ا وأصــوات الحــكــايــات والأغـــانى وا
ـارشـات إيـقاعـاتـهـا عـلي طـقـطـقـة عـظـامه وتـنـسـدل الـبـيـانات ـلـوك وتـضـبط ا وأحـاديث ا
علي صـوته بينمـا تموج الـبحار المجتـاحة بالـفرقاطات فى دمه ويـعرض العـالم للبيع فى
عـلـبة الـصـوت ويـلقى بـنـفسه والجـهـاز وسط الـسوق ويـبـتاعـه رجل يتـاجـر بعـوز الحـا

كن أن تأخذه إلي البيت ويحسم الأمر يز أية حافلة  ويتركه إلي محطة الحافلات فلا 
ـــضى إلي واحـــدة تــوشك عـــلي الـــرحــيـل فــتـــأخــذه إلي (الأعـــظـــمــيـــة) بــدل (حى الـــعــدل) بـــا

رة برغبة برهان وقلق دليلة: وينفتح باب البيت هذه ا
سجل? تأخرت كثيراً..  - كل هذا النهار لتبيع ا

- كــنت فى ســاحـة صــراع.. أتــخـلّي عــمــا هـو لى فــيـأخــذ الآخــرون مـا لــيس لــهم .. لـعــبـة
بشعة أن نعلن بيوتنا فى عمومية السوق.

- كيف جرت الأمور?
- بـعـته.. هـكـذا ..بـهـذه الأوراق الـلـعـينـة... انـظـرى.. (ويـرش الـنـقـود الـورقـيـة فـئة ٢٥٠

تآ كلة..) ديناراً علي الأرض التى من فرط عريها نضحت ملحاً من ب البلاطات ا
- خذيها ..اشترى ما يجنبنا الهلاك جوعاً.

ــوســيــقـي وصــوت عــبــد الحــلــيم حـــافظ بــأطــعــمــة زائــلــة - هــكـــذا إذن ســوف نــســتــبــدل ا
وحبوب ڤاليوم تأخذنا إلي خدر الغياب ومراهم لالتهاب الأمل..

- وبذا سـتـتـــآكل ذاكـرتنـا كل لحـظـة وسـوف تريـن..سوف تـرين... وكم يـرعـبـنى الأمر
يـا دلـيـلـة أخشـي أن تتـبـدد ذاكـرتى وتـفـني الـذاكـرة هى الـتى تنـقـذ الإنـسـان من مـصـير

الفراشة المحتوم وتحول دون تفسخ القلب فى أتون السماء.
لا تجيب ولكنها تدير السؤال فى مخاوفها كيف سيدوم الحب بلا ذاكرة وأسرار?

(٤)
كثـير من الأصداء تتوالـد فى فراغ البيت صدي الـنهار نحيل يـتلاشي بسرعة صدي
ـكن أن الـلـيل أجـوف يـتـردد مـراراً لم يـعـد فى الـغـرف غـيـر الـصـدي والـكـتب بـاعـا كل مـا 

يشتريه الآخرون ليفوزا بوجبات ترجئ الهلاك.
كـتبة إرث أبيه عن جده وهو مدمن كتب تعلم منها تباينات الأفكار وسر التحاور ا
وقـداســة الاخـتلاف عـرف سـر الحــيـاة وشـغف بــأسـمـاء الـكــتب وألـوان الـورق وروائـحه..
ـغريـة التى تـشع من بطـون المجلـدات وتتـصاعـد من الأغـلفة تدرب عـلي تمـييـز الروائح ا
ــسـتـبـد وتجــعـله وعـاء لأصـداء ـعـرفــة وتـصـيـبـه بـالـهـوس ا ـذهــبـة فـيـثــيـر لـديـة شــهـوة ا ا

الكلام الخارق..
كتبة يـقف متعبداً أمـامها وتتشرب كان بـرهان يقف كل وقت ويلجـأ كل حزن إلي ا
سة قار مسـاماته لذة الحـبر وأكاسـيد الألوان وأشـذاء الورق الهش الـذى يتهشـم تحت 
مفـتون ويتشمم رائحة الورق الصقيل الذى له لون محار وعبير زيت وبحر والورق
الأسمـر بعبق دخان تنباك مخـمّر ورق أبيض يفوح منه عبيـر بنفسج مسحوق والحبر
فـلـزات سـريـة الـتـركـيب تـتـسـلل إلي الـروح وتـعـيـد بـنـاء مـشـاهـد الـذاكـرة كـلـمـا قـوضـتـها
الأهوال وفـتكت بها الكوارث وتدور به ريح الأبجديات والخطوط وتحط مركبة الشغف
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ـعـرفة تحـيا بلا ـديـنة الـتى من فـرط انغـماسـهـا با فى مـديـنة الـكتب (سـيـبار) الـبـابلـية ا
ـدينـة العـارفة مـحمـية لاحم ا جيـوش إلا من حشـود الشـعراء ومـنظـمى الألـواح وكتـبة ا
بسحـر أسمائـها السـرية وخصـتها الآلهـة بامتـياز النـجاة من كل طوفـان لقداسـة ألواحها
فلا تــمس جـــدرانــهــا فـــيــوض مــاء ولا طـــمى فــرات وبـــرهــان يــطـــوف فى أرجــاء خـــزائــنــهــا
وتضـيعه الفـتنـة العريـقة للـحكـمة المحفـورة بخط مـسمارى بـأسافـ من ذهب علي ألواح
الـطـ وتـأخـذه من انـسـحـاره شـهـقـة تـتـنـاهي إلـيه من بـغـداد شـهـقـة الـفـيـلـسـوف الـكـندى
والــســيــاط تـــنــهــال خــمـــســ جــلــدة عـــلي ســنــواتـه الــســتــ وجـــســده يــتــمـــرأي بــالــســمــاء
والـنـهابـون يـتـخـاطفـون كـتـبه والـسـياط تـنـز عـلي ظـهره وهـو سـيـد دار الحـكمـة والخـلـيـفة
ـعــتـصم يــعـلـى سـلــطـة الــسـوط عــلي هـيــبـة الــفـكــر وبـرهــان يـغص بــالــنـشــيج ويـتــمـتم له ا

فيلسوف العرب:
ا جـري لى ولسواى .. والفاتنات من الحوادث هى - مهـلاً يا بنى.. ولا يصيبك الأسي 
وت وجـعـات التى تـثـير الحـزن لـدي الإنـسان. فلا تَـسْعَ لاسـتعـادة مـا ولّي وا التـجـارب ا
لـو تـعلم تـعـبـير عن تـمـام الـطبع ووسـيـلـتنـا لإكـمـال تاريخ الإنـسـان واقـرأ كتـابى (رسـالة
الحــيــلــة فى دفع الأحـــزان) وافــهم مــا قــلــته فـى مــتــنه (يــنــبــغى أن لا نـــقــتــنى لــئلا نــحــزن)
ـنطق الـصراع شـاعة بـ الـناس يـا برهـان سبب الخلاف وتـخضع  شـتركـة ا والأشيـاء ا

لكه نحن فيدوم أو يتبدد بنا ولنا.. وتكون عرضة للتدافع وأما ما 
ويهـبط السوط مرة أخري علي ظهر الفيـلسوف العارف وظهر برهان يتورم فى وجع
الــتـمـاهى وتــنـفـرط ســتـون عـامــاً من بـهـاء الــعـقل بــوشـايـة دسّـاس عــابـر ويـحــرقـون كـتب
الـعـارف وأولهـا (رسالـة كيـمـياء الـعطـر والتـصـعيـدات) ويتـوهمـون أنـها تحض عـلي غلـبة

الرغبة وشهوة الحواس.
يهم الغياب ببرهان فتفززه لذعة السوط ويوقظه صوت (مسكويه):

- (اسمـعنى يا برهان هذا الوقت: الفكـرة تدير تاريخ الناس إلي أقدارهم علي إظهار
فعله الخاص وألزمهم له من غير تلون فيه أو إخلال به..)

ويختلط صوتا العارف ويقول له الكندى وقد اعتراه الحزن:
ستقـبل والانقطاع عن الحاضر اضى وا - (الحزن يـا برهان ينشأ عن فـرط التفكيـر با

ا أنت فيه .. دعك  منا.. منا.. ا كنا فيه. دعك منا.. وكن  .. خذ حاضرك ودعنا 
وتخـفت الأصوات وتـرتد الكـلمـات إلي متـون الكـتب وتتواري مـا ب الأغـلفـة ويتردد

الصدي فى آخر النون والألف بصوت الكندى:
- دعك منا.. دعك منا..منا..

والـــيــــوم جـــمــــعـــة وســــوف يــــبـــيع نــــصف كــــنـــوزه مـن الـــكــــتب ويــــســـتــــبـــقـى (الـــكــــنـــدى)
و(الـتـوحـيدى) و(مـسـكـويه) وبعـض كتب الـشـعـر وما لم يـقـله الـرواة ويفـتح بـاب الحـاضر
ـلك الـسـومـرى شـولـكي فى كل غـفـوة وكل رؤيـا ويـبـيع فى بـشـفـرة الـعـاصـفـة فـيـبـزغ له ا
ـرأة تـفتح الـسـوق مـا يـذهله عن نـفـسه وامـرأته ويـعود إلي الـبـيت عـنـد غسق الأحـزان وا
له البـاب فينكـرها ولا يعـرف لها اسمـاً فى نسيـاناته الغضـة وهو مسـتغرب وتنـأي عنها
ــا لــيس فــيه وتــخـفـق فى الـدار ريـح الـنــســيـان نــظـرتـه فى الحــيـرة الجــائــحـة ويــتــظــاهـر 
ودلـيـلـة تحـدس مــا به وتـعـرف وهـو لا يـفــوه ولا يـبـوح بـانـكــسـار وعـيه بـهــا. وتـهـذى دلـيـلـة
لـنــفــسـهــا: مــا جـدوي كل مــا نــفـعــله ومــاذا سـنــقــتـنى لــتــزداد أحـزانــنـا?...ومــاذا أكــون لـكى
أسـتـدعى الــرجـاء إلى? وأيــة أوقـات من الــكـدر سـأحــيـا وبـرهــان مـبـتــلي بـالــذهـول? يـشم
بــرهـان رائـحــة غـبـار عــاصـفى تــلـتف حــول شـعـرهــا وتـمـوه ملامــحـهــا وتـشـوش بــصـيـرته
إبانـات ألم وتشـنجات قـدم وتخرج من بـاب دارهمـا وتعدو فى الـطرقـات ملدوغـة الفؤاد
وسيـارة مكشوفة بها رهط شبان صـاخب تلاحقها: يا امرأة.. يـا امرأة الليل هيا إلينا
ـدينـة إلا وهبـنـاها لأنـفسـنا فـاللـيل والأرض ملـكنـا وكفي عن فمـا من امرأة تجـوب ليل ا
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التمنع يا امرأة وإلا فما معني ظهورك فى ليلنا?
وتـسـتجـيـر دليـلـة بالجـدران وبـسـالة الـبـلوي وبـنـساء يـتـربـصن بالـنـجوم والـصـرخات
ويــتــخـفــ وراء دريــئــات الـنــوافــذ وتــعـريــشــات الــلــبلاب والمخـاوف الــنــســاء لــهن المخـادع

والخدور والخرائب وللرجال فى الليل فرائس الطرقات إن لم يكونوا طرائد لسواهم..
وتـســتــجـيــر وتـنــاشــد وتـســتـغــيث بــطـبــيب وأصــدقـاء بــرهـان وتــأتى بــالـطــبــيب إلـيه

والطبيب يعلن ما يراه:
- به صدمة وانذهال اختلال ذاكرة قد يطول ولا ضمان لشفاء إلا إذا..

- ماذا?
- أنتـما كمـا أري لا تملـكون مـا هو شرط لـضمان الـعلاج فكـفي يا امرأة عن الـتشبث

ا لا حق لكما فيه..
(٥)

دلـيـله تـتكـاثـر فى نفـسـها لـتـحتـمل الـبلاء وبـرهان أكـثـر من سواه فى عـذابه والـفرح
طرفـة يتندران بها ويـشرع لهما الـعناق الذاهل يضم اللـحظة وينهـما الحب الذى تنشئه
الـذاكــرة الجـديـدة لحــظـة بـلـحــظـة وكـأنــهـمـا يــتـعـرفــان نـفـســيـهـمــا فى الآن والجـسـد يــتـكـامل
ـلـتاع أن الـنهـايات ويلـتئم بـشـبيـهه وإن فى الذهـول ويـتعـلم الجسـد فى ذروة الـشغف ا
ما تـزال قصيـة ولا ينـقذ الجـسد إلا الـتغـاضى عنه ونـسيان مـا ليس لـهمـا. ودليـلة تـصير
ــتـزج بــأصل وجــوده ووجـودهــا.. ويـفــكـر فى إشــراقـة طــلـيــقــة كـهــواء ووهج نـار وبــرهـان 

لحظته:
- الحب هو أن تقر بعدم الآخرين وتنسي ما فات من الحادثات..

يـسـتقـبل الـوجـود معـرّيً بـحقـيـقـة أنفـاسه وعـنـد كل قبـلـة تـنولـد ذاكـرة شـغف تنـقـذ ما
وشّي ولـو باخـتراع أسـطورات سوف يـتبـعهـا ومـا أيسـر وما أصـعب أن يفـوزا بالـفـرح ا
ويـضـحكـان وبـينـهـمـا نهـر من الـنسـيـان الجشـى طرق عـلي الـباب طـرقـة وأخري وثـالـثة

وتفز الروحان من ذهولهما وصوت مالك البيت يصرخ بالوعيد:
- فى الضـحي تـرحلان من هـنـا أو تحـضرا لى أجـرة عـام وسـآتى لآخـذ ما تـهـيـئه لى يا

برهان ولن تقيما هنا إلا إذا..
يـــضــحــكــان لــفـــرط غــبــاوة الــكــائـــنــات وهى تــتــنـــامي فى شــهــوات الامـــتلاك والــعــسف
ويـضـحـكـان وبـرهـان لا يـدرى تـمـامـاً مــا يـحـدث له ويـهـيـمـان فى فـراغ الـغـرف الخـالـيـات
يـضــحــكـان فــتـردد الجــدران الـصــدي لا مــقـتــنـيــات لــديـهــمـا ســوي الـصــدي الــصـدي فــتـنه

التكاثر فى عراء الوجود..
ا ذاكـرة حيـة كـارثة مـريعـة ولا شىء لـهمـا فى هذه ـكنـات البـقـاء دو تـفـكر دلـيلـة أن 
ـديـنـة لا بـيت ولا أصـداء مـوسـيـقي ولا سـرير نـوم والـكـتب وحـدهـا صـدي الـعـقـول الـفذة ا

تاهات فبماذا ستدوم الحياة? وهى الأخري تتسلل من ب أيديهما إلي ا
هل يـكـفى أن يـتـشـبـثـا بـالحــاضـر ويـتـوهـمـان أن الـزمـان طـوع أحلامـهـمـا ولـهـمـا طـراوة
الــنــهــار واتــســاع الــلـيـل كـمــا كــان يــقــول بــرهــان وقـد يــهــلــكــا فى مــصــادفــة قــصف جــديـدة

للمدينة أو ينتابهما وباء ما وتقول له همساً تمرر حبها إلي سمعه كلمات:
- أنت وإن نــســيت اســمى فى بــرهــة الــذهــول فــإنى أنــا ذاكــرتك ولــســان وقــتك وأنت

ذاكرتى وها نحن نختطف حاضر بقائنا من براثن الجحيم..
دمـعه مـزنـة مـاء علي وجـهـهـا ويـدها تجـوس عـلي جـبـيـنه فيـنـتـحب فى خـشـوع والزمن

جليد يتنامي حولهما وهما يتوغلان فيه..
(٦)

سـيـارة أجـرة مـسـرعـة تحـمل كل مـا تـبـقي من كـنـوز مـكـتـبـة بـرهـان وتـعبـر بـه شوارع
عـظم وقاعة ـتحف الـعراقى ثم تـعبر جـسر ١٧ تـموز إلي سـاحة البـاب ا الكـرخ وساحة ا
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تـنبى الذى وسم الشـعب نزولاً إلي مـبتد شـارع الرشيـد حتي تتـوقف به عنـد شارع ا
دلالاً للكتب فى نهايات القرن..

ـبـجـلـة والأفـكـار الـبـهـيـة وقوامـيس تـؤخـذ الـكـتب الـنـفيـسـة المجـلـدات تـؤخـذ الـعـقـول ا
الـدنـيـا إلي أيـدى مـتــفـرقـة إلي فـوضي الـرغـبـات إلي الـرصـيف وغـبـار الأحـذيـة وتلامس
بجلالـها أعقاب السجائر وقشور السحالى. ودليلة اختطفت الكندى والتوحيدى وألبير
كامـو وما لم يقله الرواة لحظـة مغادرته وأخفت الغنـيمة فى ثنايا ثـيابها وهو يدوخ فى
ـدي دخان مـزحوم ببـقايـا ذاكرة متـحضرة والـسحـالى تبرز ـساومات وا اللـغو وغثـيان ا
من بـ المجـلدات تـتـرك بيـوضـها بـ الأضـابيـر وتـمضى وبـرهـان يهـجس الـرجـفة الـرجة
التى اجـتاحته منذ عـشرين سنة فى خـندق الحرب تسرى الـساعة فى أوصاله ولـكنها يا
ـقلـوب وتتـوطن فى الدم تـثـقب النـخاع وتـزجى لوثـة الدوار إلي للـهول تـؤدى فعـلتـها بـا
الــدمـاغ وتـغــشي عـيــنى بـرهـان ســحـابـات بــعـوض طـائــر خـلل فى الــسـائل الـزجــاجى لـقـاع
الـعـ وبـأطـراف خـدر وشـهـوة نـعـاس عـذبـة مـتـعـة الـنـوم النـعـاس دبـيب مـؤامـرة تجـتث

شجرة الوعى ويومض ألم كهربى يلسع اللحم فى رعشته..
ـــديـــنــة الـــســـهــو يـــزجه فـى الــذهـــول والـــذهــول يـــقـــذفه إلي مـــا وراء الـــنـــهــار وتـــاريخ ا
ـسـاومــات وبـرهـان فى غـائــلـة الـسـوق نـافل ولا والأمـكـنـة بــاطـلـة وفـيض أصــوات يـدبـر ا
يدرك مـا يدور ويدار. والرجة تبثق فـى جسده حلاوات النسيان وتـسلبه ما وهبته إياه
ـيـز الـلـحـظـة بـ وجـوه الحـشـد أيـهّم قـبل عـشـرين سـنـة وهـو لا يـدرك بـعـد مـا يـفـقـد فلا 
ــحـوة والــعــيـون لامح  ــعــارف ومن مــنـهم الأغــراب فــا الــبــاعـة وأيــهّم الــشــارون  وأيـهم ا
زجـــاج والأكـــذوبـــات تــســـعي بـــ الخـــنـــاجــر والأفـــواه ورجـل كث الـــنــبـــرات بـــصـــوته غـــنــة
ـسـاومـ ويـضع رزم الــنـقـود فى كـيس ويـدسـهـا فى يـد احـتـراف يـحـسـم الـثـمن وجـدال ا
بــرهـان الــذى يــنـتــفض جـســده فى ضــحـكــة مــديـدة تــنـتــقل عــدواهـا إلي الآخــرين ويــهـجس
أصابع تـمـتـد إلي عـنـقه وفـمه ورأسه أصابـع سريـعـة مـدربـة تسـتل من رأسـه خيط وهج

ومعه بضعة من لحمه هلام ذاكرته..
يسـقط الزمن يسقط حجـر بارد مطفأ وسـائل لزج فى رأسه تتكسـر موجات نهر فيه
فيـلقى آخر ضحـكة وآخر نظـرة علي سادة الكـلمات وهم ينـسفحون عـلي تراب الرصيف
ويطـردون من ملكـوت العقـل وينظـر فلا يأبه به فيـلسـوف ولا يستـجيب لنـظرته عارف
فهم فى بـلاء التـيه مـدحورون ومـزدري بـهم والـكل مبـاع والأجـور بخـسـة وبرهـان يـطرق
غـمـاً ويــغـادر إلي شـارع الـرشـيــد نـاسـيـاً كل مـا حـدث ويــحـدث وكل شىء لـديه الآن سـواء
ويـخـطئ الــعلامـات والـتــحـذيـرات ودلالات الـوقـت وإشـارات الجـهـات فــالـنـسـيــان خـاتـمـة
ــضى إلي الأعــاجــيب وبــرهــان يــوغل فى جــذل الــذهــول ويــســتـغــرق فـى حـبــور الــتــيه و

اتساع النهار ولا يتجه إلي بيت أو زمان. فالنسيان خاتمة الأعاجيب..

كتبى» مجلة «سطور» العدد ٣٧  ديسمبر ١٩٩٩ ص ٨٠- ٨٣. لطفية الدليمى   «خسوف برهان ا

ابتسام عبد الله
فى البستان

ـعـدن وتـبـدأ بــحـفـر سـطـحه مـثل نـقـاط مـن حـامض مـركـز تـســقط عـلي قـطـعــة من ا
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تـعـمل الـكـتـابة فى الـنـفس وتـنـمـو بـاطـراد طولاً وعـرضـاً ذلك مـا كـنت أفـكـر فـيه مـنذ
الصـباح. هذه الفـكرة لازمتنى كـما يلازمنى أحيـاناً مقطع من أغـنية ما أسـمعها فى
سـاعـة مـبـكرة مـن النـهـار وأظل أدنـدن بـهـا طـيـلـة اليـوم أحس بـالـضـجـر مـنـهـا ولـكنى
ــدرســة الــتى أظل أرددهــا. «مــثل نــقــاط من حــامض مــركــز..» وأنــا فى طــريــقى إلي ا
أعـمل فـيـهـا وأنـا فى طـريـقى إلي الـبيـت وأنا أنـظف بـاقـات الـكـرفس الـتى تـتـكدس
أمـامـى الآن وأرقب بــ آونــة وأخـري ابــنـى الـصــغــيــر وهــو يــهــرول أمــامى ويــهـرول
خـلـفه الـكلب الـصـغـيـر الـذى اشتـراه زوجى قـبل رحـيـله: «سـيحـمـيـكـما.. كـمـا سـيـكون

بإمكان أحمد اللعب معه.»
الــســاعـة الآن قــرابــة الـواحــدة بــعــد الـظــهــر وأنـا أعــرف أن الــولــد جـوعــان فــهـو فى
الصـباح قد مضغ قطعة من الخبز مع قدح من الشاى المحلي بقليل من السكر (بدأنا
نـسـتـعــمل كـلـمــة الـقـلـيل فى كـل مـا يـخص الـطــعـام فى هـذه الأيــام) وأعـرف أن تـدبـيـر
ـقــررة من الأرز نـفـدت عــدا مـقـدار طـعــام الـغـداء له ولـى وأعـرف أيـضــاً أن حـصـتــنـا ا
ه كى يــتـحــول إلي غـداء يـكــفى لــطـبق مــنه ومن أجل ذلك كــنت أحــاول تـأجــيل تـقــد

وعشاء.
أحــنى ظــهــرى عـلـي كـومــة بــاقــات الـكــرفس أنــظــفــهـا مـن الأوسـاخ والأعــشــاب فــأنـا
أتقـاضي أجراً عن عـملى هذا أجـراً أضيـفه إلي مرتبى الـضئـيل متدبـرة بذلك حـالنا
اضى القريب تبدو أسـاسية وغدت هامشية متـخلية عن حاجات كثيـرة كانت فى ا
بل نوعـاً من الـترف الـذى لا أسـتحـقه كإنـسـان ولكن هل تـتـحول الحـاجـة إلي الطـعام

قبلة?! إلي نوع من الترف فى الأيام ا
أنـــا أعــيش الـــيــوم مع والـــدى بــعــد أن انـــتــقــلـت لــلــســـكن مــعـه فى هــذا الــبـــســتــان -
ــلك مـن أثـاث ومــتــاع مـن أجل تــدبــيـر ــشــتل- فــقــبل ســفــره بــاع زوجى مــعــظم مــا  ا
ـؤلف مـصـاريف الــرحـلـة- الحـلم وانـتـقـلـت مع أبى وابـنى إلي هـذا الـبــيت الـصـغـيـر ا
من غرفـت والـذى يقع فـى الجزء الخـلفى من الـبسـتان. أبى يـتولي حـراسة الـبسـتان
ـطـعم الـذى يـحـتل الجـزء الأمـامى وسـقى نـبــاتـاته وزهـوره نـهـاراً ويـعـمل مـسـاء فـى ا

شويات. منه ويقدم لرواده من أصحاب السيارات الفارهة أنواعاً من ا
كــومـــة بــاقــات الــكـــرفس الــتـى أحــنى ظــهـــرى ســاعــتــ يـــومــيــاً مـن أجل تــنــظـــيــفــهــا
وتقـطيـعهـا للـمطـعم الذى تـتلألأ أنواره لـيلاً مثل نـقاط من حـامض مركـز تسـقط على
ــعـدن وتــبــدأ بــحـفــره هــكـذا تــعــمل الــكـآبــة لا شىء يــقف أمــامــهـا عــنــدمـا قـطــعــة من ا
تتـغلغل أمواجها من النـقاط السود فى النفس. وفى الأعوام الأخـيرة قاومتها بشدة
أنــشـدت مـع نـفـسـى أنـاشــيـد الـصــبـر وغــنـيت لــهـا الأغــانى: لا يـأس مـع الحـيـاة ابــتـسم
تبـتسم لك الدنـيا اعمل تنل وتـفاءلت وابتـسمت وعملت ولـكن النقـاط السود التى

كانت فى البدء صغيرة اتسعت وتحولت إلي ثقوب شوهتنى.
الـولـد الصـغـيـر ذو الوجه الـشـاحب والعـظـام الـناتـئـة تتـبـاطأ خـطـواته فى الـلعب
ـكان والـزمـان أم أن الحيـاة بـالـنسـبـة إليه مـجـرد كرة هـل يعـرف كـنه الحيـاة فى هـذا ا

ملونة يلهو بها ويقفز معها فى بستان كبير?
ـكان. الخـريف يـلقى عـلـيه ظلاله العـمـيقـة فيـبـدو موحـشاً أجيل عـينـى فى أرجاء ا
وسم . الأشجـار فقـدت خـضرتـها تـغطى أوراقـهـا طبـقة كـثيـفـة من الغـبار. فـا وكـئـيبـاً
ــاء كــمـــا شــحت بــقــيــة الأشــيــاء والــســواقى الــكــثــيــرة ــاضـى كــان مــهــلــكــاً شح فــيه ا ا
نـتشـرة فى البـسـتان شـبه مسـدودة وأكوام من الأوراق والجـذوع اليـابسـة تتـكدس ا
فى أرجائها تتجمع كلما تخلصنا منها حتي غدونا نخشي أن تطمرنا فى يوم من

الأيام تحتها.
ـــشــتل - ذهـــبت مـــعه فى أول لـــقــاء بـــيــنـــنــا كـــنت قــد إلـي مــثل هـــذا الــبـــســتـــان - ا
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الـتــقـيت به فـى عـيـادة طــبـيـب الأسـنـان وتــبـادلت مــعه بــعض الـعــبـارات إزاء إصـراره
. وقــال أن هـنـاك مـعـرضـاً لـلـزهـور مـقــامـاً فى مـشـتل كـبـيـر وأنه قـد عـلي الـتـعـرف إلىّ
زاره قبـل يومـ لـشـراء بعض الـزهـور وأنه قـد تـذكرنى هـنـاك دون أن يـدرى سبب

ذلك.. وقال لى:
ـعـرض. إنه جـميل ـا تـريـدين أنت أيـضـاً شـراء بـعض الـنبـاتـات. عـلـيك رؤيـة ا «ر

وعندما ستتجول فيه ستدرك معني الربيع».
ســكت ولم أجــبـه بــشىء فــقــال وهـــو يــبــتــسـم وكــأنه بــابــتـــســامــته تــلـك كــان يــخــفى
ارتـبــاكه وخــجـله فــهـؤلاء الــرجـال يـحــسـون بــالخـجل ولــكـنــهم يـغــلـفــونه جـيــداً بـتــصـنع

الجرأة «دعى الزهور تتفتح لا تغتالى برعم زهرة توشك أن تتفتح بيننا.»
التـقت نظراتنا لحظات أدركت معني كلامه ولكننى قلت متجاهلة معانيه الخفية
ـسـتــتـرة بـ الـكــلـمـات «لا أفـهم مــا تـرمى إلـيه ولا أجــد فى نـفـسى رغــبـة لـزيـارة وا

معارض الزهور.»
» ما رأيك فى الغد? لكنه أجابنى بإصرار وعناد: «سنزوره معاً

قال: «لأنـنى ظـللت أفـكـر فيك وأنـا أتجول فـيه. لم أسـتطع إبـعـادك عن ذهنى لحـظة
واحـدة. لم يحـدث هـذا مـعى من قـبل. لا أدرى مـا الذى حـدث! إنـسى الأمـر إن لم تجدى
فى نـفـسك شـيـئـاً من الـتـجـاوب مع كـلـمـاتى لـكـنـنى مع ذلك سـأنـتـظـرك هـنـا صـباح

الغد وفى الساعة العاشرة».
شتل- الذى ذهـبنا إلـيه أشبه بالجـنة. هكـذا قلت له وأنا أتجول وكان الـبستـان - ا
عـرض الكـبيـر. أشجـار مورقـة بدرجـات متـعددة من الخـضرة سواقٍ معه فى أرجـاء ا
ياه وعصـافير تـزقزق بنـغمات عـذبة وهى تنتـقل من غصن إلي آخر تطـفح بخريـر ا
وزهور بـألوان مخـتلـفة ووجوه نـضرة وقامـات وأع مـتألقـة وضحـكات وابتـسامات
سـتقـبل. سنـتزوج لا وملابس أنيـقـة وجديـدة. وقال لى: «سـتكـون الحيـاة أسـهل فى ا

تنكرى أن الحب قد جمع بيننا وسنعمل ونكون عائلة صغيرة ولن نفترق..»
ولـكـنه سـافـر قـبل صـيـفـ عـنـدمـا بـدأ الجـوع يـلـوح أمـامـنـا. «سـأرسل فى طـلـبـكـمـا
عـنـدمـا تـسـتـقــر بى الأمـور هـنـاك» ولم تـسـتـقـر بـه الأمـور هـنـاك بل أخـذ يـنـتـقل من
مكـان إلي مكان متبعثـراً هناك إلي أجزاء كما تبـعثرت أنا هنا إلي أجزاء. وأحاول
الآن أن أتـــذكـــر ملامـــحه الـــتى غـــابت عـــنى يـــبـــدو فى مـــخــيـــلـــتى مـــثل صـــورة فـــقــدت
ألـوانـهـا بعـيـدة تـمامـاً عـنى لا تـربطـنى به تـلك الأحـاسيس الـتى تـوهـجت ذات يوم

فى البستان وجمعتنى به.
الــصــمت الــذى كــان يــحــيـط بى يــتــبــدد بــاقــتــراب خــطــوات ابــنى إنه يــقف أمــامى
صفر ليقـول إنه جوعان أعرف جوعه فأنا أعـانيه أيضاً فهل أضع له بعض بوجـهه ا
ــاء وأظل أعــلــله بــأن الــطــعــام ســيــجــهــز بــعــد قــلــيل كــمــا فــعــلت الحــصي فى قــدر من ا
أعــرابـيــة مع أطــفـالــهـا مــنـذ مــئـات الأعــوام فى عــام الـرمــاد وقـد طــالت أعـوام الــرمـاد

عندنا وامتدت!
- إننى جوعان..متي نأكل?

أتشـاغل عن الولد بـباقات الـكرفس أقول دون أن أرفع بـصرى إليه: « بـعد قليل..
اً أنتهى من هذا العمل.» بعد قليل.. حا

الـسـاعة الآن تـقـارب الثـالـثة عـصـراً انتـهـيت من تـقطـيع الـكرفس أجـمـعه فى إناء
ـــتــبــقى عــمـــيق وكــبــيـــر أقــوم من مــكـــانى أتــوجـه إلي داخل الــبـــيت أتــنــاول الأرز ا
ويـلـحق بى الــولـد بـخـطـوات سـريـعـة مـتـابــعـاً خـطـواتى. أغـسل الأرز وأضـعه فى قـدر

اء. صغير من السمن وا
» سـنـأكل بـعـد قـلـيل. هـذا الأرز عـلي الـنـار وقـد عـصـرت عـلـيه قـطـعة مـن الـطمـاطم
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إنك تحب الأرز الأحمر أليس كذلك?»
» ولكن متي نأكل?»

» بعد قليل بعد قليل»
وأتـنـاول طـبقـاً مـعـدنـياً أصب فـيه الأرز يـشـرق وجه الـولد وهـو يـتـبـعنى مـصـفـقاً
بـيـديه ويـتـبـعه الـكـلب. أضع الإنـاء عـلي مـنـضدة صـغـيـرة واطـئـة فى الـبـسـتـان يـقـفز
الـولـد والـكـلب مــقـبـلـ عـلي الــطـعـام يـنـقــلب الإنـاء ويـتـبـعــثـر الأرز فى لحـظـة عـلي
ــشــهــد وبــرهـة تــتــجــمــد الحــيـاة أمــام عــيــنى الــبــســتـان الأرض. أقف مــشــدوهـة أمــام ا
ـبـعـثـر عـلي الأرض الـولـد وقـد تـقـلـصت ملامـحـه وازداد صـفـرة. وتـمر ـغـبـر الأرز ا ا
الدقـائق التالية ثقيلة وبطيئـة وكل واحد منا واقف فى مكانه أنا والولد والكلب
ـشـاهـد. يتـحـرك الكـلب بـبطء مـتطـلـعاً إلـيـنا ـشاهـد وتـتوالي ا كـمـا تتـوقف بـعض ا
تناثـرة أنهره ويخطر بـبالى أن أجمع تلك الحبات ولكن يقـترب من حبات الأرز ا
د لـسانه ويـرفع به حبـات إلي فمه ـبعـثر  الكـلب يعـاود حركـته يقـترب من الأرز ا
ويـصـيح به الـولد: ابـتـعـد .. لديك الـكـثـير من الـعـظـام.» ولسـان الـكلـب ما زال يـلـتقط

حبات الأرز. أحس بالجوع وأدرك جوع ولدى.
ـأخـوذة تــنـتـقل عــيـنـاى بـيــنه وبـ الـكــلب وبـغـريــزة الإنـسـان الجــوعـان يـفـهم وكــا
د لـسانه خارج فمه ويـبدأ بالتـقات حبات الأرز الولـد حركتى يجـلس علي الأرض 
ــيــتــة: تـتــثــاقل حــركــتى يــدور الـبــســتــان أمـامى ـعــفــر بــالـغــبــار وأوراق الــشــجـر ا ا
أتــهـــاوي عـــلي الأرض وعـــيــنـــاى مـــا تـــزالان تــدوران بـــ الاثـــنــ والجـــوع يـــأكـــد مــنى
وقـبـضــة من حـديـد أحـســهـا جـاثـمــة عـلي صـدرى تـكــاد تـخـنق أنــفـاسى ألم أقل لـكم إن

ركز عندما.. قطرات الحامض ا

ابتسام عبدالله مجموعة:   ح يحزن الأطفال دار عشتار  القاهرة ١٩٩٨ ص ١٥٥- ١٦١.

دوح عالية 
العبــــور

قبل أن أخرج إلي الشارع فكرت أننى قابلة للتطور لكننى متزمتة بعض الشىء.
ـديــنــة وأتـرك كل صــبــاح أقــول سـأشــدد الحــراسـة عــلي نــفــسى وكل مــسـاء أســهــر عــلي ا

نفسى..
رء لا يحـس بحمـاية كـافية فى تعـلمت الـنزهات الـكبـيرة داخل الـشوارع الضـيقـة إن ا

مدينة كبيروت.
ــقـاهى أمـا الأوروبــيـون من كل مـكــان وكل لـون صــاروا وجـوهـا دائــمـة داخل المخـازن وا
وجـوهـنـا نـحن فـلـقـد عـلـمـونـا أن تـكـون مؤقـتـة ولـكـن مع هـذا كـنـا نـنـفرد بـشـىء مـا كـآبات
تــصــطف كــالجــمــوع الــغــفــيــرة قــابــلــة للازدهــار وأســدل عــلـي كــبــريــائى الــبــاب وأطــلع إلي

الشارع..
ـقدورى ـرسـيـدس عـلي انـصـبـابـهـا التـقـنى تـمـر بـجـانـبى ولـيس  الـبـيـويك والـفورد وا
سـها والنظـر إلي سطوح العمـارات يتطلب تـعوداً علي عادات جـديدة ووجوه الناس فى
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شارع الحمراء تعترف لك أنها لم تغادره منذ الولادة وحتي الآن..
ـضمـونة تـبرهن مـدودة وا طبـعاً هـذا لا يـكفي لـلتـذوق وحده فـمن خلال مـئات الأيـدي ا

الحركة علي حرارتها وتطرفها.
صبى وصـبيـة يتـماسـان فى وله حقـيقى أسـتنـد علي حـافة سـيارة ما فـى شارع فرعى
وساوسـهما أن يـكونـا غيـر مرئـي أكـثر من الـلزوم شاهـدتهـما بـأكثـر من اللـزوم توقفت
سـتحيل أن تنتهى عن التـنفس دقائق أدرجت كل مشاكلـى فى منخريهمـا فسيكون من ا
ـوذج سابق ـا اقـتـربت أكـثر كـان وجه الـصـبـية لا يـقـلـد أى  ـشـكلـة بـالـثـرثرة مـعـهـما.. و ا
ووجه الـصـبى مــطـلـقـاً كل إيــحـاء بـطـول الحـيــاة مـررت قـربـهــمـا ومـا تـعــلـمت إلا مـزيـداً من

الوقار فى استقبال هذه الكائنات..
تـقف سـيـارة مسـرعـة فـجأة قـربى تـنـزل منـهـا حوريـة إنـهـا ترقص والـله إنـهـا ترقص.
ـساء ثانـية واحدة وتـدخل متجـراً للأزياء أدخل وراءها تبـتعد عـنى ولا تلقى عـلىّ تحية ا
تـتكـلم الـفـرنسـيـة أصيـر لـصقـهـا تبـدو غـير راضـيـة علي كل شىء أمـامـها تـلـتفت تـبـتسم
بـجـفاف جـلـدهـا بـلـون البـلـور ووجـهـهـا بـلون الـدخـان وعـيـنـاها زهـور بـريـة لا تـسـتـقر فى

مكان..
ـرأة ســتـحــدث مـجـاعــة أو حـرائق إن طـريــقـة حـضــورهـا تــكـفى لخـلق ـا بـســبب هـذه ا ر
ـا لا تــشـتـرى شــيـئــاً تـعـطـى الـبـائع بــقـشــيـشـاً عــشـر لـيــرات وتـخـرج ّ دزيـنــة من الـنــسـاء و

معرضة الآخرين للخطر والكفر..
لـكن الـسـيـدة الـتي قـطـعت الـشـارع مـعى كــانت مـشـيـتـهـا كـاذبـة من الـتـنـظـيم وحـركـاتـهـا
غــريــبـة طـق طق طق وتــصـيــر عــلي الـرصــيف الآخــر يــطـيــر كــعب حــذائـهــا فى الــهـواء لا
تـتـراجع بل تـعـرج قــلـيلاً تـرمى الـكـعب الآخـر فى الـهــواء الـطـلق أيـضـاً تحس أن مـشـيـتـهـا
مـنـفـرة لـلـعـمـود الـفـقـرى تـخـلـع الـفـردتـ مـعـاً تـمـسـكـهـمـا بـيـديـهـا تـضـعـهـمـا فى أول عـلـبـة
قمـامة تجلس فى أول مقهي يصادفها حافية ولا يـعنينى منها إلا الابتسام والصمت علي

ارسة هذا الهجوم الصغير من العيش..
ولا أفـطن إلا بـكــونى مـحـاصـرة من إنـســان مـا يـرتـدى نـظـارات ســوداء سـمـيـكـة رشـيق
طويل أنـيق شـعره مـتردد بـ الطـول والـقصـر رأيته فى أكـثر مـن منـعطف لم أتـساءل
هل هو الـذى يسير أم أنـا التى كنت واقفة فى وجـهه هواجس عدة لكن لم يـتعود علي فتح

الأسئلة مع الآخرين..
لو أن الـصداقة تنبت فجأة لاخترته صديقى فهناك وجوه صديقة وأخري عدوة وأخري
مــضــلـلــة بــ الاثــنــ ولـكـن هـذا الــوجه لـم يـشــأ أن يــقــلـد أى وجـه من الــذين أعــرفـهـم بـالغ
نعت ارتداء الوضـوح بالغ الاستلاب والسؤال يلح لو أنى أري عينيه لو كنت شرطية 
النـظارات من عـيون كل الـنـساء والـرجال عـلي حد سـواء لكـنى امرأة تـلح أن لا تصـير من
الـنــخـبــة وأنــا أدور فى الـشــارع أقـفــز من مــحل إلي آخــر ولا أشـتــرى أى شىء حــقـيــبـتى
تحب الاخـتـصـار فى كل شىء وهى مـولـعـة بـالأوراق الـعـديـدة وأرقام تـلـيـفـونـات الـبـوليس
والحـريق والـنـجدة والـتـربـيـة والـلـغـة وعلـبـة سـجـايـر فـارغة عـلي الـدوام تـقـريـبـاً وأقـساط
مدرسـة طفلى الوحـيد..وأنا لـست صاحبة امـتياز أى جـزء من أجزاء حقيـبتى سوي حـملها
عـلي كـتـفى وكـتفى لا أحـمل فـيـها شـارة مـا والرجـل صاحب الـنـظارات لا يـكف من الـنـظر
إلىّ وفى كل الاتجـاهات ولم يجرؤ مـرة واحدة علي رفع نـظارته حتي لـو كانت نظرته بلا
ـسألـة تخـرج من كـونه رجلا أو امرأة الـصعـوبة فى تجـاوز هـذه البـلبـلة الجـنسـية هدي وا
والــتى تــضـع فــروقــاً فــرديــة بــ الــكـــائن وذاك وصــار الــوضع لا يــطـــاق خــلــعت نــظــارتى
أمــسـكــتــهـا بــيــدى هـؤلاء الــبــشـر هم خــصــومى الحــقـيــقــيـون لا أذكــر من قــال «إنـنـى أعـشق
البـشرية وأكـره البـشر» أبـتهج قلـيلاً كانت الـشمس مـلكـاً للجـميع وأنـا كفـفت عن إحصاء
الـتـنـاقـضات وخـيل إلى أن الـرجل سـيـنـزع نـظـارته أيـضاً اقـتـربت أكـثـر كـان يـتكـئ علي
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عـمــود (يـريــد) أن يـصـمـت أكـثــر أسـقط كــبـريــتـا وألـقــطه من الأرض والــرجل لا يـكف عن
الإيحاء أقف قربه تماماً يطلع صوته أول مرة حزيناً قد يؤدى إلي الغيبوبة:

- سيدى سيدتى هلا أوصلتمونى الرصيف الآخر...
أمسك يديه.

أنت مثلى يا سيدى تريد العبور إلي الرصيف الآخر.

دوح «العبور» مجلة «الأقلام» بغداد العدد الثانى السنة التاسعة حزيران ١٩٧٣ ص ٦٨- ٦٩. عالية 

من رواية : حبــات النفتالــ
(١٥)

شـــارعــنـــا يـــقف كـــله أمـــام دكــان (هـــوبى) الـــقـــصـــاب. الــشـــائـــعــات تـــضـــرب الجـــمــيع:
(الشرطة أمسكت هوبى).

ناشير ضد الحكومة). (يقولون كان يوزع ا
(لا يقولون كان يسب الوصى ونورى السعيد).

ـظــاهـرة الأخـيـرة (الــله يـســتـر عـلـيــنـا وعـلي ذريــتـنـا. يــقـولـون هـو الــذى كـان وراء ا
ا أمّم عبد الناصر قناة السويس). التى طلعت 

ظاهرة: جدتى وقـفت أمام الجامع مع نسوة الطـرف تقرأ الصلوات كلـنا طلعنا بـا
ـــرون أمــامــهـــا رافــعــ اللافـــتــات: (الــله يـــحــمــيــكـم عــيــنى وتــرســلـــهــا لــلـــشــبــاب وهم 

.( ويرجعكم لأهلكم سا
تهـوس ويطلع صـوتها وكأنـها واقفـة علي خط النار. (أم سـتورى) تحزمت بـالعباءة
الــصــوف عــلي الخــاصـــرة تــفــرعت وشــدت عــصـــابــتــهــا الــســوداء عــلـي رأســهــا وأطــلــقت
ـــاء نــصــبت خــمــســـة أعــمــدة من الخــشب الـــســمــيك ووضــعت الــهلاهـل. نــظــمت ســبل ا
ـاء الـصـافـى حـشت أكـيـاسـاً من الجــنـفـيص بـأقـراص الخـبـز بـيـنـهـمـا قــدوراً وتـنـكـات ا

رون أمامها يشربون يهتفون ويقضمون الخبز الطازج. الطالع من التنور. 
الــسـيــدة رســمــيــة هــيــأت عـدة الإســعــاف: الــســبــرتـو الــشــاش الــقــطن والــيــود أبـو
محـمود استحـضر أنواعـا جديدة من الجبـنات نشـرها وسط الأطباق الـكبيـرة وتركها
ـقـصب بــخـيـوط الــفـضـة شـد ـقـلـم وا فى عـهـدة أم مــحـمـود. ارتــدي (زبـونه) الجـديــد ا
علي رأسه (الـيـشـماغ) الجـديـد وتحزم بـالحـزام الجـلدى الـعـريض. كان يـضـاهى مـتولى
ان الجـامع (الحـاج عـزيـز) الـذى وقف قـربه وبـيـنـهـمـا: أبـو هـاشـم أبـو مـسـعـود أبـو إ
أبو غا ومـحمـد البنـاء. أم عزيـز العمـياء جلـبت أطبـاق العيـد الكبـيرة نـثرت علـيها

الحلويات وأطلقت صوتها: (اليوم كل شىء بلاش للشبان).
شروخ كلـهم طلعوا: الصفارون النجارون الحدادون البناؤون. صوت الخالة نجية ا
يـدفع حـشـود الــنـسـوة والأطـفـال أمـامـهــا: (عـيـنى افـتـحـوا الــطـريق شـويـة أمـامى آنى

مريضة وعندى ضيق نفس).
بـهـيجـة لائقـة والخالـة نـعيـمة يـطلـقن أصـواتهن بـالدعـاء: (اللـهم صـلى علي الـرسول

محمد احميهم يا إلهى وخليهم ذخراً لنا).
حى ووجهها لم ير العـمة فريدة صعدت للـسطح العالى ووقفت هناك. صـوتها 

ـظـاهـرة فى مـفـرق رأس الحـواش تـصـفق بـيـديـهـا وتـطـلق هـمـهـمـات. لـنـا يـلـوح رأس ا
مــروراً بــشــارع الإمــام الأعــظم تــقــفــز وتــنـط تــهــرول وتــصــيــر وسط الحــشــد. ثــيــابــهــا
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بيـضاء تـغطى رأسهـا بغـطاء مـلون وترفـض ارتداء العـباءة فى هـذا اليـوم. تقف أمام
أبى محمود الذى أمسك بأيادى أولاد وبنات المحلة فجعلنا حلقة واحدة.

ـشى وسطـنا كأنـه منوم. سـتورى ونـذار يهـتفان عادل لا يـختـار رفيقـاً ولا مكـاناً 
ويــضـحــكـان يــتـدفق الحــمـاس إلي هــاشم فـيــلـعب بــصـوته يــريـد إطلاقـه كـله مــحـمـود
. صـوته يــطـلع مــثل ســعـال جـاف ومــرتـبـك. يـقــولـون: (صـار بــعـيــد نـاء يــتـصــبب عـرقــاً

شيوعياً).
لـم أفـهم مــعـني هـذه الــكـلــمـة إلا أنـنى ســمـعــتـهـا وهى تــطـلق كــمـا لـو أن أبـى يـحـمل
مـسـدسه ويـركض ورائى. تـغـيّـر مـحـمـود وجـهه بـدأ قـاسـيـاً سـحـنـته تـغـيـرت شـاربه
الــغض عـثــر عـلـي مـكــانه حـركــته الـســريـعــة دخـلــهـا هــدوء غـريب خــالف وتــبـدل غـاب

وتوتر. إذا وقف قربى جلب الكلمات الكبيرة وأسماء الكتب السميكة.
ـر عـلي الـطـرف ونـحن نـيـام. راحـت طـمـأنـيـنة كـان يـأتى بـصـمت ويـطـلع بـسـريـة 
. نـظم نظـراته عـليك. فـإذا استـقرت ـفاجئ صـار مـنظـماً العـائلـة الأولي. وذلك الـكرم ا
عــلـي عــيــنــيـك كــانت تـــشــبه الــوعـــيــد. إذا كــنت مـع فــردوس دفــعت الـــكلام صــوبه وإذا
بــقــيت وحــدك كـــنت تــضــربــ نـــفــسك بــاســـمه الجــمــيع فـى المحــلــة يــعض عـــلي لــســانه
ويخـاف عليه: الـكبار رجـال العوائل أولـياء الأمور يـعرفون أن: (الـشغل بالـسياسة

ورطة) لكنهم كانوا يعرفون القليل ويسكتون.
ــدرســة والـبــيت الحى والجــيــران أصـدقــاء الــطـرف الأول بـدأ مــحــمـود يــغــيب عن ا

وأنت.
يـوم أعـطـاك أول مـنـشـور خـفـت ارتجـفت تـلـعـثـمت أول مـنـشـور يـشـبه أول قـبـلـة
محـرَّمة توقفت عن الحراك معدتى انقلـبت عن آخرها وكاد يغمي علىّ كنت أعرف
أن فى داخـلـه مـا يـشـبه الـلـغم إذا أمـسـكـتـه سـيـطـيش بـيـدى ورأسى. قـرأت ولم تجـدى

اسم عبد الناصر إلا مرة واحدة وبإهمال.
تبـعثرت وتـوقفت عن القـراءة أعدته له صامـتة هو حـذف نفسه من أمـامى ومهد

. لى وساوس القراءة فقط. لم أفهم كثيراً لم أفهم قليلاً
ّا تسمع صـوته كانت تردد: (لا يهم إن كان أنفه كبيراً لكن كلـنا ناصريون جدتى 

صوته كأنى أعرفه من قبل يشبه صوت أبو جميل).
اّ يأتـى من كربلاء يفتح الراديـو علي إذاعة صوت العرب أبى كان يـدخل غرفتى 

: يضع قدحاً رابعة أمامه يضرب قدحاً بآخر وهو يسمعه قائلاً
وت الأسود). (يا إلهى خلصّنا علي يده من هذا ا

رسـمـيـة كـانت تحـتفـط بصـورتـه فى حـقيـبـة الـشـغل الـصـغـيـرة كـلـمـا تـفـتح الحـقـيـبة
تنظر إليه تقبّله وتعيده ب القطن والسبرتو.

أم محمود أبا محمود أم عزيز العمياء كانت تسألنا قائلة:
(يا ريت أفتح عينى حتي أراه بس)

فـريــدة مـثـل الـزئــبق إذا جـاء اســمه تــنـتــبه وتــشـرع فى الحــمــاس وإذا شـتــمه أحـد
تسكت.

ونحن نـدخل هذا الحـشد يـأخذنا اسـمه وصوته إذا انـقطع الـتيار الـكهـربائى نـعيد
خطـبه في الظلام عادل وأنا عـلي أهل البيت الـوجوه القامـات فوق السطوح ومن
وراء الـشـبـابـيك يـهـتـفـون ويـرمـون عــلـيـنـا الحـلـويـات والـيـابس الأخـضـر. يـطـلع ونـراه

. ثم يفلت إلي أعالى السماء. فتياً دافئاً
ـقــاهى أقـفـلت الــدكـاكـ ـدن الــقـري ا بــغـداد كــلـهـا دخــلت الـعـصــيـان ذلك الـيــوم ا

أغلـقت الجامعات كتبت شعاراتها ورفعها الطلبة باللون الأخضر والأبيض والأحمر.
الــثــانــويــات خــرجت أولي وجـــبــاتــهــا كل وجــبــة كــانت تحـــمى ظــهــر من يــلــيــهــا وجــوه
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ـزيد من هـذه الأبدان والـرؤوس. أبى أخذ الشـرطة الـهـراوات والعـصى كانت تـريد ا
ـديره أمـى مريـضـة. خـلع ملابـسه الرسـمـيـة واندس إجـازة وحـضـر إلي بـغداد فـقـال 

مع الحشد لم أره ولا أحد ميزه إلا أن وفيقة رأته وابتسمت.
شـــارع الإمـــام الأعـــظم كم ركـــضـت وقـــفـــزت هـــربت ومـــشـــيت فـــوقه وحـــولـه صــار
ــقــدورى أن أراه الآن وهــو يـدربــنى عــلي الــطــيــران جـاء عــبــد الــنـاصــر وتــســلل بـ

حـبــالـنـا الـصــوتـيـة فـأطـلـق جـمـيع الأسـرار دخــلـنـا الـفــوحـان وبـدأنـا الـهــتـاف: اشـتـمـوا
الإنجــلــيــز الـعــنــوا الــرجـعــيــة سـبــوا الاســتــعـمــار والــوصى قــولـوا فــلــســطـ عــربــيـة
فـلـتسـقط الـصـهـيـونـيـة. اقـطعـوا شـريط الـثـأثـأة نـازلـوا بـالصـدور الـعـاريـة بـالـرقاب

الصغيرة والكبيرة والياقات التى اهترأت من الغسيل وادخلوا طاعته.
عـاهدات كان صـوته يشـبه الـتقـوي ووجه جدتـى الكل يـهتف بـالسـقـوط: سقـوط ا
لك سقـوط الطغاة وأنتم حفظتم كل شىء بسـرعة خارقة لا أحد يصب غضبه علي ا
ـكث بـعيـداً عن الأصـوات كانت العـراقى كـان فيـصل الـثانى يـخـتفى عن الـهـتاف و

الخالات العمات ونسوان الطرف يحببنه:
صائب جاءت من خاله عبد الإله والإنجليز)    (أى عينى بعده صغير كل ا

ـلك الـعـراقى كـانت تـخـدع الـصـغـار والـكـبـار...حـلـو حـزين كـئـيـب وعـاثر صـورة ا
. الحظ أيضاً

الفـتيـات يـحلـمن به والـنسـوة يخـفن عـليه مـن خطط خـاله. فلا تـوجه لكـمة له ولا
ـكـتــوب عـلـي اللافـتــات وجـاء إلــيـنـا إذا يــقـام عــرس من أجـلـه. أخـذ عــبـد الـنــاصـر كـل ا
ــعـتــقــلــون إلي بــاحـات الــســجــون وكــتـبــوا اســمه بــالــفـحم ـجــلس فـى الـقــاهــرة طــلع ا

قشرة. والأظافر علي الجدران ا
إذا خـطب فى قـنـاة الـسـويس كـانت الإذاعات الـعـربـيـة تقـسم الـبـيـوت إلي نـاصرى
ورجـــعى ومـــعــســـكــر الـــذين لا يـــعــرفـــون لا هــذا ولا ذاك كـــان يــفـــر بــالخـــضــرة ومـــوجــة
خـطـابـاته ويـتلـقي الـضـرب عـلي الـظهـور. تـغـلق المحلات وتـقلـب البـيـوت لـلـبحث عن

راديو مفتوح علي إذاعة صوت العرب أو منشور مطمور تحت الحصران العتيقة.
ـر علـيه صبـاحاً الطـرف ما زال مـخضـوضاً دكـان (هوبى) ظـل مغـلقـاً سبـعة أشـهر 
ونــلـقـى عـلــيه تحــيــة الـصــبــاح نـعــود ظــهـراً ونــلــمــسه بـالأيــدى الــكلاب والــقـطـط كـانت
تجلس تـلـحس ثـقوبه وتـنـضـوى تحت لسـان دكـته الحـجريـة. الـرجل عـازب أمه وأخته
ان يعود ليلاً محمولاً تنـوحان عليه والحى صار يشبه وجهاً محفـوراً بالأسيد. أبو إ
عـلي الأكـتـاف يـسـمع الجـمـيع صـراخه ضـربـه وشـتائـمـه. رسـمـية لا تـخـتـرع أى شىء
ـعـصورة. رأسه تـلـقى تحـية الـصـبـاح عـلي أبى محـمـود الـذى صـار وجهه كـالـلـيـمونـة ا
ــدرســة. إذا مــر فــبــعــد حــلـول مــفــرغ ووجــهه هــرم فــجــأة ومــحــمــود غــائب عن الحى وا

الظلام وإذا تمهل فهو لا يلقى السلام. انتقل إلي بيت عمه في منطقة (الفضل).
بـقـيت لك فـردوس عـادل نـزار هـاشم وسـتـورى. لا تـلعـبـون بـالخـرز ولا تـشـيدون
بــيــوت الــطـــ (مــصــرع) مــحـــمــود حــفـــر أرضــاً وهــجــر أخـــري. كــنت تــتـــصــورين أنك
وضـعـت خـارج الأرقــام وأنك ســتــريـنـه طـوال حــيــاتك داخل الــبـيـت وفـوق الــســطـوح
الـعـالــيـة. كـنت تــفـتـحـ الــرأس وتـنـحـدرين إلـي الخلايـا  تـسـويـن له كل الـطـرق كى
يـســتــقـر هــنــاك. تــبـتــســمـ وهــو يــشـيـل مـعك آثــار الأيــدى لــكـمــات الــوالـد وفــظــاظـة
الـطـريق. لـكن بـعد مـصـرع مـحـمـود أدخلـتـيه الجـهـة الأخـري من الـكبـد دثـرتـيه بـقـطعه
قــمـاش ســمــيـكــة نــظـيــفــة شـددت عــلــيه حــبل الــغـســيل الأول وحــددت مـكــان الإقــامـة
ـذهب ـســروق وا ـلــوّن الـبــرّاق ا المحـفــوظـة فى صــنـدوق الــدم. نـشــرت خـرز الــصـبــا ا
بـالـلـمـسات والأشـواق ووفـود الـدمـوع الطـ الإسـفـنـجى الذى هـرس أقـدامـنـا ونحن
نحدرات والـسواقى.. والساعات الأولي لأول لقاء...و..ضغط نلـعب ونحن نخوض ا
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علي القفل وأسرعت أخبئه ب فصول السنة التى لا تعد. إذا لم يتذكره أحد أطلقته
إلـي بـرارى الـبـدن. من ذلك الـبـاب كـان مـحـمـود نـادراً مـا يـجىء وكـانت فـردوس هى

الأخري تفر من ب يدى ترفع قبضتها التي كبرت وتورمت إلي وجهى قائلة:
نـحن أيـضـاً سـنـنـتقـل قرب بـيت عـمى بـالـفـضل هـذا الحى سـتـقـطـعه الحـكـومة أمى

تبحث لنا عن دار جديد).
لم تع الــكلام جـيـداً أنـفـك لم يـشم الـرائــحـة الجـديـدة إذا ســعـلت طـلع غــبـار وقـشـور
درسـة دخلت شارعك من الـشـعيـرات المخاطـيـة. وإذا وقفت بـانـتظـار عادل عـلي بـاب ا
شى مثل أرنب بـ شقوق الأزقـة والحوارى يفـرغ صمته معه حـلبة الـسباق. عـادل 
زيد الذى انـقطع إليه منذ لـيلة الحمام.. انقـسم علي نفسه ومشـي مع كل قسم يريد ا
ـدرســة يـفـلت مـن بـ يـدى وتــسـبــقه قـامـتـه إلي (خـلـود) من الانـشــطـار. إذا طــلع من ا
ـدرسـة الحجـارة والـناس. وضـفـافهـا الـنهـريـة.. هنـاك كـان يسـتـدير لـلـشارع والحى وا
. يصنع د سـاقيه للنهر وتـعبث يداه بالرمل الذى يـتنفس ب أقدامه ناعـماً رطباً
ـاء ولا يـنـظـر وجـوهـا وأرقــامـا وملامح. يـنــظـر إلي دجـلـة ويــرمى حـصـاه إلي مـائــدة ا
إلي قـصـرهـا. كان الـنـظـر لا يـنـفـعه كـثيـراً فـتـرك الـقـصـر لكـائـنـته وأخـذ صـورتـها إلي
ـوجـة بـلـلت غـضـاريـفه الـتـى شـقت لـنـفـسـهـا لحـماً روحه. إذا هب الـهـواء وإذا جـاءته ا
وعـضلات. كـل ما يـلـمـسه يـرمـيه وكل مـا يـرمـيه لا يـتـوقع مـنه إلا الـغـيـاب. إذا أخذته
إلي غرفـتى بقى جالساً إذا خرجت منها بـقى فى مكانه إذا وضعنا الطعام أكل وإذا
جـاع يـلازم لـسـانه فــمه.. أفـتح له الـكــتب أقـرأ ويـعــيـد ورائى لا يـغــلط لا يـتـأفف ولا

يضجر. يدور علي نجمته الوحيدة. ولا يلفظ اسمها. 
ــمـرات الــهـوائــيــة لـدارهــا تـصــعـد إلي تــلك الخــلـود لا تــطـلع ولا تــغــيب تـبــقي فى ا
ـبـرقش بالـطـابوق الـزاهى تـرمـيه من بعـيـد بورقـة مـطويـة فـارغة الـسـطح الـعالي ا
بـعـيـدان من أعـشـاش الـطـيـور. بـحـصي رقـيق لا يـجـرح تـنـزل إلي الحـديـقـة وتـتـعرش
الــسـيـاج تــقـفـز وتــنط تـمــد رأسـهـا وتــخـتـبئ وسـط شـتلات الأوراد تـطــلق ضـحـكــتـهـا
الــذهـبــيــة وتـرمـى عـلــيه أنــواعــاً من أزهـار لـم نـشــهــدهـا من قــبل. يــتــنـاثــر الــورد عـلي
الحجـارة والحصي والرمل ويتـطاير إلي الأمواج.. ولا يقـوم عادل بلمـها.. لا يلتفت ولا
يضـرب منـها سلاما ولا يـرفع أصبـعاً ولا يـنكس رأسا فـقط ينـظر إلي الـطرف الآخر
ـتآكـلـة وخلـود تدوس من الـشـاطئ إلي الـصيـادين وشـباكـهم الـعتـيـقة وشـخـاتيـرهم ا
لامـح والآمــال.. تــصـــيــر وراءه بــيـــدهــا الـــكــرة الــبـــيــضــاء قـــصــور رمـــله تجــهـــز عــلي ا
ـضـلــعـة وتـرتـدى ثــيـابـاً بـيـضــاء وصـنـدلاً خـفـيــفـاً مـحـلـولــة الـشـعـر وبــيـدهـا الـشـرائط ا
الـصـفراء الـناصـعـة الجديـدة. سريـعة صـاخـبة حـلوة مـثل حمـامـة مدهـونة بـالدلال كل
شىء فــيــهـا صــغــيــر دائـرة وجــهــهــا عـيــنــاهــا أنـفــهــا حــاجـبــاهــا شــفـتــاهــا الــرقـيــقــتـان
مـزهرتـان ضـاحـكـتـان. تـمشـى مثل جـنـدى خـطـواتـهـا مبـاغـتـة وحـركـتـها عـنـيـفـة. تـقـفز
وراء الكـرة تلعب قريـباً من النهـر ومحاذيـة لعادل. ترقص وتـطير فى الهـواء. لحمها
ـوج وطـرى نـسـيـجـها الـلـحـمى بـلـون الـزهـر وعـظـامـهـا مـحـشـوة بـالخـضـار والـترف.
تـقع قـرب عــادل وتـقف وراء ظـهــره. لا يـتـحـرك تــضـرب الـكــرة وتـفـتح حـفــراً صـغـيـرة
تلامسه تـمرر الكرة علي رأسه أنت واقـفة علي مقربة مـنهما. تمشـ تتمهل ولا

تنظرين صوبهما: (اسمى خلود وأنت?)
لا يلتفت: (أعرف)
(أنت بأى صف?)
(نجحت للسادس)

(وأنا أيضاً)
تـأخـذ الـكــرة بـيـدهـا وتـقـف أمـامه. أول مـرة يـراهــا: (تـعـرف تـضـفــر الـشـعـر?) تـضع
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بيـده الشرائط وتـدير ظهـرها له: (يالـله أضفر شـعرى) لم يبق مـن عادل إلا الذراعان.
شـطها التـفت إليـها وصـار يخوض في الخـصل التـهبت يـداه وهو يـلمـسهـا يفـرقهـا 
بـأصــابــعه يــغــمض عــيـنــيه والــعــرق يـزيــنه. قــدمــاه تــرتجـفــان ويــداه تــهـتــزان يــنــشـر
. صـوتـهـا يـقـرصه من شـعـرهـا عـلي ظـهـرهـا يـعـبث به يـنـثـره إلي أمـام ويـقـوم مـهـرولاً

ظهره ويحصره ب الضفاف: 
(خوّاف....خوّاف)

عـــادل يـــركـض يـــســـقط ويـــقـــوم قـــدمـــاه لا تـــقـــفـــان عـــلـي الـــرمل ذراعـــاه تـــفـــران من
لامسـة. الطـ يلـطخ ثيـابه وركبـتيه وكـفيه.. يـركض يصـرخ يضـحك ولا يخـتفى. ا
الــشــاطئ يــنـظـم له الخـطــوات. لا أحــد مــعـنــا نــحن الــثلاثـة. خــلــود تـركـض وراءه تـقف
وتـــنــتـــظـــر وسط الحـــصي والحـــجــر تـــتـــدحــرج وتـــســـقط أمـــامه. تـــقــوم ويـــشق صـــوتـــهــا

أذنى:(خوّاف....خوّاف).
تـلـتـقط الحــصي والحـجـارة الـكــبـيـرة وتـرمـيــهـا في الـهـواء عـلــيه. وعـلي دارهـا. عـادل
يجـرى يتذكر صلعة منيـر ودم يدى وبصاق عمتى. يركض ويدفن رأسه في الهواء.
يــتــبـاريــان فى الــركض أول مــرة يــتـعــارفــان يـجــريــان كلٌّ فى اتجــاه أول هـذا الــنــهـر
قـطـرة الأم الــتى تحـركت وأطـلـقت نــواحـهـا فى دائـرة قــطـرهـا جـامع أبى حــنـيـفـة حـتي
السّـدة التـرابيـة.. حتي الخـطوات الـفسـفوريـة لخلـود الصـاخبـة صار عادل بـعيـداً مثل

نجمة الجوزاء.
ـكـسـر أخـفض رأسى وخـلــود أمـامى تـلـهث تحت سـمـاء بـغـداد اللامـعـة ومـوج دجـلـة ا

أمامنا: ( سيرجع بعد قليل لا تخافى...)

صرية العامة للكتاب القاهرة  ١٩٨٦ ص دوح حبات النفتال  مختارات فصول الهيـئة ا عالية 
١٧٣- ١٨٢

آمال الزهاوى
وت الطارقون بحار ا

الإهداء
إلي أمى... التى تسربّت خلسة 
اء... كما يتسرب ا

ح سقطت ببحر الإغماء
وتراءيتِ بساطاً سحرياً
ارتجَّتْ من حولى الدنيا

صعقت كلُّ الأجراس ونقّط صوتى المجفول بنفسى
عدن فى رأسى فكرتُ بكل صفيح ا

عاينتُ نجوم الظهر تذر رماداً
.....يبرق فى مد الصحراء

◆ ◆ ◆
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اء وتوسدتُ غصون ا
صافحتُ ظلال العنقاء
والوقت ذبال مرتجف

فانوس يشهق فى خيط الإسراء
عدم....

حنجرة الآه ودربكة الجزع الطارق كالرعد
.............

الجسد الساجى مرساة رحيل أبدى
محتضن صمت الأرضِ
....ذهول الأرض
عانقتُ به كل رماد الأشياء

فكرت بيومٍ أوجد فيه
ويوجد فيه الإنسان ولا يدرى

َ هل أنتِ بحلم تمض
وإنى أحلم فى سرىّ

فكرت بيوم يصهل لى فيه رِكاب الإسراء
يرتطم الحس وأجراس الحزن تئج به

فتلمّست رماد العنقاء..
لو كنت أنا?

فكرت بيوم يهزج فيه الكون ولا أدرى.

◆ ◆ ◆

جدران الزئبق
- إلي أمى -

الدورة مفرغة
ومحيط العالم مبتور

والناس كحبَّات فى مسبحةٍ
تلهث أرجلهم في السور

منذ متي?
الأرض تجنّ كطاحونة ماء

والعالم مبنىّ فوق نيوب الوحشِ
وكومة أخطاء
والإنسان تجزّ قواه الصدفة

قتول ورائحة الجثة نَفَس القاتل وا
الحزن كأوتار الأرغن

متي تمسسه يصح
الاثم يسيح....
الاثم يسيح....

تنتفخ الأحشاء به
تتطهر من وهج الشهداء



[ ٧١ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
ن
ا

لكن الأرض برائحة الاثم تفوح
تهتز علي أصداء ظلامتها فتنوح

حيدر..حيدر...حيدر
اش علي الأحزان صباحاً نحن ا

نجتز نيوب الدنيا
نتوهّج مثل كرات الدمعْ
نبحث عن ألم الوقع
عن رؤيا تهتز جراحا

كى نبكى موت الصدفه
ونهيل الليل بأرض الشهداء

حيدر...حيدر....حيدر
«كرب بلاء»

◆ ◆ ◆

يا كربلاء...
ساء حططت فى جوانح الحادين كا
ثقلة الأعراق بالبكاء ليمونتى ا

شددت نفسى فيك مثل دمعةٍ صمغيّةٍ
فليس من مدينةٍ

تشرب منى الدمع كالنشافِ
ا ارتواء... دو

تكسّرتْ فى داخلى مغازل الرؤي
كثف العطاء وجئت كى أدسّ ثقلى عبر حزنك ا

لأجزر الساحات فى قلبى
لأن جرحها تصوف

ودمعها الدواء
توحدت فى داخلى مواكب العزاء

وإننى جزء من الحادين يا ليمونتى
ثقلة الأعراق بالبكاء ا

◆ ◆ ◆
حيدر...حيدر...حيدر

جرحى بيرْ
أتدلي فيه ولا أغرقْ ..

أصحيح أنت غدوت الحلم
وشلال الزئبق?!
لا أقوي أن أبصره يوماً

ورؤاه بأبعادى تستعرق..
أتوتّر كى أستجمع فى ذهنى الصورة

فيواجهنى شغفى زئبق!!
أهوى...أهوى

أتدحرج فى قلب الصورة
فيواجهنى شغفى زئبق!!
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أهوى...أهوى
أتدحرج فى قلب الصورة

يا قلبى...آهٍ من قلبى
قاع المجزرة النارية

يا عقلى عقلاً من «هيس»(١)
أو عنف فقاعات صخريّة

تصطكّ ...ولا تجتز التعبير
أمى ...يا أمى.. يا أمى
ليلى غابات التجزير
حيدر...حيدر...حيدر

بهورة تتعري فى الساحات وتنشج آلاف الأصوات ا
نظورة تتدحرجُ من قلب الأرض الأكفان ا

لتفجـّرَ فى الشمس الدمّلة اللامرئية
فيسيح الاثم.. ويستعرق
فيسيح الاثم.. ويستعرق
حيدر...حيدر...حيدر

(٢) طوطو .. طوطو .. حيدر
حيدر .. حيدر .. حيدر 

◆ ◆ ◆
جراحنا طويلة

يا مخزنا مجوفا للدمع يستعيد نزفه
ولا ينام
ليمونة الأحزان لا تنام
خناسها أبعاده أربعة
يطفو بـأيديه الهلامّية

يهبط فى البئر الرمادية
ينسدل الط ولا أنسي

ينسدل الط لكى يندلع الظلام
أتيت كى تشكّنى كل زناجيل الحشود فى الزحامْ

لأننى التى جررتها
لعالم المجهولِ أو لحفرةٍ

بدون ماء
ضاءْ شدّى ظلامى عبر حزنك ا

يا كربلاء..
أوقدت منك رغبتي

ى الشاهق للبكاء وعا
يا رملة الصحراء مدّتْ عنقها المجروح للسماء

تنبش فى أعماقها
وتستعيد حزنها الغنى

ترسبُ فيه تستلذّ رغبة التعميق عبره
تستمطر الأحزان عبر ساحةٍ
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فواحة الندّابِ ح حشرجت
أسقطت الزمان للوراء

فمن أنا?
واحدة من مخزن التاريخ ح احتشدت

بساحةٍ رمليةٍ لا ترتوى
أم طفلةٍ مجزورة الأطياف تبكى لوعة الفطام

ليمونة الأحزان لا تنام
أنا وأنتِ واحد موحـّد

ومسرح تغمره مواكب العزاء
ودع عبرها تعلكنى سنابك ا

يشكنىّ أزيزها
يخطفنى .. فأنكفى
يخطفنى .. فأنكفى

◆ ◆ ◆
وترفع الخيام أيدى النار أذرعا

يندفع الزمان للأمام
وتطفح الرؤي دما

ساء يعبره ا
وتشهد السماء
وتشهد السماء

◆ ◆ ◆
حيدر...حيدر...حيدر

تتوقد أحزان الأرض كصبـَّاره
اضى والحاضر تقتلع ا
تتساقط أدمعها أجراسا
دراره من جوف الأرض ا

فيسيح غمام
يطفو فى الحشد صوات امرأةٍ

وجع اللحظات يساقيه
اضى أسراره? أم جز من ا

يا سيف الله الوضَّاء
لم تدرج فى الوغى

ولم تبلج ريحك فى الأعداء
اذا? - و

ما كنت الدرع
تُ وما نامت عنى الأصداء
رأة أجراس دوّاره صوت ا

يا عباس  يا نسر الشمس الفوّاره
شطور حواليك يفتّ هواء قلبى ا

كيف كبوت علي الرملة مجزور الأيدى
اء لو أنت أتيت بكف ا

ساقيت به ظمأ الأطفال العطشي
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يشحب نسغ النسوةِ
يرتطم الحشد كأمواج تشرعها الريح العشره

تتقطّرُ فى الأرض سواقى دماء
- «يتطرز ذاك الوجه بقلبى زهره
أتكثّفُ كى يسقط فى الدمع الإعياء

أتوتر كى يجمد من جسد الذكري قطره
لو يشخص مطلعها مره»

يهوى آلاف الشهداء
اء آهٍ ... هل يرجع منسكبُ ا

تتغير أحداث القصة
هل يخرق قانون الصدفة
حيدر....حيدر....حيدر

جز...جز....جز (٣)
حيدر....حيدر....حيدر
الأرض جناح مرتجف

ُيثقله اثم الإنسان فلا يطفو للقشره
سقط الشهداء العشرة
رّ يتوقد وهج الدمع ا

.. وكأن العالم حشد صواتٍ مبهورْ
ترتطم الأجساد ببحر بشرى الأجزاء

يسرون ببطء الأحزان المجروره
ينسحقون بقاع الدهشة دمّلة مفجوره

سقط الرأس علي الأرض حزينا
واطئ تربته الثوره غارت 

أجّت فى الساحات خيام النسوة
دقت فيها أبواق الإجلاء

وانبحَّت فى صوت الناس الأضواء
في جرح الأمسِ

وفى القدس وسيناء
الساحة للغالب

شمع العرس ووهج دماء
◆ ◆ ◆

ثمّه خطأ لا معقول
فى أولي لبنات العالم ..
مجزرة الوحش كما كانت
رغماً عن آلاف الأعوام

حيط الصفر تراوح أقدام الفكره
الجوف كحشو الأنياب

وإن أبدلتْ القشرة
والأفواه تجوع لطعم اللحم النيئ ونسغ الأثداء

والحشد خطيً تنهدّ ولا موطيء
الح مرتطم بالجثث الخضراء فالدمع ا
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والإنسان َتـِجـزّ قواه الصدفة
َنفَسُ القاتل يخنقنى مهما الأرض تدور

تنداح كمجرشةٍ عمياء لتسقط آلاف الأجفان
قدر إن ترفس غلّ الواقع روح الإنسان

.. هدفاً وتحاول أن تبزغ طعماً
كى تنبت من وهج دماه زهور (٤) النعمان

تنداح ليالى الاثم علي جرح حزيران
◆ ◆ ◆

غلوب متي تكبو الرايه لكني أبكى ا
يْتَ بلا غاية أنا أبكى ا

أنا أبكى الحدث المحشوّ رصاص الأخطاء

◆ ◆ ◆

(١) هيس : السخام . 
(٢ و ٣) أنغام صوتية فقط ترافق مواكب العزاء فى عاشوراء

ة إن شقائق النعمان نبتت من دماء إله الخصب تموز عندما صرعه (٤) يقال فـي الأساطير البابلية القد
ثور السماء.

وت دار العودة بيروت   ١٩٧١ ص ٧- ٩ و ٢٨ - ٤٦. عواطف نعيـمآمال الزهاوى ديوان : الطارقون بحار ا
هّرج ا

نظر : ا
سرح في حالة اظلام ا

مـــســقط ضـــوئى جــانـــبى يــبـــدأ بــالـــتــوهج تـــدريــجـــيــاً لــيـــكــشـف لــنــا عـن كــرسى من
الخيزران تشغله امرأة مسنة..

يل علي أحد كتفيها رأة غافية.. رأسها  ا
سرح بتنويعات وارتفاعات مختلفة.. صور شخصية تتدلي من أعلي سقف ا

رأة.. الأسطوانة تدور حول نفسها... جرامفون قد إلي يسار كرسى ا
لا نسمع سوي حركة دوران الأسطوانة.

ـلونة لابس الـتقلـيدية ا علي مـسافة من الجـرامفـون القد يـقف مهرّج يـرتدى ا
ثل الوجه الحزين للمهرّج. الا أنه 

سنة... رأة ا هرّج ينظر حيث تغفو ا ا
رأة مرآة كبيرة إلي  ا
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ـــرأة عــــلق قـــفـص عـــصـــفــــور يـــرتـــفـع عـــلي مــــقـــربـــة من عـــلي مــــســـافـــة من كــــرسى ا
الجرامفون.

رأة كرة من الصوف تتدحرج مبتعدة.. تسقط من حجر ا
رأة تنتبه... تتلفت حولها ا

رأة.. هرّج يتأمل ا ا
هرّج برهة ثم تشيح عنه. رأة تنظر إلي ا ا

علقة..ثم تلتفت نحو باب الدار. رأة تحدق صوب الساعة الجدارية ا ا
رأة تعود إلي وضعيتها الأولي... تميل برأسها علي كتفها ا

الإضاءة مركزة.. تعطى إحساسا بالسرية والغموض.

الانتباهة الأولي: 
رأة: لم يحضروا بعد!! ا

ــفــروض أن يــصــلــوا قــبل الــظــهــر.. هــذا مــا أخــبــرونى به قــبل مــا الــذي أخــرهم?? ا
.. لا أذكر علي وجه التحديد منذ متي.. أسبوع... بل قبل أسبوع

ــهم حــضــورهم.. أمــا هــزهم الــشــوق إلىّ كــمــا ــدة وأيــا كــان الــتــاريـخ ا أيــا كــانت ا
هزنى لهم?!!

ا شغلهم عن الحضور أمر عاجل ارتباط عمل. ر
زيارة مفاجئة لأصدقاء أعزاء..

نعم فلديهم الكثير من الأصدقاء وبيتهم لا يخلو من الصحاب..
(تطرق برأسها متأملة..ثم ترفع رأسها وتنظر فى نقطة محددة أمامها)

لكنى لا أملك سواهم أصحاب وأصدقاء..
وبيتى بدونهم مظلم لا حياة فيه..

اكر... خصوصاً ذلك الطفل الجميل الكثير الحركة وائل... ا
ما أشد شبهه بأبيه ح كان فى مثل سنه..

شاكسة والكركرات الصاخبة.. نفس الحركات ا
التى لا تملك إزاءها إلا أن تضحك معه وبصوت عال..

الانتباهة الثانية:
ـهـرّج .. الـذى مـا أن يبـصـر نـظـراتـهـا إلـيه حـتي ـرأة تـلـوح مـنـهـا الـتـفـاتـة نـحـو ا ( ا

يحاول أن يتقدم نحوها... إلا أنها توقفه بحركة من يدها..)
.. رأة: لا.. لابد من حضورهم..لا تكن عجولاً ا

ا أقول سيحضرون لرؤيتى.. أنا واثقة 
قد يتأخرون بعض الوقت بسبب الطريق. أو شراء بعض الهدايا لى

.. هم يحبون مفاجأتى ب الح والح
.. إلا أنهم فى النهاية سيصلون وسنلهو كثيراً

أعددت كل شىء لمجيئهم..
الطـعام الذى يـحبه أبـو وائل.. والفاكـهة والحـلوي.. خاصـة تلك الـقطع الصـغيرة من

حلوي الحليب التى يحبها وائل.
(تضحك وهى تتذكر)

دور.. ما أجمله وهو يلتهمها بفمه الصغير ا
واحدة فى الفم والأخري ب الأصابع..

فى طريقها إلي فمه والصحن ب أحضانه..
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هرّج يحاول أن يكلمها) هرّج: (ا ا
رأة: انتظر ..ليس الآن.. ا

لم يحن الوقت بعد..ليس قبل رؤيتهم
هرج: (يعود إلي زاويته ونظره نحوها) ا

هّرج رأة تحـاول أن تقـترب من جـهاز الـهاتف..نـظرة إلي الجـهاز.. ونـظرة إلـي ا (ا
رأة تـدير بعـض الأرقام.. تصـغى إلي الطـرف الآخر. تضع الذى مـا زال يتـأملهـا.. ا

السماعة فى مكانها..تكلم نفسها..)
رأة: مشغول .. بل لا يوجد من يجيب.. ا

طبعاً من يجيب وهم فى طريقهم إلي هنا!!

الانتباهة الثالثة:
رأة تتحرك نحو قفص العصفور) (ا

..وحيد مثلى.. سك رأة: آه يا صديقى ا ا
لابد أنك فى شدة الجوع?

لكن.. لا .. لـقد أحضرت لك طعامك ..قبل..قبل..لا أذكر بالضبط ولكنى واثقة من
أنى أحضرته لك ...كما أحضرت لك ماء..

ما بالى أصبحت كثيرة النسيان??!
هل بلغ الأمر بى حد نسيان الأشياء والأوقات?

لا .. ليس الأمر بهذه الصورة..
نسيان أمر بسيط مثل الاتفاق علي موعد..

.. سك اء إلي عصفورى ا أو إحضار ا
لا يعنى أننى أصبحت فى حالة تشوش الذهن وعدم التركيز..

أمر عابر.. ذاكرتى ما تزال سليمة
هرّج مؤكدة) (تلتفت نحو ا

رأة : اؤكد لك أن ذاكرتى ما تزال سليمة ا
أنا أذكر مثلاً متي...

نعم متي جاء في هذا القفص ومن الذى أهداه لى...
وفى أية مناسبة..

هرّج: (تساؤل منه) ا
رأة: إنه ولدى....نعم.. ا

أهداه لى منذ خمس سنوات بعد تخرجه من الجامعة..
.. رأة: وقتها كنا ما نزال معاً ا

لم يكن قد تزوج وذهب بعيداً ليعيش مع زوجته..
وليكوّن أسرته الصغيرة

يـــزورنى بــ أســبـــوع وأســبـــوع ثم أصــبح يـــزورنى بــ شـــهــر وشــهـــر.. ثم أصــبح
يزورنى ب كل ثلاثة أشهر.. ثم .... ثم... ولكنه يزورنى مع أسرته..

. وإن لم يستطع فهو يتصل تليفونياً ليطمئن علىّ
هو لا ينسي أمه..

أهدانى هذا القفص ومعه عصفور صغير لطيف
هو يعرف كم أحب العصافير ..

وكم أسعد وأنا أرقبها ح تخفق بأجنحتها بتلك الحركة السريعة..
ثم تقفز نحو الفضاء وتطير..
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ندفع.. توتر.. القلق... ا أحب طيرانها ا
فى اليوم الأول ح أهدانى ولدى القفص..

أشفقت علي العصفور الذى فيه.
تعمدت أن أترك باب القفص مفتوحاً كى يتحرر..

ينطلق ..منحته الحرية تلك التى كنت دائمة الحلم بها..
لكنه دار فى غرف الدار..

ثم عاد إلي القفص .
ا وراء تلك الحرية?! أكان خائفاً من حريته?? أم كان خائفاً 

عاد إلي القفص..
لكنه ما لبث أن بقى فيه يوم فقط..

ثم وجدته متيبساً لا حراك فيه..
لم يلتقط حبة..

لم يرتشف قطرة من كأس مائه..
جاءنى بعدها ولدى بعصفور آخر... وآخر... ثم آخر..

ثم هذا العصفور...
الذى تعوّد علي قفصه كما تعوّدت علي جدران هذا البيت.

ـهــرّج.. تــتـوقـف أمـامه.. ثـم تـعــود لــتـقـف قـرب الجــرامــفـون ــرأة تــتـحــرك نــحــو ا (ا
.. تــوقف دوران الأســـطــوانـــة.. تــضع الإبـــرة عــلي الأســـطــوانـــة فى بــدايـــتــهــا الــقـــد

(.. لينطلق صوت غناء قد

الانتباهة الرابعة:
رأة: كم يحتاج الإنسان كى يتعود علي الجدران?? ا

علي مواجهتها يومياً?...
علي التجوال ب حدودها يومياً??

ـشاعر الـضاجة الـتواقة إلي ما وراء كم يحـتاج من وقت كى يقـتل فى داخله تلك ا
الجدران التى تحيط به??

كم يحتاج الإنسان من الإرادة..
كى يسدل بينه وب صخب الحياة..

تدفقة?? وحركة الناس ا
أنت لا تعرف كم يحتاج لا تستطيع أن تحدد الزمن..

فهذا يتوقف علي الإنسان نفسه.
ماذا يخاف? ماذا يريد?
ما الذى يبغيه أكثر...?

أن يكون ذا قدم تنقلانه من مكان إلي آخر..
لينفذ ما يطلب منه.

أو أن يكون ذا عقل وقلب يصنع الحياة التى يريد.
لو أنى فتحت الآن باب هذا القفص..

سك محلقاً إلي الأعلي... هل سينطلق عصفورى ا
ه الرحب الواسع? فرحاً بعا

كان? يبقي? .. ما الذى يبقيه? اعتياده ا
ا ينتظره وتفضيله السلامة عوضاً عن مواجهة المخاطر? خوفه 

أنت لا تدرى وكذلك أنا...
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كلانا لا يعرف ما الذى ينبغى عليه أن يفعل..
عندما تضيق الأمور حد الاختناق

ـرأة صـوتـاً عـنـد بـاب الــدوار.. تـنـتـفض .. تـتـوجه بـبـصـرهـا نـحـو الـبـاب.. (تـسـمع ا
هرجّ هو الآخر... ينظر نحوها). يتحفز ا

الانتباهة الخامسة:
.. رأة: أيكونون هم?? حضروا أخيراً ا

يا لها من فرحة..
... أود لو أثب إلي الباب وأضمهم إلىَّ

سرح) (تندفع نحو الباب علي جانب ا
كان..) هرّج: (يتحرك ليصبح وسط ا ا

ـرأة تــتـكـلم ـة تـعــلن الـرابــعـة.. صــوت ا (يـسـمـع صـوت فـتـح بـاب.. دقـات ســاعـة قــد
سرح) خارج ا

..نـعم الـذى أمـامه سـيـارة زرقـاء نـعم لا بـأس..لا ـرأة: الـبـيت الــثـالث عـلي الـيـمـ ا
داعى للاعتذار.

هرّج) رأة .. تواجه ا (غلق باب.. تدخل ا
رأة باستفهام) هرّج: (ينظر إلي ا ا

رأة: يخطئون مرة ثانية.. ا
يطرقون بابى ويسألون عن منزل الدكتور سعيد..

دائمـاً يطـرقـون باب دارى ودائـماً أدلّـهم علـي منـزل الدكـتور سـعـيد الـذى يقع بـعد
نزل.. منزلى 

ولكن لا بأس ليخطئوا وليسألوا..
فى الأقل أستطيع أن أتبادل الحديث مع أحد..

.. حتي لو كان هذا الحديث حديثاً عابراً
لا يتضمن سوي السؤال والجواب.

رأة ماداً ذراعيه..). هرّج: (يتقدم نحو ا ا
رأة تجفل.. تتراجع إلي الوراء). (ا

رأة: لا.. قلت لك لا.. ا
لم يحن الأوان بعد.

لو أرادوا عدم الحضور لاتصلوا بى ليعتذروا.
ا أنهم لم يفعلوا ذلك .. سيحضرون. و

ما هى إلا دقائق ونسمع جرس الباب يقرع..
ثم صراخ وائل ودورانه داخل الدار...

قالباً مبعثراً كل الأشياء التى تعترض طريقه.
عتادة داخل غرف الدار.. وبعد أن يقوم بجولته ا

يأتى ليسلم علي صديقه العصفور.
وبعد ذلك يأتى ليطبع قبلة سريعة علي خدّى..

ويبحث فى جيوبى عما خبأت له من حلوي..
هّرج (مؤشراً بيده..) ا

رأة: لننتظر دقائق أخري من أجل عينى وائل.. ا
رأة) هرج: (يتنهد... يعود إلي جلسته وعيناه لا تفارقان ا ا

ــــرآه.. تـــــتـــــوقف.. تـــــتـــــأمل ـــــرأة تـــــعــــود إلـي الحـــــركــــة الـــــقـــــلـــــقـــــة.. تــــقـــــتـــــرب مـن ا (ا



[ ٨٠ ]

صورتها..تبتسم..)

الانتباهة السادسة:
.. رأة: أنيقة ..شىء لطيف أن يكون الإنسان أنيقاً ا

يرتدى بعناية ملابسه..
ناسبة ح يدعي إلي مكان ما. يختار الألوان التى تلائم ا

ولدى يحب أن يرانى أنيقة علي الدوام..

كان دائماً يفاخر بأناقتى وعذب حديثى.
يا أمى أنت أنيقة.. عذبة الحديث.. ما أسعدنى بك.

(تضحك)
هو يحب أناقتى وعذب حديثى..
وأبوه يحب ابتسامتي وعينى

رآة) (تحدق عبر ا
عيناى دفء وحزن

كان يري فى نظرتهما غموضاً 
... لـــيـــكـــون الحــبـــيب أى غـــمـــوض فى نـــظـــرة امــرأة اخـــتـــارته دون الـــرجـــال جـــمـــيــعـــاً

والزوج??
هرّج) (تنظر نحو ا

كيف التقيت وإياه?
أذكر ذلك اللقاء.. الفرحة.

تدفق الدم فى الوجنت ووجيب القلب للمسة الأصابع أول مرة.
(تبدأ تمثل ذلك اللقاء)

عفواً لو سمحت..
أين الطريق إلي مكتبة الكلية?

أنت طالبة من طالبات الصف الأول فى الكلية?
كتبة.. حسناً يسعدنى أن أدلك إلي مكان ا

بل يسعدنى أن أدلك علي كل الأماكن التى ترغب الوصول إليها.
(... هرّج: (يتحرك محتجاً ا

رأة: نعم... نعم.. أدرك ما تريد. ا
. اللقاء لم يكن بهذه الصورة تقريباً

ا ذكرت.. كان حماسه لإيصالى إلي مكتبة الكلية أقل بقليل 
هرّج: (يحتج..) ا

ا ذكرت رأة: معك حق..كان حماسه أقل  ا
لكنى ذكرت ما تمنيت أن يكون عليه حماسه ح سألته.

ظل معى طيلة سنوات الدراسة الأربع
حتي بعد تخرجه قبلى لم يفارق الكلية..

كى يكون قربى فى الأماكن التى أذهب إليها.
هرّج: (يحتج بشدة...) ا

رأة: آه... معك حق ها أنا ذا أبالغ مرة أخري. ا
حسناً أنا أصور الأمر كما أود أن يكون كما تمنيت أن يكون.

أحببته.. كنت أتلهف إلي لقياه..
أسعي إلي الأماكن التى أعرف أنه موجود فيها..
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كى أحظي منه بنظرة.
لا أخجل من ذلك..

الآن بعد كل تلك السن لا أخجل من ذلك.
أحببته بصمت بألم وكان هو يعرف.

يحس محبتى فى حيرتى أمامه..
فى ارتباكى عندما تلتقى عيناى بعينيه..
فى توقف الكلمات وارتجافها عند شفتى.

الآن لم تبق سوي الذكريات والصور.
هرّج) (تلتفت إلي ا

أتري.. ما زالت ذاكرتى سليمة.
داعبة التى تمت والتى لم تتم... الكلمات الحركات ا

الدموع التى ذرفتها الليالى التى بت فيها مسهدة فى انتظار عودته.
الخطوات التي ذرعتها فى غرفتى الصغيرة..

وولدى ما زال جنيناً يسكن أحشائى
الخوف الـذى انتبانى وأنا أراه يُنـتزع من فراشه ليلاً أمام عيـنى... ويؤخذ بعيداً

نعهم من تمزيق كتبه وأوراقه.. نعهم من أخذه... دون أن أملك وسيلة 
دموع وصرخات استغاثة...

ظلمة والوجوه اليابسة... فقط كى أراه... ركض ب الدوائر ذات الغرف ا
. .. من بقائه حياً أن أتأكد من وجوده حياً

ذاكرتى ما تزال سليمة.
كل ما مر لم يطمس الصور والأصوات..

زوجة بالروح.. بقيت محفورة فى القلب 
سها.. أشم رائحتها أكاد أ

كن أن تنسي الأحزان. أتري يا صاحبى لا 
لكنى أؤكد لك.. سيحضرون..

... سيجبرهم «وائل» علي المجىء إلىّ
كى يغفو فى أحضانى كما يفعل والده:

يضع رأسه ب ثديى عند القلب..
ثم يطلب منى أن أقص له حكاية وما أن أبدأ:

كان يا مكان..
يا عاشق النبى صلـّوا عليه وسلّمو.
كان هناك حورية ذات شعر طويل...

طويل أسود.... حالك السواد...
شط من الذهب وتبكى. تمشطه 

لأنها لا تستطيع الاستمرار فى تسريحه..
إذ لا تصل يدها حتي نهايته.

. لذا فهى تبكى بدموع من لؤلؤ يتجمع عند قدميها الصغيرت
عند هذا الحد...

وقبل أن يتجاوز القدم الصغيرت للحورية..
يكون هو قد أغفي ونام

أظل حينها أتأمل وجهه ...
توهجت ألثم يديه .. وجنتيه ا
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أتأمل تقويسة حاجبيه ورموشه السوداء الكثيفة...
تمردة من شعره... وتلك الخصيلات ا

وقد التصقت فوق جبهته.
هرّج... ثم تميل برأسها لتحدق فى نقطة معينة أمامها..) رأة تنظر نحو ا (ا

الانتباهة السابعة
رأة: لِمَ قل لى لِمَ كوّن أسرته بعيداً عنى? ا

أما كان بوسعه أن يبقي مع أمه...
بدلاً من تركى وحيدة فى هذا البيت الخالى...

إلا من الذكريات والصور الصامتة?
فضّل أن يعتمد علي نفسه

عنيد كما كان والده.
يفضّل أن يفعل ما يريد وكما يحب ويؤمن...

حتي لو كلفّه ذلك سكوت أنفاسه...
وتدفق دمه ليختلط بتراب الأرض...

ورحيله فى سواد ليلة موحشة.
لا ألومه نعم من حقه أن يبنى أسرته بالطريقة التى تحلو له معى....

هم أنه كان سعيداً .. لم يبخل بالزيارة والسؤال. بعيداً عنى ا
هرّج...) (تعاود النظر إلي ا

صدقنى هو طيب وكر
فقد كنت فيها نشطاً كثير التنقل والعمل

ا يدور حوله. بقى معى أياماً وهو ينظر بغضب 
رعبة.. يدمى كفيه وهو يسمع تلك الأصوات الهادرة ا

تصب حمماً وموتاً علي أرضه ومائه.
»وائل» يخفى رأسه فى صدرى..

وزوجة ابنى تلك الشابة الرقيقة التى تشبه الحلم...
صامته مرتجفة تحاول أن تحتمى به.

والأصوات لا تهدأ..
اهتزاز الأرض تحت أقدامنا لا يتوقف.

ومع دوىّ كل انفجار يتضخم سؤال:
متي سيكون دورنا.

فى أى لحظة من لحظات غفلتنا..
سنفاجأ بنيران النهاية

بقى معى أياماً ثم قرر أن يعود إلي داره.
طلب منى أن أذهب للسكن معه بدلاً من بقائى وحيدة هنا..

كان. لكنى رفضت فأنا الأخري لا أستطيع ترك هذا ا
كان.. تتلمسّ الأشياء وكأنها تراها لآخر مرة) (تتجول فى ا

رأة..) هرّج: (يتحرك مع ا ا
رأة: قد أستطيع نقل الحاجات التى لى فيه. ا

لكنى لن أستطيع نقل الضحكات...
. النظرات الدموع الهمسات الخوف الحن

كل تلك الحياة الصاخبة الهادئة الحميمة..
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كان.. تشدنى إلي هذا ا
شاعر والذكريات والصور.. الصور. كل تلك ا

رأة) (تتجمد حركة ا
(.... هرّج: (تتجمد حركته أيضاً ا

هرج يلتقيان فى نظرة معبرة) رأة وا (ا
رأة....) هرّج: (يتحرك باتجاه ا ا

رأة: لا.. ألا تفهم ليس الآن.. ا
لننتظر بضع لحظات لحظات قصيرة فى عمر الزمن..

مـــاذا يــغـــيـــر لــو أضـــفـــنــا هـــذه الـــلــحـــظـــات إلي تـــلك الـــســاعـــات... والـــدقـــائق والأيــام
والسن التى ضاعت ونحن ننتظر??

هذه تضاف إلي تلك ولن يتغير شىء.
لن يهتز أو ينبض قلب لصرخة رفض.

لم يحن الأوان بعد.
أنا لا أخاف الذهاب معك.

لكن لا أرضي أن يحضروا فلا يجدوا من يستقبلهم.
أن ينادوا فلا يسمعوا ردى.

أخشي أن يؤلم ذلك «وائل»...
ويدخل الخوف إلي روحه الغضة...

فيبكى شوقاً إلي....
لا يحب الأطفال الرحيل ويضيقون بالحفر الباردة.

سرح) علقة فى سقف ا هرج (يتقدم ليقف قرب الصورة الأولي ا ا
رأة ونظرتها) (تتجمد حركة ا

رأة: لا تفعل... امنحنى بعض الوقت. ا
لابد من الانتظار والأمل.

ثمة نبته صلبة تحاول أن تمد غصنها الغض وترتفع فوق تربتها.
ثمة طير يخفق بجناحه ويحلق فى سماء حريته.

ماء يتدفق ويكتسح العقبات التى تعترض طريقه.
نور يتسلل عبر كوة صغيرة لكن ينفذ ليحيل الظلمة نهاراً.

لا تفعل ... ليس الآن..
ليس فى هذه اللحظة.

رأة) سك الصورة الأولي من طرفها ويحّول وجهها نحو الجمهور وا هرّج: ( ا
(الصورة الأولي تمثل رجلاً عربياً يتطلع بعتب..

الصورة مؤطرة بشريط أسود..)
رأة: آه يا جرحى ما استطعت سوي الانتظار والصبر. ا

ألم تطلب منى الانتظار والصبر.
فعلت كما أمرت ولم يُجْدِ انتظارى وما أثمر صبرى.

رأة). سك الصورة الثانية ليحولها نحو الجمهور وا هرّج: ( ا
.. وهى مؤطرة بشريط أسود. (الصورة تمثل شاباً مبتسماً

ـرأة وكــذا الحـال مع الــصـورة الـثــالـثـة الــتى تـمـثـل شـابـة تــتـطـلع نــحـو الجـمــهـور وا
.. وهى مؤطرة بشريط أسود.. الصورة الرابعة تمثل طفلاً ضاحكاً بعـين باسمت

ب يديه لعبة.. والصورة أيضاً مؤطرة بشريط أسود.)
هرّج).. (تبقي الصورة الخامسة دون أن تدار من قبل ا



[ ٨٤ ]

الانتباهة الثامنة:
رأة: أعرف أنك تأتى لكى تعود... ا

. وأنك لا تعود بيدين خاليت
أعرف أن ذاكرتي لم تعد سليمة..

وأن الأحداث تختلط علىّ فتضيع مع الحلم.
وأعرف أن أحلامى كثيرة وتشوشات ذهنى متعددة.

وأن الأمور اختلطت وما كان حاضراً أصبح غائباً..
وما كان غائباً بقى فى إطار الصور وموجعات القلب.

انتظارى سيطول.. ولن يحضروا...
لكون القدرة علي الحضور. فهم لا 

لكن حنينى ووحدتى يدفعانى للذهاب إليهم.
الآن لم يجد انتظارى وما عاد صبرى ذا قيمة.

أفلت من يدى زمام الأمر منذ ارتضيت الصمت فى تلك الليلة..
ح انتزعوك من فوق فراشك..

. ومضوا بك يقودونك نحو مصير أعدّوه لك مسبقاً
أفلت منى الزمام مرة أخري..

ح ارتضيت أن أربى ولدى علي الصمت والصبر
أرأيت لم يُجِدنى الصبر وما أثمر انتظارى عن نتيجة.

د يده إليها..) رأة...  هرّج: (يتقدم نحو ا ا
رأة: خذ بيدى.. ا

أنت تعرف الطريق إليهم.
يدك أرحم من تلك الأيدى التى رسمت مصيرى..

وحدّدت لى درب تحركى.
ا مددت يدك لكثيرين قبلى... خذ بيدى فطا

وقدتهم نحو أحلامهم.
هرّج) رأة بيد ا (تمسك ا

رأة: ما أبرد يدك وما أنعم ملمسها.. ا
هرّج متجه نحو الجمهور تبدأ بالحركة ويدها في يد ا

ــرأة مــا بــ الــبـاب ـهــرج ثـم حـركــة ا حــ يــبــدأ جـرس الــبــاب بــالــرنــ يــتـوقـف ا
ـرأة فــوجــهــهــا يــســتــديــر نــصف ــهــرّج وجــهـه بــاتجــاه الجــمــهــور أمــا ا والجــمــهـور... ا

استدارة باتجاه الباب حيث الجرس ما زال مستمراً فى رنينه..
ــهـرّج تـتـشـبث بـيـدهــا بـقـوة.. تجـمـد حـركـة تحـاول أن تـنـدفع لـفــتح الـبـاب لـكن يـد ا
ـعــلـقـة الاثــنـ .. تــخـفت الإضــاءة تـدريــجـيـاً إلا حــزم ضـوئــيـة تــسـقط عــلي الـصــور ا

هرّج. رأة وا وعلي ا

النهاية
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هرج» من كتاب : مسرحيات عراقية دار عشتار القاهرة ١٩٩٨ ص ٢٢٥ - عواطف نعيم  «مسرحية ا
.٢٤٨ بثينه الناصرى

حكاية سماح
عنـدما أفـاقت سمـاح فى صبـاح اليوم وجـدت أختـها الـكبـري قد أعـدَّت الشاى وهى
. غـمـست سـمـاح الخـبـز تحـمل أخـاهـا الـرضـيـع وتـلـكـز بـالـيـد الأخــري إخـوتـهـا الـنـائـمــ
ا بالـشاى وملأت به فمها وقطرات الشـاى الساخن تخرُّ علي ذراعيـها الصغيرت و
انـتـهت مـسـحت فـمـهـا وأنـفـهـا بـكــمـهـا ووقـفت عـلي بـاب الحـجـرة تـهـرش كـومـة الـشـعـرِ

فوق رأسها.
قـفـزت فـوق سلالم الـعـمـارة إذ لمحت أبـاهـا آتـياً مـن بعـيـد مـحـمّلاً بـأكـيـاس مـنـفـوخة
فهـرولت إليه وحـاولت أن تمـسك أحد الأكـياس فـتواري خـلف مدخل الـعمـارة تلفت
حوله ثم أخـرج لها ثمـرة جوافة اختـطفتهـا منه وغرست فيـها أسنانـها وبعد ذلك لم

يرها أحد قبل الظهر.
ـألـوف أن يــبـحث عـنــهـا أحـد قــبل ذلك الـوقت إذ كــان من عـادتـهـا أن ولم يــكن من ا
تتـسكع وحدها بعـيداً عن البيت ..تتقـافز فوق رصيف الشـارع أو تلعب بكوم الرمل
أمام الـدكان المجاور أو تـلصق وجـهها فى زجـاج (الأجزخانـة) القـريبة وتـتفرج بـدهشة
. كـانت تحب مـنهـا صـورة بـنت فى مثل ـطـبـوعة عـلي عـلب الـل علي صـور الأطـفال ا
سنـها... وجهها مـورد ضاحك وشعرهـا مرتب يزينه شريـط أحمر تمسك بـيدها كوباً
ملـيئاً بـالحليب كـانت سماح تـقف أمام الصـورة تحدثهـا وهى تضم كفـها بهـيئة كوب
ترفـعه إلي فمها عـدة مرات.. ومرة رآها أخـوها حسنـ فقرصهـا وهو يقول (تـكلم

نفسك يا بنت?)
سمـاح فى الرابـعة من عـمـرها الـثالـثة قـبل الأخيـر من عشـرة أطفـال. وقد تـعودت
مــنــذ الــصـغــر - مــثل إخــوتــهــا الآخـريـن -  أن تـرعـي شـؤونــهــا ..فــقــد كــانت الأم مــعـظم
سـاعـات النـهـار تـلتـقط رزقـها من شـقق الـعـمارة.. مـرة تـغسـل الهـدوم لـلهـا فى شـقة
ــمــبــار فى شــقــة ٦ ١٠ ومــرة تــنــفـض الــســجــاد فى شــقــة ٢ أو تــلف المحــشـى وتحــشى ا
وكانت فى غـالب الأحيان تعود بـعد العصر حامـلة شيئاً من طـبيخ البيت الذى كانت
تـعـمل فيه. أمـا الأب فـقد كـان يقـضى الـنهـار وبـعض اللـيل رائـحاً غـاديا يـلـبى طلـبات
الــســكـان الــتى لا تــنــتــهى وحـ يــجــد بــعض فــسـحــة من وقت يــجــلس عــلي دكــة خـارج

العمارة مع زملائه بوابى العمارات المجاورة يدخنون السجائر ويتسامرون.
ـاء كـانت سـمــاح مـدوَّرة الـوجـه ضـئـيـلــة الجـسم لا تـعــرف لـونـاً مــحـدداً فـلم يــلـمس ا
جـسـدها مـنذ زمن طـويل يغـطى رقـبتـها وركـبتـيهـا وقـدميـها سـواد حالك. أمـا وجهـها
فـقـد كـان بـدرجـات مـتـفـاوتـة من الأبـيض والأسـود. فـعـنـدمـا كـان أخـوهـا الـذى يـكـبـرهـا
بـسـنتـ يـطرحـهـا أرضـاً ويضـربـها فى بـطـنهـا كـانت الـدموع تـرسم جـدول أبـيـض

فى خـديـها وإذا مـسـحت أنـفهـا بـكمـهـا ترك ذلك مـادة لـزجـة يابـسـة صفـراء تـمتـد عـبر
وجهها حتي أذنها.

قـبل الـظـهـر بـقـلـيل وصل الخـبـر إلي أمـهـا وكـانت فى شـقـة ١٠ فـنـزلت تـركض وثـوبـها
مبلل حتي بطنها ورغوة الصابون ما زالت علي يديها.

فى الشـارع قـالـوا لهـا إن الخـطأ كـان من الـبـنت فـقد كـانت تـنط من الـرصيف إلي
ــسـرعــة والــبـنت لم تــصــرخ أو تـنــزف نـقــطـة دم الــشــارع حـ مــرقت هـذه الــســيـارة ا

واحدة بل طبّت علي أرض الشارع ساكتة.
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بـعـد صلاة الـعـصـر دخـلـت الحـجـرة امـرأتـان مـتـشـحـتـان بــالـسـواد تـلـفـتت إحـداهـمـا
نضدة الـصغيرة الـوحيدة في الغـرفة فحمـلتها إلي حولـها حتي وقعت عـيناها عـلي ا
رأة سـمـاح علـيهـا فـيمـا ذهبت نـضدة. ومـددت ا الحـمـام الضـيق الـذى بالـكاد احـتـوي ا
وجوعة التى تنـزوى فى طرف الحجرة وتولول اء وهى تسـأل الأم ا الأخري لـتغلى ا
فــتــشـيــر لــهـا بــ دمــوعـهــا إلي الــطـشـت الـكــبـيــر أو عــلـبــة الــكـبــريت. وعــنـدمــا طــلـبت
صــابــونــة.. وضــعت الأم يــدهــا فـى صــدرهــا وقــالت لابــنــتــهـــا الــكــبــيــرة (إجــرى يــا بــنت

للجمعية.. اشترى صابونه أم الريحة).
وأكـدت عـلــيـهـا وهـى تـخـرج مــتـعـثــرة (لا تـنــسى.. صـابـونــة أم الـريــحـة) وعـادت إلي
عـويـلهـا. وأولادهـا يـتـحـلـقـون حولـهـا بـعـضـهم يـبـكى والـبعض يـحـسـد سـمـاح للاهـتـمام

الذى انصبّ عليها اليوم.
ـاء الـسـاخن ـتــسخ ودلـقت إحـداهـمـا شــيـئـاً من ا ـرأتـان عـن سـمـاح ثـوبـهـا ا نـضت ا
عـليـهـا فيـمـا راحت الثـانـية تـدلك جـسدهـا الـصغـيـر بلـيـفة خـشـنة مـنـقوعـة بـالصـابون
عـطَّر. بدأت بوجـهها فـابيضَّ وتوَّرد. ثم صدرهـا وذراعيهـا وبطنهـا ودعكت ركبـتيها ا
. ــاء. ثـم غــسـلـت شــعــرهـا مــرتــ وثـلاثـاً ــزيــد من ا وقــدمــيــهـا بــهــمــة شــديــدة وصــبَّت ا
نـاولتـهـا صاحـبتـها مـشطـاً خشـبـياً فـأعمـلته فى تلافـيف الـشعـر المجعّـد فجـري فيه بـعد
ـــرأة بـــعـــمـل فَـــرْق دقـــيـق فى مـــنــــتـــصف الـــرأس وجــــمـــعت الــــشـــعـــر من لأى وقـــامـت ا
ا اخـتـلست الـنـظر إلـيـها الـنـاحيـتـ فبـانت الـبنت مـنـورةّ كالـعـروسـة حتي أن أمـهـا 
من بـعـيـد ذهلت وازدادت غلاوتـهـا عـندهـا وخـيّل إلـيـها أنـهـا- فى بـياضـهـا ونـظافـتـها -
مثـلما كـانت يوم ولادتهـا. فيمـا حشرت أخـتها الـصغري ذات الـسنوات الثـلاثة رأسها
وارب. تأملت برهة ثم عادت إلي وسط الحجرة وهى تصفق جذلي المجعّد فى الباب ا

(أختى تستحمّي .. أختى تستحمّي)!

بثينة الناصرى مجموعة:  وطن آخر سينا للنشر القاهرة   ١٩٩٤ ص ١٣- ١٥.

اذا لا نذهب إلي البحر كثيراً
كـان ذلك في أواخــر الـشــتـاء ولــكن الـشــمس كـانت ســاطـعــة حـ تــوقـفت الــسـيـارة

الصغيرة البيضاء علي شاطئ البحر.
قالت أمى وهى تطفئ المحرك:
- احذروا أن تبللّوا ملابسكم.

انـدفـعـنـا بـاتجـاه الـبـحــر نـرتجف شـوقـاً إلـيه. شـريف ورفـيق ويـاسـر وأنـا. شـمـرّتُ
ـاء ونـحن أطـراف الـبـنـطـلـون وكـذلك فـعل الآخـرون. خـلـعـنـا أحـذيـتـنـا وركـضـنـا نحـو ا

تناثر علي رمل أبيض. نحجل علي الحصي الصغير ا
اء غـير لسـعتْ برودة بـاطن قدمـى واختـرقتْ جلـدى قشـعريـرةُ فرح فـتوغـلتُ فى ا

آبه بالبلل وهو ينقع البنطلون حتي فخدى فجأة لطم خدى نثار ماء.
الـــتــفتُّ كـــان رفــيق يــعـــاود الانــحــنـــاء لــيــملأ كـــفــيه من مـــاء الــبــحــر. ولـــكن قــبل أن

يعتدل صوبتُ نحوه رشة بقدمى اليسري التى اعتدت أن أركل بها الكرة.
اء حـتي سمـعت صوت أمى ودون أن ندرى كـنا جـميـعـاً فى وسط البـحر نـتقـاذف ا
ينـادينى غاضـباً التفتُّ مـرغماً وجـدتها تـلوح من بعـيد وهى تسـند ظهـرها علي باب



[ ٨٧ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
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السيارة.
ــاء يــقــطــر من ملابــسى شــاعـراً خــرجت إلـي الـشــاطئ ومــشــيت نــحــوهــا مـتــردداً وا

تعة سريعاً لكنها ح اقتربت قالت: بالأسي لانتهاء ا
- اخلع ملابسك ضعها هنا علي سقف السيارة لتجف .

- ملابسى كلها?
اء بارد? - كلها تستطيع أن تسبح إذا شئت. هل ا

. - قليلاً
- إذن هيا وليفعل إخوتك مثلك.

بلـمح البـصر كـنت قد خـلعت ملابـسى حتي لـم يبق سـوي القـطعـة الداخـليـة الأخيرة
ورجـعت طـلـيـقـاً نــحـو إخـوتى الـذين مـا أن رأونى حـتي تـراكـضـوا نـحـو الـشـاطئ وهم
يــتـخـلــصـون من ملابــسـهم شــيـئــاً فـشـيــئـاً وســرعـان مـا اخــتـفت مــعـالم الــسـيـارة تحت

نشورة عليها. لابس ا ا
ــاء أحــست بــكـل ذرة فى جــســدى تــتــوتــر وبـــعــضلاتى تــتــجــمـــد وأنــا أرتــمى عــلي ا
ـاء بـذراعـى قـلـيلاً ثم انـقـلـبت غـصت حـتي عــنـقى ولـكن الـبـحـر كــان دافـئـاً ضـربت ا
عـلي ظـهــرى وتـركت نــفـسى مـرتــخـيـاً أنــظـر إلي الــسـمـاء زرقــاء صـافـيــة ثم أغـمـضتُ
ــوج الخــفـيف حــتي انــتــابـنى شــعــور بـأنى عــيــنى وأنـا أحـس بـجــسـدى يــتــهـادي عــلي ا
تـوغـلت مـسـافة كـبـيـرة داخل الـبـحر. عـنـدمـا فـتحـت عيـنى فـزعـاً وجـاهـدت لأقف علي

قدمى فإذا بهما تلمسان الأرض وإذا بى قريب من الشاطئ.
ــاء أمــا يـاســر أصــغـرنــا فــقـد وقف كــان رفــيق وشــريف يـرشــان أحــدهـمــا الآخــر بـا

بجسده الناحل ينتفض مرتجفاً علي حافة البحر.
أشرت إليه أن يأتى:

اء دافئ تعال لا تخف. - هنا ا
تطلعّ إلىّ متردداً فهتفت:

- أمسك يدى.
. لكنه تراجع إلي الخلف ضاماً ذراعيه إلي صدره وعيناه تعانقان البحر شوقاً

ـشـرحـة وقد جىء به من بعـد نـحو عـشـرين سـنة حـ رأيـته مسـجّي عـلي طـاولة ا
ا جـبـهـة القـتـال. كان جـسـده العـارى نـاحلاً شـاحبـاً وذراعـاه مضـمـومتـ إلي صـدره. 
ذكـرنى بـصــورته ذلك الـيـوم وهـو واقف عـلي شـاطـئ يـرتـعش خـوفـاً ولـهـفـة. وشـعـرت
بالأسي لأن الخـوف يومها ابتلع رغبته فى مجـاراتنا وها نحن لن نذهب إلي البحر
مـعـاً بعـد الآن. كـان وجهـه هادئـاً وعـينـاه مـفتـوحـت عـلي بـحـار وسمـوات غـير مـرئـية

: همست يائساً
اء دافئاً والشمس ساطعة. اذا لم تنزل إلي البحر? كان ا  -

لكـنه ظل يـتراجع حـتي استـدار راكضـاً خرجت وراءه مـهدداً أن أجـرهّ إلي البـحر.
فلاذ بأمّنا التى كانت تقف إلي جوار السيارة الصغيرة.

ح اقـتربنـا فوجـئنـا بهـا تمـسك بسـيجـارة رفعـتهـا ح رأتـنا إلي فـمهـا ونفثت
ـرة الأولي فى . كــانت ا دخــانـهــا فى وجـهــيـنــا وهى تـرقب ذهــولـنــا بـعــيـنـ بــاسـمــتـ

حياتنا التى نري فيها أمنا تدخن سيجارة.
هتف ياسر:

- دعينى أجّرب
فوضـعت السيجارة فى فمه ولكنه ح حاول أن يسحب الدخان انفجر فى سعال
مــخـنــوق. تــشــجـعـت واقـتــربت وعــاجــلت إلي امــتــصـاص الــســيــجـارة ونــفــثت الــدخـان

هارة حيث كنت قد جربّت التدخ قبل ذلك. مرت 
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ومع تـبــدد الـدخـان فى هـواء ذلك الـيـوم الـشـتــائى بـدأت أري أمى بـضـوء مـخـتـلف
مــتـــواطــئــة وصــديـــقــة وفى الــوقت نـــفــسه كــان يـــتــنــامي بــداخـــلى شــعــور بـــالــقــلق من
بـراعـتـها فى إخـفـاء هـذا الأمـر حتي أنـنـا لم نـعـثـر يومـاً عـلي آثـار سـيجـارة فى بـيـتـنا
ولـكـنهـا كـانت قـادرة علـي إخفـاء أمـور أخري تـوجـتـها بـقـفـزها مـن شبـاك غـرفـتهـا بـعد
خـمس سـنـوات مـن يـوم الـشـاطئ ذاك وارتـطـامـهـا عـلي سـلّم الـعـمـارة الخـارجى بـدوىّ

ظلّ فى أذنى سنوات طوال بعد ذلك.
ـرمـيـة بـغـيـر عـنـايـة عـلي الـسـلّم ونـحن نـحـدق ببـلاهة أتـذكـر تحـلّقـنـا حـول جـثـتـهـا ا
اذا ترتمـى أمنا بلا حراك علي فاجـئة من غيبـوبة عميـقة. نحاول أن نـفهم  اليـقظة ا

سلّم العمارة وجهها شديد الشحوب غائباً عما حوله.
- حان وقت الرجوع .

قالت أمى وانهمكت فى مساعدة ياسر علي ارتداء ملابسه.
ـبلل ـاء وقد احـمرّ وجهـه وتنـدّت عينـاه. نفـض شعره ا برز رأس رفـيق من تحت ا
وأشـار إلي بـقـعـة بـعـيـدة عـلي الـشـاطئ حـ سـألتـه عن شـريف. واتجـهت بـنظـرى إلي

حيث كان شريف ينحنى علي الأرض يجمع القواقع فى كيس ورق.
- هيا يا رفيق حان وقت الرجوع.

غطس مرة أخري وانتظرت لحظات قبل أن يرتفع رأسه وهو يصيح:
- هل رأيت هذه الحركة?

- هيا اخرج.
- ولكن هل رأيت هذه الحركة?

اء. - أستطيع أن أبقي مدة أطول منك تحت ا
- تعال ولنر من يستطيع أن يقاوم أكثر.

التفتُّ إلي أمى ثم ترددت هنيهة قبل أن أقفز إلي البحر.
- واحد اثنان ثلاثة.

وغـطـسـنا مـعـاً فى وقت واحـد كتـمت نـفسـى حتي أحـسـست بـصدرى يـكـاد ينـفـجر
فرفـعت رأسى وأنا أشـهق فى اللـحظـة نفـسهـا التي ظـهر فـيها وجـه رفيق. نـظرنا كل

. قلت له (هيا لا تدع أمنا تنتظر). منا إلي الآخر بتحدّ ثم انفجرنا ضاحك
ــشى خــافض الـــرأس كــعــادته وكــأنه مــســتــغــرق فى ــاء  راقــبــتـه وهــو يــخــرج من ا
ـدرسـة يـنـجـح دون أن يـبذل تـفـكـيـر عـمـيق كـان رفـيق أكـثـر ذكـاء وتـفـوقـاً مـنى فى ا
جهـداً فى هذا السـبيل. بل كان يقـضى أوقاته يلـعب الكرة مع أولاد الجيـران أو يتمدد

. اً علي سرير أمنا (وكان أشدنا التصاقاً بها) يحدق فى السقف حا
كـان يـفـعل ذلـك حـ اقـتـحـمت عـلـيـه الـغـرفـة ثـائـراً بـعــد سـنـوات وهـو اسـتـمع إلىّ
أعـنّـفه دون أن تـتـحرك قـسـمـات وجـهه ولكـنى حـ أطـحت بـزجـاجة الخـمـر الـتى كان
ــسك يـدى. فـلــطـمــته وهـززته من يـضـعــهـا تحت الــسـريـر نــهض مـتــثـاقلاً مــحـاولاً أن 

كتفيه عله يصحو لكنه كان غائباً عما حوله.
ظل جـالـسـاً يـسـتـمع إلىَّ خـافض الـرأس حـتي انـتـهـيت وعـنـدئـذ رفع وجـهه فـلـمـحت
دمــعــتـــ تجــريـــان عــلي خـــديه حــدقّ فـى وجــهى مـــلــيــاً ثـم تحــامل عـــلي قــدمـــيه ومــشي
متـرنّحاً حتي جاوز باب الغرفة حيث أقف ثم الـتفت وابتسم كما خيـّل إلىَّ معتذراً

وغادر البيت.
آخر ما رأيته كان محنىّ الظهر ومطرق الرأس كأنه مستغرق فى تفكير عميق.

- شريف تعال.
اعتدل شريف ح اقتربت منه قال - يرينى ما بداخل الكيس الورقى:

- انظر ماذا وجدت قواقع كبيرة ملونة.
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- ماذا ستفعل بكل هذه القواقع?
- غمـغم بـشىء مـا وسوَّي وضع نـظـارته وسـار معى وهـو يـنـحنى بـ حـ وآخر

ليلتقط قوقعة هنا وأخري هناك.
ودون أن أدرى وجـدتــنى أنـتــقل بـبــصـرى بــ الـرمل ومــخـلــفـات الــشـاطئ لألــتـقط
الـقـواقع وأسـقطـهـا فى كـيسه الـورقى. وجـدت واحـدة مـقفـولـة وقـفنـا نـحـاول فتـحـها
فــلـمــا اســتـعــصت طــوحت بــهـا إلي الــبــحـر ثم أخــذنــا نـتــبــاري فـيــمن يــرمى أبــعـد من

الآخر.
ا لأنه كـان يـصـغرنى بـعـام واحـد فقط. لا كان شـريف أقـرب إخـوتى إلي نـفسـى ر
نـكـاد نـفـتـرق وحـتي عــنـدمـا حـصل بـعـد انـتـهـاء الحــرب عـلي عـقـد فى دولـة عـربـيـة ظل
يـراسـلــنى سـنــوات عـدة بـانــتـظـام وفـى كل رسـالـة يــعـد بـأن هــذا هـو عــامه الأخـيـر فى
ــضى آخــر. بل إن رســائــله ظــلت ــر الــعــام و الــغــربــة وأن عــودته صــارت وشــيــكــة و

تتباعد حتي انقطعت نهائياً وكأنه غاب عنى إلي الأبد.
تــوقــفـنــا نــفــحص قـوقــعــة لامــعـة بــخــطـوط صــفــراء وبـنــيــة ثم ســمـعــنــا صـوت نــفــيـر

السيارة يتعالي بإلحاح فحثثنا السير.
أذكر الآن بـوضوح صـوت قـرقعـة القـواقع فى الكـيس الورقى يـطوحه شـريف وهو
يـــســرع إلي جــانـــبى لا أدرى مــاذا فــعـل شــريف بــالــقـــواقع بــعــد ذلـك. عــلي الأرجح أنه

ركنها فى جانب فى غرفتنا ونسيها.
لأ عـلـىَّ الآن زنـزانـتى الانــفـراديـة وأنــا مـنـكـفـئ عـلي وجـهى لـكن صــوت قـرقـعـتــهـا 

. اً تلئ بقروح تنز أ متورم الجسم 
كـان صـمت الـزنــزانـة يـثـقل أذنـى بـطـنـ غـريـب بـعـد سـاعــات الـتـحـقـيـق الـطـويـلـة
ولكن جـسـدى يضج بـألم زاعق فى حـ لا أستـطيع أن أحـرك عـضلـة واحدة فى جـثتى

كان أركض. نكفئة كنت أود أن أنهض أغادر ا ا
- هيا يا شريف أمنا تنتظر.

. كانوا قد اقتادونى عبر ردهة طويلة معصوب العين
وصلـنا إلي السيارة اختطفنا ملابسنا ارتديناها قطعة قطعة. كانت ما تزال ندية

قعد الأمامى إلي جانب أمنا. لكن من يعبأ? قفزنا إلي السيارة ياسر فى ا
سـمــعت صـريـر بــاب يـدفع ويــطـلب مـنـى أن أجـلس وأن أرفع الــعـصـابــة عن عـيـنى.
ـاثـلـنى فى الـسن ويـرتـدى ملابس مـدنـيـة. سـألـنى عن كـان الـضـابط الـذى يـواجـهـنـى 

اسمى وعملى وقدمّ لى سيجارة.
كانت رقـته مثيرة للريبة. مرت ربع الساعة تـقريباً وهو يرمى إلىَّ بأسئلة عامة
وشــخـصــيـة ثم فــجـأة اكــتـست ملامــحه غـلــظـة وجــمـوداً وهـو يــشـدد عــلي كل كـلــمـة من

باغت: سؤاله ا
- ما صلتك بالجماعة?

وقــبل أن أجـيب الـتــفـتت إلـيـنــا أمـنـا هل كــان وجـهـهـا شـديــد الـشـحـوب غــائـبـاً عـمـا
. أولادها الأربعة وسألتنا: حوله? نظرتْ فى وجوهنا واحداً واحداً

- ما رأيكم بهذه النزهة?
اذا لا نذهب إلي البحر كثيراً?). تصايحنا (كانت نزهة جميلة 

ؤشر اعتـدلت فى جلستها وأدارت محرك السيـارة وانطلقنا. عبثت أصابع أمى 
ذيـاع. توقفت عنـد موسيقي مألـوفة. انساب صـوت عبد الحلـيم حافظ دافئاً (أهواك ا

وأتمني لو أنساك).
وصدح صوت أمى (وأنسي روحى ويّاك).

- الله الله صوتك جميل يا أمى.
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(أهواك) ..
ـغــنى. أسـرعـت الـسـيــارة بـاتجـاه ارتــفـعت حــنـاجــرنـا جـمــيـعــاً حـتي أغــرقت صـوت ا
ــوسـيــقي وأسـمع ــديـنــة وخـمــســة أصـوات زاعــقـة تــغـنى بــهــمـة وحــمـاس عــلي وقع ا ا

نغم: (ماذا يعنى أهواك?). ياسر وهو يصرخ وسط الضجيج ا
وصوت أمى يرتفع فيملأ فراغ الزنزانة: 

- أحبك.

بثينة الناصرى جريدة «الحياة» لندن ١٩٩٨/٨/٢٥ ص ١٦. هيفاء زنكنة
المحطة

ـديـنـة إلا أنـهـا ـعـمـاريـ أولاً وسط ا المحـطـة واسـعـة شـبه مـهـجـورة أرادهـا أحـد ا
. هــجـرهــا الـكل حــتي أن بــعض الـقــطــارات حـولت مــسـاراتــهـا ـرور الــوقت هـُـجــرتْ و
لتـبدأ وتنتـهى وتمر فى مـحطات أخري. بـاستثـناء ساعـات قليلـة من النهـار صباحاً
من السـابعـة حتي الـتاسـعة ومـساء من الـرابعـة حتي الـسادسـة قلَّـما يُـري أحد فـيها.
ــصــاطب فــيـهــا مــصــبـوغــة بــالــلـون الــزيــتى الأحــمـر وأرضــيــتــهـا رمــاديــة مــخـتــلــطـة ا
بـالـسـخـام. عـلي الجـهــة الـيـمـني امـتـداد طـويل من الـســكك قـضـبـان وقـضـبـان تـتـوقف
ـنـظم .. أخـضر أصـفـر أحـمـر. علي عـنـدهـا القـطـارات أو تـنـدفع يتـحـكم بـهـا الضـوء ا
الجهـة اليـسـري امتـداد آخـر طويل من الـسـكك قضـبان تـتـوقف عنـدهـا القـطارات أو
ــنــظم.. أحــمــر أصــفــر أخــضــر. حــ كــان طــفلاً كــانــوا تــنـــدفع يــتــحــكم بــهــا الــضــوء ا
يـسـكنـون قـرب سـكـة لـلحـديـد يـصـحـو علـي صفـيـر الـقـطـار وينـام عـلي ضـجـته. وكـلـما
بحـثت عنه أمـه ونادته دون جـدوي أيقـنت بأنه يـقضى وقـته كله قـرب سكـة القـطار.
أهم لـعـبـة لـديـه كـانت أن يـتـوجه إلي الـسـكـة مـع بـقـيـة الأولاد وفـتـاة واحـدة. يـنـحـنـون
لــيــضــعــوا آذانــهـم عــلي الــســكـــة ويــنــصــتــون بــرهـــبــة. دقــائق طــويــلـــة تــمــر. يــصــمــتــون
ليـحتويهم سـكون غريب طـار علي صراخهـم وأصواتهم العـالية.. يـصمتون لـيصغوا
ـقـبل. أذنه علـي السـكـة...ها.. جـيـداً لـيصـبـحـوا جزءاً من الـسـكـة الحديـديـة وقـطارهـا ا
ـعــدن الــبـارد لــيـبــعث فـيه تــهـتــز الـســكـة فــتـرتجـف شـفــتـاه كــأنه عـلـي وشك أن يـلــثم ا
الحــيــاة ويــصــرخ: الــقــطــار... الــقــطــار.. ويــقــفــزون مــبـتــعــديـن مـلــوحــ بــأيــديــهم إلي
ـا يبـتعـد القـطـار وتخـفت أصواتـهم حتي يـستـديروا نـحو ارة بـسرعـة. وحا الوجـوه ا
الفتـاة.. وكأنهم اتفقـوا جميعاً عـلي أهمية لعـبتهم التالـية.  «من يستطـيع القفز ب

ـسـهـا?». وتــدفـعه الـفـتـاة تـرفع طـرف دشـداشــتـهـا قـلـيلاً تـتـغـنج في الـسـكك دون أن 
مشيتها وتقفز.

ــكـنـسـة نــاظـراً في شـبه غــيـبـوبـة إلي - «إذا كـبـرنــا لن أتـزوج غـيـرك». اتــكـأ عـلي ا
ـكــان» قـال له قــاطع الـتــذاكـر فــهـز رأسه ـشــهـد الـذى يــحـبـه. «إنك مـهــووس بـهــذا ا ا
ــنــبــعــجــة إلي أشــكــال . كــان يــري كــومــة هــائــلــة من الألــوان مـن الــســيــارات ا مــوافــقــاً
جديـدة مكـعبـات ومربـعات. مـثل يد عـملاقة مـثل قبـضة تـنفـتح وتنـغلق كـان الونش
يـواصل حـركـته بـانـتـظـام رافـعـاً الـسـيـارات من أسـفل الـكـومـة حـتي الـقـمـة. سـيـارات
خـضـر وحـمـر وسـود.. عن بـعـد تـبـدو مـثل الـطـ الاصـطـنـاعى الـذى كـان يـعـجـنه وهـو
. الـعـجـيـنـة لا تـخـتـلط تـمـامـاً مـهـمـا ـنـفـصـلـة فـيـعـجـنـهـا مــعـاً طـفل. يـتــعب من الألـوان ا
حاول بل تـصيـر مثل قوس قـزح مكـور صلب. يسـحب بعـضه فى كرة أصغـر وأصغر
ـلـونة. ـتـداً مع حركـة الـيـدين والأصابـع. كومـة من الـسـيارات ا ويـبـقي الـقوس قـزح 
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إذا مـا كـان محـظـوظـاً والـيوم مـشـمـساً تـنـعـكس الألـوان من علـي مبـعـدة والـيد الـعـلـيا
تــنـقــبض وتـنـفــتح. الـكـل تـعـود عــلي وجـود الــكـومــة والـونش والانــعـكـاســات الـضــوئـيـة
هـنـاك تـقـبـلـوهــا بـضـجـيـجـهــا حـتي صـاروا لا يـسـمـعــون الـضـجـة أو يـرون الألـوان مـا
عداه. من كـان يصدق بأنه سينتهى منظفـاً فى محطة شبه مهجورة بلندن? يراقب

بهدوء مبهوراً بتلك البقعة.
رأة في منتصف الثلاثينات والفتاة قابلة جلست فتاة وامـرأة. ا ـصطبة ا علي ا
ـصطـبة الأخـري جلس شـابان بـيد أحـدهمـا علـبة بـيرة كـانا في الثـانيـة عشـرة. علي ا
رأة يـتـحدثـان بـصوت عـال رفع الـشاب قـنـينـة الـبيـرة عـاليـاً شـارباً نـخب الـفتـاة وا
رأة. وهو ومـكنـسته والـعالم كـله. وضـحك باتجـاه الفـتاة الـتى استـدارت محـتمـية بـا
ـرأة شـيـئـاً لابـد أنـهــا أمـهـا كـلـتـاهـمـا قـصـيــرتـان وقـصـة شـعـريـهـمـا مـتــشـابـهـة قـالت ا
ـعاكس كـان وجـهـهـا جـامداً شـاحـبـاً ملامـحه قـاسـية والـظلال تحت ونـظـرت بـالاتجـاه ا
عيـنيها داكنـة توحى بالسهـر أو الأرق تعض شفتهـا السفلي بحـركة لا شعورية لابد
. هنـاك تـوتـر بـ الأثـنـ ما أن تـتـحـدث الأم حـتي تـدير أنـهـا عـادة كـرستـهـا الـسـنـ
الفتـاة ظهـرها وتسـير بضع خـطوات مبـتعدة ثـم تعود لـتجلس بـجوارها مـستسـلمة
. يــحــتــد صــوتــهـا بــعــد دقــائق من جــلــوســهــا تــتـنــهــد الأم وتــتــحــدث مــعــهــا بـنــعــومــة أولاً
رأة لـتقرأ رة. تـقف ا تدريـجياً فـتتـركهـا الفـتاة لـتسيـر إلي نهـاية الـرصيف هـذه ا
أوقات الـقطـار ثم تسـتديـر نـاظرة إلي الـفتـاة عرضـاً ثم إلي الشـاب. نزل الـشاب عن
شى ب القضبـان ملوحاً بعلبته. وضـحك بأعلي صوته ح انتهي الرصـيف وبدأ 
من عبـور السـكك كلـها مـتحـاشيـاً ملامسـتهـا. وضع علـبة الـبيـرة علي الـرصيف ورفع
جـسـده لـيقف بـجـانـبه. مـد يده. تـردد قـلـيلاً ثم مد بـدوره يـده فـصافـحه بـحـرارة: «أنا
أستـرالى». ثم تركه ليعود إلي مكانه فى الجانب الآخـر ضاحكاً بصوت عال. ضحكت
ــرأة. لــو لم يــجـبــر زوجــته عــلي الإجــهـاض فـى تـلك ــرح بــيــنـمــا تجــهم وجه ا الــفــتـاه 
ـدينة البعيدة لكـان لديه الآن ابنة فى العشرين أو ابن السـنوات البعيدة فى تلك ا
. أى لـغة كـانت ستتـحدث الابـنة? أى لـغة كـان سيـتحدث في العـشرين أو كلاهـما مـعاً
ـطـار طـالبـاً الـلجـوء مـتـعبـاً بـعـد مروره بـعـدة بلـدان وتـعـلمه الابن? حـ أوقف فى ا
عـدة لـغـات وتـعـرفه عـلي عـدة شـعـوب تـسـاءل: في الخـمـسـ من عـمـرى هل أبـدأ حـياة
أخري... هل أتـعلم لغة أخـري? أشار بيده إلي لـسانه «أنا أخرس» طـلب ورقة وقلماً
وكـتب «أنـا أخـرس» ثم كــتـابـة أجـاب عـلي أسـئـلـة المحـقق. لم كُـتِبَ عـلـيه الإجـابـة عـلي
ديـنة الواسـعة خـاف من الناس أسئـلة المحـقق فى كل بـلد يـتوجه إليه? خـاف من ا
وطريـقة سيـرهم مبـاشرون مـستـقيـمو الـظهور خـطواتـهم مسـرعة وواثـقة يـعرفون
المحـطــة الـتى يــغـادرونـهــا كـمــا يـعـرفــون جـيــداً أى مـحـطــة يـتـوجــهـون إلــيـهـا.. وهــو بـعـد

اذا? متردد أمام المحطة أين يذهب? هل يريد زيارة صديقه? 
ـارة وهو ـا كـان من الأفـضل ألا يـذهب أن يـؤجل الـزيـارة. يـرتـطم به ا ويـتردد. ر
واقف .. يـســتـديـر ويــعـود إلي غـرفــته حـاملاً فى داخــله فى انـحــنـاء كـتـفــيه وسـقـوط

رأسه الثقيل عليهما وفى مشيته البطيئة انكفاءه وخبو ألق عينيه.
غيـوم غيوم الشمس عمياء. النمل أعمي. كانت زوجته جميلة أو هكذا يتذكرها.
حــنــيــنه إلــيــهــا يــشــبـه حـنــيــنـه إلي مــديــنــته بــعــدمــا تــخــلص من كـل مــســاوئــهــا: رجـال
مــخــابـــراتــهـــا وســجـــونــهــا وتـــعــذيـــبــهـــا قــيــظـــهــا وعـــواصــفــهـــا الــتـــرابــيـــة تجــهم نـــاســهــا
وعــدوانـيـتـهم أوســاخـهـا ورائـحــة مـجـاريـهــا الـعـطـنــة ازدحـامـهـا والـضــجـيج الـذى كـان
ــتــنـــاثــر عــلي يــبـــدو وكــأنه نـــابع من كل شىء فـــيــهــا ذبـــابــهــا وبـــعــوضــهـــا والــبــصـــاق ا
ـســتـجــدون الـعـور ـمــدودة اسـتــجـداء ا أرصــفـتـهــا أقـدام الــصـغــار الحـافـيــة وأيـديــهم ا
والعـميـان وكل ذوى العـاهات فى الـشوارع وضع ذلك كـله فى منـخل حنـينه وغـربته
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نـخل فى حـضنه كل ذكـرياته الحـلوة عن ليـجمع فى الـنهـايـة فى الجهـة الثـانيـة من ا
طفـولته وفـتاته الـغنـجة عن أصدقـائه والنـخيل الـسامق وأشـجار الـزيتـون والسدر.
إنـهـا مديـنة احـتاج عـشـرين عامـاً ليـغـفر لـها ويـصـفّى حسـابه معـهـا. الآن عبـثاً يـحاول
زيـارتـهـا. يـشـعـر وكـأنـهــا اخـتـفت مـنـذ عـهـد طـويل. هـل تـسـتـطـيع الـعـ رؤيـة مـا تـراه
ديـنـة رسـمـتـهـا المخـيـلة. ـا لم تـكن غـيـر انـعـكـاس  ! ر المخـيـلـة? هل وُجـدت مديـنـته حـقـاً
إنهـا لم تعـد كمـا كـانت هو الآخـر لم يعـد كـما كـان. صارت مـجمـوعـة من قطع خـشبـية
تعـود لعدة لعب في آن واحد. قطع يقـلبها كيفمـا يشاء ويرتبها لـتلائم موقعها الجديد
ولتلائمه هو الطار الجديد بالنسبة إليها. مدينته صارت مثل زوجته فى سنواته
ن الأخيـرة معها لا تـكشف عن نفـسها ولا تـفشى أسرارهـا إلا للقـلة للـمقربـ منها. 
اخــتــاروا الــبـقــاء فــيــهــا. مــعـهــا. والــســيــر في مــسـالــكــهــا ودروبــهــا وأسـواقــهــا وأزقــتــهـا

ظلمة. رغباتهم هى رغباتها وحريتهم فيها أن يكونوا عبيداً لها. ا
. وصل لـيـنـظـر إلي الـسـاحات وصل إلـي ضواحى هـذا الـبـلـد مـتـأخـراً عشـرين عـامـاً
العـامة وروادها إلي حاضـره. الالم يعصر قـلبه. الشوق يـعصر قلبـه. عليه أن ينظف

قابل. الطرف ا
. مـحــمـلــ إيـاه كــانت تـنــظـر إلــيه بــلـوم. والــداه أيـضــاً كــانـا يــنـظــران إلـيـه لائـمــ
ـاضى ـثل خــيـبـتـهــمـا فى ا فـشـلـهــمـا في تـربــيـته وفـشــله فى تحـقـيق مــا أراداه. صـار 
ـسـتـقـبل. تحـصــنـا بـصـمـتـهـمـا مـديـرين ظـهـريـهـمـا والحـاضــر وإخـفـقـاهـمـا فى تحـسـ ا

باتجاهه وتحصن هو بصمته منحنياً علي كتابه.
كل ليـلة كانت تنظر إلـيه بلوم. بعد مرور عام عـام ثلاثة أعوام وهو مصر.. لا
?». تحولت الـفكرة فى رأسها إلي . « تعني أنت لا تريـد أطفالاً أطفـال.. لا نريد أطفـالاً
. كـلمـا سارا معـاً ورأت طفلاً تـرقرق الدمع هوس اسـتحوذ عـليـها وغلف حـياتـهمـا معاً
فى عـيـنـيـها كـلـمـا رأت امـرأة تحـمل طـفلاً ب ذراعـيـهـا اسـتـدارت لـتنـظـر إلـيه كـلـما
زارا صديـقاً لديه طفل عاتبته من دون كلمـات. سراً بدأت تشترى أشياء لأطفال في
مخـيلتـها: فـستـان صغيـر عثـر علـيه وهو يبـحث عن قمـيصه زوج من الأحـذية وجده
قــرب ســلــة خــيــاطــتــهــا وجــواريـب بــألــوان زاهــيــة مــتــنــاثــرة فى أمــاكن مــخــتــلــفــة من
شـقـتـهـمـا. ثم انـتـبه ذات يـوم إلي حـرارة غـريـبـة تـنـبعـث من جـسدهـا دفء يـشع من
. باتت تـتحرك بـخفـة أكبر عينـيهـا ووجنـتيهـا واحمـرار أثقل شـفتيـها فـزادت جمـالاً
تحوم حـوله تريد الاقـتراب مـنه وتداعبه وقـد اختفي الـعتـاب من عينـيها. لم تـخبره
إلا بـعـد مـرور ثـلاثـة أشـهـر فـصـرخ بـصـوت جـريـح «لا نـريـد أطـفـالاً ... ألا يـكـفى مـا هـو
.« مـوجـود فى الـعـالم لا أريـد أن يـصـيـبـهم مـا أصـابـنـا!» « تـعـنى.. أنت لا تـريـد أطـفالاً
وأجـبـرهــا عـلي الإجـهـاض. قـرأ ذات مــرة. أن بـالإمـكـان مـعـرفــة جـنس الجـنـ وهـو فى
ـاذا علـق ذلك فى ذهـنه أظافـر يـديه وقـدمـيه تـكـون قد شهـره الـثـالث وأن ولا يـدرى 
ـت. هل قــرأت هى الأخــري هــذه الحــقــائق? بــعــد ســنــوات حــ أجــبــر عــلي مــغــادرة
ـا حــدث. ذكــرته بـأنــهــا الأخـري مــديــنـتـه رفـضت مــرافــقـتـه وذكـرته لــلــمـرة الأولـي 
ماتت مع الـطفـل فى ذلك العـام. ذكرته بـأنهـا لم تـشعـر بوجـوده حيـاً إلي جـانبـها مـنذ

وتي للموتي فى بلدان أخري? سنوات فما فائدة مصاحبة ا
قبضة اليد الحديدية تنفتح وتنسد الأصابع الحديدية يحركها ذراع بلا جسد نعم

لها الأعمي. شهد وهذه المحطة و إنه مهووس بهذا ا
السـاعة الـثالثـة بعـد الظهـر. ساعـة تمدد الـظلال مثل الأمـواج إذا حضـرت الشمس.
قـالت له: «الحـيوانـات تـتبع غـرائزهـا وتـلد الحـشرات والـنـباتـات كلـهـا تتـكاثـر». آخر
أيامه مـعها حدثها كثـيراً عن حبه كيف سيفتـقدها كم يتمني رحيـلها معه لم تنظر
إلـيـه. مـنـذ إجــهـاضــهـا صــارت تـتــجـنب الــنـظــر إلـيه تــتـحـدث إلــيه فــتـجـيــبه وتـطــيـعه
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وتنـفذ مـا يريـد إلا أنـها كـانت تتـحاشي رؤيـته. روحه عـقيـمة كـيف يـستـطيع الجـسد
العقيم منح الحياة?

ــســد أحس بــالـــدمــوع في عــيــنـــيه. هل يــســـتــطــيع أبـــداً وضع يــده عــلـي يــد امــرأة 
ــقــابل. تــقــلـصت شـعــرهــا يــشــمـهــا ويــضــمـهــا إلي صــدره? عــلــيه أن يــنــظف الـطــرف ا
عـضلات جـسـده كــلـهـا كـمــا لـو تـرغب بـالــتـحـول إلي عـضــلـة واحـدة لـتــبـعث الحـيـاة فى
. تــلك الـفـتـاة عــلي الـرصـيف الــثـانى مـتي جـاءت? الـعـضـو الــعـنـ فى الجـســد الـعـنـ
بإحـدي يديهـا حملت كـتاباً وبـاليد الـثانيـة مراراً دفعت خـصلات شعرهـا الأشقر عن
جـبـيـنهـا. فى مـخـيـلـته دفع تـلك الخـصلات بـيـده أمـسك وجـهـها بـكـفـيه وقـبل جـبـيـنـها
ـالح ـاء ا ــودته تـسـرى إلـيــهـا فـتـدمع عــيـنـاهـا بـلــذة شـرب ا عــيـنـيـهــا وخـديـهـا. أحس 
ـتـوقع. صارا جـسداً كـان غـير ا وحـرر جـسدهـا من الـبلـوزة والـتنـورة. كلـتـيهـمـا فى ا
. إنـها جـميـلة مـثل لؤلـؤة استـقرت طـويلاً فى محـارة المحارة فى أعـماق الـبحر واحداً
ــظــلم غــطــاهــا الــطــمى والــرمل والحــيــوانــات الإســفــنــجــيــة.. «لــيلاً فى ظلام غــرفــتى ا
الــدامـس تحت ســـقــفـــهـــا الــواطئ ســـأمـــرر أنــامـــلى مـــثل أعـــمي رأي الـــضـــوء مــرة فى
طفـولته علي جـسدك. سأهـديك باقة من الـزهور البـرية باقـة من قوس قزح. سأقف
عنـد سفوح الجبال البعيدة وأتلقي نهـايته ب كفىّ أتشبث به أضمه جيداً ثم أطلقه
ــا حــلــمت أمــامك. فى ظلام غــرفــتـى الــدامس ســيــصــبح جــســدك مــضــيــئــاً بــألـوان طــا
بـصـرة تـسـير بـتـؤدة تـاركة ـكـنـسة. الـنـمـلـة ا بـالإمـساك بـهـا» ... فـتح كـفه فـسقـطت ا
ـادة الــهلامـيـة ســيـســيـر الـعــمـيـان. فى وراءهــا خـيـطــاً شـفــافـاً من مـادة هـلامـيـة. عــلي ا
ـســيــرة وضع حــصـتــهــا الـيــومــيــة من الحــنـطــة. خــمس حــبـات يــومــيـاً يــتــفـ نــهــايــة ا

بصرة من مسارها لتعثر عليها. بوضعها فى زاوية جديدة كل يوم فتغير النملة ا
ـاضى. كــانت المحـطــة هـادئـة وكـان بـدأ اهـتــمـامه بـالــنـمل يــوم الـسـبت فى الــعـام ا
كعادتـه متكئاً عـلي مكنـسته مبهـوراً بالقبضـة الحديدية. فـجأة انتبه إلـي تطاير عدد
كبـير من النـمل قريباً مـن قدميه حشـد من النمل الأسـود الطائـر طار فجأة ثم حط
فى زاوية أخـري أبـعد قـليلاً من مـكـانه الأول. بعـد أسبـوع من مـراقبـته. يوم الـسبت
التـالى كتب إلي زوجته رسالته الأسـبوعية حدثهـا فيها بحـماس شديد عن النمل «
فى يــوم صـيــفى حـار كــمــا لـو كــان سـلــوكـهــا مـبــنــيـاً عــلي تـلــقى إشــارة خـاصــة تـطــيـر
الإناث لـتحط وتتـخلص من أجنـحتهـا مكونـة مستعـمرة جديـدة». ورغم أنه لم يتلق
أى جـــواب كــمـــا لم يــتـــلق أى جـــواب مــنــذ عـــشــر ســـنــوات بـــعــد أســـبــوع كـــتب إلـــيــهــا
لة تولـد فتتصرف «تصـرف النمل موروث ويعـتمد علي نقل الـصفات الجينـية كل 
ــلـكــة هى أكــثـر الأعــضـاء ــســتـعــمـرة. ا وفق ســلـوك مــحـدد لــتلائم مــوقـعــاً مــعـيــنـاً فى ا
ـمـلــكـة. تجـامع الــذكـر وهى طـائـرة ثـم تحط عـلي الأرض لـتــبـيض». مـسـاء أهـمـيــة فى ا
الــســبت الــتــالـى فى رســالــته الــتى لم تــعــد تحــمل رقــمــاً قــال «لــو أن واحــداً مـن هـذه
ـديــنـة أعــارنى جـنــاحه لـطــرت نـحـوك ـهــاجـرة الـتـى مـرت بـســمـاء هــذه ا الــطـيــور ا
له إلا أنه ختم لة عن  ووقفت علي عتبة دارك» وحاول جهده ألا يذكر أى تفاصيل 
رســالـته بـجــمـلــة قـصـيــرة عـنـهــا « بـعض الــنـمل يـري وبــعـضه الآخــر أعـمي. الـعــمـيـان
ـبصـرين». أى لـغـة كـان سـيـتـحـدث طـفلـهـمـا? أى لـغـة يـسـتـخدم عـادة أكـثـر عـدداً من ا

للاعتذار منها? بأى لغة ستكتب إليه لو كتبت ذات يوم? 
ـرأة وابـنــتـهـا والـشـابـان الـرصـيف خـال جـاء الـقـطـار مـضت الــفـتـاة وصـديـقـهـا وا
المحـطـة سـاكـنـة.. قضـبـان سـكك الحـديـد حـتي لـو نـزل إلـيـهـا مـصـغـيـاً مـا كانـت لتـوصل
إلــيه ذبـذبــاتــهـا. إنــهـا تــتــجه نـحــو مـحــطــة أخـري. من مــحــطـة إلي أخــري تــصل نـقــطـة
نهـايتها فـتدور لتـبدأ من جديـد. عصره الألم فـتح عينـيه وسدد قبـضته ليـدفع شيئاً
لا يراه.. انـبـعجت داخـله الأبـواب. أمامه الأبـواب مسـدودة والـنوافـذ مسـدودة وسقف
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ـا كـان علـيه الـتـدرب علي ـا كان عـلـيه الـتـوجه إلي بلـد آخـر ر . ر غـرفـته واطئ جـداً
نسـيانهـا ونسـيان الأصـدقاء والنـخيل وحـقول الـرز والحنـطة والجبـال وزهر الـبابونج
ـقــيم فـى داخـلـه. حـيــنــئــذ قـد ــا يــســتـطــيع الابــتــعــاد عن مــاضـيـه ا الـبــرى. حــيــنـئــذ ر

محاة ومحو ماضيه كله. يستطيع الإمساك 
مايس ١٩٨٩

هيفاء زنكنة مجموعة: بيت النمل دار الحكمة لندن ١٩٩٥ ص ١١ - ١٩.

سهام جبّار
ذات انفجـار

هــكـذا حــتي حــدث ذات انـفــجـار أن خــلــيتْ الأرض من كل شىء إلا من جــبــال عـالــيـة
تـتصـيـد وحـوشـهـا الأنـهار لـتـنـزلق بـيـنـهـا مبـتـهـجـة أو تـقـاذف بعـضـهـا بـالأبـحـر وجوه
واليد بعض ويـكور آخرون المحيطات غيوماً يثقبونها بـعد ذلك بدبابيسهم فتخر با
وبـالــطــيـور عــلي الــرؤوس فــتـتــطــايـر الــضــحـكــات ويــتـر أطــفــال الـوحــوش بــالـكــبـار

القادرين.

ـياه انـتـهي. فانـثـنيت هـكـذا اكتـشـفتـنى بلا كـبـير قـادر وزعـزع سلامى أن حنـان ا
بلا أول ولا آخــر. أتـوصل كل يــوم ويـضـيـع تـوصـلى أســيـر كل آلاف الــسـنـ وسلاسل
الأرض الـوعـرة فلا أعـثر عـلي سـبـيلى حـتي تـعـبت وكـاد يأسى يـحـطمـنى عـلي صـخرة
من جـبل. إلا أن الصـخـرة تعـرفت عـلىّ وانبـرت تـربّت عـلي وحشـتى أن قـومى وهزى

. إليك الضروع ينقذف فيك الوجود ويتفتت كل أب مستسلماً

هــكــذا فــعــلت وجــمــعت كل صــخــر الــوادى فــرمــيــته من فــوق علٍ حــتـي إذا مـا تــفــتت
الجبل استرحت إلي منظر الأرض نائمة ب يدى  أمحو لون رمالها الأصفر وأغرس

شهد وتنقرض الوحدة فأعود لألعب ..ألعب. وج ليتبدل ا زرقة الحنان وأمومة ا

سهام جباّر مجلة «سطور» ع ٣٧ القاهرة ديسمبر ١٩٩٩ ص ٧٧.

دنيا ميخائيل
أبيض .. أسود

عمدان قد قام من الأموات...» «هذا هو يوحنا ا
من الإنجيل
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
ن
ا

وضع الذى صُلبَ فيه بستان  »... وكان فى ا
وفى البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط....»

بكي باكراً - والظلامُ باقٍ -  فى الصبح مضيتُ إلي ا
» فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر»

التفتُ ...
قال: -»لا تلمسينى لأنى لم أصعد بعد...»

احملى صليبك
ولا تتبعينى

لا تتبعينى
.... مددتُ يداً

والأيام تتقافز فى كفى
أحكمتُ قبضتى علي الذكريات

قبل أن تتناثر
نبضة نبضة
مثل القلب

أقمت قُداس الطفولة
حملت ذاكرتى

- احملى صليبك
ولا تتبعينى
لا تتبعينى

كنتـُ أدنو
وكان يصعدُ عالياً

«صعد فى اليوم الثالث»
وجلس عن  الشمس

هل عرفتم الآن
اذا تدمع الع

ح تحدق فى الشمس?
اذا ألتفتُ - كل يوم - مع زهرة عباد الشمس? و

بكي النهرُ الطفلُ
تفتحتُ فى دمعته
هل عرفتم الآن

ستشفي? اذا الأزهارُ تذبلُ بسرعة ضربات القلب فى ا
عدساتُ التصوير

لا تلتقط الغصن
وهو يرتجف في ع الطير
رأي الصيادين

هل عرفتم الآن
اذا أرتجفُ من البرد?

اذا الثلجُ مثل كلام الأطباء? و
- ما الذى يحدث الآن?
- وكيف أعرف
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
تخ
ن
ا

نتخبات: العراق فهرس ا
مرتبة حسب تاريخ ميلاد الكاتبة

لائكة نازك ا
لائكة نازك ا
لائكة نازك ا
لائكة نازك ا
لائكة نازك ا
لائكة نازك ا

يعة عباس عمارة
يعة عباس عمارة

زهور دكسن
ديزى الأمير
مى مظفر
مى مظفر
ة صالح سا

لطفية الدليمى
ابتسام عبدالله
دوح عالية 
دوح عالية 
آمال الزهاوى
آمال الزهاوى
عواطف نعيم

بثينة الناصرى
بثينة الناصرى
هيفاء زنكنة
سهام جبار

دنيا ميخائيل
دنيا ميخائيل
أمل الجبورى

بتول الخضيرى

شعر
شعر
شعر
شعر
شعر
شعر
شعر
شعر
شعر
قصة
شعر
شعر

سيرة ذاتية
قصة
قصة
قصة
رواية
شعر
شعر
مسرح
قصة
قصة
قصة
شعر
شعر
شعر
شعر
رواية

النوععنوان النصاسم الكاتبة

٣١
٣٢
٣٣
٣٦
٣٧
٣٨
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٥
٤٨
٥٤
٥٦
٥٧
٦١
٦٢
٦٧
٧٦
٧٧
٨٠
٨٢
٨٣
٨٥
٨٦
٨٧

الصفح

أنـــــا
الكوليــــــرا

شدود الخيط ا
غسلا للعار
أغنية لطفلى
إلي الشعر

لو أنبأنى العرّاف
شاعرة الحب

من : واحتى هالة القمر
الباكيـــــة
دينـــة ا
أبواب

شجرة التوت
الكتــــــــبى
فى البستان
العبـــــور

من رواية: حبات النفتال
وت الطارقـون بحار ا

جدران الزئبق
هـــــــــرّج ا
حكاية سماح

اذا لا نذهب إلي البحر كثيراً
?

المحطــــــة
ذات انفجار
أبيض.. أسود
لست أنا.. م

الحزن زكاة القلب
من رواية: كم بدت السماء
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العراق
(أ)(أ)

الدراسةالدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)
البيبليوغرافيا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
وغ
بلي
بي
ال

آمال الزهاوى (| ١٩٤٦ -      )
شـاعــرة عـراقــيـة. ولــدت فى بـغــداد وأكـمــلت الابـتــدائـيــة والـثــانـويــة فى الأعـظــمـيـة.
تــخــرجت فـى كـلــيــة الآداب فـى جــامــعـة بــغــداد ســنــة ١٩٦٣ كــمــا حــصــلت عــلـي دبــلـوم
تربيـة وعلم نفس سنة ١٩٦٧. عـملت فى الصحافـة فى العراق وسورية وكانت من

ؤسس لمجلة «ألف باء» فى أواخر الستينيات. ضمن ا
الأعمال الإبداعية:

الفدائى والوحش (شعر) دار العودة بيروت ١٩٦٩
وت (شعر) دار العودة بيروت ١٩٧١ الطارقون بحار ا

دائرة فى الضوء... دائرة فى الظلمة (شعر) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٥
أخوة يوسف (قصيدة مطولة) وزارة الثقافة والإعلام بغداد ١٩٧٩

تداعيات (شعر) منشورات آمال الزهاوى بغداد ١٩٨٢
يقول قس بن ساعدة (شعر) مطبعة تموز بغداد ١٩٨٧

آمنة حيدر الصدر [بنت الهدي] ( ١٩٣٧ - ١٩٨٠ )
روائــيــة وقــاصــة عــراقــيــة. ولــدت فـى الــكــاظــمــيــة وعــاشت فـــيــهــا حــتي سن الحــاديــة
عشرة حـيث رحلت إلي النجف وأقامت فيها. درست  فى البيت علي يدى أخويها
آيـة الـله إسـمـاعـيل الـصـدر ومـحـمـد بـاقـر الـصـدر. واسـتـكـمـلت دراسـتـهـا فى الـعـلوم
ـدارس الـديـنـيـة ـعـارف الحـديـثـة بـدروس خـصـوصــيـة حـيث لا تـتـيح ا الإسـلامـيـة وا
فى الــنــجف دراســات عــلـيــا لــلــبــنــات. كــتــبت الــروايــة والـقــصــة والــشــعــر ونــشـرت

أعمالها القصصية الكاملة فى ثلاثة مجلدات.
الأعمال الإبداعية:

صراع (قصص) مطبعة الآداب النجف ١٩٦٤
يناء بغداد ١٩٦٩ الفضيلة تنتصر (رواية) مطبعة أوفسيت ا
امرأتان ورجل (قصص) دار الأنوار للمطبوعات بغداد ١٩٧٧

يناء ١٩٧٨ الخالة الضائعة (رواية) مطبعة أوفسيت ا
ستشفي (رواية) مطبعة الأندلس بغداد ١٩٧٩ لقاء فى ا

المجـمـوعة الـقـصصـيـة الكـامـلة دار الـتـعارف لـلـمطـبـوعات بـيـروت د. ت. فى ثلاثة
مـجلـدات: الأول يحـتـوى علي الفـضـيلـة تـنتـصر لـيتـنى كـنت أعلم امـرأتان ورجل
ــســتــشــفي الخــالــة والمجــلــد الــثــانـى يــحــتــوى عــلي صــراع مع واقع الحــيــاة لــقــاء فى ا
الـضـائعـة والمجـلـد الـثالث يـحـتـوى علي الـبـاحـثة عن الحـقـيـقة كـلـمـة ودعوة ذكـريات

رأة مع النبى. سلمة ا رأة ا علي تلال مكة بطولة ا
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آمنة محمد ( ١٩٢٨ -      )
ــعـلــمــات بـبــغــداد. مـارست قـاصــة عــراقـيــة. ولــدت فى الــبـصــرة وهى خــريـجــة دار ا

التعليم.
الأعمال الإبداعية:

الحرف «ج» (قصص) مطبعة الإرشاد بغداد ١٩٧٦
أبدا تسطع الأضواء (قصص) مطبعة الإرشاد بغداد ١٩٧٧

أسفار الروح (قصص) د .ن. ١٩٨٧
الشمس التى تشرق (قصص) د. ن. ١٩٨٨
الشمس التى تغرب (قصص) د. ن. ١٩٨٨

آيدان النقيب (  ?  -      )
شاعرة عراقية

الأعمال الإبداعية:
اعتصر الحجر (شعر منثور) مطبعة الجمهورية كركوك ١٩٦٩

ابتسام عبد الله الدباغ ( ١٩٤٣ -      )
روائــيــة وقــاصــة عــراقــيــة. ولــدت فى كـــركــوك وتــلــقت دروســهــا الأولي فى كــركــوك
ـوصل. تــخـرجت فى كـلـيــة الـلـغـات قـسم الأدب الإنجــلـيـزى فى جـامــعـة بـغـداد سـنـة وا
١٩٦٤. شـغـلت وظيـفـة رئيـسـة قـسم الأخبـار والـترجـمـة فى تـلفـزيـون بغـداد وعـينت
ؤسـسة العـامة لـلصـحافـة. فى سنة ١٩٦٩ تـابعـة فى ا فى سـنة ١٩٦٨ رئيـسة قـسم ا
عمـلت مـحـررة فى مـجـلـة «ألف باء» الأسـبـوعـية ثـم استـقـرت بـعـد ذلك فى جـريدة
«الجـمـهـورية» كـمـتـرجـمـة ومـحـررة. قـدمت لـلـتـلـفـزيـون بـرنـامـجـهـا الـشـهـيـر «سـيرة
ــقــاومـــة فى الــيــونــان وذكــريــات ١٩٦٧ - ١٩٨٧». لـــهــا تــرجــمـــات أبــرزهــا يــومـــيــات ا
يكيس ثـيودوراكيس ومذكرات أنجـيلا ديفيز كمـا ترجمت سينـاريو فيلم إنجمار
بـرجـمـان «سـونـاتـا الخـريف». تــنـتـمى إلي اتحـاد الأدبـاء والـكـتّـاب فى الـعـراق وهى

عضوة فى مجلس نقابة الصحفي لثلاث دورات ١٩٨٤ - ١٩٩٠.
الأعمال الإبداعية:

فجر نهار وحشى (رواية) دار الأديب بغداد ١٩٨٤
ر إلي الليل (رواية) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٨٨

مطر أسود... مطر أحمر (رواية) دار مواقف عربية لندن ١٩٩٤
بخور (قصص) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٩٨

أحلام منصور ( ١٩٥١ -      )
حـافظـة ديالـي. تخـرجت فى كلـية الآداب قاصـة عراقـيـة. ولدت فى مـدينـة خانـقـ 
بـجـامعـة بـغداد (الـقـسم الـكردى). عـمـلت فى حـقول الـصـحافـة ونـشـرت قصـصـها فى

الصحف الكردية والعربية.
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الأعمال الإبداعية:
الجسر (قصص) د. ن. ١٩٨١

إرادة الجبورى ( ١٩٦٦ -      )
روائــيـــة وقــاصـــة عــراقـــيــة. ولـــدت فى كــربلاء. حـــصــلـت عــلي بـــكــالـــوريــوس تـــرجــمــة
ومــاجـسـتــيـر فى الإعلام. عـمــلت مـتـرجــمـة وصـحــفـيـة وكــتـبت سـيــنـاريـوهـات لأفلام
وثـائقـية منـها «حول أطـفال الـعراق» الذى حـاز علي جـائزة. تدرّس الآن فى جـامعة

صنعاء فى اليمن.
الأعمال الإبداعية:

شجرة الأمنيات (قصص) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٩٠
دن (قصص) دار الهامد بغداد ١٩٩٣ غبار ا

عطر التفاح (رواية) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٩٦
إينانا ابنة بابل (رواية للأطفال) دار ثقافة الطفل بغداد ١٩٩٦

أسماء مصطفي (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
نحو الحلم (قصص) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٩٩

إلهام عبدالكر (  ?  -      )
روائـيـة عـراقـيـة خـريـجـة كـلـيـة الـشـريـعـة فى بـغـداد. وهى نـاشـطـة فى الـتـنـظـيـمات

النسائية.
الأعمال الإبداعية:

خا الربيع الأبدى (رواية/سيرة) الاتحاد العام لنساء العراق بغداد ١٩٩٤

أمل الجبورى ( ١٩٦٥ -      )
شـاعـرة عـراقيـة. ولـدت فى بـغـداد ودرست فـيـهـا. الـتـحـقت بـكـلـيـة الآداب فى جـامـعة
. عـمـلت مــتـرجـمـة بـغـداد وحــازت عـلي شـهــادة الـبـكـالــوريـوس فى الأدب الإنجـلــيـزى
ـانيا. ترجمت كـتاب هما: موت الحلاج وصحفيـة ومراسلة ثقـافية. تقيم الآن فى أ

لهربرت مايسن (١٩٩٥) و حيث تلتقى الأنهار (١٩٩٩).
الأعمال الإبداعية:

خمر الجراح (شعر) د. ن. بغداد ١٩٨٦
أعتقينى أيتها الكلمات (شعر) دار الشروق عمان ١٩٩٤

لك هذا الجسد لا خوف عليها (شعر) دار الساقى لندن ١٩٩٩
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أمل عبود عباس (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
التنزه فى الجحيم (قصص) مطبعة الأمة بغداد ١٩٧١

بتول الخضيرى ( ١٩٦٥ -      )
ـستنصـرية فى بغداد ونالت روائية  عـراقية. ولدت فى بغـداد. درست فى جامعة ا
شـــهــادة الــبـــكــالــوريـــوس فى الأدب الــفــرنـــسى. تــرجـــمت روايــة لـــلــكــاتب الإنجـــلــيــزى
جـراهــام جـرين Graham Greene, Dr. Fischer Gerneva or The Bomb Party  ونــشـرت الــطـبــعـة

الأولي منها فى عام ١٩٩٠ عن دار منارات.
الأعمال الإبداعية:

ـؤسـسـة الـعربـيـة لـلـدراسات والـنـشـر بـيروت كم بـدت الـسمـاء قـريـبـة!! (رواية) ا
١٩٩٩

بثينة الناصرى ( ١٩٤٧ -      )
قـــــاصــــة عـــــراقــــيـــــة. ولــــدت فى بـــــغــــداد . درسـت فى جـــــامــــعــــة بـــــغــــداد وحـــــصــــلـت عــــلي
بكالـوريوس فى الأدب الإنجليزى. تعمل مترجـمة وناشرة (دار عشتار) وتقيم الآن
ـقالات نـشـرتهـا بعـنـوان علي حـدود الـوطن فى عام فى القـاهـرة. كتـبت الـعديـد من ا
ـــرأة الــــعـــربــــيـــة الأول ١٩٩٥. نــــالت جــــائـــزة الإبــــداع الــــثـــقــــافى فى مــــعــــرض كـــتــــاب ا
(القـاهرة ١٩٩٥) عن مجمـوعتها وطن آخر. تُرجـمت بعض قصـصها إلي الإنجـليزية

انية والإسبانية والنرويجية. والأ
الأعمال الإبداعية:

حدوة حصان (قصص) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٤
موت إله البحر (قصص) دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٧٧

علّب (قصص) دار الخريف بغداد ١٩٩٠ فتي السردين ا
وطن آخر (قصص) دار سينا للنشر القاهرة ١٩٩٤

الطريق إلي بغداد (قصص) دار عشتار القاهرة ١٩٩٩

بديعة أم (  ?  -      )
قـاصّــة وبـاحـثـة عـراقـيـة. حـصـلت عـلي بـكـالـوريـوس فى الأدب الانجـلـيـزى من جـامـعـة
بـغــداد ودبــلـوم الــفــنــون الـتــشــكـيــلــيــة من مـعــهــد الــفـنــون الجــمـيــلــة. لـهــا كــتب عــديـدة

شكلة اليهودية. ودراسات حول الصهيونية وا
الأعمال الإبداعية:

طر (قصص) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٥ العربة وا
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بشري البستانى ( ١٩٥٠ -      )
ــوصل. حــصــلت عــلـي دكــتــوراه فى الأدب الــعــربى عن شــاعــرة عــراقـــيــة. ولــدت فى ا
رســالــة بـعــنــوان «نـقــد الــشـعــر الحــديث: الــبـنــاء الــفـنى لــشــعـر الحــرب فى الــعـراق».
ـية والثقافية نشرت الـعديد من البحوث فى مـجال النقد الأدبى فى المجلات الأكاد
داخل الـــعــــراق وخـــارجه. تـــعــــمل الآن أســـتـــاذة  لـلأدب الـــعـــربى فـى كـــلـــيـــة الآداب فى

وصل. جامعة ا
الأعمال الإبداعية:

ما بعد الحزن (شعر) مكتبة النهضة بيروت ١٩٧٣
الأغنية والسك (شعر) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٦
وصل ١٩٧٩ وصل ا أنا والأسوار (شعر) جامعة ا

زهر الحدائق (شعر) وزارة الثقافة والإعلام بغداد ١٩٨٤
أقبل كف العراق (شعر) وزارة الثقافة والإعلام بغداد ١٩٨٩

بلقيس حميد حسن (  ?  -      )
شاعرة عراقية. تقيم فى هولندا. 

الأعمال الإبداعية:
مخاض مر (شعر) دار الطليعة الجديدة دمشق ١٩٩٨

بلقيس نعمة العزيز (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
بحرة (قصص) مطبعة الغرى الحديثة ١٩٦٩ زفاف الأيام ا

الرفيق (قصص) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٤

تحية الخطيب ( ١٩٤٢ -      )     
شــاعـرة عـراقـيــة. ولـدت فى الـبـصــرة وأكـمـلت فــيـهـا الـدراســة الابـتـدائـيــة والـثـانـويـة.
انتقـلت إلي بغداد ودخلت كليـة الطب وتخرجت فيهـا عام ١٩٦٥. وعادت إلي البصرة
ـرأة بــحـرارة فى أعـمــالـهــا. تـرجـمت كــتـابـا لـتـعــمل طـبـيــبـة فــيـهـا. تــدافع عن قـضــيـة ا
ــكــتــســـبــة وكــتــبـت عن مــرض الــشــاعـــر بــدر شــاكــر ــنــاعـــة ا بـــعــنــوان مــرض فـــقــدان ا

ستشفي. السياب وعن تجاربها فى العيادة وا
الأعمال الإبداعية:

حقيبة الروح (شعر) د. ن.  د. ت.

ثريا محيى الدين شيخ العرب (  ?  -      )
روائية عراقية.
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الأعمال الإبداعية:
لست دمية يا أمى (رواية) مطبعة الحرية بغداد ١٩٨١

حربية محمد (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
ة رجل (قصة طويلة) مطبعة الجامعة بغداد ١٩٥٣ جر
من الجانى (قصة طويلة) مطبعة الجامعة بغداد ١٩٥٤

حميدة الحبيب (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
سارح (قصص) د. ن.  بغداد ١٩٤٠ فوق ا

حورية هاشم نورى [فتاة بغداد] (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
): الحـلـقة الأولـي [«بائـعـة الدم» «بـائـعة الأطـفال» دماء و دمـوع (قـصص فى حـلقـت
«لــيــلــة الحــيــاة»] مـــطــبــعــة الــهلال بـــغــداد ١٩٥٠. الحــلــقــة الــثـــانــيــة [«بــريــد الــقــدر»

«خالصة البريئة»] ١٩٥١

حياة الزبيدى [حياة النهر] ( ١٩٣٤ -      )
شــاعــرة وروائـيــة عــراقـيــة. ولــدت فى الــصـويــرة فى مــحـافــظــة واسط. تــخـرجت فى
سـتـنصـرية ـنـصور فى بـغـداد والتـحـقت بـالجامـعـة ا مـدرسة الـراهـبات وثـانـوية ا
كلية الآداب فـرع اللغة الإنجـليزية وتـخرجت فيهـا عام ١٩٧٠ وعينت مـترجمة فى

وزارة الزراعة.
الأعمال الإبداعية:

شرق (شعر) د. ن.  بغداد ١٩٥٨ الغد ا
أغنيات للثورة (شعر) د. ن.  بغداد ١٩٥٨

الشاهر (رواية) د.ن بغداد د.ت.

حياة جاسم [الزهرة البيضاء] ( ١٩٣٦ -      )
شاعرة وقـاصة عراقية. ولدت فى بغداد. تخـرجت فى كلية الآداب فى جامعة بغداد
ـاجستير عام ١٩٧١ ونشـرت كتابا بعنوان : الـدراما التجريبية فى وحصلت علي ا
مصـر والـتأثـير الـغـربى علـيـها (١٩٦٠ - ١٩٧٠)  فى بـيروت عـام ١٩٨٣ كـما تـرجمت
ـارتن والاس بـعـنـوان: نـظـريـة الـسـرد الحـديـثـة نـشـر فى الـقـاهـرة عـام كـتـابـا نـقـديـا 



[ ١٠٧ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
وغ
بلي
بي
ال

١٩٩٨. كــتـبت الــشـعــر مـنــذ أواسط الخـمــسـيـنــيـات ونــشـرت فى المجلات الــبـيــروتـيـة
اجسـتير بـعنوان وحدة والـبغداديـة. نشرت رسـالتها الـتى حصلت بـها علي درجـة ا
الـقـصـيـدة  فـى الـشـعـر الـعـربى حـتي نـهـايــة الـعـصـر الـعـبـاسى  فى بـغـداد عـام ١٩٧٢.

تحدة عام ١٩٧٨. وحصلت علي الدكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات ا
الأعمال الإبداعية:

سيزيف يتمرد (شعر) مطبعة الجمهورية بغداد ١٩٧٠
للفرح أغنية أخري (قصص) د. ن. دمشق ١٩٩٨

وجة الرباط ١٩٩٩ وجة (شعر) منشورات ا القفز فوق ا

حياة  عبد السادة (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
شعلة الحياة (شعر) مطبعة الآداب النجف ١٩٧٨

نك (  ?  -      ) خديجة جعفر 
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
ــراثـى الحــســيـــنــيـــة (شــعــر شـــعــبـى) مــكــتـــبــة الــوراق ديـــوان مــحـــرق الــقــلـــوب فى ا

النجف ١٩٧٣
دلال خليل صفدى (  ?  -      )

قاصة عراقية.
الأعمال الإبداعية:

حوادث وعبر (قصص) مطبعة الراعى النجف ١٩٣٧

دني طالب ( ١٩٦٣ -      )
ــارك. حــصــلت عــلي قـاصــة وروائــيــة عــراقــيــة. ولــدت فى الــبــصــرة وتــقــيم فى الــدا
بـكـالـوريـوس فـى عـلم الـبـسـاتـ وزراعـة الـنـخـيـل من جـامـعـة الـبـصـرة وعـلي دبـلـوم
ـلـكـية فى ارك. تـعـمل مـتـرجـمـة ومسـتـشـارة مـكـتـبة كـوبـنـهـاجن ا الـتـعـلـيم فى الـدا

مشروع نشر وترجمة أعمال هانس كريست أندرسن.
الأعمال الإبداعية:

دي دمشق ١٩٨٨ حرب نامة (قصص) دار ا

دنيا ميخائيل ( ١٩٦٥ -      )
شـاعـرة عـراقـيـة. ولـدت فى بـغـداد. تـخـرجت فى كـلـيـة الآداب فى جـامـعـة بغـداد قـسم
الأدب الإنجــلــيــزى عــام ١٩٨٧. تــدرس فى الــوقت الحــاضــر فى قــسم دراســات الــشـرق
الأوسط فى جــــامــــعــــة وين ســــتــــيت Wayne State قــــسم الــــدراســــات الــــعــــلـــيــــا فـى ولايـــة
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ـتحـدة. عـمـلت فى مـجال الـصـحـافـة والتـرجـمـة فى جـريدة مـشـيجـان فى الـولايـات ا
ـشـرق» الأردنـيـة. صـدرت لـهـا مـقـالات «بـغـداد أوبـزرفـر» الـعـراقـيـة وفى جـريـدة «ا

ثقافية عديدة باللغت العربية والإنجليزية نشرتها فى العراق وفى الخارج.
الأعمال الإبداعية:

نزيف البحر (شعر) مطبعة عشتار بغداد ١٩٨٦
مزامير الغياب (شعر) مطبعة الأديب بغداد ١٩٩٣

يوميات موجة خارج البحر (نثر) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٩٥
وسيقي (شعر) دار نقوش عربية تونس ١٩٩٧ علي وشك ا

ديزى الأمير ( ١٩٣٥ -      )
قــاصــة عــراقــيــة .ولــدت فى الإســكـــنــدريــة وتــقــيم حــالــيــا فـى بــيــروت. حــصــلت عــلي
بـكـالـوريوس فى الـلـغة الـعـربيـة وآدابـهـا فى بغـداد وعـكفت عـلي دراسـة الـنحت فى
علمات فى معهـد الفنون الجمـيلة فى بغداد. درّست فـى مدرسة ثانويـة ثم فى دار ا
لـحقيـة الصحفـية فى السـفارة العـراقية فى بـيروت ومديرة الـبصرة. عـملت فى ا
مـركـز الثـقافـة الـعراقـية فى بـيـروت. نشـرت رسائل الـشـاعر الـلبـنـانى خلـيل حاوى
ـــوت. وهى تــعــكف الآن عــلـي كــتــابــة مــذكـــراتــهــا. تــرجــمت بــعـــنــوان رســائل الحب وا

مجموعتها علي لائحة الانتظار إلي اللغة الإنجليزية.
الأعمال الإبداعية:

البلد البعيد الذى تحب (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٦٤
وجة (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٦٩ ثم تعود ا

البيت العربى السعيد (قصص) دار العودة بيروت ١٩٧٥
فى دوامة الحب والكراهية (قصص) دار النضال بيروت ١٩٧٩

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨١ ا وعود للبيع (قصص)
علي لائحة الانتظار (قصص) بيت س للكتب بغداد ١٩٨٨

ــؤسـسـة الــعـربــيـة لــلـدراسـات والــنـشــر بـيـروت جــراحـة تجــمـيل الــزمن (قـصص) ا
١٩٩٦

رابحة أحمد الجميلى (  ?  -      )
روائية عراقية. 
الأعمال الإبداعية:

شىء منه (رواية) مطبعة دار الحياة بيروت ١٩٨٩

رحاب حس الصائغ (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
وصل ١٩٩٨ قصائد لا تحزن (شعر) د. ن . ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
وغ
بلي
بي
ال

رشيدة العكيلى (  ?  -      )
شاعرة عراقية. 
الأعمال الإبداعية:

البشارة (شعر) مطبعة ميسلون. البصرة ١٩٧٠
فاكهة الزمان الآتى (شعر) مطبعة وعى العمال بغداد ١٩٨٧

ر قيس كبّة ( ١٩٦٧ -      )
شـــاعــرة عــراقـــيــة. ولــدت فى بـــغــداد. حــصـــلت عــلي بـــكــالــوريـــوس فى الــتـــرجــمــة من
ــســتــنــصـــريــة فى بــغــداد عــام ١٩٨٩. حــازت عــلي جــائــزة أنــديــة الــفــتــيــات الجــامــعــة ا

رأة العربية فى الأدب. بالشارقة لإبداعات ا
الأعمال الإبداعية:

نوارس تقترف التحليق (شعر) د. ن.  بغداد ١٩٩١
أغمض أجنحتى وأسترق الكتابة (شعر) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٧

احتفاء بالوقت الضائع (شعر) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٩

زهرة أم حسن البكرى (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
الروضة الحيدرية الجديدة (شعر شعبى) مطبعة النعمان النجف ١٩٧٣

زهور دكسن ( ١٩٣٣ -      )
شاعرة عراقـية. ولدت فى مدينـة أبو الخصيب فى محـافظة البصـرة وفيها أكملت
علـمات. اعتمدت علي تحصيلها توسطة وتخرجت فى دار ا الدراسة الابتـدائية وا
الـذاتى فى إثــراء ثـروتـهـا الــلـغـويـة والأدبــيـة. مـارست الـتــعـلـيم ثم أصــبـحت مـديـرة
مــدرســة كـــمــا عــمــلت فى الاتحــاد الـــعــام لــنــســاء الــعــراق ورئــيــســـة قــسم فى مــجــلــة

رأة». وهى عضوة اتحاد الأدباء. «ا
الأعمال الإبداعية:

صدأ الصدي وأسفار الليل (شعر) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٥
خلف الذاكرة الثلجية (شعر) دار العودة بيروت ١٩٧٥
وللمدن صحوة أخري (شعر) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٦
فى كل شىء وطن (شعر) وزارة الثقافة بغداد ١٩٧٩

مرت أمطار الشمس (شعر) وزارة الثقافة والإعلام بغداد ١٩٨٨
واحتى هالة القمر (شعر) دار الحرية بغداد ١٩٨٩

ليلة الغابة (شعر)  دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٤
صرية اللبنانية القاهرة ١٩٩٨ مرايا الأعاصير (شعر) الدار ا



[ ١١٠ ]

زينب قاسم (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
ساعات إضافية (قصص) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٩

ساجدة البصام (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
الحياة البائسة (قصص) مطبعة النجاح بغداد ١٩٥٣

وسوى ( ١٩٥٠ -      ) ساجدة ا
شـاعـرة عـراقـيـة. ولـدت فى بـغـداد. تـخـرجت فى كـلـيـة الآداب عـام ١٩٧٥. عـمـلت مـديـرة
ـركزى للاتحاد العام لنساء رأة » عام ١٩٨٢ وهى عضوة فى المجلس ا تحرير مـجلة «ا

. ركزى لاتحاد الأدباء والكتاب العراقي العراق وعضوة فى المجلس ا
الأعمال الإبداعية:

طفلة النخل (شعر) دار الحرية للطباعة بغداد ١٩٧٩
هوي النخل (شعر) وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد بغداد ١٩٨٣

الطلع (شعر) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٦
عند نبع القمر (شعر) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٧
ديوان البابليات (شعر) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٩

علق (شعر) آرام للدراسات والنشر والتوزيع عمان ١٩٩٣ قمر فوق جسر ا
شهقات (شعر) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٩٦

سافرة جميل حافظ ( ١٩٢٦ -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
عارف بغداد ١٩٥٦ دمي و أطفال (قصص) مطبعة ا

ة صالح ( ١٩٤٢ -      ) سا
وصل وعملت فى الصحافة. قاصة عراقية. ولدت فى ا

الأعمال الإبداعية:
وصل ١٩٦١ فى ركب الحياة (قصص) مطبعة الجمهورية ا

لأنك إنسان (قصص) مطبعة التلغراف بغداد ١٩٦٣
التحولات (قصص) اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٧٥

دي دمشق ١٩٩٤  زهرة الأنبياء : يقظة الذاكرة (شذرات من سيرة ذاتية) دار ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
وغ
بلي
بي
ال

دي دمشق ١٩٩٦ غفرة (قصص) دار ا شجرة ا

سرور أحمد (  ?  -      )
قاصة عراقية. 

الأعمال الإبداعية:
دخان الغرفة (قصص) مطبعة الثقافة والشباب أربيل ١٩٨٥

سعاد عبدالحر الجنابى (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
صمت وعنفوان (قصص) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٨

سعاد على الزاملى (  ?  -      )
روائية عراقية.

الأعمال الإبداعية:
خفايا القدر (رواية) مطبعة الغرى الحديثة النجف ١٩٧٠

سلام خياط ( ١٩٣٤ -      )
روائـيـة وشـاعــرة عـراقـيـة. ولـدت فى الـبــصـرة. تـخـرجت فى كـلـيــة الحـقـوق بـجـامـعـة
بغداد عـام ١٩٦٥. مارست المحاماة والـكتابة فى الـصحف العـراقية والعـربية تولت
ــرأة» ثم مـجــلـة «الأجـيـال» الــصـادرتـ فى مــسـؤولـيــة سـكـرتــاريـة تحـريــر مـجـلـة «ا
بــغـداد. شــاركـت فى مــؤتـمــرات عــربــيــة ودولـيــة وتــقــيم فى لــنــدن . نــشــرت دراسـة
بعـنوان البغاء عبر العصور وأخري عن فـنون الكتابة بعنوان اقرأ الصادرت عن

رياض الريس للكتب والنشر فى لندن .
الأعمال الإبداعية:

نوع الخروج (رواية) مطبعة مودى برس لندن ١٩٨٤ نوع الدخول 
معزوفات (نص إبداعى) د. ن.  لندن ١٩٨٦

لائكة [أم نزار] ( ١٩٠٩ - ١٩٥٣ ) سليمة (سلمي) ا
شــاعــرة عــراقـيــة. ولــدت فى بــغــداد وتـزوجـت فى سن مــبـكــرة من ابـن عـمــهــا صـادق
لائـكة. عـروفـة نـازك ا لائـكـة وهـو شاعـر أيـضـا. وهى والـدة الـشاعـرة الـعـراقـيـة ا ا
تـتـلــمـذت عـلي أركــان أسـرتـهـا وتــعـلـمت بــالـتـثـقــيف الـذاتى. كـتــبت الـشـعــر مـبـكـرا
ونشرته فى الصـحف المحلية والـعربية. تبـنت فى شعرها قـضايا الحريـة وفلسط

رأة. وتحرير ا
الأعمال الإبداعية:

أنشودة المجد (شعر) مطبعة التضامن بغداد ١٩٦٨
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سليمة خضير (  ?  -      )
كاتبة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
ثورة الأعماق (قصص ومسرحية) مطبعة حداد البصرة ١٩٦٢

نخيل وقيثارة (رواية) مكتبة النهضة بيروت ١٩٧٣

سميرة الدراجى (  ?  -      )
قاصة وروائية عراقية.

الأعمال الإبداعية:
وصل ١٩٦٩ رسالة غفران (قصص) مطبعة الزوراء الحديثة ا

وصل ١٩٧٠ أشواك فى طريق الشباب (رواية) مطبعة الجمهورية ا

انع ( ١٩٣٥ -      ) سميرة ا
روائية وقـاصة عراقية. ولدت فى البصرة. تخصصت فى الأدب العربى فى جامعة
بغداد. أقـامت فى لندن منذ ١٩٦٥. تـعمل فى الوقت الحاضـر نائبة رئـيس التحرير
لمجـلـة «الاغـتــراب الأدبى» الـتى تـصـدر فـى لـنـدن. وفى عـام ١٩٩٠ سـاهــمت بـبـرنـامج
ـدة ثلاثـة أشـهـر واشـتركت ـتـحـدة  ـيـة فى جـامـعـة أيوا فى الـولايـات ا الكـتـابـة الـعـا

ى فى تورنتو كندا. ؤلف العا فى مهرجان ا
الأعمال الإبداعية:

السابقون  واللاحقون (رواية) دار العودة بيروت ١٩٧٢
الغناء (قصص) دار الحرية بغداد ١٩٧٦

الثنائية اللندنية (رواية) مطبعة إيثاكا لندن ١٩٧٩
حبل السرةّ (رواية) منشورات الاغتراب الأدبى لندن ١٩٩٠

النصف فقط (مسرحية) بانوراما المحدودة لندن ١٩٩٤
دي دمشق ١٩٩٧ القامعون (رواية) دار ا

الروح وغيرها (قصص) مؤسسة الانتشار العربى بيروت ١٩٩٩

سميرة الوردى (  ?  -      )
كاتبة مسرحية عراقية.

الأعمال الإبداعية:
ثلاث قصص لعنوان واحد (مسرحية فى ثلاث لوحات) طبع رونيو بغداد ١٩٧٣

سهام الجبورى (  ?  -      )
شاعرة عراقية.
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الأعمال الإبداعية:
امرأة شرقية من العالم الثالث (شعر) مطبعة الأديب بغداد ١٩٨٦

سهام جبار ( ١٩٦٣ -      )
شاعرة عراقـية. ولدت فى بغداد. التحقت بجامعة بغداد ومنها حصلت علي شهادة
ــاجـــســتــيـــر والــدكــتــوراه فـى الأدب الــعــربـى. تــكــتب قـــصــيــدة الـــنــثــر. اهـــتــمت فى ا
بـحوثـهـا بـأشـكـال الـتجـنـيس الأدبى وتـمـازج الأنـواع الأدبـيـة. فازت بـجـائـزة الـشـعر
لمجــلـــة «أقلام» عــام ١٩٩٢ وبـــجــائـــزة حــسب الـــشــيـخ جــعـــفــر لاتحـــاد الأدبــاء والـــكــتــاب
ـرآة. عمـلت فى مجـالى التدريس الـعراقـي عام ١٩٩٥ عن مـجمـوعتـها عن سرب ا

والصحافة وساهمت فى البحث الأدبى والنقدى.
الأعمال الإبداعية:

رآة (شعر) د. ن.  د. ت. عن سرب ا
اء (شعر) د. ن.  د. ت. من نسل ا
أدوار العالم (شعر) د. ن.  د. ت.

عربتى الساحرة (شعر) د. ن.  د. ت.
اكرين (شعر) د. ن.  د. ت. إلي الأوغاد الأولاد ا

أوانها (شعر) د. ن. د. ت.
الشاعرة (شعر) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٩٥

أبواب خارجة (?)  د. ن. د. ت.

سهيلة الحسينى ( ١٩٤٢ -      )
وصل. حصلت علي تعـليمها فى ثانوية الفنون روائية وقاصـة عراقية. ولدت فى ا
ـوصل. درّست فى مـدارس ابتـدائيـة ومتـوسـطة فى بـغداد والـكويت. ـنزلـية فى ا ا
وقامت بـتحـصيل الـعلم بـجهودهـا الذاتـية. نـشرت كتـابا عن الـشيخ مـحمـد الغزالى

رأة فى منهج الإمام الغزالى (١٩٩٨). وهى تقيم فى مصر. فى القاهرة بعنوان ا
الأعمال الإبداعية:

الدفن بلا ثمن (قصص) مطبعة راشد بغداد ١٩٦٨
أنتم يا من هناك (رواية) دار الاتحاد للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٢

سهيلة داود سلمان ( ١٩٣٧ -      )
روائـيـة وقــاصـة عـراقـيــة. ولـدت فى بـغــداد. حـصـلت عـلـي شـهـادة الـبــكـالـوريـوس فى
اللغـة والأدب العربى من جامعة بغداد عام ١٩٥٧. عملت موظفة فى وزارة الإسكان
ـوسيـقي والـبـاليه ثم نـقـلت إلي وزارة الـثـقافـة والإعلام فـتـولت مـديريـة مـدرسـة ا
ـأمـون لـلـتـرجـمـة والـنـشـر. عـاشت ١٩٧٦ - ١٩٨٠ ثم عـيـنت خـبـيـرة لـغـويـة فـى دار ا
وتنقلت فى عـواصم ومدن مختـلفة: عربـية وأوروبية وإفـريقية. بـدأت الكتابة ثم

النشر فى أوائل الستينات حيث نشرت قصصها فى مجلات بيروت وصحفها.
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الأعمال الإبداعية:
كتبة العصرية صيدا - بيروت ١٩٦٦ انتفاضة قلب (قصص) منشورات دار ا
كتبة العصرية بيروت ١٩٧٦ وفجأة أبدأ بالصراخ (قصص) منشورات دار ا

كــان اســمـه ضــارى (قــصص) مـــنــشــورات دار الـــشــؤون الــثــقـــافــيــة وزارة الـــثــقــافــة
والإعلام بغداد ١٩٧٨

الـلـقاء (قـصص) منـشـورات دار الشـؤون الـثقـافـية وزارة الـثـقافـة والإعلام بـغداد
١٩٨٨

الــطـريق الـسـريع (٦ قـصص وروايـة) مـنـشــورات دار الـصـبـاح لـلـصـحـافـة والـنـشـر
عمان ١٩٩٤

القهر (رواية) منشورات دار الصباح للصحافة والنشر عمان ١٩٩٤

شرقية الراوى ( ١٩٤٢ -      )
ـوصل بـالـعـراق. كـانت عـضـوا نـشـطـا فى كـثـير شـاعـرة وقـاصة عـراقـيـة. ولـدت فى ا
ـكافـحـة الأمـية من الجـمـعـيـات الخيـريـة فى الـعـراق. ساهـمت فى وضع أول مـشـروع 
فـى وطـنـهـا. حـضـرت عـدة مـؤتـمـرات مـنـهـا مـؤتـمـر أدبـاء الـعـرب الخـامس فى بـغـداد

عام ١٩٦٥ ومؤتمر أدباء العرب السابع عام ١٩٦٩.
الأعمال الإبداعية:

للشعب قضية (شعر) دار البصرى بغداد ١٩٧٠
عيناك علمتانى (قصص) دار السياسة الكويت ١٩٧٢

أنت درع وسيف (شعر ومقالات) دار الحمامى للطباعة القاهرة ١٩٧٤

صابرة محمود العزى ( ١٩٢٨ - ١٩٩٥ )
ـدرسة. بدأت شـاعرة عراقـية. تـعلمت الـقرأة والـكتابـة علي يـد والدتهـا ولم تدخل ا

تكتب الشعر وهى فى مطلع الخمسينيات من عمرها.
الأعمال الإبداعية:

ان (شعر) وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر ١٩٨٠ نفحات الإ
أريج الروضة (شعر) د. ن.  بغداد ١٩٨٢

نسائم السحر (شعر) مطبعة الأوقاف بغداد ١٩٨٥

صبرية عبد الرازق الحسّو ( ١٩٣١ -      )
شاعرة عراقـية. ولدت فى العمارة ونشأت فى عائلة محافظة. فقدت والديها وهى
فى سن الخامسـة. بدأت تكتب الشـعر عندما بـلغت الخامسة عـشرة من عمرها. وفى
عـام ١٩٤٨ شـاركت فى انـتفـاضـة الجـمـاهـيـر وفى الـوثـبة وألـقت بـقـصـائـد حـمـاسـية

درسة. ا أدي إلي انقطاعها عن ا
الأعمال الإبداعية:

قيد ولحن (شعر) مطبعة الوفاء بغداد ١٩٥٩
القمر فى شوارع بغداد (شعر) مطبعة اتحاد الأدباء العراقي بغداد ١٩٦١
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صدي خلوصى (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
أصداء الاغتراب (شعر) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٨٧

صفية الدبونى ( ١٩٣١ -      )
ـوصل. درسـت فى الـعـراق ومــصـر وتـخــرجت فى قـسم قـاصـة عــراقـيـة. ولــدت فى ا

اللغة العربية فى جامعة القاهرة.
الأعمال الإبداعية:

مسألة شرف (قصص) الدار القومية القاهرة ١٩٦٧

ضوية عبد الباقى ( ١٩٤٢ -      )
ــنــزلــيــة فى كــاتـــبــة عــراقــيــة. ولــدت فى الــبــصــرة. تــخــرجـت من مــدرســة الــفــنــون ا

البصرة عام ١٩٦٠. عملت فى التعليم  ثم تقاعدت عام١٩٨٢.
الأعمال الإبداعية:

نهر الحنان والأحزان (?) د. ن.  ١٩٨٦

عاتكة وهبى الخزرجى ( ١٩٢٤ - ١٩٩٧ )
شاعرة وكـاتبة مسرحـية. ولدت فى بغـداد. حصلت علي لـيسانس الأدب العربى من
علـم العالـية عام ١٩٤٥. عـملت مدرسـة ثم رحلت إلي باريس ودخـلت كلية دار ا
الآداب فى السـوربون سنة ١٩٥٠ حيث حصلت علي درجة الدكتوراه عام ١٩٥٥ عن
أعـمـال الشـاعـر الـعـبـاس بن الأحنـف. نشـرت تحـقـيـقـها لـديـوان الـعـبـاس بن الأحنف
ـعــلــمـ فى الــقـاهــرة عــام ١٩٥٤. عـمــلت مــدرســة فى قـسـم الـلــغــة الـعــربــيــة فى دار ا

الـعــالــيـة. قــالت الــشــعـر ونــظــمـتـه ونـشــرت جــزءا مـنـه وهى فى الــرابـعــة عــشـرة من
عمـرها فى الـصحف الـعراقـية. لهـا دراسة نـشرتـها فى كتـاب عن الشـاعر إسـماعيل

صبرى.
الأعمال الإبداعية:

مجنون ليلي  (مسرحية شعرية) مؤسسة فن الطباعة القاهرة ١٩٥٤
أنفاس السحر (شعر) مؤسسة فن الطباعة القاهرة ١٩٦٣

لألأ القمر (شعر) د. ن.  القاهرة ١٩٦٥
طبعة العصرية الكويت ١٩٧٥ أفواف الزهر (شعر) ا

المجموعة الشعرية الكاملة (شعر) (تشمل ستة دواوين ومسرحية) د. ن. ١٩٨٦
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عاطفة رومايا (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
ساقية الخلود (شعر) مطبعة عشتار بغداد ١٩٨٦

عالية طالب  ( ١٩٥٧ -      )
قاصة عراقـية. ولدت فى بغداد. درست فى كليـة التجارة بجامعـة بيروت العربية.
تــــعــــمل فى مــــجــــال الــــصــــحـــافــــة وهـى مـــســــئــــولــــة عن الــــقــــسم الــــثـــقــــافـى فى جــــريـــدة
«الجـمــهـوريـة» فى بــغـداد. ومـســئـولــة إعلام بـيت الحـكــمـة. فـازت مــجـمـوعــتـهـا بــعـيـدا

داخل الحدود بجائزة تقديرية فى العراق.
الأعمال الإبداعية:

مرات (قصص) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٨ ا
بعيدا داخل الحدود (قصص) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٩

دوح ( ١٩٤٤ -      ) عالية 
روائـيـة وقـاصـة عراقـيـة. ولـدت فى بـغـداد. حصـلت عـلي لـيـسـانس عـلم الـنفس وهى
تـــــقـــــيم حـــــالـــــيـــــا فى بـــــاريـس. نـــــشــــرت فـى الـــــصـــــحف والمجـلات الآتــــيـــــة: «مـــــواقف»
ــوقف الأدبـى» «الحــيـاة» «الــســفــيــر» «الــقــدس الــعـربـى». تُـرجــمت «الــكــرمل» «ا
ــانــيـة روايــتــهــا حــبــات الــنــفــتــالــ إلي الإنجــلــيــزيـة والــفــرنــســيــة والــهــولــنــديــة والأ
والإيــطـــالــيــة. نــشــرت فى الـــربــاط عن دار عــكــاظ مــصــاحـــبــات - قــراءة فى الــهــامش

الإبداعى.
الأعمال الإبداعية:

افتتاحية للضحك (قصص) دار العودة بيروت ١٩٧٣
هوامش إلي السيدة «ب» (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٧٧

ليلي والذئب (رواية) دار الحرية بغداد ١٩٨٠
حبات النفتال (رواية) الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٦

الولع (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٥

عزيزة سلّوم ( ١٩٦٧ -      )
شـاعــرة عــراقــيــة. ولــدت فى نــاحــيـة الخــالــديــة مــحــافــظـة الأنــبــار. أكــمــلت دراســتــهـا

علمات وتخرجت فيها وعينت معلمة. توسطة ثم التحقت بدار ا الابتدائية وا
الأعمال الإبداعية:

عذرا أنى استبحت الحقيقة (شعر) د. ن. بغداد ١٩٨٤

عواطف نعيم ( ١٩٥٠ -      )
ـثـلـة وكـاتـبـة ومـخـرجـة ونـاقـدة مـسـرحـيـة عـراقـيـة. خـريـجـة كـلـيـة الـفـنـون الجـمـيـلـة
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(دبلـوم فنى تـمـثيل) وحـاصلـة علي درجـة البـكالـوريوس فى الإخـراج. كتـبت العـديد
سـرحـية والـتـلفـزيـونيـة والإذاعـية وسـاهـمت فى إخراج الـعـديد مـنـها من الأعـمـال ا
فى الوطن العـربى وفى أوروبا. نالت جـائزة التـمثيل الأولـي فى مهرجـان القاهرة
الدولى للـمسرح التجريبى فى دورته الثانية. كُرمت فى مهرجان قرطاج الدولى

توسط. ية فى مهرجان البحر ا ونالت جائزة عا
الأعمال الإبداعية:

اء (مسرحية) فى مجلة «الحياة الثقافية» تونس ١٩٩٣ انظر وجه ا
سرح » القاهرة ١٩٩٣ يسألونك  (مسرحية) فى مجلة «ا

هرج (ضمن أربع مسرحيات عراقية) دار عشتار القاهرة ١٩٩٨ ا

غادة الصحراء  (  ?  -      )
شاعرة وروائية عراقية.

الأعمال الإبداعية:
شميم الفرار (شعر) دار الكتاب اللبنانى بيروت ١٩٦٤

عارف للطباعة والنشر بيروت ١٩٦٥ هل من معبد آخر (رواية) مؤسسة ا
نسية (شعر) حائك وكمال بيروت ١٩٦٩ أشرعة الليل ا

غادة سليم (  ?  -      )
قاصة عراقية. 

الأعمال الإبداعية:
الهاوية (قصص) مطبعة عشتار بغداد ١٩٨٧

فائدة آل ياس ( ١٩٥٧ -      )
شــاعـرة عــراقـيــة. ولــدت فى بـغــداد ونــشـأت فى أســرة عــلـمــيـة وأدبــيــة مـعــروفـة فى
مـدينة الـكاظمـية. أكمـلت دراستهـا فى كليـة الآداب فى جامعـة بغداد قـسم التاريخ

وتخرجت فيها عام ١٩٧٨. عملت فى مجال الصحافة.
الأعمال الإبداعية:

دائرة اللهو والآلام (شعر) مطبعة الأمة بغداد ١٩٧٩
تداعيات امرأة (شعر) د. ن. بغداد ١٩٨٦

فاطمة الوصيبعى الإحسائية (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
عارف النجف ١٩٧٥ كنز الآخرة فى مراثى العثرة الطاهرة (شعر) مكتبة دار ا
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فخرية عبد الكر [زينب] (  ?  - ١٩٩٨ )
ثلة وكانت تعيش حتي وفاتها فى السويد. عملت 

الأعمال الإبداعية:
قول للصوجر (مسرحية قدمت فى تلفزيون بغداد)

فريال حسن العبيدى (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
شىء آخر للحب (شعر) مطبعة حداد البصرة ١٩٧٥

فطينة النائب [صدوف العامرية/ العبيدية] ( ١٩١٧ - ١٩٩٣ )
ـعلـمات الابـتدائـية سـنة ١٩٣٧ شـاعرة عـراقيـة. ولدت فى بـغداد. تـخرجت فى دار ا
لـكة عـاليـة فى بغـداد قسـم اللـغة الإنجـليـزية. عـملت ثم واصلت دراسـتهـا فى كلـيـة ا
فى الــتـعـلـيم وفى الـتـدريـس الـثـانـوى والإشـراف الـتـربـوى. كــانت تجـيـد الإنجـلـيـزيـة
والـفـرنـسـيـة. وأذيع الـكـثـير من شـعـرهـا فى الإذاعـات الـعـربـيـة ولهـا قـصـائـد كـثـيرة

منشورة فى الصحف المحلية. وهى أخت القاصة ماهرة النقشبندى.
الأعمال الإبداعية:

عارف بغداد ١٩٥٥ لهيب الروح (شعر) مطبعة ا
رن القيود (شعر) د. ن.  بغداد ١٩٦٢

رسيس الحب (شعر) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٧

فليحة حسن (  ?  -      )
قاصة عراقية. 

الأعمال الإبداعية:
لأننى فتاة (شعر) د. ن. بغداد ١٩٩١

فوزية فرج الحسون البلداوى (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
دامع (شعر شعبى) مطبعة الغرى الحديثة النجف ١٩٧٤ ديوان مجري ا

كلشان البياتى (  ?  -      )
قاصة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
الحصان الطائر (قصص) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩١
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
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كليزار أنور (  ?  -      )
قاصة وروائية عراقية. تعمل موظفة فى مديرية تربية نينوي.

الأعمال الإبداعية:
بئر البنفسج (قصص) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٩

 لطفية الدليمى ( ١٩٤٣ -      )
كاتـبة عـراقيـة. ولدت فى بـغداد. حصـلت علي بـكالـوريوس آداب اللـغة الـعربـية عام
١٩٦٦ وحـضـرت دورات فى كـليـة جـولـد سمـيث فى جـامـعـة لنـدن لـتعـلم آداب الـلـغة
الإنجـلـيـزيـة. عـمـلت فى الـتـدريس ثم سـكرتـيـرة تحـريـر مـجـلـة «الثـقـافـة الأجـنـبـية»
رأة الثقافى فى بغداد ثم تفرغت للكتابة منذ عام نتدي ا وعملت أيضـا رئيسة 
١٩٨٤. كـــان لـــهـــا فى عـــام ١٩٩٣ زاويـــة أســـبـــوعـــيــة أدبـــيـــة فـــكـــريـــة فى «الـــقـــادســـيــة
الــثــقــافــيــة» وفـى عــام ١٩٩٤ كــان لــهــا نــصــوص ومــتــابــعــات وكــتــابــات فى صــحــيــفــة
«الـــقـــدس الــعـــربى». صـــدرت لـــهــا عـــدة تـــرجــمـــات: بلاد الـــثــلـــوج (روايـــة) لــلـــيـــابــانى
يــاســونــارى كــاوابــاثـا ١٩٨٥ ضــوء نــهــار مــشــرق (روايـة) لــلــكــاتــبــة الـهــنــديــة أنــيــتـا
ــبــدعــة فى حــضـارات الــعــراق الــقـد فى ـرأة ا ديــسـاى ١٩٨٩. نــشــرت دراســة عن ا
ـصـيـر الأبدى ١٩٩٩. تـرجـمت بـعض قـصـصـهـا إلي لـغات كـتـيب بـعنـوان شـريـكـات ا
أوروبـيـة وآسـيـويــة. وقـد حـازت مـجـمـوعـتــهـا مـوسـيـقي صـوفــيـة عـلي جـائـزة أفـضل
كتـاب قصـصى لعـام ١٩٩٤ فى العـراق ومسرحـيتـها الـليالى الـسومـرية عـلي جائزة
ـقـالات أفـضل نص مـسـرحى مـسـتـلـهم مـن الـتـراث الـعـراقى. نـشـرت مـجـمـوعـة من ا
ـفتـوح عـام ١٩٩٧. وخـصـصت مـجـلـة «ضـفاف» ـغـلق وا الـفـكريـة فى كـتـاب بـعـنـوان ا
عـددهـا الخـامس (تـشـرين الأول ٢٠٠٠) للأديـبـة بـعـنـوان «لـطـفـيـة الدلـيـمى فـى مـرايا

الإبداع والنقد». 
الأعمال الإبداعية:

ر إلي أحزان الرجال (قصص) مطابع دار الجاحظ بغداد ١٩٦٩
البشارة (قصص) دار الحرية بغداد ١٩٧٥
التمثال (قصة) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٧

إذا كنت تحب (قصص) دار الرشيد للنشر بغداد ١٩٨٠
عــالم الـنــسـاء الــوحـيــدات (روايـة وقــصص) دار الـشــؤون الـثــقـافــيـة الــعـامــة بـغـداد

١٩٨٦
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ من يرث الفردوس (رواية) الهيئة ا

بذور النار (رواية) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٨٨
موسـيقي صـوفيـة (قصص) دار الـشؤون الـثقـافية بـغداد ١٩٩٤الـليـالى السـومرية

(مسرحية) د. ن.   ١٩٩٥
ما لم يقله الرواة (قصص) دار أزمنة عمان ١٩٩٩

قمر أور (مسرحية) د. ن.  د. ت.
الكرة الحمراء (مسرحية) د. ن.  د. ت.
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الشبيه الأخير (مسرحية) د. ن.  د. ت.

لطيفة عبد الحس (  ?  -      )
روائية عراقية.

الأعمال الإبداعية:
مات النهار (رواية) د. ن.  ١٩٦٦

يعة عباس عمارة ( ١٩٢٩ -      )
ـعـلـمـ الـعـالـيـة عـام ١٩٥٠ ثم شـاعـرة عـراقـيـة. ولـدت فى بـغـداد. تـخـرجت فى دار ا
ـعـلـمـات الابـتـدائـية. كـتـبت الـشـعـر فى الخـامـسـة عـشرة من عـيـنت مدرسـة فى دار ا
عـمرها وزامـلت الشـاعر السـياب فتـرة فى أثنـاء الدراسة. كـان لهـا علاقات ثقـافية
كـثـيرة مع رجـال الـفـكر والـشـعراء الـعـرب وكانت لـهـا مـطارحـات ورسـائل متـبـادلة
ــهـجــرى إيـلــيـا أبى مــاضى. وكـانت عــضـوة فـى الـهــيـئــة الإداريـة لاتحـاد مـع الـشــاعـر ا

غنى العراقى كاظم الساهر بعض أشعارها.  الأدباء عام ١٩٦٠. لحّن ا
الأعمال الإبداعية:

عودة الربيع (شعر) مطبعة اتحاد الأدباء العراقي بغداد ١٩٦٢
طبعة التجارية بيروت ١٩٦٩ أغانى عشتار (شعر) ا

يسمونه الحب (شعر) دار العودة بيروت ١٩٧١
عراقية (شعر) دار العودة بيروت ١٩٧٢

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٠ لو أنبأنى العرّاف (شعر) ا
البعد الأخير (شعر) د. ن. بيروت ١٩٨٨

بالعامية (شعر) نشر خاص ١٩٩٩

لهيب عبد الخالق السامرائى ( ١٩٥٦ -      )
شـاعـرة عــراقـيـة. ولـدت فى بــغـداد. حـصـلت عــلي شـهـادة دبــلـوم مـكـاتب ســيـاحـيـة من
سـتـنـصـرية عـام ١٩٨٠. عـمـلت فى مـؤسـسات كـلـيـة الإدارة والاقتـصـاد فى الجـامـعـة ا
ـربــد الـشــعـريـة إعلامــيـة ومــحـررة فى جــريـدة «الجــمـهــوريـة». حــضـرت مــؤتـمــرات ا

ومهرجان جرش ١٩٨٩ والمجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائر ١٩٩١.
الأعمال الإبداعية:

انكسارات لطفولة غصن (شعر) مطبعة عشتار بغداد ١٩٨٧
وطن وخبز وجسد (شعر) د. ن.  ١٩٩٣

ليلي الحسينى (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
رسالة الآس (شعر) مطبعة شفيق بغداد ١٩٧١
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
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ليلي عبد القادر (  ?  -      )
روائية عراقية.

الأعمال الإبداعية:
تنبى بغداد ١٩٥٧ نادية (رواية) مطبعة ا

مائدة  الربيعى (  ?  -      )
روائـــيــة وقــاصـــة عــراقــيــة. حـــصــلت عــلـي الــدكــتـــوراه فى الــلــغـــة والأدب الإنجــلــيــزى

ودرّست فى كلية التربية ببغداد فى الثمانينيات.
الأعمال الإبداعية:

جنة الحب (قصة) مطبعة الغرى الحديثة النجف ١٩٦٨
الحب والغفران (رواية) مطبعة القضاء النجف ١٩٧١

مائدة عبد الحس الكعبى ( ١٩٤٢ -      )
قاصة عراقية كتبت للأطفال.

الأعمال الإبداعية:
الأسيرة البريئة (قصة) د. ن.  د. ت.

مسرة حميد (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
كل يجدف كل يلقى بحجر (شعر) دار الكرمل عمان ١٩٩٤

معصومة رضا الحداد (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
ـعارف ـيـامـ (شـعـر شـعـبـى) مـكـتـبـة دار ا تحـفـة الـبـاكـ فـى رثـاء ومدح الأئـمـة ا

النجف ١٩٧٣

مقبولة  الحلى [عفراء] ( ١٩٢٩ - ١٩٧٩ )
لكة شاعرة عراقـية. ولدت فى بغداد من عائلة وجيهة من الحلة. تخرجت فى كلية ا
عالـية فـى بغـداد فرع الآداب عـام ١٩٥٣. عيـنت مدرسـة للـغة الـعربـية فى مـحافـظة
ديـالي وبـعد أن أمـضت ثلاث سنـوات عادت إلي الـتـدريس فى مدرسـة ثانـوية فى
بــغــداد حــتي وفــاتــهــا. كـتــبت قــصــائــد فى الــوصف والــتــأمل بــالإضــافــة إلي قــصــائـد

عاطفية وقصائد قومية عن فلسط وثورة الجزائر.
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الأعمال الإبداعية:
الحب الكبير (شعر) د. ن. بغداد د. ت.

مليحة إسحق ( ١٩٢٥ -      )
قاصة عراقية. ولدت فى بغداد.

الأعمال الإبداعية:
عقلى دليلى (قصص) مطبعة منيمنة بيروت ١٩٤٨

ليالى ملاح (قصص) شركة فن الطباعة القاهرة ١٩٥٠
رائعة (قصص) د. ن. القاهرة ١٩٥٢

مى مظفّر ( ١٩٤٠ -      )
شـاعـرة وقـاصـة عـراقيـة. ولـدت فى بـغـداد. حـصـلت عـلي لـيـسـانس أدب إنجـلـيزى من
جامعة بـغداد. ترجـمت العديد من الـكتب الإنجلـيزية منـها كتب فى الـشعر والرسم
ــقـالاتــهــا وبـحــوثـهــا (بــالـعــربـيــة والإنجــلـيــزيـة) فـى الـتــعـريف والـفـن كـمــا سـاهــمت 
ـفـكـر نـاصـر الـدين الأسـد فى كـتـاب بـالـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة والـشـعـر. نـشـرت سـيـرة ا
ـلــكى لــبــحــوث الحــضـارة ـدي. عــمــلت بــاحــثــة غـيــر مــتــفــرغــة فى المجـمـع ا ســفـر فـى ا
الإسـلامـــيـــة (آل الـــبـــيت) فـى عـــمّـــان. تـــقـــيـم الآن فى الـــبـــحـــريـن مع زوجـــهـــا الـــفـــنـــان

التشكيلى رافع الناصرى.
الأعمال الإبداعية:

ان بغداد ١٩٧٠ خطوات فى ليل الغجر (قصص) مطبعة الإ
البجع (قصص) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٧٩

طائر النار (شعر) د. ن. مطبعة توينى بغداد ١٩٨٥
غزالة فى الريح (شعر) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٨

ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات والـنـشـر بـيروت نـصـوص فى حـجـر كر (قـصص) ا
١٩٩٣

ليليات (شعر) دار الشروق للنشر والتوزيع عمان ١٩٩٤

ميادة نزار  (  ?  -      )
قاصة عراقية. 

الأعمال الإبداعية:
حكايات حب عراقية (قصص) مطبعة سلمي بغداد ١٩٨٦

ميسلون هادى ( ١٩٥٤ -      )
روائــيــة وقــاصــة. ولــدت فـى بــغــداد. حــصــلت عــلي بـــكــالــوريــوس الإحــصــاء من كــلــيــة
ـيـة ــدرسـة الـعــا الإدارة والاقـتـصــاد عـام ١٩٧٥ وعــلي دبـلـوم الــلـغــة الإنجـلـيــزيـة من ا
ـوســوعـة ــتـحــدة) عـام ١٩٨٠. عــمـلت ســكـرتــيـرة تحــريـر ا ـمــلــكـة ا لـلــغـات (إكــسـتــر ا
الـصـغــيـرة وسـكـرتـيــرة تحـريـر مـجـلــة «الـطـلـيـعــة الأدبـيـة» وعـمـلـت أيـضـا رئـيـسـة



[ ١٢٣ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الخامس  العراق
وغ
بلي
بي
ال

لــلــقـسم الــثــقـافـى فى مـجــلــة «ألف بــاء». تـقــيم الآن فى الأردن. صــدرت لــهـا تــرجــمـة
كتـاب أساطـيـر الهـنود الحـمـر بغـداد ١٩٨٣. تُرجـمت بـعض قصـصهـا إلي الإسـبانـية
والإنجــلـيــزيـة والـصــيـنـيــة. كـتـبـت مـجـمــوعـات عـديــدة من قـصص وروايــات الأطـفـال
مــنـهـا أعـمـال تــنـتـمى إلي الخـيــال الـعـلـمى. وقـد فــازت روايـتـهـا الـعــالم نـاقـصـا واحـد

بأفضل كتاب فى استفتاء جريدة  «العراق».
الأعمال الإبداعية:

الشخص الثالث (قصص) مطبعة الاقتصاد بغداد ١٩٨٥
الفراشة (قصص) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٨٦

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٢ أشياء لم تحدث (قصص) الهيئة ا
رجل خلف الباب (قصص) دار الشؤون الثقافية بغداد ١٩٩٣

الطائر السحرى والنقاط الثلاث (قصص) وزارة الثقافة عمان ١٩٩٥
العالم ناقصا واحد (رواية) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٩٦

لا تنظر إلي الساعة (قصص) دار الشؤؤن الثقافية بغداد ١٩٩٩

ميعاد القصاب (  ?  -      )
شاعرة عراقية.

الأعمال الإبداعية:
هواء العالم (شعر) د. ن. النجف ١٩٦٨

ناجية أحمد حمدى ( ١٩٢٠ -      )
روائية وقاصـة عراقية. ولدت فى بـغداد. عملت مدرسـة وكتبت كتابـا عن التربية

البدنية للفتيات عام ١٩٤٩.
الأعمال الإبداعية:

من الجانى? (رواية) د. ن. ١٩٥٤
عارف بغداد ١٩٥٥ أربع نساء (رواية) مطبعة ا

أبو حميد (قصص) مطبعة دار الجاحظ بغداد ١٩٧٧

لائكة ( ١٩٢٣ -      ) نازك ا
شاعرة وناقـدة عراقيـة. ولدت فى بغـداد فى أسرة يجـمعهـا الأدب والشعـر فوالدها
لائـكـة هـو الآخـر شـاعـر. تخـرجت فى دار شـاعـر ووالـدتهـا شـاعـرة وشـقـيـقـها نـزار ا
ـعلـمـ العـاليـة سنـة ١٩٤٤ بـدرجة بـكالـوريوس فـى اللـغة الـعربـيـة. ولرغـبتـها فى ا
ـوسـيقي وسـيـقي انـتـمت إلي مـعـهد الـفـنـون الجـمـيلـة وتـخـرجت فى قـسم ا تـعلـم ا
(الـعزف عـلي الـعـود) سـنـة ١٩٤٩. درست الـلـغة اللاتـيـنـيـة والـفـرنسـيـة والإنجـلـيـزية
ـاجسـتـير فى الأدب وأكـمـلت دراستـهـا العـلـمـية فى أمـريـكا وحـصـلت عـلي شهـادة ا
ـقـارن من جــامـعـة وسـكـونـسن ســنـة ١٩٥٦. عـمـلت فى الـتـعــلـيم فى جـامـعـات بـغـداد ا
والـبـصــرة والـكـويت. تــقـيم الآن فى الــقـاهـرة. وهـى من رواد الـشـعــر الحـديث (الحـر)
فى الـوطن العـربى. لهـا العـديد من الدراسـات فى مجـال الشـعر الـعربى والاجـتماع
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مــنـهـا: مـحــاضـرات فى شـعـر عــلى مـحـمـود طـه مـعـهـدالــدراسـات الـعـربــيـة الـقـاهـرة
١٩٦٥ والأدب والـغزو الـفـكرى (دراسـة ونـصوص) د. ن بـغـداد ١٩٦٥ والتـجـزيئـية
فى المجـتــمع الــعـربى دار الـعــلم لــلــملايـ بــيــروت ١٩٧٤ وسـايــكــولـوجــيــة الـشــعـر
ومـقـالات أخري دار الـشـؤؤن الـثقـافـيـة العـامـة بـغداد ١٩٩٣ والـصـومـعة والـشـرفة
الحـمـراء (نـقـد) د. ن الـقاهـرة ١٩٦٥. وقـد أعـيـد طـبع كـتـابـها الـرائـد قـضـايـا الـشـعر
ـعــاصــر (دراســة) دار الآداب بـيــروت ١٩٦٢ عــدة مـرات كــمــا أعــيـد طــبع ديــوانــهـا ا
يغـير ألـوانه البـحر فى الـقاهـرة  الهـيئـة العـامة لـقصـور الثـقافـة ١٩٩٨ و يحـتوى

لائكة بعنوان "لمحات من مسيرة حياتى و ثقافتى". علي ملحق بقلم نازك ا
الأعمال الإبداعية:

عاشقة الليل (شعر) مطبعة الرمان بغداد ١٩٤٧
عارف بغداد ١٩٤٩ شظايا ورماد (شعر) مطبعة ا
وجة (شعر) دار الآداب بيروت ١٩٥٧ قرارة ا

شجرة القمر (شعر) دار العلم للملاي بيروت ١٩٦٨
مــأســـاة الحــيــاة وأغـــنــيــة للإنـــســان (شــعـــر) دار الــعــودة بـــيــروت ١٩٧٠ديــوان نــازك

لائكة (فى مجلدين) دار العودة بيروت ١٩٧١ ا
يغير ألوانه البحر (شعر) دار الحرية للطباعة بغداد ١٩٧٧
للصلاة والثورة (شعر) دار العلم للملاي بيروت ١٩٧٨

الشمس التى وراء القمة (قصص) المجلس الأعلي للثقافة القاهرة ١٩٩٧

ناصرة السعدون ( ١٩٤٦ -      )
روائــــيــــة عــــراقــــيــــة. ولـــــدت فى مــــديــــنــــة الحى فـى مــــحــــافــــظــــة واسـط. حــــصــــلت عــــلي
بـكـالـوريـوس اقـتـصـاد وعـلـوم سـيـاسـيـة من جـامـعـة بـغـداد سـنـة ١٩٦٦. عـمـلت مـديـرة
للـدائرة الاقـتصـادية فى الاتحـاد الـعربى لـلصـناعـات الغـذائـية وهى رئـيسـة منـتدي

رأة الثقافى وعضوة اتحاد الأدباء. ا
الأعمال الإبداعية:

لو دامت الأفياء (رواية) مطبعة بابل بغداد ١٩٨٦
دارات (رواية) بيت س للكتب بغداد ١٩٨٩ ذاكرة ا

نسرين محمد الصابونجى ( ١٩٣٧ -      )
شـــاعـــرة عــراقـــيــة. ولـــدت فى مـــديــنـــة الـــســلـــيــمـــانـــيــة. حـــصــلـت عــلي الـــدكـــتــوراه فى
الـدراسـات اللـغـويـة (الـلغـة الـكـردية) مـن جامـعـة كـيـروف فى الاتحاد الـسـوفـيـتى عام
١٩٦٥. عملت أسـتاذة فى كليـة التربيـة فى جامعة بـغداد وحضرت مـؤتمر دراسات
الـــشــرق الأدني فـى أمــريـــكــا ١٩٧٨. بـــدأت الــنـــشـــر مــنـــذ عــام ١٩٥٧ بـــنــشـــر قــصـــيــدة

«اللحن الأخير». نشرت كتابا فى الدراسات اللغوية بعنوان الألعاب الشعبية.
الأعمال الإبداعية:

أنا فى جرحك النزف (شعر) د. ن. ١٩٨٦
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الفصل السادس

فلسط و الأردن

(أ)
الدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)(ج)
البيبليوغرافياالبيبليوغرافيا

رضوي عاشور
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس  فلسط
سـ
را
لد
ا

عن الكاتبة فى فلسط والأردن
رضوي عاشور

يصعب عموما فصل الكتابة عن الجغرافيا والتاريخ. وفى حالة الكتابة فى
فــلـســطــ والأردن يــصــبح هــذا الــفــصل مــســتــحــيلا. فــفــلــســطــ والأردن وهـذه
حـقــيـقــة تـاريــخـيــة/جـغــرافـيــة يـحــسن عــدم إغـفــالـهــا هـمــا جـزء من بلاد الــشـام
وفـصل الـدولـتـ إداريـا جـاء ضمـن مـشـاريع الـتـجـزئـة الاستـعـمـاريـة فى مـطـلع
ـمـتـدة من طـوروس شـمـالا إلي رفح جـنـوبا القـرن الـعـشـرين. أمـا بلاد الـشـام ا
ــتـوسط شــرقـا إلي الـفــرات غـربــا فـكـانـت ومـنـذ الــفـتح الإسلامى ومن سـاحل ا
ـية الأولي- أى لأكـثر من ألف ومـئتى عـام لم يقـطعـها وحتي نـهايـة الحرب الـعا
ســـوي فـــتـــرة الحـــكم الـــصـــلـــيـــبى- جـــزءا من دولـــة واحـــدة هى الخـلافـــة الـــعـــربـــيــة

الإسلامية ثم الدولة العثمانية.
ـوقّـعة من قـبل بريـطـانيـا وفرنـسا وروسـيا وجب اتـفاقـية سـايـكس بيـكو ا
الـقـيـصــريـة فى مـارس ١٩١٦  الاتــفـاق عـلي اقــتـسـام الـعــراق وبلاد الـشـام بـ

فرنـسـا وبـريطـانـيـا. حدّدوا بـالألـوان عـلي الخريـطـة نـصيب كـل منـهـمـا: لفـرنـسا
نـطقـة الزرقـاء» (سوريـة السـاحلـيـة: لبـنان الحـالى وجزء من شـمال سـورية «ا
ــنــطــقـة أ» بــيــضــاء عـلـي الخـريــطــة مــطـوقــة بــحـزام أزرق وجـنــوب تــركــيـا) و«ا
ــنـــطــقــة (ســوريـــة الحــالــيـــة وجــزء من شـــمــال شـــرق الــعــراق) ولـــبــريـــطــانــيـــا «ا
نـطقة ـنطـقة الحمـراء (الجزء الأكـبر من العـراق) و«ا ) وا السمـراء» (فلـسط
طوقـة بحــزام أحمــر تمـتـد من الـعقـبـة شــرقا إلي كـركوك فى الـشمال ب» ا

الغربى وإلي غرب البصرة جنوبا مرورا بعَمَّان. (١)
ـنــطـقـة الــسـمـراء» ــرأة فى فـلــسـطــ والأردن أى فى «ا مـوضـوعــنـا كــتـابـة ا
لونة نطـقة ب» داخل الطوق الأحمر حـددتهما الأقلام ا والجزء الشرقى من «ا
فى يد موظف ما فى الخارجـية البريـطانية عام ١٩١٦ وفى الـعام نفسه قدمت
نظـمة الصهـيونية مـذكرة إلي مارك سايكس نبثـقة عن ا اللجنة الـسياسيـة ا
تــشــتــمل عــلـي بــنــود ثلاثــة أولــهـــا: «الاعــتــراف رســمــيــا بــالـــشــعب الــيــهــودى فى
وجودين حاليا فى فلسط - ونقصد هنا بالشعب اليـهودى اليهود ا فلسط

واليهود الذين سيهاجـرون إليها مستقبلا- كنـواة للوطن القومى اليهودى ...»
ثانيها: «أن تمنح الحكومة البريطانـية لجميع اليهود فى مختلف أنحاء العالم
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حق الـهجـرة إلي فـلـسـطـ وأن تسـهل لـلـيـهـود فى فـلسـطـ وسـائل الاسـتـقرار
وشـراء الأرض» وثــالـثــهــا: «أن تـبــارك الحـكــومـة الــبــريـطــانـيــة تـكــوين جــمـعــيـة
يــهـــوديــة هـــدفــهـــا اســتـــعــمـــار فــلـــســطـــ وأن تــكـــون هــذه الجـــمــعـــيــة تحـت رعــايــة
الحكـومة».(٢) فى العـام الـتـالى أجابت الحـكـومـة البـريـطانـيـة فى رسـالة مـوجـهة
من وزير خـارجيتـها آرثـر بلـفور إلي لـورد روتشـيلـد تقـول: «إن حكـومة جلالة
ــلـك تــنـــظــر بـــعــ الـــعـــطف إلي تـــأســيس وطـن قــومـى لــلـــشــعـب الــيـــهــودى فى ا
...» إلي آخــر نص الــرسـالــة الــتى عـرفت بــاسم وعــد بـلــفــور. ثم سـان فـلــسـطــ
ـو ١٩٢٠: خـرائط مــعـدّلـة واتــفـاقـيــة جـديـدة تــمـنح فــرنـسـا حق الانــتـداب عـلي ر
ســـوريــــة ولـــبــــنـــان وتــــمـــنـح بـــريــــطـــانــــيـــا حـق الانـــتــــداب عـــلي الــــعـــراق والأردن
. ستبـقي حكومة الانتداب وقـواتها العسكريـة فى فلسط حتي يوم وفلسط
١٤ مــايــو ١٩٤٨: يــوم إعلان دولــة إســرائـــيل لــتــرحل فى الـــيــوم الــتــالى. تــنــشب
: الحـرب يُهـزم الـعـرب ويـقـيم الـصـهـايـنـة دولـتـهم عـلي أربـعـة أخـمـاس فـلـسـط
الـشـريط الـسـاحـلى والـنـقب وتـقـسّم الـقـدس: شـرقـيـة لـلـعـرب وغـربـيـة لـلـيـهـود.
وفى رودس عــــام ١٩٤٩ يـــتـم الاتـــفــــاق عــــلي خــــطـــوط الــــهــــدنـــة تــــصــــبح الأراضى
ـمــلـكـة الـفـلــسـطــيـنـيــة الـواقـعــة غـرب نــهـر الأردن (الـضــفـة الـغــربـيـة) جــزءا من ا
الأردنية الـهاشـمية (فى مـؤتمـر أريحـا فى العام نـفسه يـتقرر عـقد الـوحدة ب
ـمـلـكـة الأردنيـة الـهـاشـمـية). وفى رودس الضـفـتـ تحت الـتـاج الهـاشـمى فى ا
أيضا يتم الاتـفاق علي أن يصـبح قطاع غزة- من رفح حـتي بيت حنون- تحت

صرية.  الإدارة ا
ــقـال فـى الـنـتــائج الــنـاشــئـة عن إعــادة تـرســيم الخـرائط لن نـخــوض فى هـذا ا
ـنطقة ولـكننا نتـوقف لنشيـر عبر ملحـوظات سريعة ونشأة دول جديدة فى ا

شهد الثقافى: إلي أوضاع كان لها انعكاساتها علي ا
ــدنـيـة ــدن الـفــلـسـطــيـنــيـة مــنـذ مـطــلع الـقــرن الـعــشـرين الحــيـاة ا (١) عـرفت ا
فـكــانت الــقـدس وحــيـفــا ونــابـلس وغــيــرهـا مــراكـز نــشـيــطــة نـســبـيــا بــهـا مــطـابع
ـرا لـقوافل وصحف ومـدارس وجـمـعـيـات أمـا الأردن فكـانت بـالـدرجـة الأولي 
ـوارد وغــالـبـيـة ســكـانـهـا من الـتـجـارة بــ الحـجـاز والـســاحل الـسـورى قـلــيـلـة ا
لك عبد الله) أن تكون البدو. وكانت عمان التى قـرر الأمير عبد الله ( لاحقـا ا
ـبانـى الإدارية. عـاصمـة إمـارته الجـديـدة قـريـة خـلّف فـيـهـا الـعـثـمـانـيـون بـعض ا
ويـفـسـر هـذا الاخـتلاف الــسـبق الـنـسـبى لـلــكـتـابـة الـفـلـسـطــيـنـيـة إجـمـالا وظـهـور

الأقلام النسائية تحديدا.
(٢)  كـان عــدد ســكــان شــرق الأردن قــبل تــوحــيـد الــضــفــتــ ٤٠٠ ألف نــســمـة.
وبعـد ثلاث سـنـوات (فى عـام ١٩٥٢/١٩٥٣) ارتـفع عـدد الـسـكان لـيـصـبح مـلـيـونا
ـملـكـة وانتـقال آلاف و٣٨٥ ألفـا و٤٥٦ نـسمـة نتـيـجة ضم الـضـفة الـغـربيـة إلي ا
ـدن الـفـلـسطـيـنـيـة المحتـلـة إلي الـضـفـت الـشـرقـية ـهـجّـرة من الـقري وا الأسر ا
والغـربـيـة لـلـنـهر. وفـى عام ١٩٤٨ كـانت عـمـان مـديـنـة صغـيـرة يـسـكـنـها ٦٠ ألف
نــســـمــة . وفى عـــام ١٩٦٨ وبــعـــد مــوجــتـــ من الاحــتـلال والــتـــهــجــيـــر وصل عــدد

ليون. سكانها إلي نصف ا
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(٣) ترتَّب عـلي احـتلال الجـزء الأكبـر من فـلسـطـ عـام ١٩٤٨ تشـتت جـغرافى
لـلــفـلــسـطــيـنــيـ طـال الــكـتــاب والـكــاتـبــات وانـعــكس غـالــبـا عــلي تـســمـيــتـهم: أ-
«كتاب الأرض المحـتلـة» وهو الاسم الـدارج فى السـتينـيات لـلكـتاب الـذين بقوا
فى أرضـهم بــعـد إعـلان دولـة إســرائـيل فــصـاروا من مــواطـنـى الـدولــة يـحــمـلـون
ــا فى ذلك الــضــفـة جـواز ســفــرهــا ب - كــتــاب وكــاتـبــات يــقــيــمــون فى الأردن 
الغـربـية وغـالـبا مـا يـشـار إليـهم بـوصفـهم كـتـابا أردنـيـ ويشـار إلـيهم أحـيـانا
ككـتـاب فلـسـطيـنـيـ خاصـة بـعد احـتلال الـضـفة عـام ١٩٦٧  ج-كـتاب وكـاتـبات
يقـيـمـون فى غزة أو فى مـخـتـلف الـبلاد العـربـيـة أو الأجنـبـيـة ويحـتـفظ لـهؤلاء

. باسمهم ككتاب فلسطيني
(٤) أما فى الأردن فنـجد فضلا عـن كتاب وكـاتبات شـرق الأردن والأردني

من أصول فلسطينـية كتابا وكاتـبات من أصول سورية (نتيـجة ليسر الحركة
تــاريـــخــيــا بـــ بلاد الــشـــام) وآخــريـن من أصــول شـــركــســـيــة جــاء أسـلافــهم إلي
ـنــطـقــة فى أواخـر الــقـرن الــتـاسع عــشـر ومــطـلع الــقـرن الــعـشــرين واســتـقـروا ا
فيـهـا. ولأن هذه الـتـقـسيـمـات كافـة مـسـتجـدة سـنجـد كـاتـبة (أو كـاتـبا) من أصل
ســـورى ولــدت فـى حــيـــفـــا واســـتـــقـــرت فى الأردن أو أخـــري من أصـــول أردنـــيــة
ولـدت فى فــلـســطـ وتـعــلـمت فـى مـدارسـهــا أو فـلــسـطــيـنـيــة ولـدت فى الأردن

وتحمل جواز سفر أردنى...إلخ  .
 

رأة فى الأردن: رأة  فى فلسط ا ا
I

ـواجـهـة الجـماعـيـة لـلواقع ـرأة الـفـلسـطـيـنيـة بـذاتـهـا فى خضم ا تشـكل وعى ا
الاسـتـعـمـارى. كان الـغـضـب شـاملا وكـذلك أشـكـال الـتـعـبـيـر عـنه. تـقـول عـنـبرة
سلام الخالدى- وقد شاركت الرعيل الأول من النساء الـفلسطينيات فى العمل
ـظـاهـرات مــنـذ بـدأت فى فــلـسـطـ ــرأة الـفـلـســطـيـنــيـة: «قـامت بــا الـعـام- إن ا

راجع ذات الشـأن منذ عـمد العرب مظاهـرات وفى الاحتجـاجات  تقدم إلـي ا
إلي سلوك هذا السبيل».(٣) 

ظـاهرات فلـسط مطـالبة بـإلغاء وعد بـلفور. شاركت فى عام ١٩٢٠ عمّت ا
ـــظـــاهــرات. وســـاهـــمت كل مـن زلــيـــخـــة الـــشــهـــابى ومـــيـــلـــيــا الـــنــســـاء فى هـــذه ا
الـسـكـاكـيـنـى فى تـنـظـيم احـتــجـاج الـنـسـاء. فى عــام ١٩٢٤ تـأسـست فى رام الـله
مـرضات وجمع جمعـية النـهضـة النسـائية و فـى إطارها تـشكيل فـريق من ا
ـتـضـررة. وفى عـام الـتـبـرعـات لـشـراء الأسـلـحـة لـلـمــنـاضـلـ ومـسـاعـدة الأسـر ا
١٩٢٨ تأسـست فى الـقـدس جـمـعـيـة السـيـدات الـعـربـيـات وشـرعت فى تـأسيس
ـدن الـفـلـســطـيـنـيـة. ونص دسـتــور الجـمـعـيـة «عـلي حق فـروع لـهـا فى مـخـتــلف ا
ــشـاركــة فى الــعــمل الــســيـاسـى». ولم يــكن تـأســيس الجــمــعــيـات سـيــداتــهــا فى ا
ـستـجد فى فـلسطـ إذ شهـدت عكا تـأسيس جـمعيـة نسـائية النسـائيـة بالأمر ا
عـام ١٩٠٣ وفى عـام ١٩١٠ تـأسـست جـمـعـيـة نـسـائـيـة أخـري فى مـديـنـة يـافـا (٤)
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وكان فى نابلس جمعية نسائية منذ عام ١٩٢١. (٥)
(٦) تـشـكــلت لجـنــة نـسـائــيـة دعت إلي مــؤتـمـر نــسـائى فى وعـقب هـبّــة الـبـراق
ـــؤتـــمـــر بـــحـــضـــور ٣٠٠ امـــرأة من مـــخـــتـــلف مـــدن وقـــري ٢٦/١٠/١٩٢٩ وعـــقـــد ا
ــجـــمــوعـــة من الـــقــرارات مـــنــهـــا رفض الــهـــجــرة ـــؤتــمـــر  . وانــتـــهي ا فــلـــســطـــ
الــيــهـوديــة ووعــد بــلــفــور وتــأيــيــد إقــامـة حــكــومــة وطــنــيــة وتــنــشــيط الــتــجـارة
والـصــنــاعـة الــوطــنـيــة وتــعـزيــز الــربـاط الاقــتــصـادى مع ســوريــة وبـاقـى الـبلاد
رأة ؤتمـر لجنـة تمـثل ا العـربيـة وضرورة الـقيـام بنـهضة نـسائـية. وانـتخـب ا

الفلسطينية عرفت باسم اللجنة التنفيذية للسيدات العربيات: 
ـؤتمـر خرجت الـسيـدات علي الـرغم من معـارضة وبعـد انتـهاء ا
سلطة الانتداب فى مظاهـرة احتجاج طافت شوارع القدس فى
ـا وصلت ثمـانـ سيـارة مـرت بدور قـنـاصل الدول الأجـنـبيـة. و
ـنــدوب الــسـامى الــبــريـطــانى لــورد شـانــسـلــور حــمـلت إلي دار ا

ؤتمر...(٧)  طالب ا إليه خمس سيدات مذكرة 
ظاهرة:  وتقول عنبرة سلام الخالدى التى شاركت فى ا

ـنـدوب امــتـنــعن عن شـرب  أذكـر أن الــسـيـدات الــلـواتى قــابـلـن ا
ـة الـقـهـوة الـتى قـدمت إلـيـهن تــمـشـيـا مع الـعـادة الـعـربـيـة الـقـد
ـــاثــلـــة إلا إذا نــالت وعــدا الــتى لا تـــقــبل الـــضــيــافـــة فى ظــروف 
صـادقــا بــقــبــول مـا جــاءت بــشــأنه. وبــعــد هـذا الاجــتــمــاع عــهـد إلي
ـنـتخـبـة أن تـتـمـاشي بـجهـودهـا مع الـلـجـنة الـتـنـفـيـذية اللـجـنـة ا
الــــتى ســــبق وتــــألــــفـت من الــــرجــــال واعــــتــــرفت بــــهــــا الحــــكــــومـــة

فـأصــبـحـت تـســمي بـالــلـجــنــة الـتــنـفــيـذيــة لــلـســيـدات الــعـربــيـات.
وبدأت أعـمـالـهـا فـلم تـقـصّر بـإظـهـار وجـودهـا فى أى سـبيـل مثل
ـطالبة بالحقوق والـقيام بالتظاهرات ... تقد الاحتجاجات وا
إلخ وكن قد اتـخذن قـرارا مع الـقسم الـعظـيم فى هـذا الاجتـماع

تاجر اليهودية مقاطعة تامة.(٨)  قاطعة ا
واصـلت الحــركـة الــنـســائـيــة الـفــلـســطــيـنــيـة نــشـاطــهـا الــسـيــاسى والاجـتــمـاعى
وكـلـلت جـهـودهـا بــعـقـد أول مـؤتـمـر نـســائى عـربى فى الـقـاهــرة لـبـحث الـقـضـيـة

الفلسطينية برئاسة هدي شعراوى عام ١٩٣٨.
وتقـول فـدوي طوقـان فى سـيـرتهـا الـذاتـية مـشـيرة إلي أواخـر الـعـشريـنـيات

والثلاثينيات: 
أصـبـح الاتحـاد الــنــســائى الــفـلــســطــيـنـى يـقــوم بــتــنـظــيم الــنــضـال
ـدن الـفـلـسـطـيـنـيـة الـسـيـاسى لـلـمـرأة الـفــلـسـطـيـنـيـة فى مـعـظـم ا
ــــديــــنـــة ــــرأة فى ا وأحـــيــــانــــا فى قــــراهــــا. ولــــئن كــــان اشـــتــــراك ا
ؤتـمرات ظـاهـرات وبرقـيات الاحـتـجاج وعـقـد ا مقـتصـرا عـلي ا
من خلال الـــهــيــئـــات الــنــســـائــيـــة تــلك الـــهــيــئـــات الــتى أفـــرزتــهــا
ـرأة الـقـرويـة كـانت تـملك البـورجـوازيـة الـوطـنـيـة آنذاك فـإن ا
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حــريــة الحــركــة بــشــكـل أفــضل وأكــثــر فــعــالـــيــة بــفــضل ســفــورهــا
فـكــانت تـقــوم بــنـقل الــسلاح والــطـعــام إلي الــثـوار الــقـابــعـ فى

الجبال.(٩)
أتيحت فـرصة التـعليـم للمـرأة الفلـسطيـنية مـنذ نـهاية الـقرن التـاسع عشر.
ـــدارس الابــــتــــدائـــيــــة فى ــــيــــة الأولي بــــلغ عــــدد ا وعـــشــــيــــة انـــدلاع الحــــرب الــــعـــا
متصـرفيات الـقدس ونابـلس وعكا حـوالى ٩٢ مدرسة تـضم ٧٧٥٨ طالبـا منهم
ـدارس (١٠) فـضـلا عن ٥٠٠ مـدرســة طــائــفـيــة وتــبـشــيــريــة (مـنــهــا ا ١٤٨٠ طـالــبـة
انـية والروسـية والأمـريكيـة) تتيح الـتعـليم حتي البريـطانيـة والفـرنسيـة والأ
رحلة الثانوية. وفى فتـرة ما قبل الحرب فكان فى قري فلسط ٤٠٠ إنهاء ا
مدرسة ( العام مـنها والتابع للإرسـاليات) منهـا ٤٦ مدرسة مخصـصة للبنات
يــدرس فـيــهــا ٣٣٩٢ تــلــمــيــذة فى مــقــابل ٣٨٧٦٠ تــلــمــيــذا مــســجـلــ فـى مـدارس
دن كانت ئة). وفى ا الأولاد (أى كانت نسبة الـبنات إلي الذكور أقل من ١٠بـا
ــئــة) إذ بــلغ عــدد الــطــالــبـات الــنــســبــة بـنــتــا بــ كـل ٣ أولاد (أى أكــثـر مـن ٣٠بــا

١١٩١١ طالبة مقابل ١٧٥٩٩ طالبا.(١١)
II

لم يـــكن للأردن كـــيــانـــا مـــســتـــقلا قـــبل ١٩٢٠ وحـــتي الـــعـــام الــدراسى ١٩٢٢ -
١٩٢٣ لم يـكـن فـيه ســوي مــعـلــمـتــ وست مــدارس ابـتــدائـيــة يــدرس فـيــهـا ٣١٨
تلميـذة فى مقابل ٢١٨٢ تـلميـذا . وفى العام ١٩٤٥-١٩٤٦ ارتـفع هذا العدد إلي
١٩٥٦ طــالــبــة مــقــابـل ٧٩١٨ طــالــبــا وحــتي عــام ١٩٦١ كـــانت نــســبــة الأمــيــة بــ

ـئـة (١٢) وانـعـكس ذلـك بـطـبــيـعـة الحــال عـلي مــشـاركـة الإنـاث تـصل إلي ٨٤٫٨ بــا
ــرأة فى الــعـــمل الــعـــام وفــرصــتــهـــا فى الإنــتــاج الـــثــقــافى. تـــأســست عــام ١٩٤٤ ا
جمـعـيـة التـضـامن الـنـسائى الاجـتـمـاعـية الـهـادفـة «إلي رفع مـستـوي الـفـقراء»
وكـانت الأولي مـن نـوعــهـا فى شــرق الأردن. أعـقــبـهــا بـعــد عـام تــأسـيس جــمـعــيـة
رأة. وفى عام ١٩٤٩ الاتحاد النسائى الأردنى الهادفة إلي رفع مـستوي تعليم ا
اندمـجت الجـمعـيـتـان تحت اسم الجمـعـيـة النـسـائيـة الـهـاشمـيـة الأردنيـة إلا أنـها
ــرأة الـــعــربــيــة ورأســته حُــلّت فى الــعـــام نــفــسه. وفى عـــام ١٩٥٤ تــأسس اتحــاد ا
إميـلى بـشارات وهى أول مـحـاميـة فى الأردن وكـان من ب أهـدافه «مـكافـحة
ــرأة أدبــيـا واجــتـمــاعـيــا واقـتــصـاديــا وإعـدادهــا إعـدادا الأمـيــة ورفع مـســتـوي ا
صحـيـا لـتمـارس حـقـوقهـا الـكـاملـة كـمـواطنـة» وأيـضـا «تنـمـيـة أواصر الـصـداقة
ـســاهـمــة لـتــحـسـ والـتــفـاهم بــ الـنـســاء الـعــربـيــات ونـســاء الـعـالـم من أجل ا

يادين الحيوية».(١٣)  أوضاع الوطن فى شتي ا

الكتابة فى البدايات:
I

ظـهـرت الأقلام الـنـسـائـيـة فى فـلـسـطـ مـنـذ بـدايـة الـقـرن أمـا فى الأردن فـلم
تـظـهـر تـلك الأقلام إلا بـعــد مـا يـقـرب من أربـعـة عـقــود. ولا تـقـتـصـر أسـبـاب هـذا
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التفـاوت علي ما أتـيح للـمرأة الفـلسطـينـية من سبق نـسبى فى مـجال التـعليم
ـدن الفـلـسطـينـية ووجود مـجتـمعـات مـدنيـة متـطورة إلـي حد مـا فى عدد من ا
بل تـمـتـد إلي مـا فـرضـته الـهـجـرة الـيـهوديـة مـن تحـديات وأمـلـتـه من مـواجـهات

رأة طرفا فاعلا فيها.  كانت ا
ـقـالات والخـواطـر ـرأة الــفـلـسـطــيـنـيـة مــنـذ مـطـلع الــقـرن الـعـشـريـن ا كـتـبت ا
ـــواضــيـع. اشــتـــركت ســاذج ــذاعـــة والخـــطب فى كـــافــة ا والــرســـائل والأحـــاديث ا
نـصــار مع زوجـهــا نجـيب نــصـار فـى إعـداد جــريـدة «الــكـرمل» الــتى أسـســهـا فى
حيفـا عام ١٩٠٨ ونـشرت فيـها مـقالاتهـا لاحقا. نـشرت سـلمي الـنصر مـقالا حول
تـعـلـيم الــفـتـيـات فى «الــنـفـائس الــعـصـريـة» عـام ١٩٠٩ وروز حــسـون مـقـالا فى
رأة الـهنديـة. وفى الثلاثـينيـات والأربعيـنيات المجلة ذاتـها العـام التالـى حول ا
ـارى صــرّوف شـحـادة (مـوالـيـد يــافـا عـام ١٩٠١) وأسـمي طـوبى نُـشـرت مـقـالات 
(مواليد الـناصرة ١٩٠٥) وساذج نـصار وقدسيـة خورشد وعنـبرة سلام الخالدى
رة طـنّوس التى صـرى ونجوي قعـوار فرح و وفدوي طوقـان وشهرة تـوفيق ا

وقعت باسمها وبأسماء مستعارة.(١٤) 
رأة الفلسطينية الحديث:  ويقول كمال فحماوى فى دراسته عن أدب ا
فى أواخر الـثلاثيـنيـات شهـدت السـاحة الأدبـية الـفلـسطـينـية ما
ـكن تـسـمـيـته (بـالأدب الإذاعى). وعـلي الـرغم من أن الإذاعـة قى
ذلك الــــوقت كـــانـت أداة بـــيــــد ســـلــــطـــات الانــــتـــداب الــــبـــريــــطـــانى
ـبـاشر إلا أنـهـا أثرت عـلي الحـيـاة الـثقـافـية وخاضـعـة لإشـرافهـا ا
ـقالـة هو: تأثـيرا مـلمـوسا وسـاعدت عـلي إيجـاد لون جـديد من ا
ـقال الإذاعى. والحـقيقـة أن هذا النـوع الجديد قالـة الإذاعية أو ا ا
قـالات الأدبية قالـة لم يخـرج فى أطره الـعامة من أنـواع ا من ا
ه... جــعل الـكــتـاب يــنـحـون مــنـحي ـعـروفــة إلا أن طـريــقـة تــقـد ا
إصلاحيا تهذيـبيا ويتأنـقون فى اختيـار ألفاظهم ومن خلال هذا

يدان شارك عدد من الكاتبات الفلسطينيات....(١٥)  ا
نـشورة فى الـصحف وعـبر الإذاعة مـختـلف القـضايا قـالات ا تناولت هـذه ا
ــنـشـورة عـلي صـفـحـات ـنـاظـرة ا الـسـيـاسـيـة والاجــتـمـاعـيـة لـنـأخــذ مـثلا هـذه ا
جريـدة «الدفـاع» عـام ١٩٤٣ ب الـشاعـر أبى سـلمي أحـد كبـار شـعراء فـلسـط

والكـاتبـة الـتى اختـارت لـنفـسـها اسم «فـتـاة غسـان» (ولا نـدرى إن كانت «فـتاة
غسان» اسما مـستعارا لامـرأة فلسطـينية أم أنـها فاطمـة سليمـان الأحمد ابنة
سـلـيـمـان الأحـمـد عـضــو مـجـمع الـلـغـة الـعـربــيـة فى دمـشق وأخت الـشـاعـر بـدوى
الجبل وهى شـاعرة  اخـتـارت الاسم نفـسه: «فتـاة غـسان» لـنشـر كـتابـاتهـا وقد
هـاجــمت فى شــعـرهــا تـقــســيم سـوريــة إلي دويلات فى ظل الانــتــداب الـفــرنـسى

ودعت إلي الوحدة).
كتب أبو سلمي تحت عنوان «أشواك وأزهار»:

ــــرأة مـــوضــــوع شــــائـك- عـــلـي نــــعــــومـــتـه- وأكــــبــــر أعـــدائــــهــــا من ا
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يصـارحـهـا ولا تـعـترف بـالحـقـيـقـة ولا تريـد أن يـراهـا الإنـسان إلا
من وراء طلاء ولا تــــري الــــعــــالم إلا مـن خـــلـف طلاء. عــــيــــنــــاهـــا لا
تتطلعان إلا علي صفـحات ثيابها وجمالهـا  وعلي من يتصفحها
فــقـط بـــهــرجـــة خـــداعـــة وبــهـــرج كـــاذب «وجـــوه وســيـــمـــة وعـــقــول

صغيرة» ....
ويواصل أبو سلمي:

تريـد أن تـتـسـاوي مع الرجـل أهلا وسهـلا ولكـنـهـا لا تـرضي بأن
تسرى عليهـا الأحكام التى تسـرى علي الرجل... لا أريد أن أقول
ـــرأة مـــخـــلــــوق تـــافه فـــهـى أغـــزر وأعـــذب يـــنـــبــــوع لـــلـــشـــعـــر إن ا
والخـيــال. ويــكــفى أن تــكــون عـروس الأحـلام يـســيــر فى مــوكــبــهـا
رآة والحلوي الهوي والشعـر والنور ولكنهـا لا تكتفى. اعـطها ا
فـقط كـمـا يـقــول الـلـورد (بـايـرون) وإلا فـإنـهــا تـدس أنـفـهـا فى كل
شىء بلا فـــكـــر ولا رويــــة رأس نـــعـــامـــة تـــتـــجـــاوب فـــيه الأوهـــام
ـرأة فـى الانـتـخــاب وأين? فى بلادنـا وآخـر مـا حُــرر نـغــمـة حق ا
الــتى تــطــالب بــحــقــهـا فـى الحــيــاة أولا فـإذا قــلـت لـهــا : إن الــرجل

رأة. يطالب بحقه. تقول: رجعى قليل الذوق ولا يقدر ا
تــبــدأ  «فــتــاة غــســان» ردهــا عــلي أبى ســلــمي بــلــهــجــة هــادئــة لا تــخــلــو من ود
واحـتـرام لــقـيـمـة الــشـاعـر  ثم تــنـاظـره تــلـتـقط الــتـنـاقض بــ تحـقـيــر الـشـاعـر
رأة عـدوها للـمرأة فى مـقـاله وتغـنّيه بـهـا فى قصـائـده تقـول: «لقـد اكتـشـفت ا
ـرأة فـمن بـنـفـسـجـة لـهـا فى شـاعـر رقـيق مـبـدع يـسـتـلـهم وحـيه إن لم يـكن من ا
وداعتها أو زنبقة اختـلست بعض جمالها أو وردة سرقت من عـطرها وفتنتها

سحرها»! 
نـطق المحكم والانـفعال الـغاضب فـتسـوق حجـجها يجمع رد فـتاة غـسان بـ ا
واحــدة وراء الأخــري بــأســلــوب ســريع الإيــقــاع تــتــعـــاقب فــيه صــيغ الاســتــفــهــام

ـفـردات وتـصـاعـد نـبـرة الانـفـعال. ـتـطـابـقـة الـبـنـيـة وتـكرار ا وبـدايات الجـمل ا
تستنكر رأى أبى سلمي وتفنّده:

ولا أذكـر أن نــظـريــة من نــظـريــات الــبـيــولـوجــيــا أو فـقــرة مـا من
الـكتـب الـسمـاويـة تـذكـر أن حـواء من ضـلع زائـد أظن أن الأديب
رأة ولا أخاله ينجح فى مسعاه إن استعمل كلمة زائد ليحقر ا
ـرأة فهى محـترمة ألف كلمـة من ألف شاعر لن تـضيـر مركز ا
بحـكم وظـيفـتـها الحـيـوية  وسـتـظل كذلك حـتي لـو قلـتم إنـها من

ضلع زائد.
وبـعــد دفـاع عن الــقـدرات الــعـقـلــيـة لــلـمــرأة واسـتــشـهـاد بــالـنــمـاذج الــنـســائـيـة
شرقـة تنـهى فتـاة غسـان منـاظرتـها بالـرد علي عـبارة بـايرون الـتى استـشهد ا
ــرآة والحــلـوي» مــســتــخـدمــة مــفــردات حـرب فــعــلــيـة بـهــا أبــو ســلــمي: «اعـطــهــا ا

متدرجة من الآلة إلي القانون فالسلاح. 



[ ١٣٤ ]

قل اعــطـــهــا مـــبــضــعـــا اعــطـــهــا آلـــة مــيــكـــانــيـــكــيــة اعـــطــهـــا قــانــون
العقـوبات اعـطهـا سلاحا تدافع بـه عن نفسـها فـالخطـر من جهتك
يــا ســـيــدى عـــظــيـم. وهــنـــاك شىء آخـــر  أكــثـــرت من ذكـــر الــطلاء
ــرأة بــالــغــرور والأنــانــيــة والخــداع هــذه صــفــات تلائم ووصــفت ا
بــعض الـــنــســـاء كــمــا تـلائم بــعـض الــرجـــال ولــكن إن كـــثــرت هــذه
الـــصـــفـــات فى الـــنـــســـاء فـــالـــرجل هـــو الـــســـبـب نـــعم الـــرجل لأنه
ـرأة بـأنـهـا ضعـيـفـة لا تحـسن يـحـاول فى كل مـنـاسـبـة أن يـشـعـر ا
الـتــفـكـيــر الـســلـيم ولا تــعـرف كــيف تـشق لــهـا طــريـقـا فـى الحـيـاة
وأحــيــانـا يــأمــرهــا بــالــوقــوف حــيث يــضــعــهــا أو بــالــســيـر وراءه
ـرأة حـ تـري هـذا تحـاول ألـيس كـذلك يـا  حـضـرة الـشـاعـر? وا
ـديح ــكـنـة إلي انـتـزاع ا أن تـبـرهن عـلـيه فـتــسـعي بـكل وسـيـلـة 
وإثــارة الإعـــجــاب ولا يـــهـــمــهـــا أســـمــيت ذلـك خــداعـــا أو غــرورا أو

أنانية أو نبلا أو تواضعا أو تضحية.(١٦) 
ـرأة عــلي لـســان شـخص مـا مــجـهـول الــهـويـة أو ولـو جـاء هــذا الـهـجــوم عـلي ا
ـفـارقـة- من شـاعـر ــا أثـار مـا أثـاره ولـكـنه جـاء- وهــنـا ا كـاتب غـيـر ذى قـيـمـة 
ارتبط اسـمه بـالثـورة والـتمـرد عـلي العـبـودية وتـنـاقل النـاس أبـيات قـصـيدته
ـلـوك الأشـهـر الــتى مـنـعــتـهـا مـعــظم الـسـلــطـات الحـاكــمـة آنـذاك لـهــجـومـهــا عـلي ا

والرؤساء العرب وهى القصيدة التى يقول الشاعر فى مطلعها:  
أنـــــــشــــــــر عـــــــلـي لــــــــهب الــــــــقـــــــصــــــــيـــــــدِ

شـــــكـــــوي الـــــعـــــبـــــيـــــد إلـي الـــــعـــــبـــــيـــــدِ
شـــــــــــكــــــــــــوي يــــــــــــرددهـــــــــــا الــــــــــــزمــــــــــــان

غــــــــــــــــدا إلــي الأبـــــــــــــــــــد الأبـــــــــــــــيــــــــــــــــدِ
فارقة فى هـذا الفصل الغـريب ب حرية الوطن ولا يفوت الكاتـبة التقـاط ا

وحرية نصف مواطنى هذا الوطن نفسه.
نـشور ـقـال ا ـرأة الفـلـسطـينـيـة عن نفـسـها من خلال ا حتي عـام ١٩٤٨ عبـرت ا
ـذاع وكـتـبـت أسـمي طـوبى وهــديـة عـبـد الــهـادى ونجـوي قـعــوار فـرح وغـيـرهن وا
ـقـال الـقـصـة الـقـصـيـرة و«الــقـصـة الـتـمـثـيـلـيـة». وكـانت فـدوي طـوقـان فـضلا عن ا
بدأت تنشر بعض قصائدها منذ نهاية الثلاثينيات فكان عموديا يتطلع إلي قيم

التراث الفنية ويسعي إلي تقليده. 
ـرأة أمـا فى مــجـال الــقـصـة الــقـصــيـرة فى فــتـرة مــا قـبل الــنـكـبــة فـلم تحــقق ا
الـــفـــلــســـطـــيـــنـــيـــة ســـوي إنجـــاز مـــتـــواضع إذ «طـــغي... (عـــلي الـــقـــصص) الـــوصف
الخارجى الذى يـتقدم الحـدث كأنه مدخل إلـيه غيـر أنه ليس له به علاقة وثـيقة.
ـقدمات يعـني بتقد قدمـات الوصفيـة الإنشائـية لون آخر من ا كما يتـصل با
ــقــال وصــفى يــعــرض لــلــعــواطف الحــكم والــنــصــائح.... كــانت (الــقــصص) أشــبه 

الذاتية».(١٧)



[ ١٣٥ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس  فلسط
سـ
را
لد
ا

ويُــجـمّــل أســامـة شــهــاب ســمــات الــقــصــة الــقــصـيــرة فـى مـراحــلــهــا الأولي فى
النقاط التالية:

(١) احتفاء الكاتبة باللغة وبالصنعة البيانية.
يل إلي الوعظ. (٢) ا

(٣) تدخّل الكاتبة.
(٤) اعتبار القصة القصيرة تلخيصا لرواية.

(٥) تقـد شخـصيـات جاهـزة لا تنـمو عـبر تـفاعـلهـا مع الحدث وهى غـالبـا إما
خيرة أو شريرة.

نحي الرومانسى.(١٨) (٦) ا
II 

فى ديــســمـــبــر عــام ١٩٤٠ نــشـــر تــيــســيــر ظـــبــيــان صــاحـب جــريــدة «الجــزيــرة»
الأردنية سلسلة من الرسائل فى جريدته بـعنوان: «أين حماة الفضيلة?» وقد
قـدم لـهـا قـائلا إنـهـا وصـلـته من صـاحــبـتـهـا تـلـتـمس نـشـرهـا قـائـلـة: «أفـسح صـدر
ـضـنيـة». تحـكى أبجـد فى رسـائلـها ـدويـة والقـصة ا صحـيفـتك لـهذه الـصـرخة ا
عن الظـروف الاجـتـمـاعيـة الـضـاغطـة الـتى واجـهـتهـا- ضـغط الـفقـر واضـطـرارها
لــلـــخــروج لـــلــعـــمل وضــغـط الأم  لــتـــزوجــهـــا بــثـــرى ســيئ الخـــلق وضـــغط الــواقع
الاجتماعى المحيط. وفى ختام الحلقـات تقدم الصحيفة إضافـتها السعيدة للم

ــذكــرات قــد بــإعلان الــتـــالى: «يــســر دار الجـــزيــرة أن تــعــلـن بــأن صــاحــبـــة هــذه ا
ريرة أفلحت بالاقتران بالزوج الصالح الذى تـنشده وبذلك هجرت حياتها ا
وأخذت تعـيش عيشـة هادئـة مطمـئنة».(١٩) وللنص تـوجه اجتـماعى واضح ترد
فـيه بـعـض تـفـاصــيل الـواقع الــسـيـاسى فـى حـلـقــات الجـريـدة يــسـقـطــهـا تـيــسـيـر

نشور عام ١٩٥٨.(٢٠)  ظبيان لاحقا فى الكتاب ا
ـكـتــوب إلـيـهـا حــيـلـة صــحـفـيـة هل كـانت الــكـتـابـة عــلي لـسـان امــرأة ونـسـبــة ا
تضمن للنص رواجا أم أن تيسير ظبيان اعتمد علي رسائل فعلية وصلته من
قـارئــة فـنـشــر الـبــعض مـنــهـا وأضــاف الـبــعض الآخـر وأعــمل قـلــمه فى الحــالـتـ

ـنـسـوب إلي امـرأة عـام ١٩٤٠ مـوجـهـا صـيـاغـة وحـذفـا وإضـافـة? لم يـكن الـنص ا
للـنـسـاء فعـدد الـقـارئات فـى أردن ذلك الزمـان كـان ضـئيـلا للـغـايـة. وهو نص له
كل مواصفات الكتابة «البليغة» فى زمـانه من صيغ خطابية وتعبير إنشائى
ـواعظ ومـقـابـلة الـطـيب بـالـشـرير وانـتـصـار الحق فى نـهـاية موشّي بـالحـكم وا

طاف. ا
ن أبـو الــشـعــر مــجـلــة «الـرائــد» وخـصـص فـيــهـا بــابـا وفى عـام ١٩٤٥ أسـس أ
بــعــنــوان «نــســائــيــات» «كــان مــعــلــمــا واضــحــا فى مــســيــرة الأدب الــنــســائى فى
الأردن».(٢١) وصـدر من المجــلــة  ٣٢ عــددا حــتي أوقــفت فى يــولـيــو ١٩٤٧. وكـانت
ــقـالات تــنـشــر بـأســمـاء الــكـاتــبـة والــبـعض الآخــر بـأســمـاء مــسـتــعـارة أو بـعض ا

بالحروف الأولي من الاسم.



[ ١٣٦ ]

الشعر:
تحكى فـدوي طوقـان فى سيـرتهـا الذاتـية أن أخـاها ومـعلـمها إبـراهيـم حذّرها
من قــراءة الــشـعــر الحــديث بــاســتــثـنــاء قــصــائــد يــخـتــارهــا لــهــا لـشــوقى وحــافظ
وإسماعيل صبـرى ومطران. «لقد كان لـلتراث قداسة فى وجـدان إبراهيم. فقد
كــان ابــنــا لجـــيل فــتح عـــيــونه عــلي حـــركــة إحــيــاء كـــبــيــرة لــلــتـــراث وذلك بــنــشــر
وابـتــعـاث قــيـمه الــفـنــيـة كــقـوة الــسـبك ونــصـاعــة الـعــبـارة ورونـق الـديــبـاجـة».
وتـواصـل فـدوي طــوقــان: «الــتـصــقت بــهــذا الـتــراث الــشــعـرى ســنــ عــديـدة ظل
خلالها هو النموذج الذى أحتذيه فى محاولاتى الشعرية علي امتداد الفترة ما
ب ١٩٣٣ و١٩٤٠ وظل اهتـمامى يـنصب عـلي ما يـسمي بـالديبـاجة والـتعـابير

الفخمة».(٢٢) 
تــذكـــر فــدوي طـــوقــان أنـــهــا كـــانت تـــوقّع قــصـــائـــدهــا الـــغــزلـــيــة بـــاسم دنــانـــيــر
ـصريـة. وتـضيف أن وتنـشـرها فى مـجـلة «الأمـالى» الـبيـروتـية و«الـرسـالة» ا
التزامها بالقالب الجاهز للشعر القد كان يكبّلها ويحول بينها وب التعبير
هجر عن دفق مشاعرها إلي أن قرأت مقالات الدكتور محمد مندور عن أدب ا

صرية.  التى نشرها فى الأربعينيات فى مجلة «الثقافة» ا
وجـدت أن شــعــر أولــئك الــشــعــراء أقــرب إلي تــكــويــنى الــنـفــسى
وتـركـيــبى الـذهـنى. كــمـا صـادف تــلك الـفـتــرة اكـتـشـافـى لـشـعـراء
مـدرسـة «أبـولـلــو» كـإبـراهـيم نــاجى والـشـابى وعــلى مـحـمـود طه
والـتـيــجـانى. ومن هــنـا بـدأت أديــر ظـهـرى لــلـديـبــاجـة الـعــبـاسـيـة
وأصــبح مــطــمـــحى الأكــبــر هــو كــتـــابــة شــعــر يــســتـــمــد جــمــاله من
الـبـسـاطــة والـلـيــونـة والـصـدق والــصـيـاغـة الــشـعـريــة الخـالـيـة من

التكلُّف. (٢٣) 
بعدها بقليل «اكـتشفت» فدوي طوقان إمكـانية جديدة لكتـابة القصيدة ح

لائـكـة ولـغـيـرهـا من الـشـعـراء الـذين شـقـوا طـريق الـتـجـديـد فى قـرأت لـنـازك ا
سـتطيل القصـيدة العـربية. «اقـتنـعت بقصـيدة التـفعيـلة. تخـليت عن الـبيت ا
ذى الشكل التقليدى والإيقاع الرتيب ورحت أمارس كتابة القصيدة الجديدة».
وتـؤكــد فـدوي أن اقــتـنــاعـهــا بـالــتـجــديـد لم يــعنِ  الــتـخــلى عن الـوزن والــقـافــيـة
وسيقية وهى «فالشعر يبقي فنـا مستقلا عن النثر ولا أجـمل من القرارات ا
ـتــبـايـنـة فـى أطــوالـهـا ولا أجــمل من الـقـوافى وهى تـتـجـــاوب ضــمن الأسـطـر ا

تتراوح فى قصيدة التفعيلة ب الظهور والاختفاء».(٢٤) 
ــوضــوع وطــنــيـا أو اتــســمت قــصــائــد فـدوي طــوقــان بــالــغــنــائــيــة ســواء كــان ا
ـفــرداته وصـوره (الحـنـ الـشـوق عـاطـفـيـا. وبـدا تــأثـيـر الـشـعــر الـرومـانـسى  
الـــعــزلـــة الحـــضـــور الــطـــاغى لـــلـــطـــبـــيــعـــة والـــرغـــبــة فـى الــتـــوحـــد بـــهــا تـــمـــجـــيــد

بكر.  الخيال...إلخ) غالبا فى شعرها ا
فى ديوانـها الأول وحدى مع الأيـام (١٩٥٢)  تلـتزم فـدوي طوقـان غالـبا بـوحدة
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البـيت والـبـيت ذى الـشـطـرين والـتـوشيـح أما فى الـتـالى من الأعـمـال فـتـلـتزم
بأسلوب الشعر الحر القائم علي وحدة التفعيلة. (٢٥)

أمــــا ســــلـــمـي الخــــضــــرا الجــــيـــوسـى (?١٩٢٦-  ) فــــقــــد نــــشـــرت قــــصــــائــــدهــــا فى
الخـمـســيـنــيـات ثم ضـمــنـتـهــا مـجــمـوعـتــهـا الـعــودة من الـنــبع الحـالم (١٩٦٠) وهى
مـجـمـوعــتـهـا الــشـعـريــة الـوحـيـدة (٢٦) لم تـنـشــر بـعـدهـا إلا قــصـائـد مــتـفـرقـة فى
ى والــنـقـد والـتـرجــمـة. كـتـبت المجلات وقـد تـوزعت طــاقـتـهـا بـ الــعـمل الأكـاد
ـبـاشـرة وقد سلـمي الخـضـرا الجـيوسى قـصـيـدة الـتفـعـيـلـة وتجاوزت الـغـنـائـية ا
ــوروث الـعـربى والأوروبى. بـدا واضـحــا اسـتـفــادتـهـا من مــوروثـ شــعـريـ ا
تمـيزت نـصوصـهـا بالـتنـوع وبقـدر من الـتركـيب والتـرمـيز  وراحت تـستـلهم
ــوروث الـثـقــافى تـضــمن تـعـبــيـرات عـامــيـة وأغـنــيـات شـعــبـيـة فى الـتـاريخ وا
قــصــائــد لــهــا بــنــيــة عــضــويـــة وعــنــاصــر درامــيــة وصــور مــوحــيــة وتجــرأت عــلي
ـوسيـقى فانـتقـلت من بحـر إلي بحـر فى القـصيـدة الواحـدة وكلـها التـجريب ا
عـنـاصــر مـسـتــجـدة فى الــشـعـر الــعـربى الحـديـث فى تـلك الحــقـبـة. قــدمت سـلـمي
الخضـرا الجيـوسى فى هذه المجـموعـة الأولي والوحـيدة نـصوصـا شعـرية ضـمنت
لهـا مـوقع الـريـادة ب شـعـراء قـصيـدة الـتـفـعيـلـة (رجـالا ونـساء) ومـكـانـة سبق

وتفوق إذ ما قورنت بنصوص بنات جيلها من الشاعرات العربيات.        
وكـانت ثـريـا مـلـحس (١٩٢٥-   ) سـبّـاقـة بـ الـشـاعـرات الـفـلسـطـيـنـيـات إلي
ــنــثـور بــدءا من ديـوانــهـا الـتــحـرر من أوزان الــشــعـر الــعـربى. كــتــبت الـشــعـر ا
ـنـشـور عــام ١٩٤٩. وشـعـرهـا غـنــائى غـالـبــا كـثـيـرا مـا الأول الـنـشـيــد الـتـائه ا

فردات وصور غير مألوفة. يل إلي التعبير عن تجربة صوفية  
رأة فى فلسط والأردن علي كانة الأبرز فى شعر ا احتلت فدوي طوقان ا
مـدي الـنـصف الـثـانى من الـقـرن الــعـشـرين. وفى وجـودهـا ظـهـرت ثلاثـة أجـيـال
- تــوزعن جـــغــرافــيــا بــ من الــشــاعـــرات - من بــنــات جــيـــلــهــا وجــيــلـــ لاحــقــ

ــنــافى فــلــســطــ المحــتــلــة فى ٤٨ والــضـــفــة الــغــربــيــة وغــزة والأردن ولــبــنــان وا
البعيدة كمـا توزع شعرهن ب كتـابة القصيدة الـعمودية وقصيـدة التفعيلة
سـاحة الأكـبر من وضـوع الوطـنى ا ـنثـور وقصـيدة الـنثـر. واحـتل ا والشـعر ا
القـصائـد وهو شـعر غـنائى غـالبـا ينـحـو إلي البـساطـة حيـنا والـتركـيب حيـنا.
من جـيل فـدوي طـوقــان بـرزت سـلـمي الخــضـرا الجـيـوسى وثــريـا مـلـحس. وبـرز
من شــواعـر الجــيل الــتــالى سلافــة الحـجــاوى ومى صــايغ وســلــوي سـعــيــد ولــيـلي
ـــوضـــوع عـــلــــوش ورجـــوة عــــســـاف وجــــمـــيـــعــــهن فــــلـــســــطـــيـــنــــيـــات ركــــزن عـــلـي ا
قـاومـة وكتـ الشـعـر الحديث أى قـصيـدة الـتفـعيـلة. الفـلسـطـينى والاقـتلاع وا
ونلحظ تشـابها غـالبا فى موضـوع الكتـابة وأحيانـا فى أساليب الـتناول برغم
التـفـاوت فى مـستـوي الـنـصوص. كـتـبت لـيلي الـسـايح  شـعرا غـنـائـيا مـنـثورا
وكــــــتـــــبـت كـل من ســــــهــــــام داود ونـــــداء خــــــورى قــــــصــــــيــــــدة الـــــنــــــثــــــر (وثلاثــــــتــــــهن
فــلـســطــيــنــيــات|: الأولي من مــوالــيــد ١٩٣٦ عــاشت  فى الــكــويت والــثــانـيــة من
موالـيـد  ١٩٥٢ والثـالثـة من مـواليـد ١٩٥٩ وكـلتـاهـما من فـلـسطـ المحـتلـة عام
١٩٤٨) وكذلك كتبت قصيدة النثر مني سـعودى وأمينة العدوان وزليخة أبو
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ريـشـة (وثلاثـتـهـن من الأردن). يـتـسم شـعــر مـني سـعـودى بـحـس تـشـكـيـلى وهى
يـز نـصـوصـها حـضـور لـلـمرئى يـتـشـكل عـبـر مفـردات حـسـية نحـاتـة ورسـامـة 
تـسـهم مـجـتـمــعـة فى تـكـوين  تجـربــة روحـيـة ذات أبـعـاد نـفـســيـة وسـيـاسـيـة. أمـا
ــقــام الأول مـبــاشــرة غـالــبـا. أمـيــنــة الـعــدوان فـتــكــتب نــصـوصــا سـيــاســيـة فى ا
رأة وتنشغل زليخة أبـو ريشة بالتعـبير عن موقف نسوى تـركز غالبا علي ا
وعلاقــتـهــا بــالآخــر وتجــربـة الــتــمــرد . وهـنــا أيــضــا نــلـحـظ فـروقــا واضــحــة بـ

ـنثـور ذى الـطابع الـغنـائى (شـعر لـيلي الـسائح مـثلا) وقـصيـدة النـثر الشـعر ا
الأكثر حداثة فى رؤيتها وتشكيلها (مثلا شعر مني سعودى).

ثم هناك جيـل ثالث دفع ببـواكيره للـنشر فى أواخـر التسـعينـيات منه غادة
الشـافعى (من مـواليـد قضـاء عكـا ١٩٧٧) الـتى تكـتب قصـيدة الـنثـر وتنـحو فى
ـباشـرة إلي تـشـكيل قصـائـدهـا منـحي «حـداثـيا» يـتـجاوز الـقـصـيدة الـغـنـائيـة ا

شعرى أكثر تركيبا.

الرواية: 
من هى مر مـشـعل? لن نجد إجـابـة عن السـؤال فى أى كـتـاب يتـناول الأدب
الفلسطينى. لا نعـرف عنها سوي أنها كـتبت هذه الرواية اليتيـمة فتاة النكبة
(١٩٥٧) وهى طـالـبـة مـدرسـة فى الخـمــسـيـنـيـات. لم تـعُـد لـلـكــتـابـة ثـانـيـة. جـهـلـنـا
بـجــمـيع تــفـاصــيل حـيــاة الـكــاتـبــة يـجــعل من نـصــهـا صــوت الـتــجـربــة الجـمــاعـيـة
ن عاشوا التجربة شىء سوي أنها يزها عن غيرها  سجلته فتاة مجهولة لا 
ـتـعـارف عـلـيـها حـكت. لـيـست كـاتـبـة مـحـتـرفـة ولا تـتـوفـر فى نـصـهـا الـشـروط ا
درسـة بـكتـابة «الـنكـبة»? ولـكـنهـا كتـبت سجـلت ما للأدب وكيف لـفتـاة فى ا

عاشته.  
ـباشـرة حـينـا. تـبدأ بـإهداء تحكى وتـتـحمس وتـسـقط فى الخطـابـية حـينـا وا
نصـهـا إلي جـمـيلـة بـوحـريـد جان دارك الـعـرب- هـكـذا تقـول فـتـربط بـ ثلاثة
اذج للبـطولة. الـنموذج الأوروبى الأبرز لـلبطـولة النسـائية فى مـواجهة غزو
خارجى والنموذج العربى الأبرز فى زمانها: البـطلة الجزائرية وفتاة النكبة
 . تـكـتب مـر مـشـعل وفـاءً لــتـاريخ عـاشـته- طـفـلـةً -عــلي الأرجح. تـسـمى بـطـلـة
ـعـارك والـتـهـجـيـر والحب بـ من روايـتـهـا وفـاء. تـتـبّـعـهـا فى واقع فــلـسـطـ ا
ستقبل: وفـاء وضياء. ويبقي النص برغم سـذاجة الرؤية والصياغة ثلون ا
نتـاجـا أصيلا لـواقـعه يـجمع بـ وعى الـتاريخ ووعـى قيـود الـواقع السـائـد علي
ـستـوي الخاص الفتـاة وتطـلعـها إلي علاقـة حب تجمع بـ حلم الـتحـرر علي ا
ـشـتركـة وحـلمـهـما والعـام فـالحبـيـبان يـجـتمـعـان علي حـبـهمـا وعـلي ذاكرتـهـما ا

بالعمل من أجل العودة.  
لا نعرف عن مر مشعل شيئا ولكننا نعرف أن هدي حنا التى كتبت رواية
لاجيء فى السنوات الخمس التاليـة علي النكبة والتى ولدت فى قرية فتاة ا
الــرامـــة عــام ١٩٢٢ هُــجـــرت من فـــلــســطـــ وهى فى الـــســادســـة والــعـــشــرين من
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لاجيء - لم تحـتـرف الأدب لا قـبل عـمـرهـا ثم كـتـبت روايـتـهـا الـوحـيـدة: فـتـاة ا
ذلك ولا بـعــده ولـكــنـهــا أرادت كـمــر مـشــعل أن تحــكى حـكــايـتــهـا تــذيـعــهـا فى
الـنـاس. اخـتـارت شــكل الـرسـائل وحـمّـلــتـهـا تجـربـتـهــا تـقـصـهـا عــلي صـديـقـة لـهـا
تـصـادف وجـودهــا خـارج فـلـسـطــ فى تـلك الـفــتـرة. تـبـدأ هـدي حــنـا بـالـفـردوس
ـدن البـعـيدة الآن: صـفـد عـكا حـيـفا قبل فـقـده تحـكى الذكـريـات الجـميـلـة فى ا
ـعـارك الـشـرسـة ودخــول الـقـوات الـعـربـيـة فى ١٥ الـلـد وغـيـرهـا. ثم تحــكى عن ا
مـايــو ١٩٤٨ ثم تجـربــة الـتــهـجــيـر وأخــيـرا مــخـيـمــات الـلــجـوء الــتى تـعــمل فــيـهـا

وتصفها. 
ـبـاشر والخـطـابيـة ويـسقط هنـا أيـضا نـحن أمـام نص يـتعـثـر فى التـعـبيـر ا
ـدربـة وهى تـمسك وضـوع الـتـاريـخى الـكـبـيـر ويد الـكـاتـبـة غـيـر ا فى شـراك ا

شتعلة ما تزال.  بجمراته ا
ونلاحظ أن هـاجس التـأريخ والـتـسـجـيل و«نـبش الذاكـرة»  قـواسم مـشـتـركة
بــ هــذه الــنــصــوص عــلـي هــشــاشــتــهــا الــفــنــيــة وتـــواضع قــيــمــتــهــا والــنــصــوص
الـروائـيـة ذات الـقـيـمـة الــفـنـيـة سـواء تـلك الـتى أنــتـجـتـهـا كـاتـبـات أو كـتـاب. إذ
انشغـلت الروايـة الفـلسطـينـية مـنذ نصـها الأول ( خـليل بـيدس: الوارث ١٩٢٠)
هـمـة التى قـدمـها غـسـان كنـفـانى وإمـيل حبـيـبى وجبـرا إبـراهيم اذجـهـا ا إلي 
ـسـيــرة الجـمـاعــيـة ورصـد جـبـرا فـى الـسـتــيـنـيــات والـسـبــعـيـنــيـات انـشــغـلت بــا

سيرة والتأريخ لها كل بأسلوبه وطريقته. ملامح هذه ا
أما أول الـروايات الـتى قدمـتهـا امـرأة من شرق الأردن فـهى نصـوص جولـيا
لفت أن هـذه السيدة التى ولدت فـى مأدبا عام ١٩٠٥ قد بدأت فى صوالحة. وا
النـشـر بـعـد أن تجـاوزت الـسـبعـ فـنـشـرت روايـتـها الأولـي وهى فى الـواحدة
. وهنـا أيضا كـما فى بـواكير والسبـع وروايـتها الأخـيرة وهى فى الـثمانـ
الـروايـة الـفـلـسـطـيـنـيــة نـلـمس اتجـاهـا واضـحـا لـتـتــبع ملامح الـواقع الـتـاريـخى
وتـسـجيـل تـفـاصيـلـه فـرواية سـلـوي (١٩٧٦) وهـى بقـدر عـلـمى الـروايـة الأولي
للـكـاتبـة تـتبـع الحيـاة فى الـريف الأردنى قـبل تأسـيس إمـارة شرق الأردن فى
يـة الأولي. أما فى الرواية الثانية النشمى ( ظل الحكم العثمانى والحرب العا
ـراحل الـتـالـيــة وتـنـتـهى بـاسـتـشـهـاد ١٩٧٨) فـتـواصل جـولـيـا صـوالحــة تـصـويـر ا
. وفى روايـتــهـا الــرابـعـة الــيـتــيـمـة بـطل الــروايـة عـام ١٩٤٨ فـى حـرب فـلــسـطــ
(١٩٨٥) تعود الكاتبة إلي تناول القرية الأردنية فى العشرينيات. فى روايات
ـرأة من قـهــر مـزدوج فى ظل الـفـقـر ـا تـتــعـرض له ا جـولـيـا صـوالحــة وعى مـلِحّ 
والـتـقـالـيـد الجـائـرة. ولـنـصـوصـهـا قــيـمـة تـاريـخـيـة مـزدوجـة الـدلالـة فـهى تـرصـد
واقع الريف الأردنى فى العقود الأولي من القرن العشرين كما تقدم  نصوصا
روائية عـلي تعثـرها الفـنى هى السابـقة ب الإنـتاج الروائى لـلمرأة الـكاتبة
فى شـرق الأردن. أمــا من الــنـاحــيـة الــفـنــيــة فـنــلـحظ ارتــبــاك الـبــنـيــة وبـســاطـة
التـناول والأسـلـوب الإنشـائى وميـل الكـاتبـة لاسـتخـدام الســــجع والاسـتشـــهاد
بالشعـر وقد «ختـمت روايتها هل تـرجع بـقصيدة اسـتغرقت خـمس صفحات

ونصف دون أى مبرر فنى». (٢٧) 
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II

شــهـدت الــســبــعــيـنــيــات ظــهــور جـيـل من الــروائـيــات الــفــلــسـطــيــنــيــات سـوف
ـشــهــد الـثــقـافى يـتــابـعـن نـشــر نـصــوصـهـن ويـرســخن تــدريـجــيـا مــكـانــتــهن فى ا
الـفــلـســطـيــنى والـعــربى. إن سـحــر خـلــيـفــة ولـيــانـة بــدر وسـلــوي الـبــنـا ثم لــيـلي
الأطــرش بـعــدهن بــبــضع ســنــوات قــدمن مــجــتــمـعــات مــجــمــوعــة من الــنــصـوص
تـتــوفـر فــيـهــا غــالـبــا شـروط الــكـتــابـة الــفـنــيــة وتـقــدم أسـاســا وأرضـيــة انـطلاق
. إن التشتت الجغرافى سوف للأجيال التالية من كاتبات الروايـة فى فلسط
ـنح هـذه الـنـصـوص زوايـا مــتـعـددة لـلـرؤيـة ويـخـلق بــيـنـهـا تـكـاملا من نـوع مـا.
تـكـتب سـحـر خــلـيـفـة من مـوقــعـهـا فى نـابـلس فـى الـضـفـة الـغـربــيـة فـتـتـبّع واقع
المجتمع الفلسطينـى تحت الاحتلال كما تكتب عن الانتفـاضة وما استجد بعدها
علي المجتمع فى التسعينيات. وتتابع سلوي البنا من موقعها فى عمان ثم فى
ـقاومة الـفلـسطيـنية وكـذلك تفعـل ليانـة بدر. أما لـيلي الأطرش بيروت واقع ا
فتمكنها تجربتهـا فى الضفة الغربية التى ولدت وتـعلمت فيها ثم حياتها فى

يز.  الخليج حيث عملت وأقامت أن تصور التجربت بنفس نقدى 
تحتل سحر خليفة بنـصوصها الروائية الستة (٢٨) وتمكنها من أدواتها مكان
وعبّاد الصـدارة ب الـروائـيات الـفلـسـطيـنيـات. فى ثـنائـيتـهـا الصـبّار (١٩٧٦) 
الشمس (١٩٨٠) تـقدم الـكاتبـة تجربـة الاحتلال عـبر كتـابة واقـعية سـلسـة تمزج
ـشاهـد الخارجيـة وتتـبع تيـار وعى شخصـيات مـتعددة تـتفـاعل عبر ب رصد ا
ــشــاهــد والحـــوار وهــو حــوار غــالــبـــا مــا يــتــسم  بـــالحــيــويــة وســرعــة الأحــداث وا
الإيقاع. تدور الـصبّار حـول اضطرار أعداد مـتزايدة من أهـالى الضفة الـغربية
ــصـانع الإســرائـيــلــيـة وارتــبـاك الــفـدائى بـعــد احـتلالــهــا عـام ١٩٦٧ لــلـعــمل فى ا
كـلف من ـستـجـد وانـتـقـاله ا القـادم من «الخـارج» فى الـتـعـامل مع هـذا الأمـر ا
بـراءة رؤيـته الـرومـانـسـيـة المحـلـقـة لـلــوطن إلي مـعـرفـة الـواقع الأرضى الـقـاسى

لهذا الوطن وأبنائه فى ظل الاحتلال. 
وفى عبّـاد الـشمـس تواصل الـكـاتبـة تـتـبع مصـائـر بعـض شخـصـيات الـصـبّار
ومــصــائــر شـــخــصــيــات أخـــري فى مــحــاولـــة للإحــاطــة بــشـــكل أعــمق بـــالــعــنــاصــر
ــكـونــة لــواقع الاحــتلال: الــقــمع الإســرائــيـلـى حـلـم الخلاص الــفـردى ـتــشــابــكــة ا ا
واسـتـحــالـته ضــغـوط تــقـالـيــد بـالــيـة تـرفض أن تــمـوت فــتـزيـد إلـي أعـبـاء واقع
ـكـبلـة لـفـعل مـواجهـته.لا يـتـصـدر الـهمّ النـسـوى فى الـصـبّار الاحتلال والـقـيـود ا
وإن كان يتخذ بـدءا من عبّاد الشمس حـيزا متزايدا فى الـروايات حتي يصبح
مـركــز الحــدث فى مــذكــرات امــرأة غـيــر واقــعــيــة (١٩٨٦) وكـانـت سـحــر خــلــيــفـة
عبرت عن هـذا الشـاغل فى روايتـها الأولي لم نعـد جوارى لـكم (١٩٧٤). وتطرح
رأة من مـنظـور نسـوى فتـضع بعض سحـر خلـيفـة فى معـظم رواياتـها قـضيـة ا
الأفكـار الدارجـة لـلحـركـة النـسـوية فى الـسـتيـنيـات والـسبـعـينـيـات علي لـسان
بـعض شـخـصـيـاتـهــا الـنـسـائـيـة وتجـسـد هـذه الأفــكـار فى مـسـار الحـدث ومـصـائـر
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الشخصيات.    
واجـهة ب الـفلـسطيـني وفى باب السـاحة  (١٩٩٠) تـتناول سـحر خـليفـة ا

رأة ـفـروض عـلي ا وجنـود الاحـتلال فى سـنـوات الانـتـفـاضـة ومـواجهـة الـقـهـر ا
أيــضــا. فى حــيّـــز بــاب الــســاحــة يــتــمـــحــور الحــدث وتجــتــمع الـــشــخــصــيــات عــلي
اختلافها وتـتقاطع الخطوط الـدالة علي واقع مديـنة فلسـطينيـة محتلـة ومكبلة
بأفكـارها البـالية. يـتطور الحـدث باتجاه مـزدوج:  يكسـر  الأهالى الحصـار بهدم
فروض رأة «المحـاصرة» الـقيـد ا البـوابة الـتى سدهـا  الإسرائـيلـيون وتـكسـر ا
عــلــيــهـا بــإنجــاز عــمل بــطــولـى ويــتم الأمــران مــعــا فى ظل الجــنــازة الاحــتــفــالــيـة

للشهيد. 
ـــــيـــــراث (١٩٩٧) نــــدخـل الـــــضــــفـــــة الـــــغـــــربــــيـــــة فى وفى روايـــــتـــــهـــــا الأخــــيـــــرة ا
التسعينيات لـنتأمل واقعها بعينـى فتاة فلسطينيـة عاشت صباها فى أمريكا
وعادت إلي بلادها للتـعرف عليـها و الحصول علي نـصيبهـا من ميراث والدها.
إنه واقع التـسعـيـنيـات ما بـعد الانـتـفاضـة حيث الانـكسـار والـتحـلل والشـراسة

فى اقتسام الكعكة والتهام النصيب الأكبر منها.  
ـشـهد تعـتـمد سـحـر خلـيـفة عـلي حـبـكة أسـاسـية فى نـصـوصـها تـنـتهى غـالـبا 
سرحى تلـتقى فيه الخيوط الرئيسية للحدث شهد ا ختامى صاخب له صفة ا
ـشـاهـد ـسـاهــمـة فـيه. وتـبـرز إمـكـانـيــة الـكـاتـبـة فى رسم ا وأهم الـشـخـصـيـات ا
الجماعـية والـشـــخـصيـات خاصـة الشـــــخصيـات النـســائـية (ســـعديـة وخضرة
فى الـصــبّـار وعـبّــاد الــشــمس والــست زكــيـة الــدايــة ونــزهـة فى بــاب الــســاحـة).
ـهــا الــروائى مـجــمــوعـة من الــصــور تحـولــهـا إلي وتـوظف ســحــر خـلــيـفــة فى عــا
مـجــازات دالـة مــنـهـا الأرض والحــارة والـبــيت فـهــنـاك دائــمـا الــبـيت الــقـائم أو
ــتـنـازع ــهـدد بـالــنـسف أو ا ـفــتـوح ا ـغــلق أو ا المحـلـوم بـه الـقـد أو الحــديث ا
عـلـيه بـ الـطــامـعـ من الـورثـة. فـى أكـثـر نـصـوصـهــا تـوفـيـقـا يــصـبح لـلـمـجـاز
حـضــور مــادى يـحــيط بــتــعـقــيــد الــواقع وتـركــيــبه يــتـرجــمه إلي صــورة مــحـددة
ـوحـيـة زمــان-مـكـان حـاضـر وتــاريخ تـكـثـيف ـتـعـدد من الــدلالات ا مـحـمـلـة بــا
واقع اجــتــمــاعى تــتـــشــابك عــنــاصــره وتــشــتــبك. لـــنــأخــذ مــثلا بــاب الــســاحــة فى
ــواجـهــة وبـؤرتــهــا مـكــان الـقــهـر الـروايــة الـتـى تحـمل هــذا الــعـنــوان إنه حـيــز ا
ـتنـاقضـات الـواقع وما فـيه من عـناصـر سـلبـية ومقـاومتـه والعـدسة الـعـاكسـة 
وإيجابـية. وفى الحـالات الأقل توفـيقـا يتـحول المجـاز إلي تمـثيل مـباشـر يبسط
ـيــراث حــيث تـتــرجم الــكـاتــبـة الـواقع فـى صـورة تــقـابــله وهــو مـا يــحــدث فى ا
الــواقع إلي رمــوز بــســيــطــة داخل حــبــكـة مــكــتــظــة بــالــتــفــاصــيل. وإن كــان لــهـذه

الرواية السبق فى تناول مظاهر التفسخ التى أعقبت انتهاء الانتفاضة. 
فى روايات ليـانة بدر(٢٩) تتراجع الحبـكة كعـنصر أسـاس من عناصـر تنظيم
مــادتــهــا الــروائــيــة. هــنــا تــتــداخل الأزمــنــة عــبــر الــتــداعى أو تــعــاقب الــفــصــول
فالـذاكـرة تلـعب الـدور الأبـرز فى التـجـربـة وهى موزعـة مـتشـظّـيـة فى الأماكن
والأزمـنـة. تـتـنـاول الـكـاتـبـة فى روايـتـهــا الأولي بـوصـلـة من أجل عـبّـاد الـشـمس
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ــقـــاومــة الــفـــلــســطـــيــنــيـــة فى أيــلــول ١٩٧٠ (١٩٧٨) اصــطــدام الـــنــظــام الأردنـى بــا
ــقــاومــة مـن الأردن. يــتــنــقـل بــنــا الحــدث ــة الـــفــدائــيــ وطـــرد ا وانــتــهـــاءه بــهــز
الـــروائـى بـــ مــــدن الــــضـــفــــة وعــــمـــان وبــــيـــروت يــــنــــقل لــــنـــا مـلامح الــــتـــجــــربـــة
الـفـلـسـطـيــنـيـة فى أواخـر الـســتـيـنـيـات ومـطــلع الـسـبـعـيـنــيـات: احـتلال الـضـفـة
ـقــاومــة والانــتـقــال إلي بــيــروت. وفى أحـدث ـقــاومــة أحــداث أيـلــول خــروج ا ا
روايـــتــهـــا نجـــوم أريـــحـــا (١٩٩٣) وهى روايـــة ســـيــرة ذاتـــيـــة تـــعـــود الــراويـــة من
غـتـرب بـعـد رحـيل جـديـد إلي مـا حـفـظـته الـذاكـرة مـن عـالم الـطـفـولة مـوقـعـهـا ا
ـعـاش. نجـوم أريـحـا رواية من تعـيـده اسـتـحـضـارا ووصـفـا وتـضفـره بـالحـاضـر ا
عـشـرة فــصـول جـعــلت الـكـاتــبـة لـكل مــنـهـا بــاسـتـثــنـاء الـفــصل الأول اسم حـجـر:
«حـــجـــر الـــنــــحـــاس» «حـــجـــر لازورد» «حــــجـــر فـــيـــروز» «ذهـب أبـــيض»...إلخ.
أحجـار أو مـعـادن مـكـونـة لـلطـبـقـات الجـيـولـوجـية لـلـتـجـربـة تـتفـاعل فى الأرض

وتتحول تتخلق منها الذاكرة الفردية والجماعية.
ـرآة (١٩٩١) تــقـدم لـيـانـة بــدر حـصـار مـخــيم تل الـزعـتـر وفى روايـة عـ ا
وهو ما قدمته سابقا  فى مجـموعتها القصصـية شرفة علي الفاكهانى (١٩٨٣).
وهنا أيضا تستبدل بـالحبكة الروائية  الواقعـة التاريخية: وضع المخيم حياة

ة. وت الهز قاومة ا أهله الحصار ا
وتـوظـف لـيــانــة بـدر «الــشــهــادة»- فلأهل المخــيم شـهــاداتــهم ومــنـامــاتــهم- كــمـا

تستخدم الأغانى والأمثال الشعبية.
ـيــزة لـكل روايــات لـيــانـة بــدر. لا تـفى الحــبـكـة يـشــكل تـداخل الأزمــنـة ســمـة 
ـقـتـضـيـات تجربـة قـائـمـة عـلي تـشـظـى الأمـكـنة ـنـطـقى  بـتـسـلـسـلـهـا الزمـنـى وا
وتــشــعب الـــذاكــرة. ولــيــسـت أحــداث أيــلــول ولا مــخـــيم تل الــزعـــتــر ولا الــرحــيل
الأخير فى الـروايات الـثلاث إلا بؤرة تجتـمع علي سـطحهـا عنـاصر حكـاية فكل

منها «كرونوتوب» زمان-مكان محمل بالدلالات التاريخية والشخصية.
وتـــقـــدم لـــيـــلي الأطـــرش(٣٠) فى تـــشـــرق غــــربـــا مـــا يـــســـمـي «بـــروايـــة الـــنـــشـــأة
وها من والتكوين» فترسـم طفولة البطـلة فى بلدة بالـضفة الغربـية وتتابع 
الطـفـولـة إلي الـصبـا وصـولا إلي الـنـضج عـلي خـلفـيـة الـوقـائع التـاريـخـيـة التى
قاومة.  وفى مرت بها فلسط الخمسينيات والـستينيات احتلال الضفة وا
ــزج بــ الــهم روايــتــهــا اللاحــقــة امــرأة الــفــصــول الخـــمــســة تــقــدم نــصــا نــقــديــا 
الــنـــســـوى والــهم الـــفـــلــســـطــيـــنى حـــيث يـــتــشـــارك أثــريـــاء الـــنــفط مـع الــوســـطــاء
ـنـظـمـات الـفـلـسـطـيـنـيـة. أمـا فى الـروايـة الـفـلـسـطـيـنـيـ وأجـنـحـة فـاسـدة فـى ا
الثـالثـة يـختـصـر الحدث إلي لـقـاء ب أخـتـ القـادمـة من الضـفـة والقـادمة من

الخليج الأولي ست بيت والثانية امرأة عاملة. 
تـكـتب لـيـلـي الأطـرش الـروايـة الـواقـعــيـة بـنـفس نـقــدى وتـمـزج بـ والـوعى
الــنـــســوى والـــشــاغل الـــوطــنـى  وتــتّـــبع فى جـــمــيع نـــصــوصـــهــا مـــســيـــرة الــواقع

عطوبة أيضا.  شرقة وا الفلسطينى بعناصره ا
ـا اخـتـرنــا الـتـوقـف الـسـريع عــنـد ثلاث من كــاتـبــات الـروايـة الــفـلـســطـيـنــيـة 
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ثـلنه من اتجـاهات رئـيسـة فى الكـتـابة الـروائيـة للـمرأة الـفلـسطـينـية. هـناك
ـمـيزة لـلـرواية الـعـربيـة إجـمالا شاغل الـتـأريخ والتـسـجيـل وهو من الـصـفات ا
ــرأة  فــمن اللافت والـفــلــســطــيـنــيــة تحــديـدا وإن انــتــقل مــركــز الـصــورة إلي ا
ــركـزيـة فى الــنص ويـأتى ـرأة الــشـخـصــيـة ا لـلـنــظـر أن هــذه الـروايـات تجــعل ا

السرد فى الغالب الأعم من منظورها.

III 
شهدت التسعينيات ظهور نص روائي مهم لكاتبت أردنيت وهما
الخروج من سوسروقة: رواية الشتـات الشركسى (١٩٩٢) لزهرة عمر وشجرة
الــفــهـود: تــقــاســيم الحــيــاة (١٩٩٥)  لــســمــيــحــة خــريس. ويــشــتــرك الــنـصــان عــلي
اخـتلافـهـمـا فى مـشـروعـهــمـا الـتـأريـخى إذ يـتـتـبع كـل مـنـهـمـا مـسـيـرة مـجـمـوعـة
ميـزة لحيـاتها عـبر عقـود متـصلة. هي روايـة أجيال بشريـة راصدا التـفاصـيل ا

ذات بعد ملحمى فى الحالت وإن اختلف أسلوب القص وعناصره.
ـشهد احتضار الجدة. لا تفـهم البنات والحفيدات من تبدأ رواية زهرة عمر 
حولـهـا تـلفُّـتَـهـا وهمـهـمـتهـا واتـسـاع حدقـتـيـها وفـتـحـتى أنفـهـا وانـتصـاب أذنـيـها
«كهـر يـختـطف الـصـوت من أعمـاق المجـهول». (٣١) لا تنـتـبه الـبنـات والحـفـيدات
أن ذكريات الجدة تفـاصيل عمرها تـفيض فتعيش مـجددا الخروج الجماعى من

وتي ويحدثونها.  بلاد الشركس تحدّث أهلها ا
تــتــعــدد مــســـتــويــات الــقص فـى روايــة الخــروج من ســـوســروقــة بــ الــصــوت
ــــشــــاهــــد والــــتــــفــــاصـــيـل وصــــوت الجـــدة وصــــوت من المحــــايـــد لــــراويــــة يــــنــــقل  ا
لاحم والأساطـير والحكـايات الشـعبية ـوتي وصوت ا تستـحضرهم من أهـلها ا
الـشركـسـيـة مـجـالس الـنـارتـيـ آلـهـتـهم سـوسـروقـة الـبـطل الأسـطـورى الذى
ركـزية: حكـاية الـشتات- ولد من حَجَـر وأمـه سنـتاى. تقـطع الكـاتبـة الحكايـة ا
ـقـتـطـفـات مـطـولـة من ـسـتـمع-  غـالـبـا حـ تـثـقل وطـأة الحـدث عـلي الـراوى وا

ترجمة  أو بثرثرة النساء حول فراش الجدة المحتضرة. لحمية ا النصوص ا
تـدون زهـرة عــمـر تـاريـخ الـشـركس مــنـذ رحـيــلـهم الــقـسـرى مـن أراضـيـهم فى
نهايـة القـرن التـاسع عشـر وقد وقـعوا بـ مطـرقة الحـكم القـيصـرى فى روسيا
وسنـدان الـدولة الـعـثمـانـية. تـسـجل رحلـة شـتـاتهم حـتي وصـولهم إلي الأردن و
اسـتــقــرارهم فـيـه. تـضــفـر الــوقــائع الــتـاريــخـيــة بــالأسـطــورة بــعـنــاصــر واقـعــيـة
سـحـريـة تحـيـلـنــا إلي ألف لـيـلـة حـيــنـا وروائـيى أمـريـكـا اللاتــيـنـيـة حـيـنـا آخـر
وتحيط بتجـربة الشتـات الشركسى تـسرى فيهـا تجربة الشـتات الفلـسطينى

وعيا مشتركا ب كاتبة النص وقرائها. 
تتميز رواية زهرة عمر بـتناولها موضوع جديد لم تـقربه الكتابة الإبداعية
زج العربية من قبل كما تتـميز بجرأة الكاتبـة علي التجريب والقدرة علي ا
ـشهـد الواقـعى وسحـر الخيـال ب رسم ب الأسـطورة ووقـائع التـاريخ ب ا

صير الجماعى.  الشخصية الفردية وا
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ولـنـأخـذ هــنـا مـثــلـ أولـهـمــا يـصف الـولادة الأســطـوريـة لـســوسـروقـة. كـانت
سنـتاى أمه تـغسل عـلي ضفـة الـنهـر. رآها الـراعى ناداهـا. نظـر إليـها. نـظرت
إليه فاتقدت النار فى قلبها ولم تـعُد قادرة علي الوقوف. جلست علي حجر ثم
أخذت هذا الحـجر معهـا وأخفته فـى نخالـة الذرة. ثم تكـتشف سنـتاى أن الحجر
يصدر صـوتا ويـكبر يـوما بـعد يوم: «أخـرجت الحجـر من ب النـخالـة ووضعته
ــوقـــد حــيث بـــقى مــدة تـــســعــة أشـــهــر وتــســـعــة أيــام» ثم فى مــكـــان دافئ قــرب ا

حملته إلي إله الحديد فاستغرقه تكسير الحجر سبعة أيام بلياليها . 
«وكان قلب سانتاى يتقد كلما ضرب الحجر. وأخيرا انفلق الحجر ووقع منه
الصـبى. كان جـسم الـصبى مـشتـعلا كـالنـار والشـرر يـتطـاير مـنه كـما يـتصـاعد
مــنه الــبــخـار . أمــســكه لــبش (إلـه الحــديـد) بــكــمــاشــة مــتــيــنــة من فــوق ركــبـتــيه
ـــاء يـــغــلـى فى كل مـــرة من شـــدة الحــرارة ــاء ســـبع مـــرات. كــان ا وغــطـــسه فـى ا
ــنـطـقـة الخـارجـة من جــسم الـصـبى. وبــعـد ذلك أصـبح جــسـمه كـالــفـولاذ مـا عـدا ا

سكه منها بالكماشة».(٣٢) التى كان لبش 
ُتَـخَيل الأسـطورى إلي حـيز تـسجيل أما الاقتـباس الآخـر فيـنقـلنـا من حيـز ا
الـواقعـة الـتـاريـخـيـة: رحـيل الـشـركس عن بلادهم. نـعـايش الـرحـيل مـعـيـنـا عـبر
شـخـصــيـات الـروايـة. قــبل الـرحــيل مـبـاشــرة يـقـتل الــصـبى  تـامــر. يـودعه أهـله
التـراب ويـرحـلـون. تسـتـدعى الجـدة المحـتـضرة مـشـهـد سـاعة الـرحـيل وهى طـفـلة
صـغـيـرة:  الـعـربـة الـكـبـيـرة تجـرهـا الـثيـران تحـمـل أفـراد الـعـائـلـة الـطـفـلة- الآن
الجدة المحتضـرة- تستيـقظ خائفـة لتري أخيـها القتـيل عاتبـا علي الرحيل دونه

يريد أن ينام بجوارها لأنه متعب وخائف.    
ابتعدت وتمدد بينى وب جان... سألته وأنا أغالب دموعى:

اذا جسمك هكذا محدودب?... - ولكن 
- عـنـدمــا أصـابت الـرصــاصـات صـدرى تــمـزق جـســمى وأحـسـست
أن روحى بــدأت تـــخــرج من هــذه الـــفــتـــحــات... انــحـــنــيت أحــاول
ـــاذا تـــتـــوق إغلاقـــهـــا لأمـــنع روحـى من الانـــسلال بـــعـــيـــدا عـــنى... 
الــروح إلي الانــطلاق بــعـــيــدا عن الجــســد?... لا أعــرف... أردت أن
أمــسك روحى ولــكــنــنى لم أســتــطِع... انــســلت بــعــيــدا وتــركـتــنى

غريبا يبحث عن خيط من الضياء... دفئينى ...
ـس جــســـده كــان بـــاردا بـــاردا...ريــاح من أصـــقــاع حـــــاولت أن أ

جليدية انجمدت تحت جلده.(٣٣)
تبدأ الخروج من سوسروقة  فى أواخر القرن التاسع عـشر وتنتهى بالحرب
ـيـة الأولي أمـا سـوسروقـة خـلف الـضـباب (٣٤) وهى الجـزء الثـانى الـذى لم العـا
ـيـة الأولي يـنـشـر بـعـد وأتـيح لى الاطلاع عـلي مـخـطـوطـته فـيـبـدأ بـالحـرب الـعـا
ويــنــتــهـى بــالــثلاثــاء الحـــمــراء: إعــدام الأبــطــال الـــثلاثــة مــحــمـــد جــمــجــوم وفــؤاد
حجـازى وعـطـا الـزيـر من قبـل سلـطـات الاحـتلال الـبـريطـانى فى فـلـسـطـ عام
١٩٢٩. ومن الـواضح أن لـلـروايـة أجــزاء أخـري نـأمل فى أن تـتـمــكن الـكـاتـبـة من
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إنجازهـا. يـنتـهى الجـزء الـثانـى والجدة مـازالت مـثقـلـة بـالحكـايـة تـطل من خلف
الضباب وتواصل فيض الذكريات.

لا تبـدأ سمـيحـة خريس (٣٥) الجزء الأول من روايـتهـا شجـرة الـفهـود: تقـاسيم
الحـيـاة من الــنـهــايـة حـيث الجــدة تحـتـضــر- تـوفــر هـذه الـلــحـظـة إلي خــتـام الجـزء
الثانى شجرة الفهود: تقاسيم العشق (١٩٩٨). هنا نبدأ مع البداية: الفتي فهد
الـرشــيــد «يــرسم بـيــديه وعــيــنــيه دائـرة واســعــة ويــقـول لــنــفــسه: «هـذه الأرض
لــفــهــد... وأولاده... لـــلــفــهـــود من بــعــده» فـــيــكــون. يــنـــفــصل عن أعـــمــامه وأخــواله
ويـنـتـقل إلي الـهـضـبـة ويـزرعـهـا ويـعـمـرهـا. تـؤرخ سـمـيـحـة خـريس لـعـائـلـة فـهـد
الــرشـــيـــد وهــو تـــاريخ يـــبـــدأ بــعلاقـــته بـــالأرض وامـــتلاكـــهــا وبـــالـــزوجــات الأربع
والأبـنـاء والأحـفاد الـذيـن حـمـلهـم إلـيـها. شـجـرة الـفـهـود: تـقـاسـيم الحـيـاة نص عن

كان فى زمان . علاقة بشر 
توفـق سمـيـحـة خـريس فى رسم شـخـصـيـات تسـتـقـر فى وجـدان الـقـار وقد
بـطنـة. تـكتـسب هذه ـعـلنـة وا عايش تـفاصـيل حـياتـها الـيـوميـة واستـجـاباتـها ا
الـشـخـصـيـات امــتلاء إنـسـانـيـا وحـيـويــة تـضـمن لـهـا حـضــورا بـ الـشـخـصـيـات
الحيـة التى أبـدعتـهـا الروايـة العـربيـة: شخـصـية فـهد الـرشيـد وزوجاته الأربع:
غزالة وتمام وذهب ونوار. شجرة الفهود: تقاسيم الحياة نسيج فضفاض عامر
بـالــتـفـاصــيل وراوٍ عــالم بـكل شىء يــنـقـل مـصـائــر الـشــخـصــيـات وأفــعـالــهـا ومـا
يـعـتــمل فى داخـلـهــا يـضـفــرهـا بـوقـائـع الـتـاريخ الــعـربى الحـديث: نــهـايـة الحـرب
ـيـة الـثـانـيـة إعلان ـيـة الأولي  تـأســيس إمـارة شــرق الأردن الحـرب الـعـا الـعـا
ـة ٦٧. تـمـر الأحـداث ـد الـقــومى هـز الأمـيـر عـبـد الـلـه مـلـكـا حـرب فـلــسـطـ ا
ضـافـة الرجـال فنـسمـعهـم يتـحدثـون عنـها ويـراقـبونـها عن بـعد مرورا خـاطفـا 
ـشــاركـة فــيه لـيــصـيــر بـيــنـهم: أو تـفــرض وطـأتــهـا عــلي الحـدث والــشـخــصـيــات ا

نفى. عتقل وا الشهيد وا
ويبدو أن هـاجس التأريخ هـاجس ملح عـلي سميـحة خـريس. وقد حاولت فى
روايتـهـا الأخـيرة الـقُـرمـيـة: اللـيل والـبـيداء (١٩٩٩)  أن تـسـجل تـاريخ «الـثورة
ـتـخـيـلـة وشخـصـيـات تـاريـخـية العـربـيـة الـكـبـري» وتضـفـر بـ الـشـخـصيـات ا
منـهـا الأميـر فـيصل ولـورنس وإن لم تحـقق سمـيـحة خـريس فى نـصـها الأخـير
ستـوي الفنى الـذى حققـته فى شجرة ولا فى الجزء الثـانى من شجرة الـفهود ا
بررة سلاسة الفهود: تقاسيم الحياة. فى تقاسيم العشق تعوق الغنائية غير ا
الــســرد. أمــا فى الــقُــرمــيــة: الــلــيل والــبــيــداء فــنـجــد فــضـلا عن هــذه الــغــنــائــيـة
وضوع التاريخى وتفادى ما يطرحه أمام الكاتبة من شراك صعوبات تناول ا

لا توفق دائما فى تفاديها. 
ـــصـــريـــة وإن كـــان نجـــيب مـــحـــفـــوظ فـى ثلاثـــيـــته أرّخ لــــلـــطـــبـــقـــة الـــوســـطي ا
ــســعــاهــا من أجل الــتــحــرر مـن الاســتــعــمــار ولــتــفــاصــيل واقــعــهــا الاجــتــمــاعى و
ـيــز الخــروج من ســوسـروقــة لـزهــرة عــمـر و شــجــرة الـفــهـود: بـاقــتــدار فـإن مــا 
تقاسيم الحياة لـسميحة خريس هو اضـطلاعهما بالتـأريخ لواقع مهمّش: هجرة
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الــشــركـس واســتــقـــرارهم فى الأردن فـى الخــروج من ســـوســروقــة وســوســروقــة
خلف الـضـبـاب لزهـرة عـمـر وواقع أسـرة أردنيـة فى إربـد فى ثـنـائيـة تـقـاسيم
رأة الحيـاة لسـمـيحـة خريس. لم تـنـهمك أى من الـكاتـبـت فى كـتابـة تـهمـيش ا
ـرأة أكـثـر من كـمـوضــوع قـائم بـذاته لــكن تجـربـة الــتـهـمــيش الـتى قـد تــعـرفـهــا ا
ـعـرفـة والـوعى دلـفـتـا مـنه فـإذا كـثـيـر من الـرجـال فـتـحت لـلـكـاتـبـتـ بـابـا من ا

بكل تكتب التجربة بتفاصيلها التى تشمل الرجال والنساء.

القصة القصيرة: 
I

قــدمت نجــوي قــعـــوار (ســتــعــرف لاحــقـــا بــاسم نجــوي قــعـــوار فــرح نــســبــة إلي
زوجـــهــــا الـــقس رفــــيق فــــرح) الـــنـــمــــوذج الأبـــرز لــــلـــقـــاصــــة الـــفــــلـــســــطـــيـــنــــيـــة فى
ذاع. نشرت نـشور وا قال ا الأربعينيـات. كتبت فضلا عن الـقصة القصـيرة ا
ـــنـــتــــدي» و«الـــقــــافـــلـــة» ــــرأة» و«ا إنـــتــــاجـــهـــا فـى مـــجلات: «الأديـب» و«صـــوت ا
و«الـغــد» وبـثــته إذاعـات الــقـدس والــشـرق الأدني ولــنـدن. وبــعـد الــنـكــبـة بــقـيت
نجــوي قـــعــوار فـى الــنـــاصــرة فـى حــ تـــشــرد الـــعــديـــد من زملائـــهـــا وزمــيلاتـــهــا
ــنـافـى. وفى عــام ١٩٥٤ قــامت مــجــمــوعــة من أصــدقــائــهـا (عــيــسي الــكــتّـاب فـى ا
الناعـورى وسامى حـبيـبى ورفيق فـرح) بجمـع خمس عشـرة قصـة مكـتوبة فى
الأربـعــيـنــيـات سـبـق نـشــرهـا أو إذاعـتــهـا ونــشـرت فـى دار الـريـحــانى بــبـيـروت

تحت عنوان : عابرو السبيل. وقال الناعورى فى مقدمته للمجموعة: 
...لا تـكــاد تـخــلــو قـصــة من هـذه المجــمــوعـة من عــظــة وعـبــرة فـفى
بـعــضـهــا ثـورة عــلي الـرشــوة والـنــفـاق والــدجل الاجـتــمـاعى وفى
ظـاهر الخداعة وفى بعضهـا نقمـة علي غطـرسة الأغنـياء وذوى ا
ـــان بــرحـــمـــة الــلـه وعــدالـــة الـــســـمــاء وفى بــعـــضـــهـــا حث عـــلي الإ
بــعــضــهـــا نــقــد لأوضــاع المجـــتــمع الــســيـــئــة أو لــرجــعـــيــة بــعض من
ــديــنـة وتــمــضى فى ــديــنــة الــعــصـريــة فــتــصــرعــهم ا يــحـاربــون ا

تقدمها. (٣٦)
ـسـرحيـة والـصـور القـلـمـية واصلت نجـوي قـعـوار كتـابـة الـقصـة الـقـصيـرة وا
ونــشـرت أعــمــالــهــا طــوال الخــمــسـيــنــيــات وحــتي عــام ١٩٦٣ فى الــنــاصــرة وكــفـر
ـنـفي فـنـشـرت أعـمـالـهـا اللاحـقة يـاسيـف فى فـلسـطـ المحـتـلـة ثم غـادرت إلي ا

فى بيروت. 
ــضـــمــون الاجـــتــمــاعى غـــالــبــا تــكــتـب نجــوي قــعـــوار الــقــصـــة الــواقــعـــيــة ذات ا
ـــبــاشــرة وبــعض والــنــزعــة الأخـلاقــيــة ولا تــخــلـــو نــصــوصــهــا مـن الــتــقــريــريــة وا

ة.  تقنيات البلاغة القد
وفى العـام الـتى نُشـرت فـيهـا المجـموعـة الأولي لـنجـوي قـعوار نـشـرت كاتـبة
فلـسـطـيـنـيـة شابـة فى الـتـاسـعـة والـعـشرين مـن عمـرهـا مـجـمـوعـتهـا الـقـصـصـية
الأولي: أشيـاء صغـيرة. وبـعـد عامـ نشـرت مجـمـوعتـها الـثانـيـة الظل الـكبـير.



[ ١٤٧ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس  فلسط
سـ
را
لد
ا

وفى هـاتـ المجـمــوعـتـ وثلاث مــجـمـوعـات لاحــقـة هى قـصص أخـري والـسـاعـة
والإنسان والعيـد لا يأتى من النـافذة الغـربية (لم تـنشر هـذه المجموعـة الأخيرة
ــوذجـا إلا بـعــد أربع ســنــوات من رحــيل الــكــاتــبـة) - قــدمت ســمــيــرة عـزام (٣٧) 
للقصة القصيرة الواقعية يجعل منها رائدة لهذا الشكل الأدبى. كتبت سميرة
تماسكة الـبنيان القائمـة علي وحدة الحدث والاقتصاد عزام القصة الواقعـية ا
الــلـغــوى. ركــزت عــلي الــعــاديــ من الــبــشــر بــهـمــومــهم الــيــومــيــة ومــواجــهـاتــهم
ـتـعـددة الاقــتـصـاديـة والاجـتـمــاعـيـة والـوطـنـيـة. «إن ـسـتـمـرة لأشـكــال الـقـهـر ا ا
سميرة عزام من ب كل أديـباتنا تعتـبر شاعرة الهمـوم الحياتية من كل حجم.
وذجية يتلون فالأطفال الصغار تشـاغلهم هموم صغيـرة ولكنها أيضا هـموم 
هم».(٣٨) هـم. أما مشـكلات الـكبار فـى عالم الـكبار فـهى كـبيرة بـحجم عـا بهـا عا
ــهــا بــبــشــر «يــتــواجــهــون لــيس مع ذوات مــنــقــســمــة يــســتــبــطــنــونــهــا يــزدحم عــا
ـا يردون هـجـمـات عالـم عدوانى طـبـقى شـرس يدوس ونـولـوجـات طويـلـة وإ

علي من يقع وسط الصراع». (٣٩)
كتبت سمـيرة عزام عن الـفلسـطينـي وعن غير الـفلسـطينـي وكتبت عن
رأة وواقع الرجل. فى نصوصـها تنوع إذ تتـسع رقعة مادتهـا القصصية واقع ا
ــسـرح ــرأة حـضــورا وإن لم تــنـفــرد  ـاذجــهــا الإنــسـانــيــة وتـكــتــسب ا وتـتــعــدد 
الحدث. و «لا نجد فى قـصصـها النـمط النـسائى الـواحد (...) علي أرضـها تـلتقى
ـنـاضـلـة الـيـتـيـمـة وبائـعـة الـعـلـكـة والأنـثي ـراهـقـة وا هـواجس الأم والـزوجـة ا
ـــــشـــــكلات بـــــتـــــنـــــوع الأوضــــاع ـــــلــــقـــــاة جـــــســـــدا بلا روح.. تـــــتـــــنــــوع ا الـــــتــــعـــــســـــة ا

والشخصيات».(٤٠) 

II

اضـية من السبـعينيات إلي الـتسعيـنيات نشر كَمٍّ شهدت العقـود الثلاثة ا
لا يــــســــتــــهـــــان به من الإنـــــتــــاج الــــقــــصــــصـى لــــعــــدد غــــيـــــر قــــلــــيل مـن الــــكــــاتــــبــــات
الـفـلـسـطـيــنـيـات والأردنـيـات نـشـر الــبـعض مـنـهن  ثلاث مـجــمـوعـات قـصـصـيـة
وأحـيانـا أكـثـر. لـيـست الـنـصـوص بـطـبـيـعـة الحـال عـلي درجـة واحدة مـن الجودة
هـنـاك تـفــاوت واضح فى عـمق الــرؤيـة واتـسـاع مــداهـا وتـمـلك الأدوات الــفـنـيـة
اللازمة لـصياغـتهـا. فى النـصوص الأكـثر جـودة نلـحظ أول ما نـلحظ تـنوعا فى
وضوعات والشخـصيات وأساليب الـتناول. فى قصص سـهير التل وإنصاف ا
قلـعجى وهـند أبـو الـشعـر وحزامـة حبـايب ومر جـبـر ومنـيرة شـريح ومنـيرة
شهـد أو يضيق محملا قهوجى وبسمـة نسور وسمـيحة خريس مثلا يـتسع ا
فى الحالـتـ بـعنـاصـر دلالة مـركـبـة تحاور علاقـة فـرد بـنفـسه بـالآخـر رجلا كان
ـــرأة أو يــروى أو امــرأة بـــالمجـــتـــمع بـــالـــواقع الـــســيـــاسـى بــالـــتـــاريخ. تـــروى ا
الرجل بصـيغـة الأنا أو تـتقدم الـنحن لـتحـكى عن تجربة مـشتـركة أو يـختفى
ــفــرد الــراوى مــســلــمــا مــســـار الحــدث لــصــوت يــبــدو مــحــايــدا يـــحــكى بــصــيــغــة ا

الغائب. (٤١)
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تــتــنـــوع أســالــيـب الــكــتــابـــة: من الــكـــاتــبــات من تـــكــتب الـــقــصــة ذات الـــبــنــيــة
ــركـزى ونـقـطــة الـتـنــويـر فى فــقـرتـهـا الــنـهـائــيـة ( قـصص الـعـضــويـة والحـدث ا
سـهـيــر الـتل مــثلا وبـعـض قـصص بــسـمـة الــنـســور) ومـنــهن من تحـاول كــتـابـة
ـفـارقـة (بعـض قصص القـصـة الـقـصـيـرة جـدا القـائـمـة عـلي الـلـقـطة الـسـريـعـة وا
جـواهــر الــرفـايــعــة وبــسـمــة الــنـســور) وهــنـاك أيــضــا اجـتــهــادات فى تــوظـيف
ـوروث الـشــعـبى (وهــو مـا حـاولــته سـهــيـر الـتـل وجـواهـر الــرفـايـعــة فى بـعض ا
نـصـوصـهـمـا) وهـنـاك الـكـتـابـة الـرمـزيـة الـقـائـمـة عـلي تـوظـيف المجـاز وتـكـثـيف
الدلالة (وهو ما تتسم به بعض نـصوص هند أبو الشعر تحـديدا فى مجموعتها
الحصان). وهـناك نـصوص تـركز علي الـتجـربة الـنفسـية لـشخصـية بـعيـنها فى
ـقـهـور فى واقـع عـربى مـفـزع لحـظـة تـتــكـثف فـيــهـا مـشـاعــر الإنـسـان المحـاصــر وا
(قصص إنـصاف قـلعجـى  وجمـيلة عـمايـرة مثلا وإن كـانت الأولي تـفتح نـصها
واسعا علي التاريخ والثانـية تركز علي لحظة الـفزع الناتجة من هذا التاريخ).
وأخـيـرا هـنـاك قـصص تـعـتــنى بـتـقـد مـسـاحـة من الـتــجـربـة الإنـسـانـيـة وتـتـبع
ـــعـــتـــمـــلـــة داخل ـــشـــاعـــر ا تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا مـــزاوجـــة بـــ رصـــد الحـــدث الخـــارجـى وا
الـشــخــصــيـة وهــنــا تــبـرز قــصص حــزامــة حــبـايب (٤٢) الـتـى تـتــمــيــز نـصــوصــهـا
الـقــصـصـيــة بـإيــقـاع خــاص وقـدرة عـلـي الـتـعــبـيــر الـســيـاسى فى نــصـوص فــنـيـة
تـبــتـعـد جــمـلــة وتـفــصـيلا عن مــفـردات الخــطـاب الــسـيــاسى. تـقــدم حـبـايـب بـشـرا
» وتـفـاصــيل مـشـهـد يـشى بـقـسـوة واقــعـهم  تـتـبّـعـهم الـقـصـة عـاديـ «شـقـيـانـ
لتـكـشف عن نواة إنـسـانيـة صـلبـة تـتمـثل فى لحـظة خـاطـفة تـتـأكد فـيهـا قـدرتهم

قبل علي الحياة. علي الحلم الحب الاشتهاء التعاطف أو الانفلات ا
فى النـمـاذج الأكـثـر تواضـعـا من الـكـتـابة الـقـصـصيـة نـلـحظ مـيلا واضـحا إلي
روى ـبـاشـر عن الـذات  الحـكـى بـصـيـغـة الأنـا والـراويـة هى نـفـس ا الـتـعـبيـر ا
عــنــهــا شــخــصـيــة تــتــكــرر مـلامـحــهــا غــالــبــا فى مــجــمــوعــة من الــقــصـص أحــاديـة
الـصـوت مـبـاشــرة وسـنـتـيـمـنــتـالـيـة فى تـعـبــيـرهـا. وتـتـمـحــور الـكـتـابـات حـول
ـــلـــيـه من قـــيـــود أو وطـــأة الـــعلاقـــة بــــالـــرجل: حب الـــرجـل كـــراهـــيـــتـه عبء مـــا 
هجره... إلخ. تبدو النصـوص فى أسوأ حالاتها نصوصـا خارج التاريخ تتنكر
ــرأة كــأنــهـا لــيــست له ولــتــفــاعلاته وتــنــاقــضــاته فــتــقــدم الــعلاقــة بــ الــرجل وا
مـحكـومـة فى جـل عنـاصـرهـا بـشـروط تـاريـخـيـة. وتـنـجح بـعض هـذه الـنـصوص
ـغــتـرب والمحــاصـر لـلــمـرأة وإن كـانت فى عـلي تـواضــعـهـا فـى تـصـويــر الـواقع ا
رأة تقـديـرى تـقع فى شرك هـذا الحصـار وتعـززه بجـعل العلاقـة ب الـرجل وا

موضوعا وحيدا للكتابة.
كتوبة باقتـدار وتلك الأقل جودة فى التعبير عن مشاعر تشترك القصص ا
الاغـتـراب والخــوف من تـهـديــد مـسـتـمـر. وهى مـشــاعـر تـصل فى بـعض الحـالات
إلي درجة الشـعور بـالحصـار أو بوجـود كابـوسى لا فكـاك منه. وتتـقلص الأحلام
إلي أمنـيات صـغيرة  وإن احـتفـظت بقـيمـتهـا الهـائلـة تحديـدا لأنهـا مسـتعـصية

نال. بعيدة ا
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فى أواخر السـتيـنيات قـدم غسان كـنفـانى كتّاب الأرض المحـتلـة بنشـر كتاب
قـاومـة فى فـلـسطـ المحـتـلة (٤٣) أعقـبـته كـتـابات عـديـدة نـشرت بـعـنوان أدبأدب ا
مزوج بـالدهشة لاكتشاف ذلك الأدب علي اتساع العالم العـربى تعكس الفرح ا
قاوم الـذى نشـأ تحت الاحتلال وهـيمـنة الـدولة العـبريـة. انتـبه القـراء العرب ا
لمجمـوعة من الـشعـراء وكـتاب الـقصـة والروايـة لـهم قيـمتـهم بل انـتبـهوا لـوجود
كتّـاب كـبار سـيـتـركون بـصـمتـهم الـواضـحة عـلي الـكـتابـة الـعربـيـة لـعل أبرزهم
عـلي الإطلاق مـحـمـود درويش وإمــيل حـبـيـبى. ولم يــشِـر غـسـان كـنـفـانى ولا أى
من الـكــتــابـات الــنــقـديــة عن «أدب الأرض المحــتــلـة» الــتى أعــقـبـت دراسـة غــسـان
كنـفانى إلي امـرأة كـاتبـة فهل كـان الأمـر غفـلة من قـبل الـنقـاد أم يشـفع لهم أن
كاتبات الأرض المحـتلة فى الـستينـيات وحتي نـهاية الـسبعيـنيات لم يـستطِعن
ا يحقق لهن فرض حضورهن ولا أنتجن الكم والكيف الذى يفرض وجودهن  
الانتشار الـعربى الواسع? قد تحـتاج الإجابة عـلي السؤال دراسة مـطولة تضع
رأة الـفـلـسـطـيـنـيـة داخل فـلـسـطـ المحـتـلـة فى ٤٨  (نـشـير فى اعـتـبـارها واقـع ا
هــنــا إلي أن غــالــبــيــة من بــقــوا عــلي أرضــهم وبــاســتــثــنــاء أهــالى مــديــنــتـى عــكـا
ــتــاحــة والــنــاصـــرة كــانــوا ريــفـــيــ يــســـكــنــون قــراهـم وكــانت فــرص الـــتــعــلــيـم ا

للفتيات محدودة).   
فى كـتـابه أنـطـولـوجـيـا الــقـصـة الـعـربـيـة فى إسـرائـيل ١٩٤٨- ١٩٩٨ (٤٤) وهو
كـتـاب جـامع من جـزئـ يـضـمن حـبـيـب بـولص ٧١ كـاتـبـا لـلـقـصـة الـقـصـيـرة فى
فلسـط المحتـلة عام ٤٨ مـنهم ٩ كاتـبات ينـتم إلي ثلاثـة أجيال. هـناك نجوي
ـولـودة عـام ١٩٢٠ الــتى بـدأت فى الـكـتـابـة والـنــشـر قـبل الـنـكـبـة قـعـوار فـرح ا
وهنـاك جـيل ولـد فى الخـمـسـينـيـات بـرز فـيه فـاطمـة ذيـاب وشـوقـيـة عروق ثم
هـنـاك جـيـل ثـالث من مـوالــيـد أواخـر الـســتـيـنـيــات ومـطـلع الــسـبـعـيــنـيـات مـنه
رجـــاء بـــكـــريـــة وجـــاكــــلـــ حـــداد. ويـــشـــيـــر حـــبـــيـب بـــولص فى مــــقـــدمـــته إلي أن
درسـة الأم الـتـى حوت مـعـظـم القـصـص» وهـو ما يـنـطـبق «الـواقـعيـة... كـانـت ا
ــبــاشــرة والــتــقــريــريـة تــغــلب عــلي عــلي إنــتــاج الـرجــال والــنــســاء. ونلاحظ أن ا
ــــنــــتـــمــــيــــات لجـــيـل الخـــمــــســــيـــنــــيـــات قــــصص الــــعـــديــــد من الــــكــــاتـــبــــات خــــاصـــة ا
ـرأة والـسـتـيـنـيـات. وتـتـنـاول الـقـصص مــواقف اجـتـمـاعـيـة وتـركـز عـلي واقع ا
ومـشـكلاتـهـا والـراويـة غـالـبا امـرأة وكـذلـك الـشخـصـيـة الـرئـيـسـيـة. ونلاحظ أن
رأة تشى الكاتـبات الأصـغر سـنا بـرغم استـمرارهن فى الـتركـيز عـلي تجربـة ا
نـصــوصـهـن بـتــمـكـن من أدوات الـكــتـابــة فــهى تـتــسم بــتـعــدد مــسـتــويـات الــدلالـة

وسرعة الإيقاع وتداخل الأزمنة. 

السيرة الذاتية:
I

فى عـام ١٩٤٧ طـرحت مـجـلـة «الـهلال» الـقـاهـريـة سؤالا عـلـي عـدد من الـكـتاب
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ـرء هـنـيـئـا?» أجاب عـن السـؤال من والـكاتـبـات الـعـرب يـقـول: «كـيف يـعـيش ا
ب من أجاب كلثوم نـصر عودة أستاذة الأدب العربى فـى الاتحاد السوفييتى.
وقدمت هذه الإجابـة علي قصرهـا نصا مـبكرا- الأرجح أنه الأول من نوعه- من
نـصــوص الــســيـرة الــذاتــيــة لامـرأة فــلــســطـيــنــيــة. كـانـت كـلــثــوم عــودة ولـدت فى
درسة الـروسيـة فيـها ثم تـزوجت من طبيب الناصـرة عام ١٨٩٢ وتـعلـمت فى ا

ية الأولي. روسى ورحلت معه فى أثناء الحرب العا
تكتب كلثوم عودة:   

ولـدت خـامس فـتـاة فى أسـرة تـشـتــاق صـبـيـا بـعـقـلـيـة مـا قـبل ٧٣
عامـا... ولك أن تـتصـور الاستـقـبال الـذى اسـتقـبلـت به يومـئذ...
بالدموع... ورافقتنى كراهة والدى... وكنت سمراء اللون فكان
ذلك مـعـيـرة لى فـكـنت أنـادي بـالـسوداء. وانـكـمـشت عـلي نـفـسى
حـتـي أصـبـح أهل بــيـتــنــا يــدعـونــنى «الــست ســكــوت» وانــكــبـبت

علي العلم رغم إرادة والدى.
هـربت من الــبـيت لأقــتـرن بـطــبـيب روسى فــلم يـغــفـر لى والـدى
ذلك إلا بعـد سنـوات... سـافرت مع زوجـى إلي روسيـا عام ١٩١٤
ونــشــبـت الحــرب الـــكــبــري ونـــحن فى مـــيــاه الــبـــوســفـــور فــمــا إن
وطئت قدماى أرض روسـيا حتي ابتـدأت أتعلم مهـنة التمريض
فـلــمـا أتــمــمـتــهــا سـافــرت إلي الــصـرب ومــنـهــا إلي الجــبل الأسـود
وبــعـــد تــقـــهــقـــر الجــيـش الــروسى رحـــلت عن طـــريق ألـــبــانـــيــا إلي
فـرنــســا فـالــنـرويـج ثم إلي فــنـلــنـدا فــروســيـا. بــعــد زواجى بـست
سنـوات توفى زوجى تـاركـا لى ثلاث طفلات عـمـر الكـبري ثلاث
ســنـوات والــصــغــري شــهــران... وتــاركــا إيــاى وحـيــدة فـى مـحــيط

ا كيف كانت مشاعرى يومئذ? غريب إ
لـقــد كـنت فـى سـاحــة الحـرب فى الــبـلــقـان وفـى روسـيــا ولـكن ألم
عافـاة كل جندى أو لتخـفيف آلامه...? لقد علّمت... أكن سعيدة 
زرت الفلاح فى منازلهم...عالجتـهم... طببت عيون أطفالهم...
عـــــمــــلـت الأعــــمـــــال الـــــشـــــاقــــة لأعـــــيـل نــــفـــــسـى وطــــفـلاتى الـــــثلاث 
فــاســتـــأجــرت أربــعـــة أفــدنـــة من الأرض لأزرعــهـــا وكــنت بـــالــفــعل

أزرع وأسير وراء الحصّادين لأجمع لفائف القمح.
وتواصل كلثوم عودة: 

علمـات السائرات خلفى فى عندما توفى زوجى سمـعت إحدي ا
ـرأة   لم يبقَ لـها سوي الجنازة تـقول لـرفيـقتهـا:ما أتـعس هذه ا
أن تحــمل الــكــشـكــول وتــطــرق الأبــواب مــتــســولــة فــهى غــريــبـة لا
مـعـ لـهـا وطــفلاتـهـا يـعــقـنـهـا عن الــعـمل وخـاصـة الــصـغـري ابـنـة
الشـهـرين... ثم إنهـا لم تـصل هـذه القـريـة إلا منـذ ثلاثـة أيام. ولم
أكن فى عهد زوجى أشتغل لهذا لم يـعرفننى سوي «أننى امرأة
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ضِ عــلـي ذلك ســوي نــصف عــام حــتي قــالت زوجى»- ولــكن لم 
ــعـلـمــة نـفــسـهـا ســعـيـدة أنـت مـا أهـنــأك: تـري مــا هـو سـبب تـلك ا

هنائى? ...
لقـد كـنت فى كل أدوار حـيـاتى أعـمل راغـبة لا مـكـرهـة... ولا أجد
ــصــاعب ... لم أخــجل مــرة من أى عــمل الــراحــة إلا عــنــد تـذلــيـل ا
ـس شـرفـى أو شـرف ســواى. وأخــيـرا كـان مــا دام هــذا الــعـمل لا 
ـستـشـرق كـراتشـكـوفـسكى لقـد عـلـمنى الـرجل الـكـبـير الـعلامـة ا
أشيـاء كثـيـرة جمـيـلة عن شـعبـى لم أكن أعرفـهـا فزادت سـعادتى
بـالأمل أنه لابـد لـنــا نـحن الـعـرب مـن مـسـتـقـبـل لا يـقل مـجـدا عن

اضى.(٤٥) ا

II

تستوقفنـا وشائج الصلة بـ سيرة فدوي طوقان: رحـلة صعبة رحـلة جبلية
وسـيـرة نجـمـيـة حـكـمت: ٦٥ عـامـا من حـيـاة امـرأة أردنـيـة: رحـلـتى مع الـزمن.
(٤٦) يدهشنا الـتكامل ب الـنص والحوار الـضمنى بينـهما: العـشرينيات فى
. العشريـنيات فى الأردن. صـبية من نابـلس ولدت قبل عـام من نهاية فلسطـ
ـية الأولي وصبـية وصلت إلي الأردن مـن دمشق ولم تبـلغ العام الحرب العا

من عـمرهـا فى مـطـلع الـعـشـريـنيـات. كلاهـمـا تُـرغم عـلي تـرك دراسـتهـا فى سن
سار. تتـزوج نجمية حكمت قسرا وهى فى الرابعة واحدة تقريبا ثم يفترق ا
عـــشـــرة مـن عـــمــــرهـــا من ضــــابط فى الجــــيش الأردنى مـن أصل ســـورى يــــرعـــاهـــا
وترعاه ولا تجد لطاقتها الإبداعية مجالا حيويا سوي داخل البيت توظفها فى

تربية صغارها. 
   فى قراءة السيرتـ معا متعـة تتبع الجدل بـ غياب الكاتـبة وحضورها:
ـنـشـور وبـالـوجود كيـف تفـلت فـدوي طـوقـان لـتـعـلن عن حـضـورهـا بالـديـوان ا
الفـاعل فى الحـياة الـثـقافـيـة وكيف تـغـيب نجـميـة حـكمت  فى تـفـاصيل عـمـرها
ـرســوم لـهــا سـلــفـا. يــبـدو أنــهـا غــابت ثم فـجــأة وهي فى عــقـدهــا الـســابع تـشق ا

الصمت والحجاب لتذيع فى الناس حكايتها.
فى الـنـصّـ وعى حـاد بــالـقـهـر. والـبـيت فى نـص فـدوي طـوقـان عـلي اتـسـاع
مـســاحــته ضـيـق خـانق لا مــتــسع فـيـه لـطــاقـة طــفــلـة نــامــيـة تــضـطــرم بــالحـيــويـة

والحياة. إنه المجاز الدال علي الواقع الاجتماعى:
ــة الــتـى تــذكــرك الــبـــيت أثــرى كـــبــيـــر من بــيـــوت نــابــلـس الــقـــد
بـــقـــصــــور الحـــر والحـــرمـــان... والــــتى هـــنــــدست بـــحــــيث تـــتلاءم
وضـــرورات الــــنـــظــــام الإقـــطــــاعى. تــــري فـــيه الــــعـــقــــود والأقـــواس
ـاء والـطــوابق الـعــلـيــا والـسلالم والـبـاحــات الـواســعـة ونــوافـيــر ا

لتوية ... ا
فى هـذا الــبــيت وبــ جـدرانه الــعــالـيــة الــتى تحــجب كل الــعـالم
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ــوؤدة فـيه انــسـحــقت طـفــولـتى » ا الخـارجى عن جــمـاعــة «الحـر
وصباى وجزء غير قليل من شبابى.

أما الجـو العـائـلى فيـسـيطـر علـيه الـرجل كمـا فى كل بـيت. وعلي
رأة أن تـنـسي وجـود لفـظـة (لا) فى الـلغـة إلا حـ شـهادة (لا إله ا

إلا الله) ...
حق الـتـعـبـيــر عن الـنـفس مـحــظـور عـلـيـهـا الــضـحك والـغـنـاء من
ـكن اخـتلاسـهـا بعـد أن يـغـادر الـرجـال (الأرباب) إلي المحرمـات و
أعمالـهم الاستـقلال الشـخصى مـفهـوم غائب لا حـضور له إطلاقا

فى حياتها. (٤٧)
يـنـتـبه أخـوهــا إبـراهـيم لاهـتـمـامــهـا بـالـشـعـر فـيــقـوم بـتـعـلـيـمــهـا يـعـيـدهـا إلي
ـفـقـودة». (٤٨) تـكـتب: «عـلي غلاف الـدفـاتــر والأقلام : «هـا أنـا أعــود إلي جـنـتـى ا
دفتـر المحـفـوظات تلألأت فى عـيـنى هـذه الكـلـمـات التـى كتـبـتهـا بـخـطى الردىء

خط التلميذة فى الثالثة عشرة من العمر:
الاسم: فدوي طوقان

ـعــلم»): إبــراهـيم الـصف (شــطــبت الــكـلــمــة وكـتــبت بــدلا مـنــهــا»ا
طوقان

وضوع: تعلم الشعر ا
درسـة:  البيت». (٤٩) ا

وبــبـصــيــرة مــدهــشــة ومــوجـعــة مــعــا يــخــتــار إبـراهــيـم فى درسه الأول كــتــابـة
وحفظ أبيات «امرأة ترثى أخاها»:

مــن هـلاك فهلك  طاف يبغـى نجوة 
أى شـــىء قتـلك ليت شعرى ضـلة 
لفتي لــم يــك لك أى شىء حســـن 
ح تلقي أجــلك  كل شـــىء قاتــل 
للفتي حيث سلك نايـا رصــــــد  وا

«... قـال: لــقــد تـعــمــدت أن أخـتــار لك هــذا الـشــعــر الجـمــيل لــتـرى
كيف كانت نساء العرب تكتب الشعر الجميل». (٥٠) 

ســيـــعـــلــمـــهـــا إبــراهـــيم الـــشــعـــر ثم يـــرحل. ويـــتـــوقع أبــوهـــا أن تـــكــتـب الــشـــعــر
السـيـاسى لـتملأ بـعـضـا من الفـراغ الـذى خـلَّفه إبـراهـيم ولـكن «كـيف  وبأى حق
أو مــنــطق يــطــلب مــنـى والــدى نــظم الــشــعــر الــســيــاسى وأنــا حــبــيــســة الجــدران
...?».(٥١) تبكى عـجزا أو تنـفر احتـجاجا وتزداد فـى الحالتـ انكفاء عـلي ذاتها.
تتوقف عن الكتابة ثم مع «انهيار السقف الفلسطينى» عام ١٩٤٨ ووفاة الأب
ـرأة فى نابـلس الحجـاب وقد فى السـنة نـفسـها (فى تـلك الفـترة أيـضا تـخلع ا
ـرأة فـى الـقـدس وحـيـفــا ويـافـا) تـعـود فــدوي إلي الـكـتـابـة سـبـقـتـهــا بـسـنـوات ا
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القصـائد العـاطفـية والوطـنيـة: «لم يعُد انـفعـالى بالسـياسة مـعدومـا  ولكنه لم
يــكـن حــادا  فـــقـــد ظل يـــجــتـــاحـــنى عــلـي فــتـــرات مـــتــقـــطـــعــة ويـــفـــتــقـــر إلي صـــفــة
ـشــتـعــلـة ويـخــمـد بـخــمـودهـا».(٥٢)  ثم ـنـاســبـات ا الاسـتـمــراريـة  يــشـتـعل فـى ا
تقـول: «وهـكـذا فقـد ظـلت كـتابـتى لـلـشعـر أسـيرة الحـالات الـعـاطفـيـة والـنفـسـية
الــــتى تــــبــــاغت فــــجــــأة وتــــذهب فــــجــــأة. ولم أعــــرف الإحــــســــاس الــــدائم بــــالــــواقع
لازم بالقضية الاجتماعية إلا بعد حرب حزيران». (٥٣)  والالتصاق الوجدانى ا
وتقـول نجمـية حـكمت: «حـكم علىّ بـالحـرمان من الـتعـليم وحـجبى فى الـبيت

لأنى تجاوزت الثانية عشرة». تواصل: 
كنت بـعـد حرمـانى من إتـمام تـعـليـمى ألـتهم الـكـتب التـهـاما ولم
ــطــالــعـة يــبقَ لــدىّ مــا يـشــغــلــنى ... ويــســلّــيــنى ســوي الــكــتب وا
وكــنـت أقـــرأ كل شىء حـــتي الأوراق الـــتى تحـــمـــلـــهـــا الــعـــواصف
لحديـقـة مـنـزلـنا وحـتي أوراق الـصّـر الـتى كـان يـصّر بـهـا الـبـاعة
بـضاعـتـهم مـن فـاكهـة ولحـم وخضـار. وكـنت مـا إن أدخـل بيـتـا من
بيـوت أقاربـنـا وأصدقـائنـا حـتي أنظـر مـا حولى لأري هل هـناك
ـقـدار ما من كتـب وكانت أسـهم تـقـديـرى لـهـا ترتـفع وتـنـخـفض 

لكونه من كتب ومجلات . (٥٤) 
يدهشنا قـدر التشابه بـ كلام نجمية حـكمت وما تقـوله فدوي طوقان: «أنا
ّي هـذه الـشـراهـة حرمـانى أقـرأ فأنـا مـوجـودة. ظـلـلت قـارئـة كـتب شـرهـة.وقـد 
ـيـة فالإنـسان الـطمـوح يـظل ينـطوى عـلي مـرارة مصـدرها من الدراسـة الأكاد
ـدرسة. هـنـا يتـحول ـبـكر من ا ذلك الفـراغ الذى يـتـركه فى النـفـس الحـرمـان ا

إلي «دودة كتب ». (٥٥) 
نعود إلي نجمية حكمت يهون أهلها عليها فيأتون لها بكمان: 

مع كــثـيــر من الــصــبـر والــتــدريب تــمـكــنت ... مـن إمـســاك عــصـا
الكمان ومن شد أوتاره والعزف عليه إجادة تامة...

ولـــكن كـــيف تـــعـــلـــمـت? وأين كـــنت أعـــزف! فـــقـــد كـــان من الـــعـــار
ــوســيـــقــيــة خــارج ــســتـــهــجن خــروج وتـــصــاعــد صـــوت الآلات ا وا
الـبــيت ... كـنت عــنـدمــا أعـزف أقــوم أولا بـإحــكـام إغلاق الــنـوافـذ
والأبـواب وألجـأ إلي غـرفـة داخــلـيـة لـكى لا يــتـسـرب الـصـوت إلي

ارة فى الشارع. ا
ـــاطـــرة والـــعـــاصـــفــة وغـــالـــبـــا مـــا كــنـت أغـــتـــنم فـــرصـــة الـــلـــيـــالى ا
ليتـلاشي الصـوت والنـغم مع صوت الأعـاصيـر والزوابع عـندها
كـنت أعـزف بـحـريـة مـطـمـئـنـة بـأن لـيس هـنـاك من أنـاس ومـارة

ولا لوم وتأنيب من إخوتى ووالدتى . (٥٦) 
لـيـسـت حـكـايــة هـذا الــقـهـر الــذى عـاشــته الـعــديـد من أمــهـاتـنــا وجـداتــنـا- عـلي
أهميـته ومركـزيته فى النص-  وقـدرةالكـاتبة عـلي نقـله إلينـا بسلاسـة مؤثرة
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فلسط و الأردن

(أ)(أ)
الدراسةالدراسة

(ب)
نتخبات ا

(ج)(ج)
البيبليوغرافياالبيبليوغرافيا

اختيار:
رضوي عاشور
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فدوي طوقان
رحلة صعبة - رحلة جبلية

منـذ صغرى أعلن عن نـفسه ميـلى الفطرى لـلشعـر. كنت أجد متـعة كبـيرة فى ترديد
ـلوءة بالانبـهار والدهشـة أمام ما يقع عـليه بصرى درسـية منه وأقف  محـفوظاتى ا
ــدرســيـة أو فى الــصـحف الــتى كـان مـن قـصــائـد أو مــقـطــوعـات مــطـبــوعـة فى الــكـتب ا

يحضرها أبى وأخوتى إلي البيت وذلك رغما عن عجزى عن إدراك مضامينها.
كان هـناك كـتـاب اسمه (الـكـشكـول) يضـم مجـموعـة من الـطرائف والـشـعر والأخـبار
الأدبيـة والتاريخيـة. وفى هذا الكتاب كـان لى أول لقاء مع قصيـدة (أيها الساقى اليك

شتكي). ا
ـوشح فى دائــرة سـحـريــة غـامـضــة لـعل مـنــشـأهـا وضــعـتــنى الـقـصــيـدة أو بـالأحــري ا
تميزة بتنوع القوافى مع الالتزام نبعثة من طبيعة الوزن وا موسـيقاه الخارجية ا
ـوشح إيـقــاعـا يـريح الـسـمع ــا أكـسب ا بـقـافـيــتى الـشـطـرين الأخـيــرين من كل مـقـطع 

ويهدهد النفس.
عـان انفعـالية نـفسـانية غـير التى أما الكـلمـات فكان مـعظمـها بـالنسـبة لى محـمّلاً 

قصدها الشاعر.
اء بـاستـثنـاء بعض الـبيوت كان الـسقـاؤون فى تلك الأيـام يزودون بـيوت البـلدة بـا
ـتــلـكــون حـصــصـهم ــة والـتـى كـان أصــحـابـهــا  الـقــلـيــلـة لا ســيـمــا بـيــوت الإقـطـاع الــقـد

الخاصة بهم من مياه الينابيع العديدة فى البلدة.
ـياه تصل إلي تلك البيوت بواسطـة القنوات الفخارية تحت سطح الأرض وكانت ا

وتصب فى البرك القائمة وسط ساحات البيوت الفسيحة.
ــشــتــكي قــد دعــونــاك وان لم ــطــلع «أيــهــا الــســاقى الــيك ا وحــ كــنت أبــدا بــالــقــاء ا
تـسـمع) كـانت كـلـمـة الـسـاقى تـتـخـذ فى ذهـنى مـعـني انـفـعـالـيًـا خـاصًـا مـقـرونًـا بـصـورة
اء ينـقله اليها من (ع الكاس) السـقاء الكهل الذى كان يزود بيـوت «حارة العقبة» با

شرقى البلدة.
كـان مـجىء الـسـقـاء إلي مـنزل خـالـتى فى «حـارة الـعـقـبة» مـبـعث إثـارة مـحـبـبة لى
فـضى إلي الدار. كـان صوته فمـنذ يـطـأ بقـدمه أول درجة من درجـات السـلم الخـارجى ا
ألوفة: «يا ساتر يا الله» وذلـك تنبيهًا للنسوة لكى يتوارين خلف يرتـفع بالكلمات ا

الأبواب.
كنت أركض إلي الـسقاء وأقف بجـانبه عند الـزير الكبـير أرقبه وهو يـرفع القربة
ـربوطـة علي فم عـن ظهـره بيـديه الـقويـت ثـم يسـندهـا إلي بـطنه وقـد جعـل فوهـتهـا ا
ـاء الـعـذب الـفـضى فى الـزير الـزيـر الـواسع وبـعـد ذلك يـشـرع بـفك الـرباط فـيـنـدلق ا

الذى لم يكن ليمتلىء قبل أن يبتلع حمولة أربع قرب أو أكثر.
ثل دائما فى خيـالى متقمصًا شـخصية السقاء كان الـساقى الذى يخاطبه الشـاعر 
ـا كنت أجـهل ما هـو (الـزق) فى قوله: (جـذب الزق الـيد الكـهل سقـاء (حـارة العـقبـة). و

واتكأ) فقد استلزم الفعلان (جذب- واتكأ) اعطاء كلمة الزق عندى معني الوسادة.
أمـا الـنـد الــذى هـام الـشـاعـر فى غـرته (ونـد هـمت فـى غـرته) فـكـنت أتـخـيـله ابن
جارنـا بائع حلاوة الطـحينـة ذلك الفـتي الأسمر الـطويل النـحيل الذى كـان يحمل اسم
ند وهـكـذا كان يـعـطى خيـالى لـلـكلـمـات صورًا ودلالات خـاصـة به وحده وكـنت أغـتنم
ؤدى كـشوف وا فرصـة غيـاب أبى وأبنـاء عمى وقت الـعصـر فأرتـقى السـلم الخارجـى ا
ـنـتصـب فى صـحن الدار إلي أحـد طـوابق الـدار الـعـلـيـا وأقف مـتـجهـة نـحـو الـشـجـر ا
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وشـح بصوت واثق مـرتفع مقـلدة بذلـك إبراهيم فى إلـقائه للـشعر وأشرع فى إلـقاء ا
وأتخـيل نفسـى شاعرة تـقرأ شـعرها عـلي الجمع المحـتشـد كما يـفعل إبـراهيم وأسـتغرق
فى تـخـيل الـصـورة حـتي يـكاد يـصـبح الخـيـال فى احـسـاسى حـقيـقـة فـاذا انـتـهـيت عدت

إلي الانشاد مرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة وأنا فى حالة أشبه بالجذب الصوفى.
بـعــد ســتـة وعــشــرون عـامــا فى عــصـر يــوم من أيــام حــزيـران ١٩٥٥ وقــفت فى قــاعـة
(وست) فى الجــامـعـة الأمــريـكـيــة فى بـيـروت لأواجه لأول مــرة فى حـيـاتـى الحـشـد الـذى

دعته الدائرة العربية فى الجامعة للاستماع إلي مختارات من شعرى.
خلال الـدقـائق الـتى كـان يـقـدمـنـى فـيـهـا الأسـتـاذ جـبـرائـيل جـبّـور وبـيـنـمـا أنـا أجـيل
ـواجــهـة بــصـرى فـى الـوجــود أمـامـى مـر بــعـيــنى شــريط ســريع قـصــيــر رأيـتــنى فــيه 
نـتصب فى صحن الـدار ألقى علي مسـامعه القـصيدة الـعزيزة (أيـها الساقى الشـجر ا

شتكى قد دعوناك وان لم تسمع! وابتسمت. اليك ا
ا بـدت ابتسـامتى فى ذلك الح وكـأنها تحـية للـحاضرين ومـا كانت فى الحـقيقة ر
وشحـة وبالحالة الشعرية أخوذة بـقصيدتها ا الا تحية لـتلك البنت الخياليـة البعيدة ا

وشح علي شجر الدار. الصوفية الغامضة التى كانت تعتريها عند القاء ا
ــتـلىء أحــيـانـا ثـم تجـاوزت مـجــرد إنـشــاد الـشــعـر إلي مــحـاولــة كـتــابـته. كــان داخـلى 
ــوســيــقي ــشــاعــر غــيــر واضــحــة وبــانــفــعــالات مــبــهــمـة خــصــوصًــا اذا اســتــمــعت إلي ا

والغناء.
ـيل إلي الـتـعـبـيـر عـن شىء مـا شىء أحسّ به ولا أفـهـمه. فـأهـرع فـهـنـا كــنت أشـعـر 
إلي قـلم وورقـة سـرعـان مـا تـمـتـلىء بـكلـمـات لا رابط بـيـنـهـا ثم أذهب بـالـورقـة المحـمـلة
بـالألـغـاز إلي إبـراهـيم وأرجـوه بـصـوت مـتـردد أن يـقـرأ مـا كتـبت (مـن شعـر). ولم يـكن
إبـــراهــيم يـــخـــيّب رجــانـى بل كــان يـــقــرأ الـــكــلـــمـــات ويــبـــتــسم لـى ويــربت عـــلي كـــتــفى

وأنصرف أنا دون أن أسمع كلمة تشجيع أو تثبيط.
ـوسـيـقي حتـي اليـوم تـشـعرنـى بالـصـفـاء الروحى وتحـرك داخـلى تـلك الحـالة ظـلت ا
( ـصحوبـة بالـرغبة فى كـتابـة الشعـر. ولقـد التقـيت فى كتـاب (العهـد القد الغامـضة ا
ـوسـيقـي علي تجـلّى الـرب فـيـهـبـطون من بـبـعض أنـبيـائه الـذين كـانـوا يـسـتـعيـنـون بـا

الأكمة أمامهم رباب  ودف  وعود وهم يتنبأون فيحل عليهم روح الرب.
كمـا التقيت باليشع الذى قـال: الآن فأتونى بعوّاد فلمـا ضرب العوّاد كانت عليه يد

الرب.
ـوسـيـقي تـثـيـر الـوجـدان وتحـرك الخـيـال انـهـا تجـعـلـنـا نـحـلم ونـري عـوالم أجل إن ا

غير منظورة تعج بالحيوية والحركة.
◆ ◆ ◆

أى دور تلعبه الصدفة فى حياتنا!
ـرء فـيـتـغـيـر مـعـهـا حـادث تـافه أو خـبـر عـادى أو مـحض مـصـادفـة تـعـتـرض طـريق ا
مجـري الحياة وتنعطف طريق السيـر انعطافة حادة قاطعة وتـصبح الدنيا غير الدنيا

والعالم غير العالم.
لو لم يـعـترض ذلك الـغلام طـريقـى ولو لم يـحبـسـنى أخى يـوسف ب جـدران الدار
ألـوف العادى ولـكنت واصلت دراستى الهـرمة لاستمـرت حياتى تـسير فى اتجـاهها ا
درسـة العائـشية حـتي نهـاية السـنة الخـامسة وعـندئذ مـا كان إبـراهيم ليـفكر فى فى ا

أن يجعل منى تلميذة له.
كـان قــد عـلـم من أمى بـســبب قـعــودى فى الــبـيت لــكـنه وهــو الإنـســان الـواسع الافق
الحــنـون الــعـلــيم بـدخــائل الـنــفس الــبـشــريـة نــظـر إلي ذلك الأمــر نـظــرة سـبــقت الـزمن

خمس سنة إلي الامام.
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لم يــتـــدخل ولم يــفــرض إرادته عـــلي يــوسف الــعــنـــيف لــكــنه راح يــعـــامــلــنى بــالحب
والحنو الغامر.

وظلت تتجمع الأمور الصغيرة لتصبح جسرًا ينقلنى من حال إلي حال.
كل مــا كــان مــنــتــظــرًا هــو فــقط الــصــدفــة الــعــابــرة! ودق جــرس الــغــيب لــيــعــلن قــدوم

اللحظة الصدفة.
◆ ◆ ◆

كـان إبـراهـيم قـد وصـل لـتـوه لـتـنـاول طـعـام الـغـذاء وشـرع يـتـحـدث إلي أمى بـفـرح-
بــيــنــمــا هــو يــغــسـل يـديـه- عن تــلــمــيــذين من تلامــيــذه كــانــا قــد جــاءا الــيه فـى الــصــبـاح
بـقـصـائـد من نـظمـهـمـا خـالـيـة من عـيـوب الوزن والـقـافـيـة وكم كـان فـخـورًا ومـسرورًا
ــوضــوع. وبـــعــفــويـــة مــطــلـــقــة وبـــصــوتى الخــافـت الــضــعـــيف قــلت: وهــو يـــتــحـــدث عن ا

ًـا لهم. «نيالهم» وتعنى الكلمة بالفصحي: هني
نظر إلىّ إبراهيم وصمت. ثم قال فجأة: سأعلمّك نظم الشعر هيا معى.

كــانت أمى قــد ســكـبت لـه الـطــعــام ولـكــنه تــرك الــغـرفــة ولحــقت به وارتــقــيـنــا مــعًـا
ؤدى إلي الطابق الثانى حيث غرفته ومكتبته. السلم ا

وقف أمـام رفـوف الــكـتب وراح يـنـقـل عـيـنـيه فــيـهـا بـاحــثـاً عن كـتـاب مــعـينّ. أمـا أنـا
فكان قلبى يتواثب فى صدرى. وقد كتمت أنفاسى اللاهثة.

دقـيـقـتـان وأقــبل عـلىّ وفى يـده كـتـاب «الحـمـاســة» لأبى تـمـام. نـظـر فى الـفـهـرس ثم
فتح الكتاب عند صفحة بالذات.

قال: هـذه القـصيـدة سأقـرؤها لك وأفـسرّهـا بيـتًا بيـتاً ثـم تنـقليـنهـا إلي دفـتر خاص
ساء عن ظهر قلب. وتحفظينها غيبًا لأسمعها منك هذا ا

وبدأ يقرأ:

امرأة ترثى أخاها
طــــــــــــــــــــــــــــاف يــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــغـــي نجــــــــــــــــــــــــــــوة

مــــــن هـــــلاك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــك
لـــــــــــــــــــــــيــت شـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــري ضـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــ أي شـــــــئ قـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــن أي شــــــــــــئ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــي لـــــم يـــــك لـــــك لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــقـــي أجـــــــــــــــــــــــــــــلــك حـــــــــــــــــــــــــــــ تــ
ـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا رصــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــ وا

ــــــــــــــلـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــتــي حـــــــــــــــــــــيــث ســـــــــــــــــــــلــك لـــــــ

شرح لى معني الأبيات فشعرت بخيط رفيع من السوداوية يحز فى قلبى. قال:
لـقـد تـعـمدت ان أخـتـار لك هـذا الـشـعـر لـتـرى كيـف كانـت نسـاء الـعـرب تـكـتب الـشـعر

الجميل.
ونزلنا إلي غرفة الطعام وفى قلبى عالم جديد يضطرب بالانبهار والتوقع.

ساء أسمعته القصيدة غيبًا دون خطأ أو تلكؤ فى تلاوتها. فى ا
ـــــســــاء كــــنـت أحــــتــــضـن بــــ ذراعـىّ دفــــتــــرًا ذا لــــون حــــ أويـت إلي فـــــراشى ذلك ا

حشيشى باهت وقلمًا أزرق اللون وعيدًا من أعياد الشعور!
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هـــا أنـــا أعـــود إلي الـــدفـــاتـــر  والأقلام والـــدراســـة والحـــفظ. هـــا أنـــا أعـــود إلي جـــنـــتى
فقودة. ا

وعــلي غلاف دفـتــر المحـفـوظــات تلألأت بـعــيـنىّ هـذه الــكـلـمــات الـتى كـتــبـتـهــا بـخـطى
الردىء خط التلميذة فى الثالثة عشرة من العمر:

الاسم- فدوي طوقان
علم»): إبراهيم طوقان الصف- (شطبت الكلمة وكتبت بدلاً منها «ا

وضوع- تعلم الشعر ا
درسة- البيت ا

ولم تكن هـذه بعيـنىّ كلـمات بل كانت شـموسًا وأقـمارًا قـبلهـا كانت حيـاتى واقفة
لا تسـير مع الزمن ولا أعرف ماذا أفعل بها. أما الآن فـها هى حياتى تتحرك وها هو

إيقاعها يسرع وها أنا أشعر بتجددى وبعودة الثقة بالنفس من جديد.
◆ ◆ ◆

ما أروع الخطوة الأولي! ما أجملها! ما أشد سحرها!
أصـبـحت خـفيـفـة كـالطـائـر. لم أعـد مثـقـلـة القـلب بـالـهم والـتعـب النـفـسى. فى لحـظة
واحـــدة انــزاح جـــبل الــهـــوان وابــتـــلــعـه الــعــدم. وامـــتــدت مـــكــانـه فى نــفـــسى مـــســاحــات

ستقبل شاسعة مضيئة خضراء كمروج القمح فى الربيع. ا
ويا لرهبة الخطوة الأولي

إن قـوي الـشـر الـظـاهرة مـنـهـا والخـافـيـة لا تـهادن أبـدًا. إنـهـا تـقـبع دائـمـا فى زوايا
الـدروب مــتـربــصـة بــنـا مـع الخـطــوة الأولي يـبــدأ الـعــراك والـصــدام بـ إرادة الحــيـاة

وقوي الهدم سواء أكانت عشوائية أم مخططة ومرسومة سلفا.
قالت أخـتى (فتـايا) لأبى وهى تـظن أنها تـزف بشـري منيـرة: هل تعـلم أن إبراهيم

شرع يعلم فدوي نظم الشعر?
ـرّة كانت حركـة يده حـ أشاح بـها تحمل أشاح أبى بـيده وواصل شـرب القـهوة ا

كل معانى الإستخفاف والاستهانة.
انكمش قلبى مع حركة يده وتقلص...

انـه لا يــؤمن أنــنى أصـــلح لــشىء- قــلت هـــذا بــيــنى وبــ نــفــسـى- إنه لا يــحــمل لى
سوي شـعور اللا اكـتراث كأنـنى لا شىء. كأنـنى عدم وفـراغ كأننى لا لـزوم لوجودى

إطلاقا.
وازدادت الفـجوة فى عيون عـمتى وأفراد أسرة عـمى مثار سخـرية باد الأمر ثم

. يعملون علي قطع الطريق دون مسيرتى الجديدة. تحولوا إلي أعداء حقيقي
وكـان عـلــيـهم أن يــتـصـرفــوا حـسب تــكـتـيك خــاص وذكى فـلم يــكن من الـهــيّن إقـنـاع
إبــراهـيـم بــالـعــدول عــمــا بــدأه مــعى فــهــو مــســتــقل الــتــفــكـيــر صــريح جــرىء وصــعب

الإنقياد إلي غير ما يؤمن به.
◆ ◆ ◆

ــســيـــرة مع إبــراهــيم والـــشــعــر لــســتـــة أيــام مــتــتــالـــيــة فــجــأة تــوقف مــضـــيت فى ا
إبراهيم.

ثلاثة أيـام مرت دون أن يدعونى لأسمع له آخر قصيدة طـلب إلىّ حفظها وليختار
لى قصيدة أخري للحفظ.

ـفـاجىء عـاد الـشـعـور بالـثـقل إلي قـلـبى وبـدأت كـتـفـاى تـتـهدلان مع هـذا الـصـمت ا
من جديد وعاد ظهرى يحدودب وأنا أمشى كما فى الأيام التعيسة السابقة.

كنت ذات طبيعة خجول تعوزنى الجرأة وإقحام نفسى علي الآخرين حتي لو كان
إبراهيم. انتظرت حتي يقول هو شيئاً ما وكان انتظارى علي هم وقلق.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
تخ
ن
ا

فى صبـاح اليـوم الـرابع كنت قـد قررت مـبادرته بـالـسؤال مـستـمدة بـعض الجرأة
حبته الحقيقية لى ورفقه بى. من يقينى 

ــاء الــســاخن لحلاقــته الــيــومــيـة وضــعت وكــعــادتى كل صــبــاح حــمــلت الــيه ابــريق ا
غسـلة. ووقف هو أمام مرآتها الـبيضوية الشكل مـتهيأ للقيام الوعاء الـصغير علي ا

بعملية الحلاقة.
ــرر الـــفــرشــاة والــصـــابــون عــلـي جــانــبى وجـــهه وعــلـي ذقــنه أمــا أنـــا فــوقــفت بــدأ 
ــرآة وأبــذل مــجــهــوداً صــامــتًــا لأبــدأ بــالــســؤال حــتي بــجــانــبه انــظــر إلــيه مـن خلال ا
أعــانــنى الــله فـى الــنــهــايــة وفك عــقـــدة لــســانى. ســألــته بـــصــوت مــرتــعش: هل غــيــرت

رأيك? هل كففت عن..
. وأجابنى فورا وقد أصبحت رغوة وانكـسر صوتى وذاب رغماً عنى فى دمعتـ
الصـابون البيضاء تغطى نصف وجهه: كلا لم أغير رأيى. ولكننى توقفت لأتأكد من

صدق رغبتك فى التعليم. سنواصل اليوم الدرس.
هبطت الدرج بقامة منتصبة وفتحت لى الدنيا ذراعيها من جديد.

ــســتــقــبل يــنــتــظــرنى إنه هــنــاك. لا ريب فــيـه ولا شك! وكــان هــذا كــافــيــا لــتــبـدل ا
إحساسى بالوجود.

◆ ◆ ◆
ـتــلىء عـيـنــان دعـجــاوان غـرة نـاعــمـة سـوداء تــغـطى الجــبـهـة وظل وجه بـيــضـوى 

ابتسامة علي شفت مطبقت مع وضع سينمائى للجسم والرأس.
لا تزال الـصـورة واضحـة فى خـيـالى بكل قـسـمات الـوجه الـذى لم تـمحه الـسـنوات
ــطــبـوع بــخط الــبــعــيــدة من ذاكــرتى: وتحت الــصــورة أو فــوقـهــا أو جــانــبــهــا الاسم ا

عريض أسود: «الشاعرة العراقية رباب الكاظمى».
لـقـد تــخـمــرت فى نـفـسـى صـورة مـثــالـيــة لـربـاب فــأصـبَــحتْ مـثلاً أعــلي أطـمح إلي
بـلـوغه. وكان للانـطبـاعـات الوجـدانيـة والتـأثـرات النـفسـية الـتى تـركتـها فى أعـماقى
تـلك الـصورة شـأن كـبيـر فى تـوجه تفـكـيرى لـلشـعـر قبل الحـكم عـلىّ بالإقـامـة الجبـرية

فى البيت.
وحــ بــدأت مــحــاولاتى الجــادة فـى نــظم الــشــعــر كــانت أول قــصــيــدة كــتــبــتــهــا دون

أخطاء عروضية أو نحوية موجهة إلي رباب الكاظمى:
أربـــــــــــــــــاب تـــــــــــــــــاج الــــــــــــــــــشـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــرات

ــــــــــــــنــــــــــــــابـــــــــــــــهــــــــــــــات أربــــــــــــــاب فـــــــــــــــقـت الـ
ــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــلــه أنـــت خــــــــــــــــــــــلـــــــ

ـــــــــــــــــدح بــــــــــــــــ الآنــــــــــــــــســــــــــــــــات(!!) بــــــــــــــــا
وأبــــــــــــــوك قـــــــــــــد أعــــــــــــــطـــــــــــــاك كــــــــــــــنـــــــــــــزا

زاخـــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــات
الــــــــــــكــــــــــــاظـــــــــــــمـي مــــــــــــا الـــــــــــــكــــــــــــاظــــــــــــمـي

ــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــــنـــــــــــــــات هــــــــــــــــو نـــــــــــــــاظــم لـــــــــــــــلــــ
ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــراء يـــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا الـــ

لا تـــــــــــقـــــــــــفـــــــــــوا أمــــــــــام الـــــــــــشـــــــــــاعــــــــــرات

وح تـوفى أبوها الشاعر عبدالمحـسن الكاظمى بعد ذلك بسـنوات رثيته بقصيدة
أُعزّى رباب من خلالها.

◆ ◆ ◆
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فدوي طوقان  رحلة صعبة.. رحلة جبلية  دار الأسوار عكا ١٩٨٥ ص ٦٤ - ٧٣.
اذا

أحاول من غور يأسى وحزنى
أفلسف موتك أضفى عليه

ظلالاً ومعني.
أقول لقلبى:

رويدك كانت حياة بألف حياه
وان عبرت فى سراها كخطف الحلم
حياة امتلاء حياة احتدام وعنفْ

وكالنّجم أهوتْ هُوّياً
بأى احتدامٍ وعنفْ

حياة تناسق فيها النّغمْ
وت; أىّ ختامٍ مع ا

للحنٍ مثير
◆ ◆ ◆

أقول لقلبى: لقد عاش يهوي
رتقي عناق الحياة علي ا

وتخلبه الشمس عشقاً فيمضى
يشق اليها دروبَ الذُّري

ساء? أكان يطيق احتمال دبيب ا
صير بنار خَبَتْ فيلقى ا

? وروحٍ ذوتْ فى هشيم السن
- وت ما ب رتقي عانق ا علي ا

أهداب صبح مب
◆ ◆ ◆

وت - أقول لقلبى اكتمال هو ا
تتويج عمرٍ وفيضُ امتلاء
هو الآن جزء من الكون حر

يدور مع الفلك الدائرِ
سات السن - تفـلـّت من 

من الزمن الغادر
أقول...

ولكن قلبى فى غمرات أساه -
العميق الصموت
يعود فيقرع جدران صدرى

يسائل فى حيرة فى قنوط:
وت? اذا 
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وت? اذا 
◆ ◆ ◆

غلق  دار الآداب بيروت ١٩٦٧ ص ٣٢٧ - ٣٢٨. فدوى طوقان  ديوان : أمام الباب ا
كابر هذا الصمت ا

قصيدة
علي الليل محمولة تغزل الحلم عند موانى التوقّعِ -

تنسجه فى انتظار الصباح
وعند ارتحال النجوم البعيدة

يظلّ غيابك ملءَ الصباح وتبقي القصيدة أرجوحةً -
فى الفراغ معلقة بذيول الرياح

راكب لا صوت منها راكب لا صوت منك تعود ا تجىءُ ا
وانى يحوّم طائر. وعند ا
يقيس الزمان بدقّات قلبهْ
ويدفن فى الثلج آهات حُبهْ

وتبقي القصيدة عصفور شوقٍ بغير جناح
فلا هى يوماً إليك تسافر
ولا الوقت يُدنى البعيد.

اذا نضيّع أعمارنا فى منافى الجليد?
اذا نبددها تحت صخرةِ شوقٍ كئيبٍ وصمتٍ مكابر?

فدوي طوقان  ديوان : تموز والشىء الآخر  دار الشروق عمان ١٩٨٩ ص ٥١٧ - ٥١٨.

سلمي الخضراء الجيّوسى
قمريات

القمر الأعرج
أيها القمر الأعرجُ
يا رفيق صبانا
تدل علي أرضنا

وفى السر ضاجع قرانا
أيها القمر الابله الأهوجُ

خنتنا!
فالعدو رآك وهبَّ يروم لقانا
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. وأتانا وفى يدنا قمر أبلجُ
لندن حزيران ١٩٦٨

حكاية
كان عمى

يصلّى لفردوسه بعد أن قام واغتسلْ
سُنّة الله والرسول ونهر من القبلْ

ترعةْ تتلوي حضارة الجنس فى فخذيه فى السرة ا
زوجه مهرجان السرير وأولاده زينة الأجلْ

كان زوجى
يصلّى لبرغوثه ويصر الدنانير كى يشترىْ زوجةً معهْ.

وأنا?
هاجرِ ختم علي الريحِ عقد زواج مع النفىِ أهلى موات ندبة فى الجب ا

صغارى مصابيح مقصورة شاردةْ
وبلادى?

بلادى قمير من الحزن غاب
وجثمان أمى توغل ب الهضابْ

الرياح علي قبرها جامدة
لندن ربيع ١٩٦٩

السماء الضائعة
(إلي مى)

الهلال أراق دماءه
كم بحثت علي شعره الأسودِ البكر فى عتمات الوجوهْ

داخن أن يستريحْ وصرخت له عبر ساحات لندن فوق ا
وسألت عيون الزجاج عليه فقالوا تخبأ فى الريحْ

عذب يلبد فى عطفات الدهاليز يسفح فيها رداءه ما يريد الهلال ا
وجهه الشرق يبحث عن أهله ويتوهْ

غارة قبر فسيحْ استرح يا هلالُ جيوب ا
استرح يا هلالُ استرح يا شريدُ استرح يا هلالْ

الأهلة تمرح فوق التلالْ
يا قميرا اضاع سماءهْ .

لندن خريف ٦٩

البدر والكلاب
أول بدر نبحته الكلابْ

فبات فى جوفها
سهم من الضوء تلاشي وذاب

بلا بقايا
هل رأيت الكلابْ?

منفوخة الأوداج عوج الرقاب
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والبدر فى جوفها
تمشى كأن الأرض فى كفها

العوبة أو كتاب?
لندن .

بلع الحوت القمر
بلع الحوت القمر

يوم كانت زاهرات النجومْ
فى إجازة

بلع الحوت القمرْ
وأحال السماء
مأتما أو مغازة

فخلعنا سماءنا والقمرْ
واخترعنا سماءنا والقمرْ
وحفرنا طريقنا فى الرجومْ

فى برارى الحجرْ
ودفنا الجنازة.

لندن ايلول

سلمـي الخضراء الجيّوسى  «قمريات" اختيار الشاعرة   د. ن  ١٩٦٩.

بغداديات
(١)

تردّدتِ
لم تعرفينى

وأنا نخلة من سمائكِ
صوتى جهير ويأس رُ

طاراتْ أحمل وجهك أينما وزّعتنى ا
هل تعرفينى?

أنت طيبة وأنا مثل أهلى:
أحب وأكفرُ.

........   ......
(٢)

آذنُ أتعبتنى ا
تمسك بى كلما سرت غرباً

كأنى عثرتُ
وتتبعنى بعد كل صلاةٍ
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كأنى كفرتُ
. آذنُ أتعبتنى ا

........   ......
(٣)

رأيت ببغدادَ وجهى يداورنى
كأنى الغريبة لم أرتكز يوم أقلعت عنها عليها

سمعت ببغداد صوتى يحاورنى
يتمتم يشتدُّ يغرى وينذرُ

صوتى يحاورنى
ويفرج عنى

رأيت ببغداد قبرى يغادرنى.
........   ......

(٤)
لقد كثرت فيكِ خيل الرشيدِ

وشدتّ عليكِ الجوامعُ
هل أنت صومعة أو رباط?

وأين وصلتِ
لتنبع منكِ الزوابعُ?

........   ......
(٥)

أتيت وفى نخلها
ْ رأيت ذهولى القد

برحَ وشاهدتُ فيها انقسامى ا
درتُ علي نهرها

أباعد بينى وب التذكّرِ
خادعنى نهرها

وألقي علىَّ التحايا
ا أجبت التحيةَ و

رايا. أشهرَ حولى ا
........   ......

سلمـي الخضراء الجيّوسى  «بغداديات" اختيار الشاعرة   د. ن  ١٩٩٤.

سميرة عزام
ة الغر

هـذا ثــامن فـنــدق تـلف حــول عـمـارته مــحـاولــة أن تجـد بـابًــا لا يـكــشف عن تـرف فى
كـن له اقتـحـام هذا الـتـرف فى سبـيل الـسؤال عن ـوجـودات يشـعـرها بـأن مـثلـهـا لا  ا
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عمل...
- أنا غـسّالـة يـا سيـدى.. أسـتطـيع أن أعمـل يوًمـا كاملاً بلا مـلل و.. ويـسكـتـها مـدير

الإدارة دون أن يعني كثيرا بوعى ما تقول..
- لا لا نريد.. فنحن نغسل بالكهرباء..

بــالـكـهــربـاء بـالــكـهـربـاء... وتــروح تحـمل سـؤالــهـا لـفــنـدق آخـر تـلـف حـوله سـاعـة أو
أكثـر قبل أن تهتدى إلي باب خلفى تـنفذ منه لتلقى سـؤالها وتسمع الجواب نفسه..
ولــكــنـهــا لا تـنــثــنى.. يــجب ألا تـعــود إلي الــبـيـت إلا وقـد ارتــبــطت بـعــمل يــســكت مـعه
ضـيق زوجـها وسـخـطه فلا يـعود يـضـربهـا كـمـا فعل الـلـيلـة فـيثـبت أنه لا يـخـتلف عن
أزواج سعـدي وعيوشة وأم حسن ويـفقدها إحسـاسها بالـتفوق علي رفيـقاتها ح كن
دن لا يضرب زوجته..». يقلن فى ثرثرتهن «وهيبة الوحيدة التى لها زوج كرجال ا
أجل ما كـان من عـادة زوجهـا أن يهـينـهـا ولا شك أن الأزمة قـد بلـغت مـعه منـتهـاها
حـتي فـقـد أعصـابه وضـربهـا عـلي فـمهـا بـظاهـر يـده ح طـلب إلـيـها أن تـنـاوله إبريق
ـاء فـلم تـسـمع إذ كـانت تـنـفخ عـلي نـار موقـدة فى حـوش الـبـيت ونـاداهـا مـرتـ فلم ا
تسـمع أيضًـا فـما أن فـتـحت صوتـها عـلي مـدي طبـقـته بعـد أن ضـربهـا وصاحت به أن
يـخـجل حـتي نـاولهـا لـكـمة عـلي خـدهـا وأخـري فى صدرهـا ثم دفـعـهـا دفعـة قـويـة هوت

معها إلي الأرض.
وما تـدعى وهيـبـة أن زوجهـا كان لـطيـفًا كلا فـهـو علي شىء من جـفاء فى الـطبع لا
يـزايـله إلا اذا حـانت لحظـة يـشـد فيـهـا يده عـلي كـراثـة أو علي أجـرة وهـيـبة من غـسـلة
ــتـهــدل ثم يــدعـو لــوهـيــبــة بـصــوت مـخــنـوق فـيــبـتــسم ابــتـســامـة تــغــيب تحت شــنـبه ا

بالعافية وقوة الذراع.
كانت تحس أنه عـلي برّه بها أحيانًـا لا يحبها ولم تكن تطـمح فى أن يغرم بها فما
تنـسي ساعة مالت أمها عليه تـغريه بها وتحاول ما وسعت أن تـعمى عينيه عن فمها
الكـبير وشعـرها الخشن كـذيل الحصان بقـولها «لـها ساعد لا يـكل. أجيرة حـقل وحمالة
مــاء من الــنــبـع» فــهــرش رأسه وبــرم شــنــبـه ثم حــاول أن يــبــتــسـم مــغــمــغــمًــا: «مــاشى

الحال».
وفى لــيـلــة الـعــرس قـال لـهــا: «اسـمــعى يـا وهــيـبــة مـكــانـنــا لـيس هــنـا أجــراء نـخـدم
دينـة حيث مضي اخـوالى كلهم وابن بالـلقمـة ولا نكاد نـظفر بـالستـر بل هنـاك فى ا

عمى وعادوا وفى أكياسهم فضة استملكوا بها».
أجل نبـقي هنـاك عشر سـنوات عـشرين سنـة ثم نعـود إلي ديارنا نـستـملك أرضا

.«? صغيرة نقيم عليها غرفة من حجر.. أتسمع
وأجفلت اذ سمعته- لأول مرة- يضحك ضحكة مجلجلة.

ــديـنــة مــنـذ بــني بــهـا لم تــزر بــلـدتــهــا مـرة واحــدة تـشــتــاق أهـلــهـا هى ذى مــعه فى ا
وأترابـها فلا يخليها تذهب إليها حتي عرس أختها لم تشهده وما حضرت مأ أمها
إذ مـاتت وبـلغـها أن أهل الـقـرية اتـهمـوهـا بالـعقـوق وسّـبوهـا سبـاباً لا تـسـتحـقه.. كان

زوجها يزجرها كلما رجته أن يزورا الديار.
.« «والله ما أعود إلا مالكًا أو محمولاً

نعم مـا تزوجـها إلا لأنـهـا قويـة كالحـصان مـا توانت يـومًـا عن غسـلة وكـانت أجرتـها
تــؤول إلي جــيــبه لــيــرة عــلي لــيــرة.. مــا يــنــفق مــنــهــا إلا ثــمن أرغــفــة ســمــراء وحــبـات
ــتــجـمع لــديه يــومًـا بــعـد يــوم ويــقـول: «الــفـدان بــكـذا زيــتـون وزيت لــلــسـراج ويــعـد ا

ليرات دربنا طويل وأرضنا بسعر الذهب..».
وكـانت تـأخـذهـا نشـوة كـلـمـا أحسـت وهى تعـطـيه لـيـرة بـأنـها ثـمـيـنـة له وأنـها شئ
فى حـسـاب مـطـامـعه وتـفــرح حـ يـتـحـدث إلـيـهـا عن الأرض فـيـقـول أحـيـانـا: «أرضـنـا



[ ١٦٨ ]

التى سنشتريها».. ويربت كتفها..
وكانت نـقطة التحـول ح سمعت بشىء عـجيب. إذ قالت لها أقـدم زبوناتها وهى
وعد الأسبوعى المخصص للغسل.. «بأنهم صاروا تطـلب إليها ألا تأتى إلي بيتها فى ا

لكون غسالة كهرباء».
كانت تـعرف من الغسالات غيرها كثيرًا.. مبروكة وخضرة وفطوم.. أما «كهرباء»

نافسات.. فما عرفتها ب ا
ـرأة أن الأمـر ألـبس عـلـيـهـا ضحـكـت من قـلـبـها فـلـمـا اسـتـزادتـهـا إيـضـاحًـا وأدركت ا
ـا ـا هى آلـة تـغـسل الـغـسـيل وتـعـصـره أحـسن  وقـالت يـا غـبـيـة.. مـا أقـصـد إنـسـانـة إ

تفعل أو تفعل أية غسالة ماردة..
رأة.. وضـايـقهـا أن تحـتفظ وظـلت طـيلـة مـساء ذلك الـيـوم تفـكـر فيـمـا سمـعـته من ا
بالأمـر الغريب لـنفسـها فقـصتّ علي زوجـها خبـره ففكـر كثيـرًا وقال والله مـا سمعت
ـرأة منـك. فقـامت تـفـنّـد ظنه أحـدًا يـتحـدث بـهـا فـلـعل فى الأمر حـيـلـة لـتـتخـلص بـهـا ا
وتـــعــدد له أنــهــا أحــسن مـن يــكــشط الــوسخ عـن بــنــائق الــقــمـــصــان ويــاقــاتــهــا ويــنــشــر
ــرأة ـلابس عـــلي الحـــبـــال زاهـــيـــة كـــالـــورق الـــنـــظـــيف. وفى الـــبـــكـــور ســـارعت إلـي ا ا
رأة تـريهـا بفـخر دون أن تنـتبه ترجـوها أن تـدعهـا تعـرف كيف تـغسل الآلـة فقـامت ا
إلي جـحوظ عـينى وهـيـبة وهى تـرقب كـيف تدور الـدواليب فـى ذلك الوعـاء الأبيض
لابس نــظـيـفـة مــهـفـهـفــة.. وعـادت وهـيـبــة تـفـكـر فى ــاء والـصـابـون فــتـخـرج مــنـهـا ا بـا
عدوتها البيضاء.. وجلست ساهمة علي طرف الحصير فسألها زوجها ما بها فاخبرته
ـسـبحـة وجاريـنـها بـعـدها وبـعدهن كل رأة أول حـبات ا بـقـصة الـغسـالـة فقـال: «هـذه ا

دينة». نسوة الحى وكل نساء ا
وصدق زوجـها.. فـبعـد أيام سـمعت زبـونـة أخري لـها تـرجوهـا غيـر مشـفقـة ألا تأتى
الـيـهم بـعـد اليـوم. وفى نـفس الأسـبـوع سمـعـتـهـا من واحدة ثـالـثـة.. وفى أقل من شـهر

ة.. سمعتها من خمسة بيوت. وفى خلال سنة صار الغسل باليدين موضة قد
وكان أكـثر ما آلم وهيبة أن النسوة اللاتى غـسلت لهن باخلاص سنوات كثيرة ما
تعض فكـرن فى قطعـهن رزقهـا وسلب آلاتـهن لقمـتهـا. وعذبّهـا أكثر أن تـري زوجهـا 
من تعـطلها ويزم ما ب عـينيه ولا يحاكيهـا ليلة علي ليلـة حتي إذا ظلت يدها ترتد
فارغـة انفجر بها صائحًا: «ترانى تـزوجتك لطراوة يديك? أكان يتطلع إلي مثلك الا

كادح مثلى..» ثم يرميها بالبلادة لأن النسوة آثرن عليها (مكنة).
كم كــرهت هــذه الآلــة.. مــرت يــومًـا فــشــاهــدتــهــا مـصــفــوفــة واحــدة واحــدة عـشــر فى
ـشـدودة علي ـتـغضـنـتـ بـعـصابـتـهـا ا الـواجهـة أو أكـثـر وخـالـتهـا تـهـزأ بـهـا بيـديـهـا ا
.. أو تــعــطّل دوالــيــبــهـا فـلا تـدور.. .. لــو تحــطــمــهــا مــثلاً رأســهــا وودت لـو تــفــعل شــيــئــاً
وانـدفع الــدم إلي وجـهــهـا.. وظــلت هـكــذا طـويلاً حــتي أبـصــر بـهـا مــوظف المحل فــتـقـدم
ـدام?.. فـانــصـرفت تـرتــعش عـلي شـفــتـيـهـا مــنـهـا يـقــول بـحـذلـقــة هـازئـة.. مـاذا تــريـد ا

اللعنات..
وهوذا زوجها قد ضربها الليلة.. وأشعرها بأنها عاجزة عن أن تكون ذات فائدة..
وكم قـويّ شـعــورهـا بـالــعـجـز فى الـصــبـاح حـ حـاولـت أن تـشـتـغل خــادمًـا فى بـيت
ـنزل بعـد ساعتـ وقالت لهـا بأنهـا همجـية لا تعـرف كيف ترتب فسـرحتهـا صاحبة ا

لاءات فى غير رشاقة. فتكدس المخدات بغير ترتيب وتدلى أطراف ا
كن أن تكون غير هذا.. هى لم تكن الا غسالة ولا 

وظلت تـلف حـول الـفـندق الـثـامن.. تحـار كـيف تدخـل وتخـشي لـو دخـلت أن تـسمع
نفس الـكلمة.. ودخـلت بابًا فـتصدّت لهـا خادمة تزجـرها ونفذت من غـيره فرأت سادة

نعقد..ـ يغوصون فى مقاعد وثيرة يتأملون سحب الدخان ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
تخ
ن
ا

وكادت تتعثر وهى تستدير لتخرج..
ـطـبخ.. فـدنت من طبـاخ وقـالت: «اسمع واهتـدت إلي بـاب خـلفى أفـضي بـها إلي ا
لعقة خشبية وأجابها أن ليس من شأنه أن تكون يا عـمى أنا غسّالة..» فنحاها عنه 

غسّالة أو لا تكون..
ـشي قـطـعت قـبـل أن يشـفـق عـليـهـا مـراسل ولا تـدرى بـعـد هـذا كم بـابًـا دخـلت وكم 

سؤول. أوصلها إلي ا
ا سيقول (غسّالة كهرباء..). ووقفت لحظة تتطلع إلي وجهه بحيرة.. كانت تحس 

وتعثرت الكلمتان الأولييان علي شفتيها: «اسمع يا سيدى أنا.. أنا..»
- أنت ماذا?

وصمتت كأنها تخشي أن تتم كلامها.
وتضايق الرجل فصاح: «قولى ماذا لديك?..»

- اسـمع يـا سـيــدى أنـا غـسّـالـة.. أغــسل بـيـدى.. وأغـسل بــالـكـهـربـاء.. بــالـكـهـربـاء إذا
شئت.. دعنى فقط أشتغل.. ولا تعطنى أجراً إذا ما أعجبك شغلى..»

كــيف خـــطــرت لــهـــا الــفــكـــر فى أقل من لحـــظــة لا تــدرى.. ولـــكــنـــهــا قــالـت وأغــمــضت
ـة تـصب فى الآلـة مــاء سـاخـنًـا ومـسـحـوقًـا عــيـنـيـهـا تـتـذكــر كـيف رأت زبـونـتـهـا الــقـد

اء والصابون وكومة الثياب. أبيض ثم تدير الآلة فتروح هذه ترقصّ بدواليبها ا
ليس الأمر عسيرًا كما توهمت.. وستتعلمه حتمًا لو أديرت أمامها مرة أو مرت

.. أخري
ستحاول أما لها عينان ويدان ورأس كالنسوة اللاتى تعلمن الغسل بالآلة..

غـامـرة.. ولـكـنـهـا مـا شـاءت أن تـتراجع.. وارتـعـشت أطـرافـهـا وهى تـفـكـر فى هـذه ا
وظلت عيناها معلقت بلهفة فى وجه الرجل.

ولـعـلهـا لم تـسـمعه حـ قـال للـمـراسل خـذها إلي غـرفـة الـغسـيل ودع زكـية تجـد لـها
شغلاً إذ كانت ما تزال تعدد له أنها غسّالة تغسل بيديها والكهرباء!..

سميرة عزام  مجموعة : الظل الكبير  ط٢  دار العودة  بيروت  ١٩٨٢ ص ٢١ - ٢٨.

فلسطينى
ـتـيـبس: «أعـطـنى هـويـتك أنـظـر فـيـها قـلـيلاً قـال مـتـرددًا والـكـلـمـات تجـرح حـلـقه ا

وأعيدها».
وبدا عـلي جاره أنه لم يفهم فـعاد يقول مـادًا يده من نفاد الـصبر: «أقصـد بطاقتك
ـمـدودة أخـرج الآخـر مـحـفـظـة مـتـآكـلـة وأخـرج بـطـاقـة الـهـويـة» وتحت عـصـبـيـة الــيـد ا
البـطاقـة ودفع بهـا إليه وقـبل أن يخـطو بهـا متـجاوزًا الـعتـبة مـرق الصوت من وراء
اذنه يقـول «وما تفـعل بهـويتى يـا فلسـطينـى?» ولو سمع الجـار الشـتيمـة التى دمدم
بهـا لانتزعـها حـتماً من بـ أصابـعه. ولكنه سـارع بها إلـي دكانه ورخم أمام الـطاولة
بـقعـة وفتـحهـا ثم مد يـده إلي جيـبه وأخرج بـطاقـته الجديـدة خضـراء يجـرى فيـها ا
رونق. أرزتــهــا ســلــيــمــة الأغــصــان لم يــتــلــفــهــا الــتــغــضن. جــديــدة مــا تــســلـمــهــا إلا قــبل
. صورته علي جـانب منها وعـلي كل طيّة من طيّـاتها الثلاث خـتم مستدير اسبـوع
لــقــسم الــنــفـوس فـى وزارة الـداخــلــيــة ورابع عــلي الــوجه الآخــر من الــطـيّــة الــرابــعـة.
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فـرغة وتوقـيع الرئيس أربعـة أختام مـستديـرة صريحـة لا تنـفذ شبـهة من حلـقتـها ا
أمور يكادان يتعانقان فى خطوة ملتوية ملتفة غامضة منيعة لا يب منها اسم وا

ما شأن تواقيع بيدهم مقدرات الأمور..
وتـلك بـطـاقـة الجـار لا تـخــتـلف إلا بـالـصـورة الـعـتـيـقـة الــبـاهـتـة وبـتـفـصـيلات الاسم
والــسن ومــكـان الــولادة وتـاريــخـهــا وبـالــتــغـضن والــتـكــسـر وكــثــرة مـا تحــمل من آثـار
ـا يــأتى كـحق طـبــيـعى لم يــقـاض صـاحـبه أصـابع مـلــوثـة لا مـكــتـرثـة لا تحـسـن الـرفق 
ض من أنه جـهـدًا أو قـلـقًـا أو شـكًـا نـفـودًا.. بطـاقـة لم تـكن بـنت شـعـور مـغـيظ مـحـنق 
فـى الحى الذى يـعـيش فـيه والـذى افـتتح فـيه دكـانًـا تـعـامل معـهـا الحى أكـثـر من عـشر
سـنـوات نـقـدًا أو دَيْـنًـا أو (نـصًـا) لم يـسـتـطع أن يـفـرض لـنـفـسه اسـمًـا.. فـهـو فى هـذا
الـــركن الـــذى تـــقــوم فـــيه دكـــانًـــا لا تـــخــتـــلف شـئ عن أكـــثــر الـــدكـــاكـــ لــيـس أكــثـــر من
«فلـسطـينى».. بـها يـنادونـه ويعـرفونه ويـشتـمونه إذا مـا اقتـضي الأمر شـأنه شأن
ذلك الأرمــنى الإسـكـافى الــذى عـرفه فى صــبـاه والـذى ســلخ من عـمـره الــتـعس ثلاثـ

عـامًـا مـتـداركًـا نــعـال الحى بـالـرقع فـلم يـبـال أحــد- بل لم يـجـد حـاجـة- بـأن يـعـرف أهـو
ـكن لأسـمــاء الأرمن أن تـكـون أو سـركــيس أو وارطـان فـالأرمـنى هـو هـاجــوب كـمـا 
كـل اسـمه هــكــذا عـاش وهــكـذا مــات فــعـزله اســمه عن كـل الـنــاس حـيًــا ومــيـتًــا ولـعل
ا التـسميـة قد عـقدته فمـا ترحـرحت تلك الـعجمـة فى لسـانه ولم ترتفع اهـتمـاماته 

حوله عن مستوي الأقدام!
بـطـاقتـا الـهـويـة وإصـبـعه تـنـتـقل بـيـنـهـمـا والـتـفـاصـيل تـهـتـز أمـام عـيـنيـه وزبون
يـدخل فــيـصـرفه بـحــركـة من يـده دون أن يــري وجـهه فـيــمـضى هـذا سـاخــطـا لا يـعـرف
ــاذا لا يــريـد الــرجل أن يــبــيع.. والــصــحــيــفــة تـنــزلق إلـي الأرض فـيــرفــعــهــا فــيـرهــبه
الــعــنــوان الأحــمــر يــتــوج صــور أعــضــاء الــعــصــابــة. ومــا جــدوي أن يــقــرأ الخــبــر لــلــمــرة
ـا فهم والـصـورة برهـان دامغ.. الـوجه النـحيف ائـة? فلن يـفـهم أكثـر  الخامـسـة أو ا
وقــد أكـلت الــنــظـارتـان أكــثـر من نــصـفه والـصــلـعـة الــتى تـمـتــد من فـوق الــنـظـارتـ

ولكـنـها لا تـكشف عن مخ جـهـنمى.. وآخـرون معه لا يـعـرف منـهم إلا واحدا.. قـد يوحى
بأى شئ الا بحقيقته كان واسطة التعرف إلي ذاك الآخر.

أجل كـان يـلـبس بـذلـة زرقاء حـ دخل واشـتـري عـلبـة كـبـريت دفع ثـمـنهـا (فـرنـكا)
ثم مـد يــده وأخـرج صـنـدوق سـجــائـره وأخـذ واحـدة وعــرض عـلـيه أخـري اعــتـذر عـنـهـا..
ودخـن نـصف الــسـيــجــارة وهـو عــلي الــعـتــبـة ووجــهه إلي الــشـارع ثم عــاد وتــلـكــأ كـمن
ــوضـوع بــصــراحـة.. لــقـد يـريــد أن يـجــرؤ إلي حــديث أى حــديث.. ولـكــنه عــاد وطـرق ا
.. فــاذا شــاء فـهــنــاك طـريــقـة سـمع ورفـض أن يـقــول كـيـف بـأنه راغـب فى أن يـتــلــبـ
ا اعتـاد الناس أن يدفعوا واحدة.. والـثمن أجل هناك ثمن الـفا ليرة.. أغلي قـليلاً 
فـمـوقف الـسـلـطـات بـات أصـلب ولـقـد نـبش الـفـلـسـطـيـنـيـون كل جـذور الـعـائلات فـمـا
.. وهــؤلاء المحــامـون الــذيـن أُثـروا مـن تجـارة ظــلت شــجــرة لم تــمــد فــرعًــا فى فــلــســطــ

التجنس قد بدأ يخذلهم علم الانساب!!..
كـــثـــيــر.. وقـــبل ســنـــوات لــهـم يــهـــضم أن يــدفـع ربــعه لـــيــبـــحث عن جـــد له فى قـــريــة
لبـنانية طيبة أو لـيبتعث تاريخًـا جديدًا لجده أبى صالح الذى ولـد فيما يعلم ومات
فــيـمــا يــعــلم أيـضًــا فى «الــرامــة» ويـهــذا لا يــكـون قــد أنــكــره قـبل صــيــاح الـديـك ثلاثًـا
ولكـنه يسـتأذنه فى أن يعـدّل من صدفـة جغـرافيـة تعـفيه من كلـمة (فـلسـطيـنى) تشده
إلي قـطـيع أمـحت فـيه مـعالـم الفـرديـة يـتـلفـظـون بـهـا مـشفـقـ حـ يـرفض أن يـكون
موضع شـفقـة أو سـاخطـ دون مـبرر لـسخـط أو متـوعدين كـلـما نـفث مـنافـسوه من
أصـحـاب الـدكـاكــ الـصـغـيـرة حــقـدهم ونـسـجــوه إشـاعـات يـفـســرون بـهـا الأحـداث عـلي
هواهم تـلتف حوله خيوطا واهية ولكنها مـتكاثفة ضبابة قلق تحسسه أنه وحانوته
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هـذا وأولاده الأربـعـة وزوجه لـيـسـوا أكـثـر من ألـهـيـة يـتـعـابث بـهـا مـفـسـروا الحـوادث
ـركـب هى أن يـكـون وان ضـمــانـته الـوحــيـدة من الــتـرحـيـل إلي مـجـهــول من الـلــجـوء ا
متـجنسًـا وكان الحافـز فى نفسه يـضعف كلـما تراخت خـيوط الإشاعـات ومات خوفه
ــتــداعى حـ فى ثــنــايـا الحــيــاة الــيـومــيــة ويــقــوي كـلــمــا عــرض له أمــر يـهــز وجــوده ا

.. الــقــانــون ّه عــمـل واحــد أكــثــر من الأســـبــوعــ ــدرســة مــثـلاً فــمــا  تــخــرّج ابــنـه من ا
ـصــالح والـشـركــات عـلي غـيــر أبـنـاء الــبـلـد فــمـا وجـد صــريح.. ومـحــظـور الـعــمل فى ا
الـشــاب بـدّاً من أن يــطــيـر إلي صــحـراء من هــذا الـصــحــاري الـتى تجــمع الـنــاس أخـوة

علي شقاء وتتسامح فى إشقائهم ولو اختلفت الجنسيات..
ويــقـــوي الحــافـــز يــقــوي أكـــثــر فـــأكــثــر كـــلــمـــا عــزم عــلـي ســفــر لـــشــأن آخـــر إلي أهــله
الضـارب هنا أو هناك فيضطر إلي الوقوف بباب السلطات أسبوعًا ليحصل علي
ورقة مـرور.. وح مـات أبوه الـذى يعـيش فى بيت أخـيه فى عمـان أبرق لـهم يقول
(أخـروّه أسـبـوعًــا أو فـادفـنــوه) وكـانت أتـعس نــكـتـة اســتـمع إلـيــهـا مـوظف الــبـرقـيـات

ضاحكا.
◆ ◆ ◆

الفان? كثير..
ـفاوض ما بـ حاجـبيه ويقـرع طرف سـيجارته الـثانـية بالـعلـبة قبل أن ويزوى ا

يشعلها «لن تحصل علي هويّة بأقل وأظنك حاولت ألم تحاول??».
بـــلي لـــقـــد حــاول وتـــأرجـــحت دعـــواه ثلاث ســـنـــوات بـــ أعـــذار المحـــامى الـــذى عــاد

ونفض يده من كل شئ إلا من نصف مبلغ الأتعاب الذى تقاضاه مقدمًا..
«ولكن أتكون مضمونة?»

«لن تدفع قـبل أن تمسك بها بيدك. ولن نتقاضي شـيئًا مقدمًا». وتل القسمات
وترتـسم ابتـسامة ويـنسـحب الرجل ويـتردد صـوته طريئًـا فى أرجاء الـدكان وخـافتًا
.. «فكر فكر وسـأفر بك بعد أيام.» ولم يفـكر وحده.. بل حاول أن يدع زوجته ولزجـاً
ــبــلـغ «الــفــان يــا رجل أهـى هــويــة وزيــر وغـــيــرنــا نــالــهــا تــفــكـــر وقــالت مــســتـــهــولــة ا
ا يقول بثـلثمائة أو بستمائة أو بالمجان?» فـرد دون أن يكون أساسا شديد الاعتقاد 
ولـكن ضـنًـا مـنه عـلي الـفـرصـة أن تـموت فـى جولـتـهـا الأولي «ألـفـان لأنـنـا اسـتـكـثـرنا
الـثـلـثـمـائـة ذات مـرة.. وقــد نـضـطـر أن نـدفع الـعـشـرة آلاف يـومًـا.. أتـريـدين لابـنك أن
يعـيش حياته فى جـحيم الدرجـات الخمس صـيفًا فى بـلد لا تعـرف الشتـاء?» فتقول
وقد مس أضـعف أوتارها «إفعل ما تشـاء! ألفًا الفان لا بارك الـله لهم فيها.. هذا إذا

وجدتها..».
«أجــدهـا إذا افــرغت نــصف واجـهــتى.. وســأعـلّق فــيـهــا تـلـك الـهــويـة فــقـد يــعـرف لــنـا

الناس إسمًا..».
◆ ◆ ◆

من عـادة الــكـذب أن يـكـون حـاسـمًـا فى صـدقه.. ثلاثـة أسـابـيع أو أربـعـة وانـتـهي كل
شئ.. بسـرعة ومـضاء.. مـا قابل ذاك الـذى يسـمى نفـسه أستـاذًا أكثـر من مرة واحدة
ولقـد سجل كل التفصيلات علـي ورقة الاسم واسم الزوجة والأولاد وأمكنة الولادة
والأعــمــار وقــال بــأنه ســيــتــدبــر كل شىء الــشــهــادات والــوثــائـق لا يــريــد شــيــئــا عـدا
ـــصــاريف كـــثــيـــرة والأطــراف الـــصــور والألـــفــ طـــبــعـــا.. وهى لـــيــست خـــالــصـــة له ا

أكثر..».
أجل الأطـــراف أكــــثـــر.. خـــمـس صـــور فـى الـــصـــحــــيـــفـــة لخــــمـــســــة مـــزورين عــــصـــابـــة
مسـتوفيـة شروطهـا زعيمـها أستاذ وأنـفارها لا يـقلّون اسـتاذية ولـديهم- كـما تقول
الـــصـــحـــيـــفـــة- عِـــدّة شـــغل كـــامـــلـــة وقـــد اعـــتـــرف أحـــدهـم بـــأنـــهم زوروا الـــعـــشـــرات من
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البـطاقـات.. لم يكن الأحـمق الـوحيـد فوجـود الحمـقي ضـرورة لتـجد الـعدالـة ما تـشغل
به نـفـســهـا.. آه خـذلـتــنى يـا جـدى أبــا صـالح تـراك مـا أحــبـبت أن تـعــيش مـرتـ مـرة
تـــرعي بـــســـتـــان زيـــتـــون فـى الـــرامـــة ومـــرة تـــرفع أنـــصـــاب كــــرمـــة عـــلي جـــلـــول جـــبل

لبنانى?».
◆ ◆ ◆

مزّق مـزق الصـحيـفة وافـقـأ بأصـبعك عـ هذا الأسـتاذ من وراء نـظارته الـسوداء
ومـا يـجـديـك تـمـزيق الـصــحـيـفــة? أنت بـذلك لا تـمــسح حـقـيــقـة الـكـذبــة ولا تـلـغى أنك

دفعت ألف ثمن كرتونة وأنك تعاونت مع مزورين وقد...
كن أن يكن هؤلاء قد كيف لـم يفطن لذلك..? وشعر بـالنار تأكله مـرة واحدة.. ألا 
? ما أغـباه.. أو مـا يزال يـشك فى أن هذه هى الـنتـيجـة التى لا ـتعـاملـ كشـفوا عن ا

زورة? نتيجة بعدها? كيف إذن يتاح للسلطة أن تجمع البطاقات ا
مخدوع أم متواطيء?

ح يـدفع الفـ تلـتـهمـان نصف واجـهته يـكون مـخـدوعًا وإلي أن تـسجل الحـقيـقة
فى محـاضر التحقيق يكون قد أنهك حتي العـظم وتكون سيرة حمقه دخانًا لسجائر

الجيران.
ـاذا عدت ووضعتهـا فى جيبك الداخلى? هى مزّقـها مزّقها فـقد بدأت تأكل لحمك. 
ليـست- بألفيها- أثمن من هذه الصـحيفة التى دفعت فيهـا «ربعًا». مزّقها فواجهتك
الفـارغة ستـمتـليء يومًـا وستـظل حقـيقـتك مفـرغة حـتي تملأهـا بغـير الـسرور بـغير

زورين. خديعة ا
مـزّقـهـا أو تريـد مـزيـدًا من الإثبـات? تـتـاجر الـصـحف أحـيانًـا بـالأكاذيـب ولكـنـها لا
ـعـرفة الـبـاق تـزين كـذبـها بـخـمس صـور لأشخـاص عـرفت مـنهم اثـنـ وسـتشـرف 

ح تواجه بهم.
? مـزّقـهـا مـزّقـهـا أتجـ عن تـمـزيـقـهـا حـتـي وأنت تحـمـلـهـا بـ ابـهـامـ وســبـابـتـ
فــهى لا تــســـوي أكــثــر من ثــمـن الــورق الــذى طــبــعت عـــلــيه. ولــكن لا. دعـــهــا فى جــيــبك

الداخلى دعها فتمزيقك إياها لا يخفى شيئًا أو يلغى شيئًا.
◆ ◆ ◆

ويــجـــلس ثم يـــقــوم ثم يـــجــلس ثـم يــقـــوم ويــلف فى الحـــانــوت كـــثــورٍ أعـــمي يــواجه
سـتكـينة ـطمـئنة إلي رتـابتـها ا الشـارع فقد  يـخنق اضـطرابه ب مـظاهـر الحياة ا
إلي حـظــوظـهـا الحــافـلــة بلا شىء مـحــطـة الـبــنـزين تــفـرغ وقــودهـا فى بــطن سـيـارات
لامعـة وبائع الفاكهة يجلو غبار البستان عن تفاحاته ويجهد فى أن يجعلها حمراء
علّقة والحلاّق يعـبث برأس مستسلم رأس واللـحّام يأكل بسكيـنة أطراف الذبيحـة ا

لا يتفصد منه القلق كرأسه.
مزقـة فينـحنى علـيها ويجـمعهـا ويكوّرها ويرتد عن الـباب ملـتفاً إلي الـصحيفـة ا
ثم يلـقى بها ويدير وجهه لـلشارع ثانية فـيري تلك السلة الأزليـة تتدلي إليه بحبل
من الـطابق الـثـانى الـرابض فوق دكـانه وقـد راحت تـتراقص فـى نزق تحت الـشـرفة
وصوت الجـارة يندلق من فوق تريد شيئا.. هى ابدًا تـريد شيئاً.. ولا تتذكر أشياءها
إلا عــلي دفـعـات.. ولــكـنه لا يـســمـعـهــا الـسـاعـة ولــتـصح مــثـلـمـا تــشـاء فـلن يــبـيع أحـدًا..
ــرأة صــوتــهـا الأرعن جــســرًا عــبـر ولــكن الــصــوت لا يـيــأس والــســلـة لا تــيــأس. وتــمـد ا
مطـوطة الخلـية «وينك يا واجه وتـقول له بلـهجتـها ا الشـارع تبلغ به صـبى الكراج ا

ولد قل «للفلسطينى» أن يضع لى فى السلة زجاجة كولا...».
مـطوط ينفذ رتعـشة خلف الطاولـة بالصوت ا وأحسّ «الفـلسطينى» فى وقـفته ا
من سـتـرته إلي جـيـبه الـداخـلى فـيحـيل الـبـطـاقـة إلي مـزق مزق صـغـيـرة تـخـشخش
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فى جيبه فى غير عنفوان!.

سميرة عزام  مجموعة : الساعة والإنسان  ط٢  دار الأسوار  عكا  ١٩٨٨ ص ٧١ - ٧٩.

زهرة عمر
من رواية: الخروج من سوسروقة

ملحمة الشتات الشركسى

لــيـلــة مــحـفــورة فى ذاكـرتـى... أظن أنـهــا سـتــبـقـي حـتي بــعـد مــوتى... ويــضـيق بــهـا
قـبـرى.. ايه... الجـو مـنـقـبض والـلـيـل كـئـيب ولـقـد تـلـبـدت الـسـمـاء فـجـأة. فـمع مـغـيب
ع برق بـاهر فملأ صفـحة السمـاء الداكنة الشـمس بدأت الغيـوم السوداء تتـكاثف و
لأ الصـمت بـهـسيس ـطـر ينـهـمـر بغـزارة وهـمـر  بـالـضـياء... وهـدر الـرعد... ثـم بدأ ا
ـطــر... ارتــفــعت الــرطــوبـة حــزين. بــعض شــقــوق فى الــسـقـف تـســربت مــنــهــا مــيــاه ا

واجتاحنى شعور بالصقيع فلم استطع النوم.
أذكـر أنك خــرجت بـعــد دفن تـامــر. لـقـد أخــذت مـجـرفــة وامـتــطـيت فــرسك الـسـوداء
الأثـيـرة وانـطـلـقت بهـا كـالـعـاصـفة وانـهـمك من فى الـدار فى تحـز الأمـتـعـة. أخرجت
أمى ملابـس تامـر وفـردتـهـا كـلهـا حـولـهـا ثم بـدأت تـغنـى وتنـوح بـصـوت رفـيع مـهزوم
ـة وشـعرت مـتـقـطع... أحـسـست بـقـلـبى يـهـبط إلي كـعـبى وأمـعـائى تـنـعـقـد بـعـقـد مـؤ

? أعتقد من كل شىء خوف لم أشعر به أبدًا من قبل... بالخوف... 
تـمنـيت لـو تعـود بسـرعة لـتـنظـر إليـها نـظـرتك التى تجـعلـهـا تلـملم فـجـيعـتهـا تلف

بها... ليتها تصمت.
انـدســست بـالــفـرشـة. لـم أسـتـطـع الـنـوم. أغــلق أذنى بـابــهـامى لأمــنع نـواح أمى من

التسرب إلي دماغى ومع ذلك يظل يضرب فى الداخل كدمّل ينبض بالقيح.
ــزق فــجـــأة اســتـــيــقـــظت... لـــقــد زحـف بــجـــســده المحـــدودب تحت غـــطــائى... صـــدره 
والـدمـاء تـملأ ملابـسه وجـهـه ويـديه مـخـضـبـة بـالـدماء وشـعـره الأشـقـر الـضـارب إلي
الحمرة مـلبّـد بالدمـاء الجافة عـيناه مـفتوحـتان جـفت فيهـما نظـرة دهشة حـائرة فمه

مفتوح صرخة ما انطلقت ثم تيبست واختنق بها أطرافه جافة بتشنج.
لم أصرخ... عضضت شفتى السفلى... أحسست بشىء مالح يسيل علي لسانى.

بـدا وجــهك صـلــداً جـامــدًا كـوجه مــيت لـيس لـه علاقـة بــوجه إنـســانى. كـنت تــنـظف
الــدمـــاء عن وجــهه وشـــعــره ويــديه. اخـــتــلــست نـــظــرة إلي عـــيــنــيك كـــانــتــا مــفـــعــمــتــ

فجوعة حتي أعماق أعماقك... بالعاطفة ا
صــوت الـــرفــوش وهى تـــضــرب الأرض تـــنــغـــرس فى الـــتــربـــة الــســـوداء الــنـــاعــمــة
فتـنتفش بـسرعـة مذهـلة حفـرة عمـيقـة سوداء مسـتطـيلـة... صوت صلاة مـنغم حزين

مرة أخري صوت الرفوش يُهَسْهِسْ ناعمًا وهو يهيل التراب الطرى الأسود.
بــعـدمــا اشــتــد الــظلام ثــمــة طــرق شــديــد عـلـي الــبـاب ضــربــات شــديــدة مــتــســارعـة
تــســارعت ضــربــات قــلــبى حــاصــرنى شــعــور بــالــكــآبـة والــتــوجـس وتـمــدد الخــوف فى
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صــدرى. الــتــفــفـت عــلي نــفــسـى حــتي اتــصــلـت ركــبــتــاى بــكــتـــفى وخــبــأت رأسى تحت
الــغــطــاء. ســمـــعت صــوت خــطـــوات ولــفــحــنى وأنـــا تحت الــغــطــاء هـــواء بــارد ســمــعت

صوتك:
- هل انهيتم تحز الأمتعة...

أخـرجت رأسى بــبطء كـمـا تــفـعل الـبــزاقـة عـنــدمـا تــمـد رأسـهــا من داخل حـلـزونــتـهـا
طر حتي العظم يحمل كل منكم اء ا باستطلاع وحذر. كنتم أربعة رجال منقوع 
نـاه كيساً ملطخًا بالوحل وعبقت الغرفة برائحة الجلود عطنة رطبة وتبادلت فى 

الحديث باقتضاب مع أمى. قالت بذات الصوت الرفيع النائح المختنق بالغصات:
اطر من اخراج... عتم ا - هل تمكنتم فى هذا الجو العاصف ا

ـناك. سـكنت أمى وبتـرت جـملـتهـا. أجبت بـهـزة رأسك رحركت الـكيس الـذى فى 
وكـانت تــنـظـر إلي الــكـيس مـواربــة مـزروعـة بــشىء مـثل الخــوف... تـمـنــيت أن تـفـلت
يـــدك الــكـــيس لأتــســـلل وأنــظـــر إلي مــا بـــداخــله... شـــعــرت بـــفــضـــول لا يــقــاوم ولـــكــنى
مـضـطـرة أن أتـظاهـر بـالـنـوم حتي لا أصـطـدم بـواحـدة من نظـراتك الـتى كـنت أحـسـها

قاطعة كحد السيف الذى لا يفارق خاصرتك. سألك الرجال الثلاثة بغمغمة مبهمة:
- متي تتحرك القافلة?

- مع أول خيوط الفجر... لا داعى للاصطدام بالقوات الروسية.
بـعـد مــنـتـصف الـلــيل انـتـشــر الـدفء فى أطـرافى فــاسـتـغـرقت فـى الـنـوم. ولـكن لم
تـلـبث «نانـا» أن أيقـظتـنـا أنا و«جـان». شعـرت برغـبة مـلـحة لـلبـكاء أريـد أن أستـمر
ـوت. اردت أن أصـرخ أن أضـرب الـفـراش الـذى انـتـزعت فـى الـنـوم أنـا تـعـبـة حـتي ا
ــغــشــيــتــ بــالــدمــوع ارتــطــمـتــا بــوجــهـك الــصـارم مــنـه بــيـدى وقــدمـى ولــكن عــيــنى ا
الصـامت وحـزنك الأخرس فـاخـتنق الـصـوت فى حلـقى... وانـهمـرت الـدموع بـصمت
عــلي صـفــحــة وجـهى. كــان ضــوء الـقــنـديـل الـبــاهت يــلـقى بــظلال كــئـيــبــة عـلي الــوجـوه
مــــددت يـــدك مــــســـدت عــــلي رأسى لحــــظـــة أحــــســـسـت بـــأن وجـــعًــــا مـــا يــــقـــطــــر من بـــ

أصــابـعـك... انـتـشــر الـوجع فـى داخـلى. نــهـضت بــصـمت نــاولـتـنـى أمى مـعــطـفًـا ثــقـيلاً
ـدبـوغ ـصـنــوع من الجـلــد ا مــصـنــوعًـا من جــلـود الخـراف الــصـغـيــرة وانـتــعـلت الحــذاء ا

عكوف إلي أعلي من الأمام. الناعم بلونه الأسود وطرفه ا
صـنـوعـة من الخـوص المجـدول تنـتـظـر بـعـجلاتهـا الخـشـبـية كـانت الـعـربة الـكـبـيـرة ا
الضـخمة مربوطة إلي ثورين اسودين قـوي ترتفع قرونهما الـغليظة فى الفضاء
طر الغزير... ولكن الجو كان مشبعًا بالبرودة كهلال خـشن منطفيء. توقف انهمار ا
. حـــمــلت أنـت وزاور ووســمــان ــلـــوءة بــالـــطــ الــتـى يــتــحـــســســـهــا الأنـف... والأرض 
زركشة فـى عربة وفى الثانـية مدد جلود رتفعـة بأغطيتـها ا الصـناديق الخشبيـة ا
ساحـة للشعور الخراف لـنجلس عليـها ونغطى أرجـلنا بهـا وكان هناك ما يـكفى من ا
ستديرة قدد والقاورما أقراص الجـبنة ا ؤونة اللـحم ا بالـراحة ثم تكدست سلال ا
المحـززة بـخـطـوط سلال الـقش وقـطع الحلاوة جـلسـنـا كـلـنا الـنـسـاء والأطـفـال. سرحت
بـنظـرة سـريـعـة مرتـعـبـة نـحو الـهـضـبة الـصـغـيـرة السـوداء الـقـريبـة مـنـا... هل يـبقي
ــــاذا? يـــصـــرخ من قـــبـــره مـــنـــاديًـــا تـــامــــر هـــنـــا?... ألا يـــشـــعـــر بـــالخـــوف بـــالـــوحـــدة?... 

«انتظرونى... انتظرونى... انتظ....
كنت أمد أذنى لألتقط صوت ندائه... ولكن لا شئ.

ـاذا لا يـزيح هــذا الـتـراب الـســخـيف ويـخــرج من الحـفـرة مــنـتـصــبًـا غـاضـبًــا يـنـفض
التراب عن جسده وجراحه.

انحـدفت أمى بسرعة هـناك قرفصت للـحظة تمـتمت بشىء ما وضـعت شيئًا ما
صَرّته بـسرعة ودسّته فى صدرها... ثم هرولت تلحقنا كان كتفاها يهتزان بشدة لم
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أسمع صـوت نشيجها ولكنها كانت تمسح أنفها ووجهها باستمرار احتضنت يلدار
الصغير الذى أخذ يرغى كخروف صغير أعطته ثديها ولفتّه جيدًا.

قدمة لتقـود العربة وامتطي زاور ووسمـان فرسيهما وأمسك زاور جلـست فى ا
بعنان فرسك السوداء الليلية الأثيرة...

ــاشـيــة والمخـزن الـكــبـيــر الـذى كــان يـطـفح الـتـفــتت «نـانــا» إلي اسـطــيلات الخـيل وا
بــالحــبـــوب حــتي الـــســقف... ثم انـــتــقــلـت أنــظــارهــا إلـي أقــنــان الـــدجــاج والــبط والأوز
والحبش. كـانت الديوك قـد بدأت تنـفض أجنحـتها بـقوة فيسـمع لها حـفيف قوى فى

بشّر باقتراب الفجر. العتمة والصمت ثم يرتفع صياحها ا
دويّ انفـجار بعيد وتبعه صـوت اطلاقات كانت تسمع بشكل مـتقطع والتماعات
سريـعة كالـبروق تبدو بـ الح والآخر تـصاحب صوت الانـفجارات والاطلاقات فى
عـتم خلـفنا... سـألت «نانـا» عن ذلك ولكن لم يـجيـبهـا أحد وتمـتمت لـنفـسها الأفق ا

بغضب:
وت - الآلـة الجـهنـميـة هـذه... احرق الـله وجه مخـتـرعهـا ومسـتـعمـلهـا انـها تـنشـر ا

اينما انفجرت!.
فى الأفق البـعيـد ظهـر لسـان وردى ناعم كـلسان خـروف صغـير بـدأ يلـحس العـتمة
تـد بـ الغـابـات. بدت الأشـجار الـضـخمـة فى الـعتـمة ويـبـتلـعهـا... الـطريق الـضـيق 
الـشـفـيفـة كـأشـبـاح عمـلاقة تـراوح مـكـانـها نـاعـسـة. أيـنـما مـددت بـصـرى أري أشـجارًا
ــقــشـعــرة الــســرو الـطــويــلـة ــنــفـوشــة أشــجـار الــصــنــوبـر ا أشـجــارًا أشــجـار الجــوز ا
ـدببـة عـرائس الحـور تـهز أعـطـافـها مـخـتـالـة برشـاقـتـها واخـضـرار أوراقـها بـقـممـهـا ا
الــزاهـيــة... أشـجــار عـاريــة بـدأت تــفـجّــر بـراعــمـهــا الخـضــراء أشـجــار الـتــفـاح والخـوخ
ـشـمش والـلـوز بـأغـصـانـه شـبه الـعـاريـة ويـنـتـشـر عـلي جـسـدهـا غلالـة من والـدراق وا
الـنـوار الـثـلـجى والـوردى والأرجـوان... عـطـر غـامض فـواّح يـنـتـشر فـى الجو... وقـفت
ـسـكـة بـأطـراف الخـوص وأنـا أتـطـاول عـلي أطـراف أصـابـعى... مـررنـا بـشـجـرة هـائـلة
فى ارتفـاعها وامـتدادهـا وكانت الأغصـان تنسـدل جدائل طـويلة نـاعمة... انـها عروس
تـفـرد جـدائلـهـا الخـضـراء لـلـفجـر... أيـنـمـا مـددت بـصرى أري غـابـات وأحـراشًـا وقـمـمًا
بـعـيـدة شـاهـقــة تـبـدو كـتـلـة هــائـلـة من الاخـضـرار.. نـظــرت إلي الأرض فـكـانت بـسـاطًـا

اء. أخضر نديًا تتخلله بحيرات وجداول صغيرة من ا
بــدأت تــظـهــر الـعــربـات فـى الـطــريق من كل جــهـة... ولـم تـلــبث أن انـتــظــمت قـافــلـة

طويلة وارتفع صوت نشيج منغم:
- أول شام... آخر شام...

لقـد تمزقت الأسر وتفرقت العائلات... ابـنة متزوجة يرفض زوجها الخروج... أخ
وت علي أرض الوطن... لم مع عائـلته قرر البقاء... عـجائز وشيوخ قرروا الـبقاء وا
تـبق أسـرة لـم تـتـمـزق بــ الخـروج والـبـقــاء... وتـمـزقت مــعـهـا الـقــلـوب والـعـواطف...

وت... لا عودة إلي الوطن بعد ولا رؤية للأهل. الكل ينشج نائحًا إنه فراق ا
ــودعـ تـركض وراء ازداد طـول قـافــلـة الـعــربـات وامـتــد وتـبـعــثـرت مـجــمـوعـات ا
ناديلهن وينوحن والرجال تحترق الدموع فى مآقيهم... العربات... النساء يلوحن 
ومن بـ الـعـويـل تـرتـفع الأصـوات مـخـتــلـطـة نـائـحـة أصــوات الـرجـال مع الـنـسـاء مع

الأطفال وكأنهم فى يوم الحشر:
- أول شام... آخر شام.

ـودعون يـركـضـون خلـفـنـا حتي ابـتـعـدت القـافـلـة ولم نعـد نـري لـهم أثرًا... ويـبـقي ا
وكب الـطويل الحـزين يسيـر مع الفـجيعـة... وكان هـناك عدد من الـفرسان واستـمر ا

يسيرون حولنا ولم نعرف أكانوا معنا أو أنهم يودعوننا الوداع الأخير...
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شـمـس الـربـيع تــتـسـلـل إلـيـنــا من بـ الأشـجــار الـكـثــيـفـة الــسـامـقــة نـاعـســة ذابـلـة
تـتـمـلـمل فى خـدرهـا بـكـسـل نـحن مـنـهـوبـون من وجع الأحـداث والـفـجـيـعـة والـصـبـاح
يطل عـلينـا جديدًا فـتياً يـنبض بالحـياة والكـون من حولنـا يتفـجر بالخـلق... الأشجار
الخضـراء تتألق فى الفضاء تطل علـينا من أعاليها البـراعم غامزة لاهية لعوب تلعق
قطـرات الندي وتحـدق  فى فجـيعتـنا بانـدهاش... فـراشات تحلق من حـولنـا متبـاهية
بأجنـحتـها الـبيضـاء الثـلجيـة... وتحدق فـينا أبـقار امـتلأت ضروعـها بالحـليب بـحيرة
وانتـظار ان تمتـد الأيدى تفرغ ثقل الـضروع الطافـحة. عنزات سـمراء وبيضاء ذات
أصــواف حـريـريـة تـتـقـافـز حـولــنـا وتـنـاطح الـهـواء بـقـرونـهــا الـصـغـيـرة... تـتـعب الـعـ

وهى تلاحق كل هذا الاخضرار والتوهج والامتلاء بالحياة.
مهما كان الحزن ثقيلاً للحياة شروط لا تتنازل عنها...

انتـصف النهـار وبدأت الشـمس تميـل إلي العصـر. بدأت حركـة القافـلة تتـباطأ ثم
تــوقــفت بــ الأشــجــار وهــبــطـت الجــمــوع من الــعــربــات وعن ظــهــور الخــيل. أخــذ الــكل

ينفض الأيدى والأرجل ويتمايلون كدجاجات تزاحمت البيوض فى أحشائها.
تـــفــرق الــرجــال يــقــفــون عـــنــد جــذوع الأشــجــار يــبــولــون... وأمـــا الــنــســاء فــأمــورهن
أصــعـب انــهن يــخـــضن بــالــوحــول مـــبــتــعــدات لـــيــقــرفــصـن خــلف الأشــجـــار الــصــغــيــرة
ـاء تتدفق نـتفـشة وب الأعـشاب والحـشائش الـطويلـة والكل يـتجه حـيث ينـابيع ا ا

من بطون الجبال... هل الجبال تتبول أيضا?
ـدون الطعـام علي الأعـشاب وبـ الحشائش تفـرق الكل مـجمـوعات ب الأشـجار 
... واقـتطعت الـنساء بـعض اللقـيمات امـا الأطفال فـقد أكلـوا كثيرًا أكل الرجـال قليلاً
وبــشـهــيـة... ولاحــقــنـا الــفــراشـات وركــضـنــا خــلف الـضــفــادع وقـطــعـنــا بــعض الأزهـار
الجمـيلة ولم ينـهرنا أحـد... كان الكل مـنهزم حـد الانهدام... فـلم يقو أحـد منكم علي

تراكض كالأرانب. أن يفتح فمه صارخًا بالأطفال ا
ـتـرجـرجـة... اسـتـنـدت بـظـهـرى مـائلاً إلي خـلـف الـعـربة... عـدنـا إلي غـرف الخـوص ا
أخــذت أرقب قـمـم الأشـجــار الـســامـقــة وهى تـتــشـابك فـى الـفــضـاء أو تــمـتــد أغـصــانـهـا
وتطل عـليـنا بـعيونـنا الخـضراء من فـوق العـربة الـتى بدون غـطاء مـئات من الـطيور
الــسـوداء تــتــمــاوج فــوق قــمم الأشــجــار... اســتــســلــمت لاهــتــزازات الــعــربــة الــرتــيــبـة

تواصلة. ولقعقعتها ا
اسـتـيقـظت عـند مـنـتصف الـلـيل كـانت العـتـمة حـالـكة خُـيّل إلىَّ أن الـنجـوم تـفتح
عـيـونــهـا عـلي اتـســاعـهـا لـتـحــدق فـيـنـا مـتــجـهـمـة عـابــسـة... كـان اتـسـاع الــفـضـاء وبـعـده
مــخـيــفـا عـلـي طـرف من هـذه الــسـمــاء اللا مـتــنـاهـيــة كـان هلالاً هــزيلاً يـنــوص بـضـوئه
ــتـلاشى أحــســسـت حــولى أنــفـــاسًــا تــتــردد وازداد إحـــســاسى بــالخـــوف. كــان عــلىّ أن ا
أتــذكـــر كل الأحـــداث الـــتى مــررنـــا بـــهــا لأعـــرف أين أنـــا... رفــعـت رأسى وأنـــا طــافـــحــة
بــالخـوف لأتــبـ مـصــدر الأنـفــاس... هل هى أشــبـاح?... لم اســتـطع أن أتــبـ أى وجه.
تـســمّــرت لحـظــة من الخــوف وأنــا لا أسـتــطــيع أن أتحــرك... ثم مــددت يـدى بــحــذر هـذا

جسم يتكوّر بجانبى تحسست الوجه هى ذى جدائل جان... تنفست الصعداء...
وجة من الشجاعة... أمسكت 

مــددت يــدى إلي الخــلف بــحــذر أقل وخــوف أخف.. رأس حــلــيق... رأســان... انــهــمـا
أولاد الـــعـم زاور... وتـــرتـــطم قـــدمـى الـــتى مـــددتــــهـــا بـــجـــسم صــــغـــيـــر طـــرى... أتحـــسس
بـأطــراف أصــابـعى امــتــداده... إنه صــغـيــر... هــو يـلــدار... وتــامـر?... وانــتــصب أمـامى
ـنــدهـشـتــان... قـال بـعـتب ــفـتـوح بــتـسـاؤل وعـيــنـاه ا ـمــزق الـدامى وفـمه ا بــصـدره ا
«أنتم تـركتـمونى... ولـكن لم أستـطع البـقاء وحدى... هـا أنا قـد عدت... قـد عدت... قد

عــ...
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
تخ
ن
ا

ت. خبأت رأسى تحت الغطاء والصقته بظهر جان و
ولكن لم أشـعر إلا والغطاء يرتفع عن وجهى. سمعت صوتا ينادينى: مسره خان...
ناشـوخة... ناشـوخة... افتـحى عينـيك.. انظريـنى... هل أنت خائفـة منى... أنا بردان
... لأنـام بجـانـبك... أريـد أن أحس ونـعـسـان وخـائف من ظـلـمـة الـقـبـر... ابـتـعـدى قـلـيلاً
بـجـسم دافىء قـريـبـا مـنى... لا تدعى الـوالـد يـعـرف شـيئًـا... سـيـغـضب إن عـرف أننى

شعرت بخوف... افسحى لى مكانًا لأنام بقربك.
ابتعدت وتمدد بينى وب جان... سألته وأنا أغالب دموعى:

اذا جسمك هكذا محدودب?... - ولكن... 
- عـنــدمــا أصــابت الــرصــاصـات صــدرى تــمــزق جــســمى وأحــسـسـت أن روحى بـدأت
تخـرج من هذه الـفتـحات... انـحنـيت أحاول اغلاقـها لأمنـع روحى من الانسلال بـعيدًا
ـــاذا تــتـــوق الـــروح إلي الانــطـلاق بــعـــيــدًا عـن الجــســـد?... لا أعــرف... أردت أن عـــنى... 
أمسك روحى ولـكـننى لم أسـتـطع... انسـلت بـعيـدًا وتركـتـنى غريـبًا يـبـحث عن خيط

من الضياء... دفئينى «ناشخوه» ها أنا قد عدت... قد عدت... قد عـ...
س جسده كان باردًا بـاردًا... رياح من أصقاع جلـيدية انجمدت تحت حاولـت أن أ

جلده...
ت. استيقظت وأنا أرتعش تكوّرت علي نفسى و

مـضي أســبـوع عـلي هـذا الحـال فى الـنـهـار عــنـدمـا نـنـزل من الـعـربـات أركض وراء
ـمتـد أينـما الفـراشات وأتـبع نـقيق الـضفـادع وأقطـف الأزهار ويـذهلـنى الاخضـرار ا
نـظـرت... وفى الـليـل يوقـظـنى يـلدار بـالـدهـشة الـتى انجـمـدت فى عـينـيه والـصـرخة
ـــفـــتـــوح يـــحـــمل وحـــدته وخـــوفـه ويـــطـــلب مـــنى أن ادفـــئه الـــتى تـــيـــبـــست عـــلـي فـــمه ا

وأنومه...
فـى الــيــوم الـــســابع كــنـت أقف عــلي أطـــراف أصــابــعـى وأطل بــرأسى وأنـــا أتــشــبث
تلىء بالأشجار بحـافة القصب المجدول والعربـات تنحدر عن طريق جبلى مـتعرج 
ـثمرة بـينما بـنباتـات ذات أوراق كثيفـة تشبه أوراق الـدالية ولكن ثـمرة وغير ا ا
بوريـقات أصغـر يانعـة الاخضرار تـتسلق عـلي الأشجار الـضخمـة ثم تتهـدل أطرافها
ــتــشــابــكــة هـنــاك فى خــضــراء مــتـمــاوجــة تــملأ الــبــصــر... ومن بــ الأذرع الخــضـراء ا
الـسـفح لاحـظت وجـود بـقع زرقـاء ضـيـقـة أخذت تـتـسع وتـمـتـد... هل تـثـاءبت الـسـماء
ضــــجـــرة ومـــدت أطــــرافـــهـــا عـــلـي الـــيـــابــــســـة?... ولـــكن هــــذه الأطـــراف الـــزرقــــاء تـــتـــسع
وتقـترب... انهـا تتـماوج?... يـا للـهول... هذا هـو البـحر... لـقد وصلـنا... لـقد وصـلنا...
كم هو وسـيع هـذا الـبحـر... أنـظـروا... أنظـروا... إنه كـصدر الـرب واسع بلا نـهـاية...
... أتـدليّ قـلـيلا... سـوف أكمش من لـقـد اقـتـربـنا... وصـلـنـا... وصـلنـا... أريـد أن أتـدليّ

تطاير كمشة واخبئه فى صدرى... عرفه الأبيض ا
بدأت أقفز وأصفق وأصرخ «أنظروا... أنظروا...».

نهرتنى أمى ولكنى لم أسمع... كان انفعالى أكبر بكثير من أن يوقفه انتهار.
قـرصــتـنـى أمى فى سـاقى... أحــسـسـت أنـهــا اقـتـطــعت من لحــمى... انـخــرست وأنـا
أنـظـر إلـيـها بـحـدة.. لم أعـرف مـاذا فـعـلت لأسـتـحق هـذه الـقرصـة الـلـعـيـنـة... اسـتدرت
وأنا أتـشبـث بطـرف الخوص وأنـا أبربـر بـالسـباب بـصوت خـافت... لـقد تحـول فرحى

إلي غضب.
شاع الـدفء فى الجو والشمس تسـطع ببهاء تنـظر إلينا بـاسمة من خلال خمارها
ـتـوهج. كـنـا نـسـيــر بـقـرب الـبـحـر أكـاد أجن لـو أنـنى كـنت أكـبـر قـلـيلاً إذن الـذهـبى ا
لانثـنيت خارجًـا واختطـفت قطـرات اللؤلـؤ الذائب ذاك... لقـد اتسع صدر الـله وامتد
ـتـماوج وأتـمـدد فى دفئه... حضـنه بلا حـدود... لـيتـنى أقـفز إلي أعـمـاق هذا الحـضن ا
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كــتـلك المخـلــوقـات الـورديـة الــتى تـشـبـه حـبـات فـطــر ضـخـمــة شـفـافــة مـتـمـاوجــة تـنـسل
نابضة متماوجة ب أمواج البحر.

يـنا نزلـنا إلي ساحـة واسعـة علي طرفـها الغـربى مبني خـشبى فيه وصلـنا إلي ا
بضـعة أشـخاص وجـوههم صـارمة لا تـنفـرج أساريـرها لأحـد ولا يتـوقفـون عن الرواح
ـليئـة بالأمـتعة والـصناديق والـصرر ورجال ونـساء يجـلسون إلي السـاحة الكـبيرة ا
بـ الأمـتـعـة بـوجـوه شـاحـبـة مـتعـبـة... وفـى البـحـر عـلي بـعـد غـيـر قـلـيل يـربض جـسم
مــســتــطــيل مــرتــفـع له أشــرعــة بــيــضــاء وصــوار وعــلـي الجــسم الــطــويل كــوي صــغــيــرة

ياه تحيط بها من كل جانب وهو طاف علي السطح. مستديرة متتابعة. كانت ا
بقـينا ثلاثة أيام بـلياليها فـى الليل تشتـد البرودة ويتساقط الـندي فيترطب كل
شىء. يــبـقـي الـرجــال وبــعض الـنــســاء جـلــوسًــا بـ الأمــتــعـة وهـم يـلــتــفـون بــالــبـرانس
الـصــوفـيــة «الـشــاكـؤه». وأمــا الـصـغــار فـكــنـا نــنـام بــالـعــربـات الـتـى أطـلــقت ثـيــرانـهـا
ــا كـان يــســبب أوضــاع مـتــعــبـة عــنــد الــنـوم. كــان الــنـدي ـائــلــة  ــقــدمـاتــهــا ا فــصــفت 
يتـساقط عـلي وجوهـنا وأغـطيـتنـا فيـتشـبع الجو بـالرطـوبة والـبرد الـقارس فلا نـدفأ

إلا عندما نتلاصق كالقطط الوليدة علي بعضنا فنغفو.
فى الـنـهـار كـنـا نـسـتـمـتع بـالـشـمس وبـالـدفء نـركض إلي الـغـابـة الـتـى لا تـبـعد إلا
بـضـعة أمـتار عـنا ولـكن الـطعـام كان شـحـيحًـا... ولهـذا لم يـقلـقنـا كثـيـرًا التـخلص من
الفـضلات... فلم يـكن فى الجوار أى مـرحاض وكان الـكل يتخـلص من أموره تـلك عند
اء الينابيع ونستقى منها. الأشجار وخلف الشجيرات ثم نغسل أيدينا ووجوهنا 
فى اليـوم الثالث نقلتنا قوارب صـغيرة مترجرجة إلي السـفينة. تكدست الأمتعة
تـسـخة والأنـفاس لابس ا والأجسـاد عـلي السـطح وفـاحت رائحـة الأجـساد الـقـذرة وا

المحشورة جعلت رائحة الباخرة كلها نتنًا وزنخًا.
عندما نقلنا بالقوارب عاد الغناء النائح يرتفع: «أول شام... آخر شام...»

جـأرت الـسـفـينـة ثم تحـركت بـبطء وبـدأت تـبتـعـد شـيـئاً فـشـيـئـاً عن الـشاطئ وهى
تجــر خـلـفـهـا ذيلاً مـن الـتـخـار الـبـيــضـاء ومن الـزبـد... الــسـفـيـنـة تـبــتـعـد صـوت بـكـاء
ودعـ وعويـلهم يـخفت تـدريجـيًا ويـبقي الـرجع وصورة الأيـدى ترتـفع تارة مـلوحة ا

بالوداع وأخري تخفى الأع الهاطلة دمعا.
وابـتـعـد الـقـبـر الجـماعـى العـائم ذاهـبًـا فى عـرض الـبـحـر وابـتـعـدت الـصـورة رويدًا

رويدًا... وتغبشت الرؤية... تضببت تراجعت... تراجعت ثم اختفت.
ـديدة عـلي ظـهر الـسفـيـنة ولـلـمرة الأخـيرة الـتـفتَ مفـجـوعاً تـلقى وقـفت بـقامـتك ا
نظـرة الوداع علي أرض الوطن... انـحبست الدموع تـملأ عينيك وانـحدرت متلاحقة
مـسدة الشهباء تنسـكب كينبوعـ متواصل ثم تخـتفى ب شعر لحيـتك الطويلة ا
ـرة الثانيـة التى أراك فيهـا تبكى فى هذا التى تـبللت كلـها بالدمـوع... وتلك كانت ا
الــيــوم الــنــحس... والــوحــيــدة الــتـى رأيــتك فــيــهــا تــبــكى دون أن تــأبه بــوجــود الــنــاس

حولك.
فى الـصـبـاح الـبـاكـر عـنـدمـا ذهـبتَ مع فـرسك «فـتـسـه»- الـسـوداء- لـلـمـرة الأخـيرة

إلي الغابة تبعتك خفية مسدتَ النجمة البيضاء قبلتّها قلت لها مفجوعًا:
- لابــد من ذلك فـتــسه... لابــد من ذلك... يـدى تــأبي أن تــنـصــاع وقـلــبى يـنــسـحق...
ولكـننا كسـرنا من وسط الظهـر... لا أستطيع أن آخـذك معى يا رفيـقة الرجولة... ولا
ـضى إلي المجـهـول حـيث نـنـسل أسـتـطـيع أن أتـركك لأيـدى الـغـربـاء والأعـداء... نـحن 
من أكـفـانــنـا ونـضــيع شـواهـد قــبـورنـا.. أرقــدى هـنـا بــسلام وسـألـتــقى بك هـنـاك ذات
يــوم... لا أعـــرف مـــتي آتـى إلــيـك... ولــكـــنـــنى آت... آت أكـــيـــد... فلا تـــســـبـــقـــيــنـــنى إن

تأخرت عليك فتستبدليننى بفارس آخر... رفيقتى فتسه... سامحينى.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
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كـانت الـدمــوع تـسح عـلي وجـهك وكـأنـهـا تـنــدلق من فـوهـات قِـرَب خـفـضت رأسـهـا
وكـأنـها تـستـعجل مـصيـرها. أطـلقت رصـاصة عـلي النـجمـة البـيضـاء. انفـجرت الـدماء
من الــنـجـمــة وتـمـددت بــجـسـمــهـا الــكـبـيــر الـرشـيـق نـظـرت الــيك بـامــتـنـان وجــسـدهـا

يختلج ثم همدت وفى عينيها دموع.. أجهشت بالبكاء كطفل.
انسـللت أنـا بهـدوء وتركـتك وحدك مـعهـا قبل أن تـلحظ وجـودى وها أنت ذا تـبكى
الآن أمام كل أولـئك الـرجال والـنسـاء والأطـفال فلا تـرفع يدك حـتي لـتخـفى دموعك..
عــلي كـل كــان كل الـــرجــال يـــبــكـــون ولم يــنـــتــبـه أحــد لآخـــر كــانت الخـــســارة أكـــبــر من

الحرص علي الكرامة والرجولة.
ـوج... الـسـمـاء زرقـاء... الــبـحـر أزرق... أعـراف بـيـضـاء مـخـرمـة تـمـتـطى رؤوس ا

وج... مياه زرقاء ماسية بدون مدي وبلا حدود.. دلاف عابثة تتقافز فوق ا
مـر الأسـبـوع الأول ثم الـثـانى كـنـا نصـل إلي مـوانيء ثم نـبتـعـد دون أن يـسـمـحوا
لنـا بالنـزول... اصفـرّت الوجوه وهـزلت الأجساد وتـشعـثت الرؤوس.. الوجـوه تطفح

بالقذارة والأيدى متسخة زنخة والأظافر مسودة..
ـدة ثلاثـة أيـام ثم شـاهـدت جـسـمًـا مـلـفـوفًـا بـخـرق أصـيب أحـدهم بـإسـهـال وتـقـيـوء 
رض... قىء إسـهال وأجساد تتلوي من يقـذف بالبحر... وانتشـر الذعر... وانتشر ا

ألوفة تختفى. الألم والحرارة... ثم جثث تقذف فى البحر وأخذت الوجوة ا
لاحــظت جــســد أمى مــنــحــنــيًــا ذات صــبــاح وجــهــهــا فـى اصــفــرار ورقــة جــوز جــافـة.
انقـبض شىء ما فى داخلى وأحسست بقـلبى ينسحق عند كـعبى وأنا أراها تتحرك
كشبح وهى تضم يلدار إلي صدرها وكأنها تحيل كل جسدها إلي رحم يحيط به. فمه
ومــؤخـرته يــسـيـلان بـسـائـل أصـفــر لـزج بـرائــحـة مــنـتــنـة... ازدادت اســتـدارة جــسـدهـا
رحـاض... حاولت أن تـبعدنا حوله وازداد تـشبثه بـها... وبدأت تـتقيـأ وتركض إلي ا
عنـها ولكـنى لم استطع أن أمـتنع من التـلصص علـيها وأنـا اتفتت من الـفزع... كنت
تغسـل وجهها ووجه الـصغيـر وتسقـيهمـا ماء وكانت تلـوح بيديـها متـوسلة أن تـبتعد.

سمعتها تتوسل اليك:
- بـحق الـله انج بـنـفـسك... نحن انـتـهـيـنا... اعـ بـجـان ومـسره خـان سـأعـتـنى أنا
بالأولاد تـامـر ويلـدار... كـنت أبكـى وأنا أراقـبـكمـا من بـ الأمتـعـة... يبـدو أن يـلدار
قــد مـات كــان جـسـدهــا يـتــقـلـص ويـنــتـفض... بــقـيت فــتـرة كــذلك... لم تــبـتــعـد عــنـهـا...
وكـانت «نـانـا» والـعـم زاور ووسـمـان يـحـيـطـون بـهـا أيـضًــا... ابـتـعـد عم وسـمـان عـنـكم

قليلا شاهدته يتقيأ وجسده ينتفض بتقلصات عنيفة... سيرافقهما إذن...
اشـتـبـكـتم مع القـبـطـان. إثـنان من الـبـحـارة أرادا أن يرمـيـا أمى مع يـلـدار قبل أن
ــعـــلــقــة وسـط خــصــوركم تــمــوت ولـــكن أيــديــكـم امــتــدت مـــرعــدة إلي الـ «الــقـــامــات» ا
وبـرقت عـيونـكم غضـبًـا فتـراجـعوا وهم يـرطمـون شـتائم لم نـفـهمـهـا بالـلغـة الـتركـية.
عند مـنتصف الليل صليتم عليهما وهما ملفوفان «بالبرنس». أغمضت عينىّ بفزع

اء. نغم مرعوبة ثم سمعت صوت جسم ثقيل يرتطم با وأنا أسمع صوت الصلاة ا
ــفـجـعـة تحـولت لم أسـأل عــنـهـا بـعـد ذلـك كـنت أتحـاشي أن أتــذكـر ولـكن الحـوادث ا

إلي كوابيس تملأ ليلى رعيًا.
بـدا واضـحًـا أن الـعم وسـمـان فى طـريـقه للإنـضـمـام إلـي سـكان الـبـحـر... بـعـد ثـلاثة
نغم ثم صوت ارتطام جسم ثقيل أيام وعـند الفجر استيقظت علي صـوت الصلاة ا
ـاء. أخــفــيت رأسى تحـت الـغــطــاء وعــدت لــلـنــوم... رأيــته يــتــخــبط وسط أعــمـاق فـى ا
مظلمة عميقة. كانت أسماك كبيرة تفتح أفواهها وتحدق بعيون مستديرة لا تطرف

وهى تحيط به... كان يصرخ وينادى عليك وعلي عم زاور وهو يهذى:
ــاء وأنــا حى... الــلــعــنــة... الــلــعــنــة... انــقــذونى... - أنــا لم أمـت... وتــدفــعــونى إلي ا
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توحش ينهش جسمى... هذا مؤلم يا إخوانى... هذا مؤلم. السمك.. السمك ا
اء... أخذت شاهـدت الدماء نـوافيـر نوافيـر كمـا تدفق من جبـهة «فـتسه» تلـطخ ا
أصـرخ وأصـرخ... وأصــرخ... اسـتــيـقـظـت ونـانـا تــرطب وجـهى وعــنـقى بــقـطـعــة قـمـاش
مبـللـة تجمـدت من الفـزع... إنهـا قطـعة من ملابس يـلدار... تـراءي لى وجهه الـشاحب
وخط الــقـىء الأصــفــر يــســيل من طــرف شــدقه ويــتــســـاقط عــلي كــتــفه الأيــســر... كــانت
عـيـونه مـستـديـرة لا تـطـرف كـعـيون الـسـمك... فـتح فـمه كـان مـلـيـئا بـاسـنـان صـغـيرة
رفــيــعـة حــادة... عـدت أصــرخ من جــديـد نــانــا تـقــرأ أيـة الــكـرسـى وتـنــفخ عــلي وجـهى
امتـدت أصابـعك كبـيرة تـتحـسس جبـهتى ثم تـنهـدت ببـعض الراحـة. ويشـوب صوتك

القلق وأنت تتمتم:
- لا تــوجــد حـرارة... جــســدهــا قــوى وروحــهــا كــالــعــاصــفــة... لا أعــتــقــد أنــهــا مــصــابـة
ـت بـهــدوء وأنــا أســتــسـلم ــا كــوابـيس... كــوابــيس من شــدة الــعــنـاء... و ــرض... ر بــا

. للمساتك علي جبينى ووجهى ويدىّ
ــوانيء تــرفض نــزولـنــا خــوفًـا مـن الـوبــاء الــقـاتل... ــسـافــرين وا لم يــبق إلا ربع ا
وأخـــيـــرًا ســـمـــحـــوا لـــنـــا بــالـــنـــزول بـــعـــد أن تـــوقـــفت الإصـــابـــات... وجـــمـــعــونـــا فـى أحــد
مـسـتـودعـات الحـبـوب الــفـارغـة. بـقـيـنـا مـدة شـهـريـن فى حـالـة من الـبـؤس والـتـشـرد...
ــتـوفــرة وبــدأنـا بــبــيع بــعض الأمـتــعــة... ملابس أمى ونــانـا ـؤونــة ا اســتــنـفــدنــا كل ا

شـغولة بـصناعـة رائعة ثم امـتدت أيديكـم إلي الأمتعة: الأحزمـة الفضيـة والذهبـية ا
الأبـاريق الـفـضـيـة والأوانى الـنـحـاسيـة والأطـبـاق ثم إلي الـبـنـادق... والأسـلـحـة واحدًا

بعد الآخر...
ـلـطخ بــالـوحل الــذى حـمــلـته لــيـلـة اسـتـطــعت أن أجـد فـى أحـد الأيـام ذلـك الـكـيـس ا
طـر ولاحـظت أنك شـديد ـاء ا ـاطـرة عـندمـا عـدت مـنقـوعـاً  سـفـرنـا فى تلك الـلـيـلة ا
الحــرص عــلي إخــفــائـه دائــمًــا بــ الأمــتــعــة بــعــيــدًا عـن أعــيــنــنــا وأســئــلــتــنــا... وعــنــدمــا
تحـاصـرك الـفـواجع تـمـسك بـه فى الـلـيل عـنـدمـا تـكـون وحـدك تـضـغط عـلـيه بـصـدرك

العريض القوى...
... فـتحـته بـأصـابع ترتجف من شـدة الإنـفـعال... فـاجـأتنى أحسـست كـمن وجـد كنـزاً
ــحـجـرين مـعـتـمــ وفـكـ عـاريـ حـتي آخـر جـمـجـمـة بـيــضـاء خـالـيـة من أى سـوء 
ضرس فـيهمـا... وفاحت رائحـة جلد عـتيق... قفـزت صارخة بـرعب ولكن لم ألبث أن
عدت أتـفحص المحتـويات: إنها عـظام... عظـام ميت... ذلك هو الكـنز الذى حـملته معك
من البلاد وتحـرص علـيه حرصك علي حـدقات عيـنيك. وانـضم إلي كوابيـسى الليـلية
جــدك يــأتــيــنـى عــظــامًــا عــاريــة تــقــرقع مــفــاصــلـه ويــضــحك هــازئــاً بــشــدقــيه الــعــاريــ
ــحــجــريه الــفــارغــ ــكــشــوفــة تــطــقـــطق ويــحــدق  الــبــيــضــاوين وأســـنــانه الــكــامــلــة ا

ــظــلـمــ وهــو يــقــتــرب مــنى مــاداً إلىَّ ذراعــيه الــعــنـكــبــوتــيــ فــأصــرخ.. وأصـرخ... ا
وأصرخ... فـتقرأ «نـانا» آية الـكرسى و«الـفاتحة» و«قل هـو» وتنفخ عـلي وجهى حتي

اهدأ وأنام.
مات الأكـبر سناً بـيننا من قـلة الأكل... ومن الآلاف الذين هجـروا لم يبق إلا بضعة
ها مع وت جـوعًا. وانتـشرت القـبور الـتى ضاعت معـا مئـات أخذوا يتـناقصـون من ا
الزمن هـنا وهناك... فضاع موتانا. أما عظام الأجداد التى جئت بها معك فقد بقيت

. فى حرز أم تحملها معك فى تنقلنا القاسى فى جنة عدن العثماني

١٩٩٣ ص ٤٥ - ٦١. زهرة عمر  الخروج من سوسروقة  أزمنة للنشر  عمان  سحر خليفة
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من رواية: باب الساحة
(١)

ـرحـومـة الخـوالى. كـانت لـكـأن حـشـد الـنـسـوة هـذا اكـتـظـاظ اسـتـقـبال مـن اسـتـقبـالات ا
ـمــتـد طــولاً وعـرضًــا. كـانت ــرحـومــة مـا زالـت فى ريـعــان الـشــبـاب رغـم رعـيل الخــلـفــة ا ا
ـشوقتـان. وكانت ذات كـبرياء بيـضاء ميـالة إلي الـبدانـة لكن الخـصر مكـسّم والسـاقان 
وقــوة ومع ذلك فــقــد كـانـت تحـسـب للاسـتــقــبــال ألف حــسـاب. تــلــبس وتــتـعــطــر وتــتـزين
وتحـيـل بـيــتــهــا جــنـة يــاســمــ وريـحــان وقــرنــفل وعــبــيـر تــنــبــاك وبـريـق أراجـيـل مـحلاة
بالـقـصب والخرز وبـرابـيش المخمل وكـانت تجىء بـامرأة مـسـتورة الحـال ذات لـسان حـلو
ـشّبك وهـامات الأراجـيل. تحمل الأرجـيلـة بيد وفيض وكـياسـة تدور بـالقـهوة وأقراص ا
ــســافــة هــرولــة مــا بــ الــصــالــون والــبــربــيـش بــيــد تــســحب مــنه الأنــفــاس وهى تــقــطع ا
ـقـصـودة تـركـن الأرجـيـلـة عـنـد سـاقـيـهـا وتـمـسح طـرف الـبـربـيش ـطـبخ. وحـ تـصل ا وا
وتثـنيه فى شبه حـلقة وتهـمس: «اتهنّى» ومرة حـاولت الست زكيـة تقليـدها- وكانت ما
زالت صغـيرة- فتغامزت النسوة عـليها وتبادلن التعـليقات حول طوله وامتداده وحسن
ـرحومـة خلـفهـا فهـفهـف الجورجـيت وانثـال العـبيـر. سحـبت البـربيش ذواقه. وأسرعت ا
من يد ابـنة زوجها وقالت بنبرة تحمل معـني التأنيب: «منقدمه هيك» قالت واحدة من
ـكـان بـضـحـكـة جـمـاعـيـة هـرولت ـمـدود أحـسـن» واهـتـز ا طـرف الـصـالـون الـبـعـيـد: «لأ... ا
الـفــتـاة عـلي أثــرهـا وهى تــتـعـثــر بـخـجــلـهـا وذهــولـهـا فــهـؤلاء الـنــسـوة كـبــيـرات وعـارفـات
! وفـيما بـعد عرفت زكيـة أن ما يعنـ ويهجسن به ومحـترمات فكـيف يعن مـا يعن
هـو سـنـة الحــيـاة وسـر الـنـسل وهــمـوم الـنـســاء ومـصـدر رزق كل دايـة فـســبـحـان مـخـرج

يت من الحى! يت مخرج ا الحى من ا
أم محـمد انـحنت بـتيـرموس الـقـهوة الـسادة وقـدمت لهـا فنـجانـاً عد الأذن وهـمست:
طبخ. طبخ» هبت من موضعها فى صـدر الصالون وهرولت نحو ا «حسـام عاوزك فى ا
وجـدته يـقف عــنـد الـنـافــذة والجـبل الـشــمـالى خـلـفـه يـأتـلق بــلـون الأصـيل. لم تــر قـسـمـاته

فضوء الخارج أحال الشكل إلي شبح مظلم. قال بعتاب:
- شو كل هذا?

مدَّت يدها بذعر:
- دخيلك وطَّى صوتك الناس!

- استحوا أهل الشهدا!
وضعت يدها علي ذقنها مسترحمة:

- دخيلك خلينا مستورين.
ونظرت من الشباك بقلق:

- حدا شافك?
ابتسم وهزّ رأسه:

- خايفة علي الدار والا علىّ?
لم تجبه لكنها نظرت من الشباك بقلق وحوقلت.

غريات وصوت القرآن والقهوة السادة. والدار مليئة با
قالت باستعطاف:

- ستك?
- طبعا ستى ومرت أبوك وتسع سنة يعنى شبعت من عمرها. بس الشباب...

ولم يكمل.
قالت بخشوع:
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وت حق علي الجميع - ا
- ولكل موت زفة?!
- ٧ أيام مش أكثر.

دمدم بغيظ:
- وللشباب ثلاثة!

أسـرع نــحـو الـبــاب وأغـلــقه خـلـفـه فـدوي فى صـمـت الـردهـات وفــقـرات الــتلاوة وشـعـاع
الأصيل. ولمحت شبحه يختفى ب الدوالى والحلزون وكفوف الصبار.

ـقـصوص عـلي وبـقـيت تـرقـبه وتـتـرقب. ورأته يـتـسـلق الـسـلـسـلـة فـالـسـور فـالخـريس ا
شكل فتحة. ثم اختفي ب الصخور والأشواك وامتداد الجبل الشمالى.

(٢)
لـثمـون وهى تمر «أم الشـباب لا تخـشي العـتمة» هـذا ما تـناقلـته الحارة ويـهمس به ا
بـهم فى خـان الـتـجـار والحـواكـيـر والتـواءات الأزقـة. تـرفع صـوتـهـا بـالـتـحـيـة قـبل اقـتـحام
العـتمة: «السلام عـليكم ورحمـة الله. السلام عـليكم ورحمـة الله» ولا تتلـفت بل تنظر من
زوايا عـينيهـا لتتـأكد. ومن العـتمة يسـألها مـلثم: «الجيش فى الـطريق يا خـالتى زكية?»
ولا تــلـــتــفت بل تـــواصل ســيـــرهــا وهى تــردد: «الـــدار أمــان للأنـس والجــان. الــسلام عـــلــيــكم
ورحــمـة الــله. الــسلام عــلـيــكم ورحــمـة الــله» وتـمــشى فى الــطــريق حـتـي تجـمــدهـا صــرخـة.

«وقف!» وتقف. ويقتربون والعوزيات مصوّبة نحوها ونحو الشنطة.
- افتح شنطة.

وتفتح الشنطة. ويرون أدواتها البسيطة: قطن شاش سرنجات مطهرات وتحاميل.
دكتورة?

- لأ قابلة.
- كابلة? ما كابلة?

- داية.
- داية? ما داية?

- يعنى بولد النسوان وبجيب بيبيات.
- بيبيات? بيبيات!

وسمـعتهم يتناقـلون الكلمـة ويضحكون: «بيـبيات بيبـيات» لكن الواقف لم يضحك.
قال بغلظة: «خُطّ شنطة هون».

وضــعت الـــشــنـــطــة عـــلي الأرض. ابـــتــعـــد خــطـــوات ومــا زال الـــعــوزى وعـــوزيــان آخــران
مصوّبة نحوها ونحو الشنطة. وقال آمرًا:

- أقلب الشنطة
نظرت إليه دون فهم فصاح بهياج:

- أقلب الشنطة
وتزلزلت أركان الشارع وبنايات الليل وأشباح العتمة.

رفص الــشـنــطـة بــقــدمه وابـتــعـد بــســرعـة. وأخــذ يـرقــبـهــا من بــعـد وهى تــخـرج أدواتــهـا
وتحوقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا...»

- ما هازى?
- حقنة.

- حكنة?
طاطية وضغطتها فتراجع خطوة أخري وصاح: أمسكت بالطابة ا

- «خُطّ علي الأرض»
وضعتها علي الأرض فرفسها بعيداً.
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ابتسمت: يخافون كل شئ حتي الحقن ويتوجسون من كل مخلوق حتي القطط.
غلقة بـاتجاه تنك الزبالـة. تبعتهـا بعينيـها وهى تهجر حاذاة الدكاكـ ا ومرّت قطّـة 
بـؤرة الـضـوء الـبـرتقـالى من فـانـوس الـبـلـدية. ولمحـت خلف تـنك الـزبـالـة خـيـالات سوداء.
وبـدأ قــلـبــهـا يـتــخـبط فــكـادت أن تـصــاب بـنــوبـة. مـاذا لــو رشـقـوا حــجـرًا? مــاذا لـو قـنــيـنـة
ــعــقـول أن مــولــوتــوف? مــاذا لــو اشـتــبك الــطــرفــان وهى مــا زالت وسط الــشــارع? أمن ا

يعملوها وهى هنا وسط الشارع?
وصــلت الـدار وهـى مـازالت تحــوقل وكـانت الــولاّدة مــازالت تـطــلق والـتــوسع مـا زال
ـاء والشاش وملابس الـطفل الأولي. وجلست ثلاثة أصـابع. هرعت تغـسل يديها وتـتفقد ا
تأخـذ أنفاسـها وهى تبـسمل. طلـبت أرجيلـة فعمـروها خلال دقائق وجـلست علي الـشرفة

تنتظر التوسع وطاقات الفرج.
ــصــابــيح تــأتــلق كــحــبــات الــدق. لــكن الــعــتــمـة من الجــبل تــبــدو نــابـلـس كــانـون نــار وا
ـطارد أين ينـام? يجىء مع شـقشقـات الفجر وآذان والآهات ونـداءات الشبـاب. وحسام ا
الـصـبح. يـنـقـر شـبـاك العِـلـيّـة ويـقـول وهـو مـا زال خـلف الـقـواطع: «صـبـاح الخـيـر عمـتى»
«يسـعد صبـاحك ويطلـق جناحك ويـجعل نهـارك نور وسرور. فـوت يا عمـتى فوت. فوت

خدلك غفوة» وتقوم من فراشها فيندس فيه وينام حتي قبل الظهر.
وذات مرة جـاءها برفيق له. كانا جائع كالقطط الضالة فأكلا الخبزات واستقرضت
ـزيـد. وبـعـدها بـأيـام جـاءهـا بالـرفـيق نـفـسه وفى صـدره صـلـية دمـدم. ومـات الـشـاب ب ا

يـديـهــا وحـسـام يــبـكى فى الـعــتـمـة. وقـف عـلي الـســطح وصـفّـر فــجـاءوا كـالجـنّ من الـلـيل.
ـشــؤوم صـاحت حـمــلـوه ودفـنــوه فى لحــظـات دون أن تــعـلم أمه. وحــ حـمــلت لـهــا الخـبــر ا

بجنون:
- ابنى لحالى? ابنى وابنك أنت سحبتيه!

وتذكـرت. بـلى والله فـهى من قـصت سرّته وهى من تـلقّت بـشـارته وهى من حمـلته
يوم طـهوره واليـوم هى من تمـسح دمعتـه الأخيرة. وتـذكرت عيـنيه الـغاءمتـ ورائحة
عـرقه. مـات وهـو يـحـلم بـحـمـام سـاخن ودفـنـوه بـعـرقه ورائـحـة الاصـطـيل والـتـ العـالق

فى شعره.
صـاحـت الـولاّدة فــهــرعت إلــيــهـا. وأطـل الـرأس ثـم غـاب فــنــامت وبــرد الــطـلـق وتـراجع.

وخافت أن يبرد أكثر فصاحت فيها تصحيها:
- عينى ولدك يا مستورة عينى ولدك!

(٣)
افـتــرشت طــرّاحـتــهـا وعــمّـرت  أرجــيــلـتــهـا وبــدأت تـقــرقــر. لـيــالى الـصــيف الــنـابــلـسى
تتشـابه. أنسام بليلة مـضمخة برائحة اليـاسم والندي وهبات المجـارى. تجتهد البلدية
قطـوف. وما إن يجىء الظهر وتموت اجتـهادًا مريعًا ومع الصبح تـبدو الأسواق كالفل ا
الحــركـة وتـغــلق الـدكـاكــ وتـخـتــفى الـبـســطـات والـعــربـات ونـداءات الــبـاعـة حــتي تـصـبح
ـستـشفي ديـنة سـاحـات زبالـة. أوراق أكيـاس مـحارم وأكـوام فواكه مـدعوكـة. ومن ا ا
عـبـر امـتداد الـشـارع وأرصفـة الـدوار وجـذوع النـخـيل تـري اأشيـاء تـتطـايـر تـهب الريح

فتنتشر الأوراق وتنتفخ الأكياس والشالات وتنانير النساء وتدوس علي شئ طرى.
ديـنة كـالتخـر يهبط أما الـليل فيـا سبـحان الله! سـبحان الخـالق فى عرشه. ضـباب ا
ن الـله عـلـيـنـا بـلـيلـة حـنـونـة دون قـلق فلا تـنـطـلق الـسـمـاعات من قـمـة عـيبـال. وأحـيـانـا 
والنـداءات وهتافات «الله أكبر» ولا يقتحم الجند حارة قريبة أو بعيدة. فالقرب والبعد
فى مدينـتنا مختلطـان. نري الأشياء من بعد فنـظنها قريبة. فإذا حـاولنا الوصول إليها
وجــدنــاهــا أبــعــد من مـــكــة. ســبــحــان الــله! ســـافــرت إلي بلاد الــعــالـم كــله الــشــام وبــيــروت
دينة. وهى فى القـاع تراها من جميع الزوايا. والكـويت ومكة لكنها مـا رأت مثل هذه ا



[ ١٨٤ ]

هى فى الـوسط وحولـها الـناس مـسارح وقـمم تمـتد إلي الخـالق. والجبل درجـات درجات
والناس طبقات طبقات وهى مع الحارة التحتا فى زاروب من زواريب باب الساحة.
لـكـنـهـا من هـذا الـســطح المخـفى بـ الـقـبـاب ومـدخـنــة الـفـرن وقـمـرات الحـمـام تـضـاهى
ـــآذن فى الارتــفـــاع وتــري الجــيـــران من غــيـــر حــواجــز. فـــهــذه أم الــصـــادق: بــائــعـــة الخــبــز ا
والبـقسماط مازالت تـخبز منذ الـعصر. وهذه أم حـمد الله تلف الورق وتحـشو الكوسا
وأولادها حولها يلعبون الشدَّة. وهذه أم محمد تنفض ملحفة نظيفة فوق طراريح خشب
الدوشك. تـري من يضيّفـهم هذه الليـلة? أما زال الناس يـضيفون? وحـارتنا من أسوأ ما
ـر يـوم دون مـشـاكل. والجـنـود يـفـتـرشـون بـاب الـسـاحـة ولا يـدعـون مـاراً يفـلت ـكن ولا 
دون تحرّش. ضـرب صـيـحـات لكـمـات و«هـات دهـان وهات فـراش وعـزل مـتـراس ونزل
. أستـغفر الله الـعظيم وتسمع أعلام». ومن هنـا تراهم وتحوقل: لا حول ولا قـوة إلا بالله
وجيب قـلبـها فـتهـمس برجـاء: أسـتر يـا رب. أستـر يا عـالم يا قـيوم. وتـرن صفـرة فى قاع
الــزقـاق فــتـدوى الجــبـال بـصــفـرات أخــري ويـنــطـلق الــرصـاص وتحـوم الــكـشــافـات وشـرار
الـدمـدم ويـضـاء الجـبل بـفيـض من نـور. فـتحـمل أرجـيـلـتـهـا وتـدارى الـبـصـات بـقـبـضـتـها

وتسترق الخطو علي «السكّيت».
(٤)

عــنـد الـظـهـر جـاءت ســمـر بـنت أم الـصـادق بـائـعــة الخـبـز والـبـقـســمـاط وفى يـدهـا كـيـلـو
أصـابع وكـيس شـراك. الـست زكــيـة تحب سـمـر وتـتـمـنـاهـا لابن أخـيـهـا حـسـام فـهى حـلـوة
ـعــاش مـربـوط بـالــشـيـكـل. وإذا تـغـيـرت و«نــغـشـة» وخـريــجـة جـامــعـة الـنــجـاح ومـوظــفـة 
كن «ويـا ريت»... ولـو أنهـا تشك فى إمـكـانيـة ذلك فأم حـسام الأحوال والـله هـدأ البـال 

وأبو حسام قد لا يرحبان بابنة فران.
قالت وهى تخرج من جزدانها كدسة أوراق:

كن تساعدينى أعبّيه? - خالتى زكية معى استبيان 
جـلــسـتـا فـى الحـضـيــر عـنـد الــيـاسـمــيـنـة حــيث شـرب حــسـام قـهــوته قـبل سـاعــة. وبـدأتـا

بتعبئة الاستبيان:
- عـمـرك? متـزوجـة? مطـلقـة? أرمـلة? لا أرمـلـة ولا مطـلقـة. يـعنى شـو? الـله يسـامحه.
تـي? من ٢٠ سنة وتجوزت كمان مرة? لا. ليش? قـعدت علي بناتى. وكان يصرف من أ
عليـكم? شكينـاه للمحـكمة. تعـهد يدفع بالـشهر ٢٥ دينـار. الله يسامـحه. رجعنا لـلمحامى
وقال: ضـبّوا الـطابق أحـسن يأخـذ منك البـنات. أخـوى أبو عـزام ساعـدنى شويـة. وبعدين
تعـلمت داية وصرت أشتغل. بالأول صرت أدور عالدور مع أم أحمد. وبعدين قبلونى فى
ـسـتـشـفي وتـخــرجت بـشـهـادة. وبـنـاتك? كـنت تـتــركـيـهم فى الـدار لـوحـدهم? ومـ كـان ا
سح? أنـا أنا أنا. والجلى? يطـبخ? وم يشـترى الأغراض من الـسوق? وم يـكنس و
الــبـــنــات. بـس مــرات كـــنت أرجع وجه الـــصــبـح وألاقى المجــلـي مــلـــيــان. كـــنت أجــلـى الجــلى
ـدرسـة. كـنـت تـتـعـبى? تـزعـلي? وأطـبخ الـطـبـخـة وأقــعـد اسـتـني الـبـنـات لــيـرجـعـوا من ا
تنـرفزى? تـصيـحى? تـؤتؤتـؤ. ما كـنت تـزعلي وتـنرفـزى وتصـيـحى? أعوذ بـالله عـمرى
مـا رفـعت صـوتى أبـدًا عـيب. إذن كـيف تـفـشّى قـلبـك? أعمّـر أرجـيـلـة وأقـعـد لحالـى أتأمل
هالـدنيـا والجبال والـوديان والـناس الـلى تحت والسـيارات من فوق تـمشى عـالجبل كـأنها
معـلقة بخيطان. وبـالليل بعد ما النـاس يناموا أقعد علي الـسطح فوق بيت الدرج أتطلع

للنجوم والقمر وأشم الياسم والريحان وأسبح الله والرحمن.
وتبادلتا نظرات المحبة فتمتمت الست زكية بإعجاب:

- يسعدك ما أحلاك ويجعلك من نصيب اللى ببالى.
احمـرت الـفتـاة ولم تجب ولحظت الـست زكـية احـمـرارها فـأيقـنت انـها تحب مـثل هذا

الكلام فاستدرجتها.
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- أخى عنده ولدان والاثنان خرج الجيزة.
ظلت سمر ساكتة فواصلت الست زكية:

- الأول دكتـور وبتـخصص بـأمريـكـا والثـانى ما شـاء الله بـكرة يـتخـرج وبصـير إشى
وشويه.

- قصدك حسام?
- آه حسام بتعرفيه?

استدارت سمر بوجهها وتمتمت بقلق:
- بعرف عنه.
- وبتعرفيه?

هزت سمر رأسها فدق قلب الست زكية.
- وشو بتعرفى?

قالت سمر بحرارة:
- الله يـقويه ويقـويهم م إلـنا غيـرهم? بس أنا متـوقعة اقـتحام قـريب. ديرى بالك

الحارة مش أمان.
وأطـلت من حـافـة الـسـطح وتـأمـلـت دار سـكـيـنـة وكـان الأبـاجـور مـا زال مـغـلـقـا. وعادت

تدمدم:
- اقتحام قريب ولازم ندير بالنا.

- خالصة ما عندنا شئ نخاف منه.
تأملتها سمر بخبث فدق قلبها: سترك يا رب. أينعم خلينا فى الاستبيان.

- خلصنا من الاستبيان? أقوم أعمل قهوة.
صاحت سمر ضاحكة:

- لأ ويـن نـاويــة تــهــربى? اســتــنى جــاوبى هــذا: مـا هـى الـتــغــيــرات الــتى طــرأت عـلي
رأة خلال الانتفاضة? ا

فكرت الست زكية لحظة وهمست:
- بدك الحق?

- ولا شئ غير الحق.
- بــصــراحــة مــا تـــغــيــر عــلــيــهـــا إلا الــهم. هــمــهــا زاد وقـــلــبــهــا انــحــرق قـــولى الــله يــكــون

. لهالنسوان مع
صاحت سمر محتجة:

- يا خالتى زكية معقول هالكلام? شو هالتشاؤم?
- يـــعـــنى شـــو بــدك أقـــول? صــارت تـــرشق حـــجــار وتـــخــلّـص الــولاد وتـــخــبّـى الــشـــبــاب
ـة بــقــيت عــلي حــالــهـا وتــتــظـاهــر? مــفــهــوم بس هــمـهــا زاد كــتــيـر كــتــيــر. هــمـومــهــا الــقــد
وهمـومهـا الجديدة مـا بتـنعـد. حبل وميلاد ونـفاس ورضـاعة وغـسيل وقش ومـسح وطبيخ
شردين ب الصـحر والوعر وحم الشمس ونفـيخ ونكد الجوز وهم الولاد وهم الشـباب ا
وزمــهــريــر الــشـــتــاء وشــوك الــبــرارى وواويــات الجـــبــال. وهم الــقــريب وهـم الــبــعــيــد وهم
ـقمط بـالسـرير. إن كـان بحـضنك خـايفـة يا خـدوه وإن أخذوه خـايفة الصـغيـر والكبـير وا
يـضـيـعـوه. من سـاعـة مـا يـفـوت الـسـجن لحـد مـا يـخـرج منـه وأنت دايـرة وراه من مـحـكـمة
ـغارة ومـن زقاق لمحـكـمـة ومن بـاب لـبـاب. وإن كـان مش بـالـسـجن دايـرة وراه من مـغـارة 
لـزقـاق. إذا شفـتـيه بـتنـحـرقى مـعه وإذا ما شـفـتـيه بتـتـحـرقى عـليه. هـذى حـيـاتنـا حـرقة

. بحرقة وعذاب بعذاب. قولى الله يكون لهانسوان مع

سحر خليفة  باب الساحة  دار الآداب  بيروت  ١٩٩٠ ص ٩ - ٢١.
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مني السعودى

نساء فى مخيم

ثلاثُ أمهاتٍ جلسنَ علي زورق فى صحنِ الدار
ثلاثُ نساءِ أحلامُ أرض. يتحدثنَ عن أبناءٍ

مسافرينَ أو شهداء
.. يذكرنَ الوطنَ ومسار الزمنْ
.. زجنَ الحلمَ والخبزَ والخَبرْ و

: تساءلْنَ
- هل ماتوا?

وكان النباتُ ماء أزرق أو جسدَ الذكري.

نزهة
نزلتُ إلي السوقِ فى الصباح دون أن أرتبّ شَعرى

دون أن ألبسَ حذائى
دينةِ نزلتُ لأصرخَ فى صمتِ ا

.. لأتحسّسَ الأرضَ تحت قدمىّ

رأيتُ الشوارع خاويةَ وصباح وردى يضىءُ
الجدران الحجرية

? : هل من بشرٍ هناك هل من أحدْ ناديتُ
ضحك الصباحُ وقال: الناسُ نيام وإذا ماتوا

استيقظوا
يأخذُنى العجب: الشجرُ أكثرُ حضوراً من البشر

الحجرُ بهاء والناسُ غياب..

حملتُ الصباحَ الجميل ب يدىّ وعدتُ إلي بيتْى حافيةَ
القدم منكوشة الشعر وفى حنجرتى أغنية لا أجدُ

من يسمعُها!

دي للنشر عمان  ١٩٩٢ ص ٢١ - ٢٣. مني السعودى  ديوان:  محيط الحلم  دار ا



[ ١٨٧ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
تخ
ن
ا

ليانة بدر
من رواية : نجوم أريحا

حجر نحاس

أعــرف! الـــيــوم يـــوم جــمـــعــة ولن أســـتــطـــيع الـــذهــاب إلي بـــيت عـــمــتى فـى الــقــدس
ة تـطـعـمـنى فقـوسّـاً مـحـشواً وغـارقـاً فى الـل الجـمـيـد. لا يـخطـر عـلي بـال أحد الـقـد
ــلــئـون الــقـرع فـى الـعــالم حــشـو كل أنــواع الخــضـار بــالــرز عـدا أهل الــقــدس وحـدهم. 
ـلـفـوف الــكـوسـا الـبــاذنجـان الأسـمـر والــبـتّـيـرى الخــيـار الـبـنــدورة الـبـطـاطــا ورق ا
والـدوالى ولــسـان الـثــور والحـمــيـضـة. يــحـفــرون بـاطن كل الخــضـار الـتـى لا تـزيـد عن
حـجم عـقـلة الإصـبع لحـشوهـا. أسـأل عمـتى وأنـا أراقب عـملـيـة فرم الـبـندورة وتـقـطيع
الخـيــار بــحـجــوم دقـيــقـة لــلــسَـلَــطَـة: هـل تحـشــون الـعــدس أيـضــا? أم تــكـتــفـون بــالخـراف
والطـيور الصـغيرة والـكبيـرة? تبرع عـمتى فى تـتبيل حـشوة الرز بـالبهـارات ذكية
الرائـحة والتوابل التى ستزين ضلع الخروف الذى يـجلب ليلة وقفة العيد من دكان
«عُـكّـة» الجـزار. لن أجد الـيـوم دارها لأشـاكس نـهـلة الـبـدينـة ذات الـعـينـ الـزرقاوين
وأنــا مـحـتــجـزة وراء قـضـبــان نـافـذة بــيـزنـطـيــة أو لأسـتـمع عــلي الأقل إلي شـتــائـمـهـا
درسة عـتادة القادمة من الـطابق السفلـى. نهلتى! يا نـهلتى! تكرهـ الذهاب إلي ا ا
ـدرسة فـأقـدرك حق الـتـقديـر عـلي هـذا تـظـل حـافـيـة الـقدمـ فى صـحن الـدار لأن ا
تـعـلـم قـلـة الحـيـاء والـبـهـدلـة كـمـا تـقـولـ أتـسـتـطــيـعـ الـرؤيـة حـقـا بـحـدقـتى عـيـنـيك
ـسـتـديـرتـ مـثل قـدحـ من الـبـورسلان الـشـفـاف? هل تـسـتـطـيـع الـتـحـديق رغم ا
شدة بـياض رمـوشك والشيب عـليـها يـتذرذر كـالأشعـة النورانـية حـينـما تـقف تحت
وهج الــظــهــيــرة! تــلــقــ بــالأمـثــال تــلــو بــعــضــهــا كــمن يــلــقى بــحــجــارة مــسـنــنــة. لا لن
أستـطيع تـكرارهـا لأن لـسانى تـدرب علي الـعفـة طويـلا لكـثرة جـرعات الـفلـفل الأسود
ـسـحوق الـتى أهـالتـهـا أمى علـيه عـقابـاً عـلي قول الألـفـاظ النـابـية. كـانت الـصفـعات ا
ــهــمــة أحــيــانــاً حــ أنـسـي وأعــيـد فـى الــبـيـت بــعض مــا ســمـعــتـه مـنـك أثــنـاء تــقــوم بــا
الـنـهـار عـمـتى يـا عـمـتى! إنـهــا نـهـلـتى قـريـبـتك وأخت زوجك الـتى حـظـرت عـلي ذكـر
ا فى الـكـبـر أيضـاً نـصـحو صـبـاحـا عنـدك عـلي رائـحة الـقـهوة اسـمـها فى الـصـغـر ور
الطـازجة تـفوح فى أرجـاء البـيت الكـبيـر. بيت له قـمرات مـدورة تدخـل ضوء الـنهار
إلي وسـطه فلا يـحــتـاج إلي إنـارة رغم قـلـة الـشــبـابـيك. بـيت بـسـقــوف تـتـقـاطع فـيـهـا
الأفـاريـز مـنـحنـيـة إلي الـداخل ومـزدانـة بـجـامات بـلـلـوريـة تجـلس نـهـلتى فـى صحن
دارهم وعــلي رأســهـا نــقـيـع الـزيت والــبــيض لـتــغــذيـة شــعـرهــا الأشــقـر تــســتـفــز عـامل
مــصــنع «الـــطــحــيــنــة» الـــذى يــنــتج حـلاوة زيت الــســمــسـم تــطل عــلــيـه من الأعــلي فلا
يـكــتـرث بـهــا حـتي تــرمى عـلــيه قـشـر الــبـطـيـخ الأحـمـر تــقـهـقـه وتـكـركــر عـنـدمــا يـثـور
سبـات. تجهـز نفسـها آنـذاك لإلقاء مـثل شعبى الشـاب ويرد علـيها بـأقذع الـكلمـات وا

وحيد ببرود شديد:
«ميت من البرد وبضرّط لحف».

ما أوقـحها فى تـلك الأيام نـهلتى: لا تـقبل الانضـمام إلي مـراسم الاستقـبالات التى
تــقـيـمــهـا عـمـتـى مـرة كل أسـبـوع تــأتى الـنـســاء فـرحـات مـتــجـللات بـأفــضل أثـوابـهن
سرة. بغن يـضربن علي العود ويتضاحكن فى غرفة حريـصات علي بسط الود وا
ـــغــطــاة بــالــدانــتــيل الأبــيـض. تــخــفى الــســتــائــر الاســتــقــبــال ذات الأقــواس والخــزائن ا
ـسـدلـة الـكــوة الـتى أشـرف مـنـهــا عـلي صـحن دار نـهــلـتى وتـبـرز بــدلاً مـنـهـا قـواويـر ا
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ــسـتـحــيـة» و«الــشـنـطــة» بـألــوان أوراقـهـا الــفـضــيـة والـذهــبـيـة «الـفــضـيــة» الـست «ا
تــسـتــحـيل فــوضي الحــيـاة الــيـومــيــة فى الـدار الــكــبـيــرة إلي كـبــريــاء وأنـاقــة خـالــصـة
يـنـتـهى الاسـتـقــبـال الـنـسـائى الأسـبـوعى بـعــد سـاعـات عـديـدة من الـبَـسْط والانـشـراح
يُــســدل حـجــاب الأنس والــتــبــاسط إلي مــوعــد الاسـتــقــبــال الــتــالى بـعــد أســبــوع تــعـود
ـمتزجة مع النحاس الأصفر ورغـوة الصابون النابلسى إلي رائحـة القهوة العربية ا
ـهــلـبــيـة «الـهــيـطــلـيـة» . تـتــقـلص رائـحــة ا ـكــشـوفـة صــبـاحــاً الـفــوحـان فى أرض الــدار ا
اء الزهر عن البلاط الرخامية الوردية اللون تنمسح آثار فناج الشاى المخلـوطة 
البـيضاء التى لا يـشاهدها أحـد منا إلا إذا ظهـر ضيوف بغـتة فى البيت. نـعاود السأم
أنـا وصـغري بـنـات عـمتى. نـنق عـلي أخـتهـا الـكـبري فـتـصـطحـبـنـا خارج بـوابـة «الدار
مـتـلـئـة أدراجـاً تـتـفاوت فى ـفـتى» إلي الأزقّـة ا الـكـبـيـرة» ومنـهـا نـزولا من «عـقـبـة ا
الضـيق والاتساع. نهبط عن طـريق «درب الآلام». نعبر من تحت الشنـاشيل الخشبية
نزل كهل أبيض الشـعر يدعي «عارف العارف» مـنحدرات إلي باب العمود المخرمـة 
ومـنه إلي خـارج الـسـور حيـث البـاص الـذى نـسـتقـله بـقـرشـ لكل نـفس ذهـابـا وإيـابا
عــدا مـا يــسـرى عــلي الأطــفـال من تــخـفــيض يـخــول لـهم الــذهـاب والإيــاب «بـتــعـريــفـة».
ـتطاول إلي طـريق رام الله لـكنه ينـهى جولته فى يصـعد البـاص ذو البـوز الحديدى ا
مـنـتصـفـهـا علي طـريق شـعـفـاط- بيت حـنـيـنا نـحـمل مـعنـا كـنـزات صوفـيـة لأن الـبرد
يـهـيـمن عـصـر كل يـوم عـلي تـلك الأرض الـبـريـة حـتي لـو كـنـا فى عـز الـصـيف. تـواقت
ـنتـصف بانـتظار الشـمس غروبـها مع اسـتدارة الـباص رجوعـاً ووقفـته فى محـطة ا
فـتتـنة وراء جمـر الغـروب وهو يذوب ركاب مـغادرين إلي الـقدس. تسـرى أنظـارنا ا
ـفـتـوحة صـوب أغـنيـة الـشـمس اللانـهائـيـة يكـون الـغـروب ذروة الوهج فى حـدقـاتـنا ا
والألق عــلي مـنــبـسـط تـتــكـاثــر فـيه أشــواك بــرتـقــالـيــة صـفــراء بـلــون الـعُــصـفُــر الجـاف.
يسـتدير البـاص عائداً بعـد اختفـاء القرص الذهـبى الأحمر وراء الأكمـات فكأنه يرجع
مـن الأطـراف إلي مــركـز الــكـون. يــشـتــد الـتــصـاق كــفىّ عـلـي مـقــبض الـكــرسى الأفـقــيـة
فتـعلق رائحة النحاس الباردة ب أصابـعى وضاءة ثقيلة. أسحب يدى لشدة حيرتى
من انجــذابى إلــيه وتـشــبـثـى بـهــا كـأن هــنـاك مــا يـضــايـقــنى فى اســتـمــتــاعى الـعــمـيق

ُلغزة تكون قاسية ومُرةّ لكنها مشبعة بذرات الشمس الغاربة. بالرائحة ا
سـير من ساحة بـاب العمود عبـورًا بسوق باب خان ح تـنتهى الرحلـة ونعاود ا
الـزيت الـتى تـكـون حـوانيـتـهـا قـد تـأهـبت للاقـفال يـجـعل الـنـعـاس بـاطن جـفنـىّ كأنه
. تـبـادرنى أمـنـيـة غـريـبة ـتـروك علي راحـتيّ من بـعض فـيض ذلك الـنـحـاس الأصـفـر ا
بــأن أكـــتـــشف خـــان الـــزيت الـــذى ســمـى الــســـوق عـــلي اســـمه أعـــرف أن هـــنــاك بـــعض
. تـنزلق رائـحة زيت الـزيتون الخانـات التى كـانت مصـانع صابـون فى الزمان الـقد
ـظلـلة الـتى ترصف حائط الـسوق. تـنبـثق من جميع علي حـوائط الأقواس والـقباب ا
ـسيح ـكـان. لـلـزيت لمحـة قـدسيـة مـنـذ أيـام عـيـسي ا الـنـواحى لـتغـمـر بـفـيض بـركـتـها ا
فتى إلي أن نصل علـيه السلام أتمايل شوقاً للنوم أثناء سـيرنا الطويل إلي عقبة ا
ملـوكى الكبير. تظـللنا قبة غـطيّ بالقوس ا عبرا إلي بوابـة الدار الكبيرة. نجـتاز ا
ــقـرنـصـات أعـلي ذات حــجم عـظـيم عـلـي جـانـبـيـهـا مــكـسـلـتـان حـجــريـتـان تـرنـوان إلي ا
رق من تحـتهـا كما عالـم  ـعشَّـقة والـلوحـة الكـتابـية غـامضـة ا دخل وإلي الـصنج ا ا

رء طلسماً يسير به إلي دنيا الأنس بعد طول اغتراب ب الكائنات. يعبر ا
ـكـ بــوابـة قــصـر خـشــبـيـة هــائـلــة لا تـغـلق أبــداً تـمــتـد إلي درجـات ــدخل ا يــشـبه ا
. أفـتح ـتــ تــفـضى إلي بــهـو مــعـقــود ومـنــهـا إلـي بـاب صــغـيــر مـحــفـور فى الــصـخــر ا
عـيـنىّ عـلي وسعـهـا آنذاك لأن الـدرجـات الـقلـيـلة الـبـاقـية سـوف تـقلـنى فـورا إلي قـبة
كـشوفـة ببـياضـها لـيشع فـضة ولآلىء. اللـيل الشـمسـية. تـضىء النـجوم بـاحة الـدار ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
تخ
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ا

تصيـر قريبة دانـية عناقـيد ضوء منـتشر كمـشكاة الأنوار. أسـتعيد أقـصي النشاط
ــوصــلــة إلي الجــزء الخــاص بــنــا من الــدار آنــذاك وأتــأهب لــصـــعــود الأدراج الــطــويــلــة ا
الـكـبـيـرة. لـيـست دارًا بل مـجـمعًـا سـكـنـيًـا هـائلا قـد من أحـجـار تـغـلـبت عـلي الأزمان
رورها عـلي البيـزنطي الأيـوبي إلي فـيض هذه الأيام. لابد أن وازدادت عراقـة 
فتاح الذى يـفوق وزنه الكيلـو جرام لا تتسع له نجد فى الـبيت من يفتح لنـا لأن ا
حقـيبة نسائية أو جزدان. إذا لم تكن رُقيّة جارتنا فى بيتها فليس هناك أحسن من
البـقال كمال يـحفظه فى درج النـقود. تنحـنى ابنة عمـتى علي كوم «اللـبنة» المجعول
فـتاح يـأتى كمـال الشـاب بشاربه علي شـكل هرم صـغير وتـنادى عـليه كىّ يـناولـها ا
ـعـقودة وراء ظـهره ويـهـمس لهـا من خلف ـريلـته الـبيـضاء ا شـابه لأنور وجـدى و ا

زين بأوراق ذهبية حمراء وخضراء: طبق الحلاوة ا
- علي رأسى وعينى تكرمى.

يعـجبنى النـوم علي حشيـة وضعت تحت صورة أم كلـثوم وقد كتب عـليها «كوكب
الـشـرق». نـزعـهـا ابن عــمـتى حـسـ من مـجــلـة الـكـواكب وعـلـقــهـا فـوق ركـسـة الـثـيـاب
الـداخـلـة فى تجـويف الحـائط. فى الـصـبـاح يـنسـدل الـشـرشف الأبـيض فـوق الحـشـيات
ـكـدسـة فـتـبـ وكـأنـهـا مـلصـقـة فـوق سـتـارة مـسـرح أمـا فى الـلـيل فـهـى تقـابـل مـكان ا
نـومه فـيـشـرد بـصـره إلـيـهــا حـتي يـنـعس. يـحـاول اقـتـنــاص اتجـاه نـظـراتـهـا لـكن لـفـتـة
ــشـبـعـة كـبـريـاء انـفـراجـة شـفـتـيـهـا الـذاهـبـتـ إلي اسـتـدارة خـاصـة وحـلـقـهـا عـنـقـهـا ا
اسى الـطـويل لا توحى إلا بـانـهمـاكهـا فى الـتطـلع داخل أغـانيـهـا. لا يقـبل ابن عـمتى ا
كـوث فى الـبيت إلا إذا كـانت الـصورة مـواجهـة له عـند الـنوم. حـاولت عـمتى يـوما ا
وقــامت بــتــمــزيــقـهــا فى غــيــابه وهى تــســتــمــطـر الــلــعــنــات تــلـو الــلــعــنــات عـلـي إغـراء
الــشـيـطـان لـكـن هـجـره الـدار أيـامــا طـويـلـة لـقـنــهـا درسـا مـرا فى الــصـبـر والاحـتـمـال.
رآة الـتى تمتـلك صوتاً ذهـبيًا إلا ـكن لولـدها الحبـيب أن يقع فى غرام هـذه ا كيف 
أنـه يـبـقـي صـوت امــرأة عـلي أيــة حـال. تـراودهــا الـشــكـوك فى الــرائـحــة الـيــانـســونـيـة
الفـائحة من ثيابه فـتلقى عليـه مواعظها وتـناشده اختصـار لعب الورق مع أصحابه
». تـزعل عـمتى من الـذين يـطيـلـون السـهـر «مثل فـيـران الخمـارة سـهرانـ ومكـيـف
ــطـربــة هى إعلان عن إنــحــرافه. لا تــخـفى طــربــهـا ســلــوك ابـنــهــا وتـعــتــبـر أن صــورة ا
ـطـلب ولا سـعــادتـهـا بـصـوت عـبـدالـوهـاب لـكــنـهـا تـعـتـبـر أن أغـنـيـات بـأغــنـيـات عـبـدا
كوكب الـشرق هى من أنواع المخـدرات. عطر قـوى لا يعلّم إلا النـسيان. لا يـجلب سلوًا
ــا يـخــلف أحــمـالا تــرهق الــقـلـب وتـدعــوه إلي الــشـراب. يــقـعــد الإنــسـان عن أو راحــة إ
الــسـعى. ويُــمـسـى كـئــيـبًــا مـغــمـومًــا لـيس لــديه طــاقـة لــلـبــحث عن عــمل إلي أن يـدمن
ـا هو فن الـتـبـطل ولـعب الـورق رغـمـا عن حـاجة الأقـربـ إلـيه. والـسـبب الـسـبب! إ
ــطــربــة. تـــزعل عــمــتـى ولا تــتــوقف عـن طــبخ «الــســـلــيــمــكــة» الإغــواء الــذى تــمـــارسه ا
ـقلى. رويـة بالـبصـل والصنـوبر ا ـسقـعة» ا صـنوعـة بالـباذنجـان والبـندورة أو «ا ا
يتـفجر غـضبهـا فى بعض الأيام فـتلعن الـذى يخلفّ أولاداً وبـنات مثـلها وتحـلف انها
سوف تـكف عن الطبخ حتي يضطر أهل الدار إلي استـجداء حساء الفريكة من عقبة
: هل كان أهل الـقدس يتـناولون ـعدمون. أسـألها بـحياء مـب التـكية الـتى يلجـأ لها ا
طـعـامـهم فى الأسواق كـمـا يقـول جـارنا والـد مـارى? سمـعـته يخـبـر أن البـيـوت كانت
ـدينـة كان فى أسواقـها فهل هـذا صحيح? تـرد عمتى واقـد وأن مطبخ ا خالـية من ا
! إذا سمعـته يقول : من علمّك الإصـغاء إلي كلام المجانـ آسفـة الوجه كسـيفة الـعينـ
هكـذا فلأنه شـحاذ ابن شـحاذ لا تـردىّ علـيه يـا ابنـة أخى. لكـننـى أستـعيـد كلامه وهو
يحـكى عن الصليبي الذين فوجـئوا بتنوع طعام الأسواق ونـظافته وبتناول أهلها
ـطابخ. أتـراجع ولا أجرؤ عـلي سـؤالهـا حول منه لأن المجـاعـة جعـلت بيـوتـهم خلـوًا من ا
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خـــاصــكى عــثــمــان زوجــة الـــســلــطــان الــعــثــمــانـى الــتى أولع بــهـــا رغم أصــلــهــا الــروسى
رأة الجميلة التى بنت التكية وأوقفتها علي وبالـرغم من تآمر حاشيته عليها تلك ا
. لــو تــكـــلــمت فــســـتــلــوح بــيـــدهــا أمــام وجــهـى لــتــأمــرنى ــعـــدمــ الــفــقـــراء والجــوعى وا
بـالخــرس وكى تـعــرض بى لأنى أردد كـالــبـبــغـاء كل مــا أسـمـعـه حـولى. يــكـفـيــنى أنـنى
أفرح وأطـير كـلما شـغلت مـارى جهـاز أسطـواناتـها الذى يـدق رقصـات غريـبة مـنوعة
ـنـتـهي الـصـبـر والـدقـة. بـرعت فـيـهـا إلي الـدرجـة الـتى تـسـلـلت فـيـهـا تـعـلـمـنى إيـاهـا 
نظرى وأنا شرفة علي الفناء الخارجى دون انتباه منا لتشده  عمـتى إلي الغرفة ا
رّ تحت حـجة الخوف من أقفـز وأتمـايل مقابـل مارى التى نـالهـا ما نـالها من الـهجـاء ا
سخم فى الـسجن وأمها عتـاب أمى. تقول عمـتى: ماذا نفـعل إذا درى أهلها? والـدها ا
اسـتـودعـتـنـا الأمـانـة ابـنـة خـمس سـنـوات وتـرقص هـذا الـرقص! هل يـخـلـصـنـا وقـتـهـا
ـا مــثل مـارى ? لا الــكـبــار طــبـعًــا! إ انـنــا أفـســدنــاهـا وجــعـلــنـاهــا مـثـل الـكــبـار المجــانـ
وحــدهـا الــتى يــحـتـل الحـديث عــنــهـا نــهــارات كـامــلـة فـى الحى. تـتــولع بــولـد مــلــعـون لم
ــديـنــة الجــديـدة لــكى تــشـاهــد صـورًا تـقــابــله يـومًــا فى حــيــاتـهــا وتـذهـب إلي سـيــنــمـا ا
ن يسـميه ابن عمـتى «الفص بـرسيم» بـدلا من الفـيس برسـلى. يدارى ولهه خيـاليـة 
بالـشابـة الـتى تهـمـله ولا تتـطلع صـوبه حـتي لو قـتل نـفسه هـو الـذى يقـضى الأوقات
الطـويلة فى مـعالجـة خصـلة شعـره الأمامـية كى تـشبه غـرة متهـدلة عـلي جبـ الفيس
ــطـرب الــشـاب جـيــتـارًا مــجـنــونًـا ولا يـكـف عن الـعــزف حـتي يــطـيـر بــرسـلى. يــحـمل ا
عقـول الفـتيـات الـبريـئات من رءوسـهن. تـلطم عـمتى وتـقول: مـاذا يـبقي? روبـابكـيا.
روبـابـكـيـا. وتـغضّ الـنـظـر عن بـنـاتـهـا الـلـواتى يـغـرمن عـلي الـتـوالـى بـفـريـد الأطرش
عبـدالحليم حافظ وجـمال عبدالنـاصر. طبعًـا ليس كل هؤلاء يتـمتعون بـالتقدير ذاته

إلا أن الغرام هو الغرام فى النهاية.
اســتـنــهــضت عــمــتى حــكـمــتــهــا بــحـثــاً عن الحـل الأمـثـل الـذى يــتــيح لــهــا الــذهـاب إلي
الـسـيـنـمـا دون أن يـنـتـقــدهـا أهل الـدار الـكـبـيـرة وسـكـان الحى. لجـأت إلي سـتى خـدوج
فروض عليها. رفيـقة درب كى لا يبرر الناس إشاعات مغرضة عن تحـديها للترمل ا
ذهـبت خدوج بـقامـتهـا القـزمة مـتلفـعة بـدراعتـها الخـليـلية الـفضـفاضـة وغطـاء رأسها
الـداكـن الـذى يــنــسـدل عــلي وجــهــهـا مــخــفــيًـا ملامــحه ومــســتـبــدلاً تــقــاسـيــمه بــزهـرات
بـنـفسـجـية الـلـون تـخضب مـادته الـشـفافـة. دخـلتـا إلي الـقـاعة وبـحـثتـا عن مـكـان قبل
كان فى الـتو. فـلمـاذا يجلس بدء الـعرض إلا أن سـتى خدوج حـردت وأرادت مغـادرة ا
الـــنـــاس وقــــد أعـــطـــوهـــا ظـــهـــورهم! ألا يـــدل هــــذا عـــلي اســـتـــهـــتـــارهـم وعـــدم تـــرحـــيـــبـــهم
ـناسب هـى التى اعـتـادت عـلي نزوات جـدتـها ! هـدأتـهـا عمـتى فى الـوقت ا بـالـقـادم
منذ وفـاة أمها أثنـاء طفولتـها. بالكـاد استطاعت إفهـامها بأن جـلسة الأفقـية والظهور
ـا هى من لـزوم الحـال. لـكـن مـعـركـة جـديـدة مـا لـبـثت أن بـدأت حـيـنـمـا تـمـنـعت هـذه إ
ــكـان. بـعـد ـنــديل عن وجـهـهــا بـسـبب وجــود رجـال أغـراب فى ا سـتى خــدوج عن رفع ا
ــســتــحـــيل أن تــري عــبــدالــوهــاب أخــذ ورد وجــدال أقــنــعــتــهـــا عــمــتى بــأنه مـن ســابع ا
وصديـقته فى «الوردة البيضاء» إن لم تكشف وجـهها وهكذا فعلت ستى خدوج علي
مـضض حـيـنـمـا أطـفــئت الأنـوار تـدريـجـيـاً أوشـكت سـتى خـدوج عـلي الانـسـحـاب من
ـكان. فإذا كانت هـنالك فرجة بـاهرة تماثل جديـد بسبب تشـككها فى نـوايا أصحاب ا
صــنــدوق الــعــجب فــلــمــاذا إطــفــاء الأنــوار? إلا أن عــمــتى وقــد اعــتــادت نــزوات جــدتــهــا
جـعـلـتـهـا تـنـتـظـر الـعـجب الـعـجـاب بـأن هـمـست لـهـا أن الـعـرض الخـطـيـر قـد أزف وأتي
أوانه. هكـذا ابتدأ الـعرض وتـمايلـت خدوج فى مقـعدهـا استحـسانـاً مرة وغيـظًا مرة
أخـري بـسـبب غـلـظـة عـنق الـرجل الجـالس أمـامـهـا. إلي أن أتي الـقـطـار. تـتـمـهل عـمـتى
ـأثـورة التـى ترسم أوج الحـكـايـة. تـسكت فى الحـديث هـنـا حـينـمـا تـصل إلي نـقـطتـهـا ا
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قـلـيلا كى تثـيـر فضـولنـا وتسـأل: هل بـإمكـانكـم أن تتـصوروا مـاذا فعـلت حـينـما اتجه
? صـاحت خدوج وقد سيطر الـفزع عليها وهى تفرج القـطار علي الشاشة صـوب ا
ائة داعـسة فوق أرجل الناس حـتي لحقتها وعاودت تحاول الـهرب بسنوات عـمرها ا
إجلاسهـا رغماً عنهـا وأنا أشرح لها أن هذا الـقطار يولى ولا يقـترب أبداً لأن الحكاية
تجــرى فى مـصـر وهـو ذاهب إلي الـقـاهـرة فـى الـتـو ولـيس إلي الـعـبـور فـوق رءوس
. تــصــوروا وتـخــيــلـوا كــيف وقــفت خــدوج الــقـزمــيــة عـلـي رءوس أصـابــعــهـا الجــالـســ
آنذاك وهى تـلوح بغطاء رأسـها صارخة بـلكنتهـا الخليلـية: هيه يا مـسافر هيه سلم

لى علي بنتى زهرية مرت الحج صبح اللى ساكنة بباب اللوق.
يــرنـو الجــمـيع عــنـدنــا إلي مـصــر ويـتــطـلــعـون صــوبـهــا بـشــغف ولـيس ســتى خـدوج
وحدهـا. إذ إن إبنة عمتى الوسطى طردت من فصلها الدراسى الأخير بسبب هتافها
ظـاهـرات باسم عـبـدالنـاصر. زين الـفـرسان الـذى بـادر إلي نصـرتـها ولم يـتخل فى ا
ــنـحــة اتـمــام الـعــام الـثــانـوى عـنــهـا. بــعـثـت له بـرســالـة تــوضـيح فــيــهـا أحــزانـهــا فـإذا 
تِْـرِك» الذى يعرف فى مصـر بالتوجـيهية تأتـيها فتسـافر وتصيـر طالبة فى قسم «ا
داخـلى فى مــدرسـة فى إحـدي ضـواحى الـقـاهـرة. لـتــعـود بـعـدهـا فـتـاة من طـراز آخـر لا
ها. عادت جديّة ورصينة إلي الدرجة التى ما يسـتسلم لتأثيرات مارى وفذلكات عا
عادت تقـبل فيهـا علي الحديث مـعنا أنـا وأختها الـصغري تـتكبـر علينـا وتعتـقد أنها
الـتـحـقت بصـنف الـشـخـصيـات الخـطـيـرة فى البـيت مـثل أخـتـها الـكـبـري الـتى ذهبت
ــدرسـة لــلـعــمل فى الـكــويت. مـا عــادت تـقـبـل الاسـتـيــقـاظ صــبـاحـا فــور تـخــرجـهـا من ا
طبّق بالجبنة لإرضاء لتـذهب إلي محل «زلاطيمو» خلال العطلة الصيـفية لإحضار ا
ضـيـوفـنـا مـن غـائـبى الخـلـيـج المحـرومـ من مـبـاهـج الـطـعـام والحـيـاة. تــسـحب الـلـحـاف
فوق رأسـها وتنـهرنا كى نـتدبر أنـا وأختـها أمر الـذهاب إلي باب الـعمود فى الـفجر
لإحضـار الت الشحامى الذى تجلـبه الفلاحات فى قفف قشية يـفرشنها علي جانبى
أثـورزة فى باص شعفاط وتـتساءل بغيظ الطـريق تتأفف كلمـا طالبناهـا بالجولة ا
ـتيـسـة! آية مـتـيـسة? نـسـألـها بـغـيظ. تـعلّى صـوتـها ـتيـسـة? ا وتـشف: مـتي ستـفـتح ا
وتـقـول: حــيث يـتم تــعـلـيــمـكن الـتــحـول من بــهـائم إلي أوادم. بـهــائم? سـامــحك الـله يـا
سـنـيـة فـلـمـاذا تـتـكبـريـن عـلـيـنـا إلي هـذا الحـد? لـكـنـهـا لا تـسمـع بـقـيـة الجـواب بـعد أن

تكون قد عاودت نومها العميق.
عــمــتى يــا عـمــتى مــاذا أفـعـل الآن بـذكــري نــهـلــتى المحــرمــة? هل ســأتـوفــر عــلي قـوة
تبـعثنى إلـيك فى إحدي شـقق جبل عمـان بعد حـضورك من الخـليج الذى سـحبك إليه
ــثــلــهــا من قـبـل! سـأذهـب إلـيـك فى إحـدي ذوو الــقــربي لــتــشـاهــدى حــروبًــا لم تحــلـمى 
عات هجرين من رمال الخليج. أنتظر  بعدين من الوطن وا ثقلة با ـدينة ا زوايا ا
ضـحـكك الــتى لم تـتــراجع رغم كـبـر الــسن وثـقل الــعـمـر. تــســألـيــنـنى عـنه قــائـلـة: أين
ـاذا لم تحضـريه مـعك? أخبـرك أنه منـشغل بـالعـمل الـكثـير فـتمـدين يديك فى هو? 
اءة تـذكـرنى بعـز طفـولـتى وفىء شبـابك تـقولـ بـخجل وتجـرئـة: يا الـله كم أجده إ
ــفــضل كـلارك جــيــبل فى فـــيــلم  «ذهب مع الـــريح». شــاهــدته وســيــمًـــا يــشــبه بــطـــلى ا
مــرات عــديــدة رغم مــشــاكل خــدوج الـكــثــيــرة فى تــلك الأيــام. أخــاطــبــهــا بــجــدل تـدفــعه
ـس أيـضـا فـرمــيـتـنى مــسـرات الـقــلب الـبـاطــنـيـة: قــد يـكـون حـبـك لجـيـبل أصــابـنى بـا
بـعـدوي مـخـتـزنـة فى دمى حـتي الـيـوم. تـقـفـز ابـنـتـهـا الـصـغـري قـائـلـة: لم تـعـد تـهـددنـا
قدسى والـلجوء إلي شوربة فريـكة التكيـة. تهز رأسها بأسي بالإضـراب عن الطبخ ا
مـتابـعـة: ولم يـعـد مـعـهـا مـفـتـاح بـيـتـنـا الـثـقـيل الـذى ظل مـعـلـقًـا عـلي جـدار شـقـتنـا فى

الكويت.
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ليانة بدر   نجوم أريحا  دار الهلال  القاهرة   ١٩٩٣ ص ٢١ - ٣١.

سميحة خريس
من رواية: شجرة الفهود: تقاسيم الحياة

ــيـاه هـذا الــعـام جـاءت إلـي الـبـئــر تجـر ولـديــهـا الـتــوأم. تـسـيــر رافـعـة حــ شـحت ا
شـوقة كالـرمح لا ينثنى وغـزالة لا تفـهم كيف تسـتطيع امرأة رأسهـا صالبة عـودها 
أن تـسـيـر عـلي هـذا الـنـحـو من الـكـبـر. وعـنـد الـبـئـر كـلـمـات مـحـدودة لا مـعـني لـهـا من
لأن لـهـا جـرتـهـا. ولم المجـاملات مع نـسـاء فى مـسـتـواهـا الـعـائـلى وتـسـارع الأخـريـات 
ـياه إذ يـخجـلهـا أن تطـلب من آل أبى فالح... ولـعل صيت تكن فـريدة تـقاضـيهـا ثمن ا
اخــوة تـــمــام كــان مــفــزعــاً فى الــبــلــدة إلا أنه مــحــاط بــكــثــيــر من الاحــتــرام والــتــبــجــيل

والمحبة.
لم يــظــهـر لــدي تـمــام أى ضـعف إلا فــيــمـا يــخـتص بــالـتــوأم زيــد وزيـاد الــذين تـغــيـر
ـفـطـوع. فـالـصـغـيـران الـلـذان ـفـعـوص وا اسـمـاهـمـا بـفـعل سـخـريـات غـزالـة فـأصـبـحـا ا
يـثــيـران الــشـفـقــة الـداخـلــيـة فى نــفـوس الـنــسـوة. يــلـتـصــقـان بـثــوبـهــا الأسـود الـواسع

يلان إلي البرص أكثر. كوالدهما فالح الشقران. شديدا البيضا حتي انهما 
تازون بالشـعر الأحمر وفى بعضـهم هو أبيض عيونهم صـغيرة للغاية والشـقران 
لا تـكـاد تـري وسط الـبـيـاض الـفج لــبـشـرتـهم واهـدابـهم شـقـراء تـبـدو وكـأنـهـا عبء عـلي
ش صغيـر منمنم يـنتشر عـلي الوجه وقد كان العـ لا حماية لـها.. فى بعضـهم اثار 
زواج تمـام بابن الـشقران يـنبىء بـأطفال تـتغـير عيـونهم بـعض الشىء. الا أن هذا لم
عركة يحـدث وجاء التوأمان تماماً كوالدهما... ومـنذ أشهر ستة نعي القادمون من ا
زوج تـمـام.. لم تـبك حتي أن عـيـنـيهـا ظـلتـا مـفـتوحـتـ علي سـعـتـيهـمـا دون أن تذرف
ذلـة حـ أجبـرهـا اخوتـهـا علي دمـعـة. وضمت إلـيـها زيـد وزيـاد بشـدة. وقـد شعـرت بـا
ــرارات والأوجــاع. وقــد فــقـدت تــرك بــيــتـهــا والــرجــوع إلي حــمــاهم. كــانت مــفــعــمـة بــا
ـتعـإلـية أن تحـكى عن تجـربة الـعـشق التـى هزتـها رجـلـها لم تـسـتطع وهـى الصـامتـة ا
من صـمــيم الـفــؤاد وكـيف اشــتـعـلـت روحـهـا وعــرف جـســدهـا مـبــاهج الحـيــاة إلي جـانب

زوجها فكان رحيله لطمة لم تفق منها بعد..
ـاء ذاهـلـة ساهـيـة عن الـكـراهـية ـرارات تـأتى إلي بـئر الـفـهـود لـتـعود بـا بـكل هـذه ا
التى تـؤجج صدر غـزالة. بل انـها لم تكن تـعتـقد أن غـزالة ند لـها فى كـراهية أو ود أو
ـاء لتـمام فـغمر رذاذ صداقـة لهـذا ذهلت حـ ضربت تـلك يد امـرأة تحاول أن تـصب ا

اء وجهها... بحلقت بغزالة وهى تهذر غاضبة. ا
لى لنفسه. - هون  ما فى قمح وشعير... كل واحد 

اء خسارة ضروبة:- ليش ياختى?? هيك راح ا رأة ا ردت ا
- خــســارة... خـســارة مــيــتــنـا وإِحْــنــا أحــرار والـله عــاجــبه وبــعــدين مــا فى حــد عـلي

رأسه ريشة.
ــقــصــودة ولـكــنــهــا كــانت بــحــاجـة إلـي وقت لــتـفــهم ســبــبًــا لــهـذه أدركت تــمـام انــهــا ا
ـفـاجـئـة وقـد ظـلت واقـفـة مـكـانـهـا واتـسـعت عـيـنـاهـا ودكن لـونـهـا الـبـنى. لم الـغـضـبـة ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
تخ
ن
ا

ـتــعــالـيــة فــقـدت أعــصــابـهــا تـمــامــاً وواصـلت تـطق غــزالــة هـذه الــنــظـرات الــفــاحـصــة ا
الانزلاق فى حماقتها.

- مالك?? فاتحة عيون البقرة?? لدى فى عيونى لدى..
هنا تكلمت تمام:- عيب... يا بنت.. عيب.

- بــنت!! لا والــله كـتــرتــيـهــا.. أنــا بـنت يــا نــاقـصــة. أنــا مـرت خــيـر الــرجــال. شـوفى
حـالك لا بنت ولا مـره.... زوجك هج من قرفك مـع العـسكـر ومات وتـرك لك يا حـسرة

جوز البريعص هذول...
اهــتــز رمح جــســدهــا لــثــوان وتحــول وجــهــهـا إلـي أزرق... حــلـفـت بــعض الــنــسـوة أن
عـيــنـيــهـا أوشــكـتــا أن تـنــفـصلا عن وجــهـهــا وتـنــقـضّــا عـلـي غـزالــة... ولـكــنـهــا اسـتـدارت
بـعـنجـهـية وعـنف.. وسـارت بـقوة وسـرعـة والصـغـيران يـتـشـبثـان بـطرف ثـوبـها... لم
ها الوحيـد ولكنها مع كل خطوة تفوز وتستخرج من تكن كـلمات غزالة فى لحظتها أ

ذلة تتضخم وتزداد كلما سارت خطوة. أعماقها أوجاعها وتراكمات من الوحدة وا
ومن ب الـنسـوة أيضـاً هرعت الـصغيـرة «ذهب» باتجـاه بيت فـهد ووراءهـا غزالة
ويـن رايحـة يـا هبـلـة... وقفى. وقـد امـطرتـهـا بحـجـرين لم يصلاهـا. لم تـتوقـف الفـتاة

السمينة ولكن أدارت رأسها بتحد قائلة.
- والله لا قول لعمتى...

ح وصـلت تمام ب اخوتها كـانوا ثلاثة يجلسون فى الـفناء وأصوات ضحكاتهم
تتـداخل وكأنها لرجل واحد... وقـفت قبالتهم ترتجف تـنوء قدماها بحـملها... صمتوا
لـبـرهــة يـسـتـطـلــعـون الخـبـر بـدأ أنـهــا سـتـقـول شـيــئـا... هـيـئـتــهـا تـنـبىء بــخـبـر عـظـيم
والـصـغـيـران يـرتـعـشـان وقـد تـبــلل وجـهـاهـمـا بـالـدمع... لم تــتـكـلم فـفـقـد أحـدهم صـبـره

صائحًا...
... ما تحكى. - ها... مالِكْ

تفـجرت أحـزانها. سـيل من الدمـوع والشـهقـات. هبَّ أخوتهـا كزوبـعة واحـدة... انها
ــرة الأولي الـتى يـرون تـمــام تـبـكى مـا الــذى جـعـلـهــا تجـثـو عـلي ركــبـتـيـهـا مــخـتـنـقـة ا
ــهــا إلي هـذا ــوت زوجـهــا... مـا هــو الخــطب الـذى آ بــعــبـراتــهـا? الــقــويـة الــتى لم تــبك 

الحد??
ولأن تمـام لا تستطيع تفسيرا لمجموع آلامها ولا حتي تجرؤ علي الاعتراف بها فإن
الـســبب الــوحـيــد الــئى تـســتــطـيع ســرده لحــظـتــهـا هــو مــا حـدث عــنـد الــبــئـر... ولــفـرط
فـجــيـعــتـهــا لم يـســتـطــلع أبـنــاء أبـو فــالح حـقــيـقــة مـا حــدث فـتــوثـبــوا وتـوعــدوا... لـفـوا
ـنـبـسـطـة لم يـتـحـدثـوا فـيـمـا يجـب عـملـه وكأنـهم عـبـاءاتـهم عـلي الـقـامات الـعـريـضـة ا
يــعــرفــون بـصــورة غــريــزيــة كـيـف يـجـب أن يـكــون رد فــعــلــهم عن الاهــانــة الـتـى لحـقت
بـشــقـيـقـتـهم الأرمـلـة الـتى جـعـلـهـا وضـعـهــا أكـثـر قـدسـيـة لـديـهم. سـألـوا عن فـهـد فـأشـار
شـترين. وقـد انذرت لهـجتهم علـيهم بـعضهم أنه فى سـوق الغلال يـتعامل مع بـعض ا
ـتــعـة لأولــئك الـذين مــلـوا من ســيـر الأحــداث الـيــومـيــة الـرتــيـبـة... الــغـاضــبـة بـأزمــة 
تــراكض بــعــضـهم إلـي سـوق الــغلال يــســتـجــلى الخــبـر. أخــرون وجــدوا فــهـد قــبل أبــنـاء

أبوفالح وأخبروه أن شراً فى الطريق...
فى هــذا الـوقت انـزوت غــزالـة فى حــجـرتـهــا تـرتجف وقــد أدركت أن مـا فـعــلـته فى

. ر سهلاً يومها هذا لن 
... احـقـا أن مثل نـقـلت «ذهب» الـتفـاصـيل إلي عمـتـها فـصـكت فريـدة وجـههـا مـرت
سألة كن اخـفاءه عن فهد. لـيست ا هذا يـحدث لبنت أبـوفالح عند بئـرهم. هذا ما لا 
ـكن كـتـمـانـهـا وحـ دخـلت غـزالـة مـسـرعـة تـقـتـفى خـطـوات مـجـرد خلافـات نـسـائـيـة 
امـة بلهاء فـوجئت بغضـبة حمـاتها التى اسـكتتهـا بعنف. وقد ذهب وتشتـمها بـأنها 
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حاولت أن تدافع عن نفسها.
- هذى بئرنا واحنا مش مجبورين نعطى الشحاذين كمان

ـقـامـات أنت بـدك توطى رأس - شـحـادين!! طـبـعا... مـعـلـوم مـثلك ويـش يعـرفـهـا با
زوجك وتـهـيـنـيه بـ الـعـشائـر... والـله لـيـطـربـقـوهـا عـلي رأسك... هـذا كلام تـقـولـينه
لـبـنت الأصـول... مــعـلـوم مـفـكـرة مـثل أهــلك تـصـكى الـواحـد عــلي وجـهه يـقـول كـمـان...

ة.. إيش دراك أنت بالناس اللى وجوهها كر
ر ببـساطة ما واصلت فـريدة موالـها... فانـكمشت غـزالة وقد أدركت أن الأمـر لن 
دام الحـديث عن كـرامـة عـشـائـرية وان عـقـابـهـا سـيـكون قـاسـيـا اذا مـا عـاد فـهـد. وجلّ ما

كانت تخافه العقاب الجسدى. خُيّل إليها انها قد تموت لو ضربها.
ــتــطى حــصـانــاً رمـاديــاً مــبـرقــعــاً ويـصــعــد فى اتجـاه لم تــمض ســاعـة إلا وكــان فــهـد 
الـهـضبـة. فى الـبـدايـة كان يـلـكـز حصـانه لـيـزيـد من سرعـته ولـكـنه عـند أول الـهـضـبة
شـد الـلـجــام وتـوقف. أغـمـض عـيـنـيـه لـثـوان وتـنــفس بـعـمـق أصـبـحت هــذه عـادة يـكـبح
... بدا فيـها جماح غـضبه وتدفـعه إلي التفـكير بـصورة حكـيمة... سـار بعد ذلك خـبباً
كمـا لو أنه يتـأمل هذا الجمال الـساحر من حولـه وكأنه نسى فى لحظـة واحدة الرجال
الــغـاضـبــ الـلــذين اقـتــحـمـوا عــلـيه الــسـوق مــطـالـبــ بـحق الــعـرب وإهــانـة من أهـان
عـرضــهم. لــقــد ســمع الــواقـفــون بــالــسـوق الــقــصــة وســمـعــوا رد فــهــد بـرد كــرامــة أبــنـاء
ـشـدودة تـسـتـرخى ودمه أبـوفـالح وتـأديب بـنت الحـراث ولـكـنه الآن يـشـعـر بـعـضلاته ا

يبرد ونبضه يتتابع بانسجام السعيد الراضى.
ـنـظر آسـراً وقـد أوشك أن يري قـمـة بيـته من بـعـيد ولـكـنه لم يكن مـهـووسا كان ا
ـنـظـر كـمـا يـقـدر من يـراه. كـان يـفـكـر بـحل لـلـقـضـيـة الـطـارئـة ويـعـد حـزامه الجـلـدى بـا
تـطاولة. الا أنه ابتسم وهو يتذكر الجسد الرخص السـميك ليقطعه علي بدن غزالة ا
ـرأة لا يؤدبهـا الضرب والـكر لا يضـرب أنثي... الطـريقة الرقـيق... هذا لن يفـيد وا
كلـها فـجة بل أن الـقضـية كـلهـا لا تسـاوى هـذا الغـضب ولكـنه لا يسـتطـيع انكـاره علي
أولاد أبى فــالح وقـد صـرحــوا به. كـان يــبـحث عـن حل يـرضـيــهم والحـقــيـقــة أنه لم يـكن
يفـكر بتأديب غـزالة ح هبـطت عليه الـسكينـة إلي هذا الحد ولكن بـتطورات أخري

كن له أن يستفيد منها.
كـان الــرسن يــهـتــز فى يــده اهـتــزازات راقـصــة إلي أن قــرر... فـلــوي عـنق الحــصـان
واستـدار هابطاً الهضبة من جديـد تصطرع فى داخله مشاعر شتي. لو أنه وصل إلي
نـزل والتقي بأمه لاضـطر أن يكشف عن أفـكاره وأن يستـمع إلي آراء أخري ولكنه ا

أراد شيئاً ولن يسمح لأحد مهما كانت صفته أن يثنيه عما يدور فى نفسه.
فى وقـت قــصـــيـــر جـــداً وصل فـــهـــد إلي حـــوش آل أبى فـــالـح. طــوال الـــطـــريق كـــانت
تتـراقص فى ناظـريه صورة الأرملـة المحتـشمة الـتى لمحهـا مرات وقد تـشبث صـغيران
بأطـراف ثوبها. كانت تمـر كخيال أسود لم يـعن شيئا فى حينه. ولـكنها الآن تبدو له
مــهـرة أصــيــلـة... ولــود... تـطــربه فـكــرة الـتــوأم.. ويـتــذكـر أمـه حـ تحــدثت عن الـظــهـر
الـذى لا يـجـده لـيـسـتـنـد عـلـيـه.. آل أبى فـالح ظـهـر صـلب. ولا يـتـذكـر فـهـد أين سـمع أن

للأرملة أجمل عين فى البلاد كلها.
شـــعــر الــرجـــال بــأن عـــودة فــهــد إلي ديـــارهم تحــمـل فى ثــنـــايــاهــا خـــيــرًا ولــكـــنــهم لم
يتـوقـعـوا ما وراءه... لـذلك صـمـتوا وكـأن عـلي رؤوسـهم الـطيـر حـ طـلب الزواج من

وافقة. غامرة. ماذا لو ردّوا طلبه? عليه أن ينتزع ا تمام... وقد وجل نفسه من ا
- إســمـعـوا يــا رجـال.. أنـا لا اؤدب امــرأة بـالـضــرب ولا أطـلق أم ولــدى وأنـتم لا يـرد
كــرامـــتــكـم غــداء أو عـــطــوة ولا يـــرفع شـــأن أخــتـــكم إلا أن تـــكــون فى بـــيــتـى هى الآمــرة

الناهية.. هى السيدة.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
تخ
ن
ا

بعـد عبارات مـضطربـة وافق الشبـان الثلاثة مـطالبـ بشروط مـعينـة أولها أن لا
ـنطـقـة وأن يسـوره ويـقـيم لتـمـام حجـرة داخل الـسور. يـظل بـئر فـهـد مـشاعـاً لـنسـاء ا
بـإخـتصـار أن يصـبح لـفهـد بيت آخـر يـضم البـئر وتـكـون تمـام سيـدته. ولم يـكن لفـهد
شــروط بــدا مــوافـقــاً ومــســتــعــداً وقــد حــدد شــهــرًا لــتـنــتــقل الــعــروس إلي بــيــته. الا أن

شقيقها الأكبر أجاب علي سؤال حائر فى صدر فهد لم يجرؤ علي طرحه.
- بالنسبة للأولاد زيد وزياد يعيشان معنا ويكون لأمهم أن تراهم وهز فهد رأسه

. موافقاً
ح انـطلق بحصانه عائدًا إلي الـهضبة كان مبلـبل الأحاسيس. مزيج من الشعور
بالـنصر والألم والتخـوف. أى مغامرة أقدم علـيها.. كل هذا القـلق غادر قسمات وجهه

ح وقف فى باب بيته فأغمض عينيه واستزاد من الهواء ثم دلف إلي الداخل.
ــوضـوع صــعــقت وصــمـتت حــائــرة حـ ــسـتــعــدة لـلــخــوض فى ا ــتــوثـبــة ا فــريـدة ا

ســـمـــعت الحـل الــذى ارتـــآه ولـــدهـــا. وغـــزالـــة بــكـت. ظـــنت لـــوهـــلــة أن قـــلـــيلاً مـن الــدلال
والضـعف الأنـثوى والاعـتـذار الرقـيق قد يـرقق قـلب زوجهـا وقـد حدث هـذا فعلاً وأن
أصـيب فـهـد بــالـنـدم ووخـز الـضـمــيـر الا أنه لم يـكن يــسـتـطـيع أن يـنــثـنى فـقـد تحـصن
. وجعـل من كلمـته مربـط لسانه. لهـذا الشـغف والحنـان بأن طـرق باب آل فـالح مقـدماً
ــلك لــغــزالـــة الا أن يــهــدىء روعــهــا ويــتـــضــاحك مــعــهــا مـــؤكــداً بــأنــهــا هى وهــو الآن لا 

الغالية. وأن القضية خرجت من يده لتصبح قضية عشائر وقبائل.
هــذه الــلــحــظــات الـــنــادرة من الحــنــان الــتـى يــجــود بــهــا فــهـــد عــلي زوجــته ووخــزات
الــضـمــيــر الــتى أحــسـهــا لم تــمــنـعـه بـعــد ذلك أن يــنــتـشـى كـعــريس مــقــدم عــلي الـزواج
فــيـسـعــد ويـذهب قــدمًـا فى تـنــفـيـذ الــشـروط وبـنــاء الجـديـد من الحــجـرات حـول الــبـئـر
نطقة. بني أربع حجرات علي خط واحد من الحجر الأبيض الجميل وألحق وتسـوير ا
بــهـا مـطـبـخًـا ومـخــزنًـا لـلـغلال وبـيـتـا لــلـخلاء وقـد رصف الـبـئـر بــحـجـر أبـيض مـنـقط.
واسـتــطـاع أن يـطـلب من أبى عـايش وأولاده أن يــسـاعـدوه دون أدني حـرج. فـانـطـلـقـوا
يعملون بجد واخلاص وقد همست والدة غزالة فى أذنيها بأن لا تخاف لأن معركتها
القـادمة أسـهل من مـعركـتهـا مع فـريدة نـفسـهـا لأن رجلاً كفـهد لن يـغـرم بامـرأة عرفت
رجلاً قـبـله ولـهـا مـنه تـذكـاران غـإلـيـان. كل هـذا لم يـذهب أوجـاع غـزالـة وأن تـظـاهرت
ت عـمــيـقـاً وهى تـري الحـجـرات الأدبع تـقـوم بـأن مـا يـجـرى حـولـهــا لا يـعـنـيـهـا. وقـد تـأ
ـطرز حـول الـبـئر الـذى أحـيط بـحـجـر أبـيض عنـد فـتـحـته. وفـاجـأها الـبـاب الخـشـبى ا
بالـنقوش ويده النحاسية الـضخمة التى تبدو علي هـيئة كف فى خنصرها خا من
الفـيروز الأزرق تحـيط فى أحكـام بكـرة ثقـيلـة من النـحاس تـؤدى طرقـا منـغمـا اذا ما
ـال إلي نجار فى عـمان لـيحـصل علي هـذا الباب دفعـتهـا وقد أرسل فـهد الـكثـير من ا

الفريد الذى أدمج بالسور ليصبح تحفة فنية تدافع الرعاة والفلاحون لرؤيتها.
قاومت غـزالة مشاعرها وقد ظنت أنها لن تفقد زوجها بسهولة. بعد انتهاء العمل

فى البيت الجديد زفت إليه نبأ حملها. هلل فرحاً وضحك.
- يا سلام الأفراح تهل سوية.. وجه «تمام» تمام علينا.

ـا فعل. حـتي ح جـاءته متـفوقة ـكنه أن يـجرحـها أكـثر  لم تظن غـزالة أن فـهدًا 
بــحـمــلــهـا يــعــزو الـفــضل إلي ســواهـا فــكــرت بـهــدوء وقــد قـدرت أن عــلـيــهــا أن تـراجع
يـدان رغم عـلـمـهـا بـأن فريـدة لـيـست سـعـيدة خـطـطـها بـدهـاء أكـبـر. وهى وحـيـدة فى ا
ـكـنـونات نـفـسـها أو بـهـذا الزواج إلا أنـهـا لا تـسـتطـيع أن تـركن لجـانـبهـا وتـفـضى لـها 
تحارب مـعها علي جبهة واحدة لأن الأخيرة لن تتيح لها فرصة الشماتة بولدها وقد
زجـرتـها بـعيـنـ تتـقدّان شـررًا وتـعنـيـفًا حـ كان بـعض الـعمـال يدخـلـون حجـرة نوم
العـروس الجديدة بقـطعهـا الخشبيـة الضخـمة إلي حجـرة تمام. تطـلعت غزالـة بحسرة
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إلي الحجرة التى لم تملك مثلها يومًا بحقد دف وتمتمت بلؤم:
رحوم ابن الشقران!! - عساها لا تكون نفس حجرة ا

. خمـسة فى عيون الحـسود.. لا تفاولى وهبت فـريدة غاضـبة:- يا ميّـة من تحت ت
علي ابنى يجعل يومك قبل يومه.

وقـد فـهـمت بـعدهـا أنـهـا لا تـمـلك حق الـتـلـمـيح أمـام فريـدة رغم شـقـائـهـا هى نـفـسـها
بهذه الزيجة..

فريدة الوحيدة التى صارحت فهد بوجعها
- أيـوه.. مـا قلـنـا شىء عن أصـلـهـا وفصـلـهـا أهلـهـا خـيـر النـاس ولـكـنهـا أرمـلـة.. هذا
مش قيـمتك.. أرملة بـأولادها.. مكتـوب عليك يا مـطلقة يـا قابرة جوزهـا.. لم يرد فهد

ه وردت فريدة من بعده: لا إله إلا هو.. إلا بعبارة قصيرة مقتضبة:- وحّدى 
فجـأة وقبل الـزفاف بـأيام أوشكت الأمـور أن تنـقلب رأسـاً علي عـقب ذلك أن تمام
عزمت عـلي عدم اقامة عرس ومـنعت أن يكون هنـاك رقص أو غناء ولا حتي زفة من
بيت أخـوتها إلي بيت عريسهـا وقد غضب فهد ح نقل إلـيه أخوتها الخبر. قائلاً أنه
مـن الـــعـــار أن يــــكـــتـــفـى بـــاطـــعـــام الــــرجـــال فـــقـط وهـــو قـــد تـــزوج ســــابـــقـــاً ودون عـــرس
ـرة بـإعلان هـذا النـسـب بالـشـكل اللائـق. وقد وبـإجـراءات بـسـيـطـة وكـان يـطـمع هـذه ا

تمالك غضبته فى محاولة لاقناع العروس وأرسل أمه إليها تستطلع النبأ.
همة لا تعجبها جلست هذه إلي تمام متحفزة اذ تقوم 
- ليش يا بنيتى تحرمينا نفرح زى الناس والعالم??

صمتت تمام للحظات ثم واجهت بعينيها وجه فريدة. لم تكن منكسرة ولا مترددة
ولكن حاسمة بأدب حتي أن الأخيرة لم تملك حق مناقشتها.

- يــا حــجـــة.. أنــا مــانى بـــنت بــنــوت... ولا صـــغــيــرة.. أنــا أم لـــولــدين. عــيـــبى اكــســر
خاطرهم بالرقص والغنا.

- الولدين صغار..و..
. وهذا آخر كلام عندى.. - الولدين كبروا وفاهم

نــقـلت فــريـدة الحـديث لــولـدهـا حــرفـيـاً دون أن تــعـلق وكــان هـذا يـكــفـيه لـيــقـدر مـدي
غــــضب أمه وعــــدم رضــــاهــــا ولــــكــــنـه رأي فى كـلام عــــروسه وجــــهــــة نــــظــــر تحــــمل حــــســــا
ـــســـؤولــــيـــة ونـــبـلا فى الـــتـــصــــرف. وحـــ آوت فـــريــــدة إلي ســـريـــرهــــا تـــعـــوذت من بـــا

الشيطان ثم قالت لنفسها:  الله هذى البنت كارهة ومغصوبة عالزواج.
لم تخـبر فهد بهواجـسها وانصرفت إلي إعـداد البيت الذى يستـقبل عروسًا جديدة
سؤوليـة عن غزالة الـتى راحت تتمـارض وتتصـنع وحامًا حادًا بعـد أيام وقد خـفت ا

رة. هذه ا
ولـــكن يــوم أن دخـــلت تـــمــام بـــيــتـــهــا الجـــديــد وجـــدت عـــددًا لا يــســـتــهـــان من الــنـــســوة
ــنـزل حــول الـبــئـر وزغــرد بــعـضــهن وتـمــام تــلـصق قــرصًـا من يــنـتــظـرنــهـا فـى حـوش ا
العـج علي البوابة فتلتـصق بإحكام متخللة الـنقوش والزخارف الخشبية وازدادت
ـلح والــقـمح قــد قـطـبـت الـعـروس جــبـيــنـهـا حــدة الـزغــاريـد وفـريــدة تـرش الــعـروس بــا

لح يدخل عينيها..! ورذاذ ا
وصاحت فريدة:- من تحب فهد ترقص وتغنى عندما دبت فى أوصال غزالة  رعدة
ـعـركـة وهـذه العـروس تـدخل بـيـتـها خـفـيفـة وألم مـريـر تـسـتـشعـره فى حـلـقـهـا... إنهـا ا
ــبــاهج والـزركــشــة. وفـهــد إلي جــانـبــهـا عـابــســة تـرتــدى ثــوبًـا من الــســتـان يــخــلـو من ا
يــضـحـك للأخــريـات. كــان الــتـحــدى كــبـيــرًا وجــادًا. ولــكـنــهــا قـفــزت بــرشـاقــة إلي وسط

الحلبة وردت علي صرخة فريدة.
- من يـحـب فـهـد يـرقص... وأنـا سـأرقص وأدعـو أن يـتـمم الـله سـعـادة سـيـد الـرجـال
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وتاج راسى..
وانـــتـــزعـت غـــزالـــة مـــنـــديـــلـــ من الـــنـــســـاء المحـــيـــطـــات بـــهـــا وعـــلي صـــوت غـــنـــائـــهن
وزغــاريـدهن والحــمي الـداخــلـيــة الـتى تــعـتــريـهــا تـثــنت وتـقــافـزت وتــمـايــلت فى حـ

كانت كلمات الأغنية تجلدها كالسياط.
«صافـحنى بيـده وسلم عليه الـزين... صافحـنى بيده... قلـبى يريده الأسـمر كحيل

... قلبى يريده». الع
لم تبـتسم تمام ولم تبد خجلي أو مطرقة كانت هـناك تنظر نظرة محايدة بعيون
بـنـيـة مفـتـوحـة ولم تـغب عن غـزالـة النـظـرات الـتى يـرشق بـها فـهـد عـروسه فـواصلت
ارتـعـاشـاتـها كـطـائـر مـذبـوح.. وقـد انـتزعت نـظـراته بـقـوة ومـكـر. كم هى لـيـنـة وانثي

لعونة ولكنها ترنحت فجأة.. ثم واصلت عندها استوقفها فهد. هذه ا
- بس يا غزالة.. أنت حامل.. ديرى بالك علي صحتك..

ــة كـامــلـة.. نــصـرهــا الـذى أكــد لـهـا أن نـصــرهـا الأول فـى لـيــلـة تــفـتــرض فـيــهـا الــهـز
انتصارات أخري قادمة.

سميحة خريس   شجرة الفهود: تقاسيم الحياة  دار الكرمل  عمان   ١٩٩٥ ص ٢٢ - ٣٠.

جميلة عمايرة
دم بارد

ــرارة فى فـمـى. جـفـاف فـى حـلـقى أذكـر أنــنى أفـقـت من نـومى مــذعـورة وخــائـفـة. ا
) أحسـست أنه يقـيم منـذ القدم. والـعرق قـطرة ثقـيلـة تهوى من (الجفـاف الذى لا يـل

جبينى لتبلل وجهى منزلقة حتي ذقنى..!
إذ رأيت فـيـمـا يـري الـنـائم أن رجلا يـطـاردنـى بـقدمـ مـن نـار ويـدين طـويـلـت

حـادتـ يحـمل بـهـما شـيـئاً مـا لم أسـتـطع أن أتبـيـنه جيـداً. كـنت أجـرى لاهثـة بـساقىّ
طـــفــلــة عــاجـــزة إلي أن اســتــطــاع أن يـــحــشــرنى أخـــيــرًا فى زاويــة ضــيـــقــة مــهــجــورة
ويـتـمـكن مـنى. أخــذ يـضـغط بـيـديه الـقـويــتـ ضـغـطـات مـتـتــالـيـة عـلي عـنـقى إلي أن
لــفـظت أخــر أنــفــاسى. وهــكـذا رأيــتــنى أمــوت بـهــذه الــطــريـقــة الــبـشــعــة لــسـبـب لـست

أدريه وبدم بارد.
شــربت كــأس مــاء دفــعه واحــدة. اســتــعـذت بــالــله من الــشــيــطــان وأعـوانـه. وغـســلت
وجهى وبـقيت صاحية فى سريرى حتي الصباح وأنا أردد: خيرًا أللهم اجعله خيراً

لى.
لكن عقلى لم يهدأ ويستقر وبدأ يعمل علي الفرز.

أخــذ يـــســتـــعــرض رجـــال الــعــائـــلــة مـــنــذ زمن. الأحـــيــاء مـــنــهم والأمـــوات. الــقـــريــبــ
ــودة والـــبــعــيـــدين. خــاصـــة الــذين نــحـــرص عــلي زيـــارتــهم بــاســـتــمــرار وبـــقــاء صلات ا
والقـربي بينـنا. لـكنـنى ولحسن حظـى خرجت بنـتيـجة مُرضّـيه استـطعت بـعدها أن
أستـعيد تـوازنى وأبدد مخـاوفى. ذلك أننى لم أجـد أحدًا من عائـلتنـا ذكورًا أو إناثًا.

مات قتلاً أو خنقاً علي يد أحدهم!
صباح اليوم التالي.
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ــرارة فى فـمـى. والجـفــاف فى حــلــقى (ســحـقًــا! هــو الـذى لا خــرجت. لا زلت أحس بــا
ـسـتــمـر لـلـمــاء الـبـارد. كــنت هـنـاك وإذ بى أســيـر فـيـمــا يـسـيـر ) رغم تـنــاولى ا يــلـ
الـسـائـر امرأة وحـيـدة فى الـطريق الـعـام. وفـجأة أحـسـست أن رجلاً يـتعـقـبـنى! ولكى
أثـبـت لـنــفــسى بــأنـنـى غـيــر خــائـفــة أو قــلــقـة لـم ألـتــفت ورائى مــقــتـنــعــة أن هــذا كـله
ـا رأيـته مـحـض تـصـور أخـرق لخـيـالى الـواسع. مـجـرد وهـم كـاذب لـيس له أيـة علاقـة 

فى منامى ليلة أمس.
تـابـعت سـيرى بـبطء أكـثـر ( إذا كان رجـل يتـعـقبـنى فـلـيتـجـاوزنى الآن). لـكن أحداً

لم يسبقنى أو يخلفنى وراءه.
بــقــيت خــطــواتى تــتــتــابع بــبطء شــديــد وبــدأت أتــفــحص الــشــارع جــيــدًا اكـتــشــفت
ت وكـبرت وبـدأت تـأخـذ شـكلاً جـمـيلاً لـترسم ـقلـمـة حـديـثـاً وقـد  أشـجـار الـطـريق ا
لـوحـة خـضـراء مـتـنـاسـقـة عـلي جـانـبـىّ الـطـريق. كـمـا اكـتـشـفت عـمـارات أخـري تـرتـفع

بطوابق عديدة (هذا يعنى كثافة سكانية متزايدة: قلت لنفسى).
مـحلات أزيـاء جديـدة تـعرض ألـبـستـها لـلـمرأة الـعـصريـة بـطريـقـة مدهـشـة ومغـرية
(منـذ متي وأنـا لم أسر فى هـذا الطـريق الجمـيل?!). وأخري تـعلن عن ملابس شـرعية
جاهزة وحسب الطلب أيضاً (ليس فى ذهنى ما يلحّ سوي كابوس ما رأيت الليلة).

بقيت أسير ببطء.
ــتـــردد بــأنــنى مُـــسَــرْنَــمَــة! الخـــطــوات الــتى مــضي وقـت ســعــدت به رغـم شــعــورى ا
أحسـستـها تلاحـقنـى فى بدايـة الطـريق نسـيتـها تـمـاماً تلاشت مـخاوفى وظـنونى من

أساسها.
حسنا.

فجـأة حيـنمـا كنت أقـترب من نـهايـة الطريـق وإذ برجل يتـجاوزنى حـدست بأنه
هــو الـــذى يــتــعـــقــبــنـى مــنــذ بـــدايــة ســيـــرى ويــتــرصـــدنى فى مــكـــان اخــتــفـي فــيه لحــ

ـعطف الأسـود الطـويل الذى يلف خروجى! إذ أن هـيأته تـشى بعـدم الاطمـئنان: ذلك ا
جسـده كله (الطقس ليس بارداً) من كتفيه حتي قدمـيه. يداه الإثنتان يخفيهما داخل
ـتساوقة مع عطف (تـراه ماذا يخبىء بـهما?). وجـهه غير الحلـيق. خطواته ا جيـوب ا
ـفــاجىء خــطــواتى. الاضــطــراب الــذى أحـســســته حــيــنــمــا تجــاوزنى. تــوقــيت ظــهــوره ا

أمامى الآن. كل هذا جعل موعد خطّتى يقترب من التنفيذ!
. ولكن (خطر لى خاطر: من يقود الآخر? أسرعت بـخطواتى. أصبحت وراءه تماماً
أنــا أم هـو? وإذا كــان هــو فــإلي أين تــراه يــقـودنـى?). الآن أسـتــطــيع أن أُعِــدّ أنــفـاسه
ـخاوفه ـتلاحـقة والـسـريـعـة وأحس كـذلك  ـا هى أنـفـاسى ا ـتلاحـقـة والـسـريعـة كـأ ا

واضطرابه.
الخطة جاهزة وتنتظر البدء.

توقف علي غير توقعى فى منتصف الطريق.
ـارة من الـطريق فى هـذه الـلـحظـة بـالذات. توقـفت وراءه تـمامًـا. لاحـظت اخـتفـاء ا

كل شىء انتظم من تلقائه ليكون مسرح التنفيذ.
وحدنا فى الطريق. أنا وهو. هو وأنا.

ـنتـصف. فـلـيـواجـهنى صـوبت نـظـراتى الـواثـقة إلـيه إلي ظـهـره من الخـلف عـنـد ا
الآن إذا كان يريد.

لكننى لم أدع الفرصة لتفوتنا معا.. أنا وهو هو وأنا.
ما إن رأيـته يخـرج يديه من جيـبىّ معـطفه الأسود الـطويل ويـستديـر ليـواجهنى
حتي صـوبّت إلي وجهه عـند الأذن اليـسري فـوق صدغه وبهـدوء ثلاث طلقـات نارية

قاتلة أفرغها من كفى الذى فردت إحدي أصابعه (السبّابة حتما) وأكملت الفعل!!



[ ١٩٩ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
تخ
ن
ا

تجندل إثر ذلك باركاً فى بحيرة دمه علي الأرض.
تكوم علي الجدار. وتبعته أنا من فورى لأغطس خفيفة كورقة فى ظله ا

بدأت أهدأ. ودمى مثلى أخذ يبرد.
١٩٩٣

جميلة عمايرة  مجموعة:  صرخة البياض دار أزمنة  عمان   ١٩٩٣ ص ٢١ - ٢٤.

حزامة حبايب
شكل للغياب

ــا هى عــلـيـه ويـصــبح من فى الــتــاسـعــة والــعــشــرين تــغـدو الأمــور أكــثــر تـعــقــيــداً 
الـضـرورى الإسـراع فـى إنجـاز الأشـيــاء. تـنـظـر فـى سـاعـتـهــا. تـضـرب جــبـيـنــهـا بـراحـة
يـدهـا ثم تـرتـدى ثــيـابـهـا عـلي عـجـل. تـقـبض بـإحـكـام عـلـي كفّ صـغـيـرتـهـا ذات الأعـوام
الستـة. تحاول الصـغيرة أن تتـفلّت من اليـد العنيـفة لكنـها تنـهرها. تحاول الـصغيرة
أن تـقــول شـيـئـا لـكــنـهـا تـقــاطـعـهـا قـائــلـة: «ش.. ش.. ش.. فـيـمــا بـعـد.. فـيـمــا بـعـد.. لـقـد

تأخرنا.. يجب أن نسرع».
ـرأة جــبلا عـالــيــا. تـضــطـر لــلـمــرور عـبــر طـرق غــلــيـظــة. تـضــطـر أيــضـاً فى تــركب ا
ـقاومـة الانزلاق عـلي الانحدارات مواقع كـثيـرة إلي غرس أقـدامهـا فى الأرض غرساً 
العمـودية. تتعـرقل. تقع. وتقع الـصغيرة مـعها. تستـند بيدهـا علي صخر مـثلّم نبزت
ب جـوانبه أوراق إبريّة. تطـوّف الدماء علي صـفحة كفّهـا ثم تسوّر رسغـها. تتحامل
ــلــيـئــة بــالـعــرق. تــشـعــر بــتـصــلّب فى عــلي الألم وتــنـهض. تــشــد عـلـي كفّ الـصــغــيـرة ا
هم أن الصغيرة بخير. .. تقول لنفسـها. ا ركبـتيها. لا بأس. سيغدو كل شىء طبـيعياً
ـــضى وقت طـــويل قـــبـل أن تـــعــرج فـــجـــأة. تـــخـــلع فـــردة الحـــذاء. تـــتـــأمل الـــكـــعب ثـم لا 
المخـلـوع. تـبـتـسم غـيـر يـائـسـة. تـخـلع الـفـردة الأخـري وتـقـرر أن تمـشـى حـافيـة. تـركض
. تتـفـوّه بـبـضع كـلمـات. لـكن صـوت احـتـكاك تـبـقـيـة من الجـبل الفـظّ ـسـافـة ا لابـتلاع ا
ـتقـطعـة يطـغى علي أى زوجـاً بـصوت أنـفاسـها ا ـرأة  الحصـباء الخـشنـة تحت أقدام ا

صوت آخر.
تبـلغ أرضاً واسعـة منـبسـطة. تقـطعـها بـراحة أكبـر. يتلاشي الانـشداد فى ركـبتـيها
ـسـتـقـر عـنـد نـقـطــة الـتـقـاء كـتـفـيـهـا بـرقـبـتـهـا. تجـمـد تـدريـجـيـاً كـمـا يــخفّ الـتـصـلّب ا
ــر. تـقـف تـصــدر عن الــصـغــيـرة لــوهـلــة أمــام قـطّــة عـمـلاقـة أشــبه مــا تـكــون بــأسـد أو 
صــرخــة قــصــيــرة. تــقــول لـــهــا: «ش ش ش.. يــجب ألا نــزعج الـــقــطّــة». تــقــتــرب الــقــطّــة
رأة ألا تخاف تقول لصغيرتها ألا تخاف. تهمهم الصغيرة نحوهما متحفزة. تقرر ا
رأة نـحو الـقطّة. تـمسح علي رأسـها. يسـترخى الجسم بشىء غـير مسـموع. تتـحرك ا
رأة إلي الظهـر الطويل الناعم ثم تزحف ببطء سـتنير للكائن الـضخم. تنزل يد ا ا
ـرأة ـنـبــسـطــة بـإســهـاب. تـرتــخى الـقــطّـة تــمـامــاً لـكن ا وحــذر فـوق عــضلات الـبــطن ا

يتملكها شعور غير متوقع فتقرر ألا تسترسل فى مداعباتها وتركض.
. تركض. تـركض. تركض. يجب أن تسرع. بالتأكيد ستـتأخر تقول الصغيرة شيئاً
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فلسط و الأردن

(أ)(أ)
الدراسةالدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)
البيبليوغرافيا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
وغ
بلي
بي
ال

آسيا شبلى (  ?  -      )
قــاصـة و روائــيــة فـلــســطـيــنـيــة . ولــدت فى قــريـة الــشـبــلى الــواقـعــة عــلي ســفح جـبل
الـطــور فى فـلــسـطـ المحــتـلـة عــام ١٩٤٨. تـلـقـت دراسـتـهــا الابـتـدائــيـة والـثــانـويـة فى

مدرسة راهبات مار يوسف فى الناصرة. تعمل فى مجال الصحافة المحلية.
الأعمال الإبداعية :

شرق شفا عمرو ١٩٨٩ خيوط الفجر (قصص) دار ا
الجزّار (رواية) إصدار خاص ١٩٩٠

سفينة نوح (رواية) إصدار خاص ١٩٩٤
موسم الهجرة إلي الجنوب (رواية) إصدار خاص ١٩٩٥

أسماء طنّوس ( ١٩٤٦ -      )
ـكـر فـى فـلـســطـ المحـتــلـة عـام ١٩٤٨. درست شــاعـرة فـلــسـطـيــنـيـة. ولــدت فى بـلــدة ا
ـرحلة الابـتدائيـة فى مدرسة الـبلدة ثم تـابعت الدراسـة الثانـوية فى مـدرسة كفر ا

علمات العربية فى حيفا. تعمل فى حقل التعليم. ياسيف. تخرجت فى دار ا
الأعمال الإبداعية :

سيح (شعر) مطبعة أبو رحمون عكا ١٩٩٢ كرم ا
بستان الأغانى (شعر) مطبعة أبو رحمون عكا ١٩٩٣
الشتاء حب وأمل (شعر) مطبعة أبو رحمون عكا ١٩٩٥
الطبيعة لحن ونغم (شعر) مطبعة أبو رحمون عكا ١٩٩٥
لسان القلب والروح (شعر) مطبعة أبو رحمون عكا ١٩٩٥

أسمي طوبى  ( ١٩٠٥ - ١٩٨٣ )
كاتـبة فـلسـطينـية. ولـدت فى مديـنة الـناصرة وبـقيت فـيهـا إلي أن أتمّت دراسـتها
رأة فى مـديـنة ـرأة فكـانت عـضوا عـاملا فى اتحـاد ا الابـتـدائيـة. اشـتغـلت بـقـضايـا ا
عـــكـــا فـــيـــمـــا بـــ عـــام ١٩٢٩ -  ١٩٤٨. فـى أواخـــر عـــهـــد الانـــتـــداب الـــبـــريـــطـــانى عـــلي
فـلـســطـ كـانت أســمي طـوبي رئــيـسـة للاتحــاد الـنـسـائـى الـعـربى فى عــكـا وعـضـوة
ـسـلـمـات ورئاسـة جـمـعـيـة الشـابـات الأرثـوذكـسـيات. مـبـرزة فى جـمـعـيـة الشـابـات ا
ـــغـــادرة فـــلـــســــطـــ عـــام ١٩٤٨ خـــلّـــفت وراءهـــا من بـــ مـــا خـــلّـــفت حـــ اضـــطـــرت 
طـبعة. أذيع لها العديد من رأة العربيـة فى فلسط وكان فى ا مخطوطـة كتاب: ا
الأحـاديث من مــحـطــات الإذاعـة الـفــلـسـطــيـنــيـة: "هـنــا الـقـدس" و"الــشـرق الأدني" من
يــافـا كــمـا أذاعت لــهـا الإذاعــة الـلــبـنــانـيــة من بــيـروت بــعـد عــام ١٩٤٨. تـولّت تحــريـر
» عــــام ١٩٤٨. كــمــا حــررت الـــصــفــحــة الـــصــفــحــة الـــنــســائــيـــة فى جــريــدة «فـــلــســـطــ
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» «كل شىء» ومـجـلـة  «الأحـد» فى بـيـروت. كـتـبت الـنـسـائـيـة فى جـريـدة «فـلـسـطـ
سرح والشـعر والقصـة وصدر لها بعض الأعـمال باللـغة الإنجليـزية . مُنحت وسام ا
قسطنط الأكبر اللبنانى سنة ١٩٧٣ ومُنح اسمها وسام القدس للثقافة والفنون

فى ديسمبر ١٩٩٠.
الأعمال الإبداعية :

مصرع قيصر روسيا وعائلته (مسرحية)  د.ن. عكا ١٩٢٥
الفتاة وكيف أريدها (مقالات) د.ن. عكا ١٩٤٣

صبر وفرج (مسرحية) د.ن. عكا ١٩٤٣
علي مذبح التضحية(?) جزءان  د.ن. عكا ١٩٤٦

أحاديث من القلب (قصص) مطبعة قلفاط بيروت ١٩٥٥
عبير ومجد ( مقالات) مطبعة قلفاط بيروت ١٩٦٦

رجان (?) د.ن  ١٩٧٢ جبال ا
حبى الكبير (شعر) دار العودة بيروت ١٩٧٢

نفحات عطر  (مقالات) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٧٥
أعمال منشورة لم تتوفر بيانات نشرها :

شهيدة الإخلاص (مسرحية)
نساء وأسرار (مسرحية)

واحدة بواحدة والقمار (مسرحيات من فصل واحد)

إلهام أبو غزالة  ( ?١٩٤ -      ) 
بــاحـــثـــة وقــاصـــة فــلـــســطـــيـــنــيـــة تــخـــصــصـت فى الــدراســـات الـــلــغـــويــة. حـــصــلـت عــلي
الـدكـتـوراه فى الـلغـويـات وتحـلـيل الخـطـاب.تـدرّس فى جـامـعـة بـيـر زيت. لـهـا نـشاط
ـرأة. لـهـا عـدد من الـدراسـات فى إطـار الجـمـعـيـات الأهـلـيـة الـعـامـلـة من أجل حـقـوق ا
رأة فى العالم الثالث النـقدية و بعض الترجمات منها  أنا وأنت والثـورة: شعر ا

( الكويت ١٩٨٧)  
الأعمال الإبداعية :

نساء من الصمت (قصص) منشورات اتحاد الكتاب الفلسطيني القدس ١٩٩٧
لوزة تغنّى للشجر (قصة للأطفال) مؤسسة تامر للتعليم المجتمعى ١٩٩٨

امتثال جويدى ( ?١٩٤ -      )
روائية فلسطينية. ولدت فى يافا. هاجرت إلي لبنان بعد النكبة. 

الأعمال الإبداعية :
شجرة الصبير (رواية) دار الطليعة بيروت ١٩٧٢ 

أميمة رشراش الناصر ( ?١٩٦ -      )
قــاصـة أردنــيـة. ولـدت فـى عـمّــان. حـصـلـت عـلي بــكـالــوريـوس فى الأدب الــعـربى  من
الجــامــعــة الأردنــيــة عـــام ١٩٨٦ و دبــلــوم فــلــســفــة من الجــامــعــة نــفــســهــا عــام ١٩٩٢. لــهــا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
وغ
بلي
بي
ال

مخطوطة بعنوان "«الغناء بعيدا"».
الأعمال الإبداعية :

أرجو ألا يتأخر الرد (قصص) وزارة الثقافة عمان ١٩٩٦

أميمة رفيق جبارين ( ١٩٦٧ -      )
شــاعـرة فــلــســطــيــنـيــة. ولــدت فى مــديــنــة أم الـفــحم فـى فـلــســطــ المحــتــلـة فى ١٩٤٨.

حصلت علي بكالوريوس فى اللغة العربية والتربية.
الأعمال الإبداعية :

امرأة الريح (شعر) مكتب الطلائع للصحافة والنشر الناصرة ١٩٩٤
أمينة العدوان ( ?١٩٥٠ -      )

شــاعــرة أردنــيـة. ولــدت فى عــمــان وتـقــيم فــيــهـا. الــتــحــقت بــجـامــعــة عـ شــمس فى
الــقـاهـرة (١٩٦٧-١٩٧١). شــغـلت وظـيــفـة رئـيــسـة تحـريــر مـجـلــة "«الـفـنــون"» ومـجـلـة
"«صوت الجيل"» وسـكرتيرة تحرير مـجلة " «أفكار"». لها كـتابات نقدية فى الأدب
عـاصرة (عمان عـاصر منهـا كتاب بعـنوان: مقـالات فى الرواية العـربية ا العربى ا

.(١٩٨٢
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٢ وطن بلا أسوار (شعر) ا
أمام الحاجز (شعر)  دار الأفق الجديد عمان  ١٩٨٣

عدنية (شعر) دار الأفق الجديد عمان ١٩٨٥ غرف التعميد ا
ـؤســسـة الـعـربــيـة لـلـدراسـات والــنـشـر بـيـروت الأعـمـال الــشـعـريـة: ١٩٨٢- ١٩٨٨ ا

١٩٨٩
قصائد عن الانتفاضة (شعر) دار الكرمل عمان ١٩٩١

أحكام الإعدام (شعر) دار الينابيع عمان ١٩٩٢
أخى مصطفي(شعر) دار الكرمل عمان ١٩٩٣

الأعــمـال الـشــعـريـة: ١٩٨٨-١٩٩٣ (تــضم قـصـائــد عن الانـتــفـاضـة أحــكـام الإعـدام أخى
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٤ مصطفي) ا

انتصار عباس محمود عباس ( ١٩٦٧ -      )
قـاصة أردنـيـة. ولـدت فى إربـد. حـصـلت عـلي بـكـالـوريـوس الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة. تعـمل

فى حقل التعليم.
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٧ للشمس جنون آخر (قصص) ا

إنصاف قلعجى ( ١٩٤٦ -      )
.  درست فى قاصـة أردنـية مـن أصول سـوريـة. ولدت فى مـديـنة حـيـفـا فى فلـسـط
قــسم الـلــغـة الــعـربـيــة فى الجـامــعـة الأردنــيـة حـيـث تـخـرجـت عـام ١٩٦٩. حـصــلت عـلي

اجستير من كلية الدراسات الشرقية فى جامعة لندن. ا
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الأعمال الإبداعية :
للحزن بقايا فرح (قصص) دار سابا وعكشة عمان ١٩٨٧

دينة (قصص) دار الكرمل عمان ١٩٩٠ رعش ا
ـؤسسة العـربية لـلدراسات والنـشر بيروت النسر فى الـليلة الأخـيرة (قصص) ا

١٩٩٩

أنيسة درويش ( ١٩٤١ -      )
ـالحـة/الـقـدس. حـصـلت عـلي شـهـادة الـثـانـوية شـاعـرة فـلـسـطـيـنـيـة. ولدت فـى قريـة ا

العامة.
الأعمال الإبداعية :

صفعات وقبل (شعر) منشورات دار الكاتب القدس ١٩٩١
١٩٩٢ وأهون عليك (شعر) منشورات دار الكاتب القدس
ستر ليل (شعر) منشورات دار الكاتب القدس ١٩٩٤

أنيسيات  (شعر محكى) منشورات دار الكاتب القدس ١٩٩٥
الندي الجبلى يعرق (شعر) منشورات دار الكاتب القدس ١٩٩٥

نومة علي خد الشعر (شعر محكى) منشورات دار الكاتب القدس ١٩٩٦
من منكم حبيبى ( شعر) منشورات دار الكاتب القدس ١٩٩٦

من ملف رسائلى (رسـائل نثرية) منشورات اتحاد الكتاب الفلسطيني القدس
١٩٩٦

تسابيح  (الجزء الثانى من ملف رسائلى) دار الفاروق ١٩٩٨
رقصة الخلّية (شعر) دار الفاروق ١٩٩٨

شمس علي البنى (سيرة ذاتية) د.ن.  ١٩٩٩

ان أبو الشعر (  ?  -      ) إ
شاعرة فلسطينية.
الأعمال الإبداعية :

الصدي (شعر) مكتبة ومطبعة أبو رحمون عكا ١٩٧٨

ان بصير (  ?  -      ) إ
قـاصة فلـسطيـنيـة. ولدت فى قريـة الطـيبة رام الـله. تحمل شـهادة بكـالوريوس فى

التمريض. تعمل فى مستشفي الأوغستا فيكتوريا فى القدس.
الأعمال الإبداعية :

شرق للإعلام و الأبحاث ١٩٩٤ مرفأ فرح (قصص) مركز ا
جـسـد من بـخـور (قـصص) مـنـشـورات اتحــاد الـكـتـاب والـصـحـفـيـ الـفـلـسـطـيـنـيـ

القدس ١٩٩٧
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باسمة حلاوة ( ١٩٤٩ - ١٩٧٩ )
قــاصــة فــلــســطــيـــنــيــة. ولــدت فى نــابــلس ودرست فـى مــدارســهــا. تــخــرجت فى قــسم
رض القلب مـنذ طفولـتها ولازمها الاجتماع بـالجامعة الأردنـية عام ١٩٧٢. أصيـبت 
ـنـشـور فى الـصحف ـرض طـوال حـيـاتـها. بـعـد رحـيـلـهـا جُـمـعت كـتابـاتـهـا ومـنـهـا ا ا
. حصـلت علي وسـام القدس فى الـثقـافة والـفنـون فى ديسـمبر والمجلات فى كـتابـ

. ١٩٩٠
الأعمال الإبداعية :

لوز أخضر (قصص) اللجنة الشعبية الأردنية لدعم الانتفاضة  عمان ١٩٩٣
أعمال منشورة لم تتوفر بيانات نشرها :

تراتيل شعرية

بسمة النســــور ( ١٩٦٠ -      )   
قــاصــة أردنـيــة. ولــدت فى الــزرقـاء وتــقــيم فى الأردن.  أتــمت دراسـتــهــا الابـتــدائــيـة
والــثـانــويـة فى عــمــان وحـصــلت عــلي بـكــالـوريــوس فى الحــقـوق مـن جـامــعـة بــيـروت
العربيـة عام ١٩٨٦. تعمل فى حقل المحاماة وتمارس الكتابة الصحفية. نالت جائزة

مهرجان القدس للإبداع الأدبى الشبابى مناصفة مع حزامة حبايب عام ١٩٩٣.
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت ١٩٩٠ نحو الوراء ( قصص) ا
اعتياد الأشياء ( قصص) دار الشروق عمان  ١٩٩٣
قبل الأوان بكثير (قصص) دار الشروق عمّان ١٩٩٩

تريز فريد حداد ( ١٩٤٨ -      ) 
ــدارس دمـشـق حـيث قــاصـة فــلــســطـيــنــيـة. ولــدت فى عــمــان وتــقـيم فــيــهــا. تـعــلــمت 
ـــقــالات تـــخــرجـت فى قـــسم الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة عـــام ١٩٧٢. نـــشـــرت الــعـــديـــد مـن ا
الــصــحـفــيــة فى الجـرائــد والمجلات الــعـربــيــة فى الأردن وخـارجــهــا. صـدر لــهــا عـدد من
بـادرات الخـاصة بـالـقضـية الـكتب الاجـتـماعـيـة والسـيـاسيـة من أهـمـها الـقـرارات وا
الـــفـــلـــســـطـــيــــنـــيـــة بـــ عـــام ١٩٤٧-١٩٨٨. عـــضـــوة فـى عـــدد من الـــروابط والاتحـــادات.

رأة فى نقابة الصحفي بالأردن. ترأست لجنة ا
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة الصحفية الأردنية عمان ١٩٧٣ حتي نلتقى (قصص) ا
التحديق فى ملامح الغربة ( قصص) مطبعة التوفيق عمان  ١٩٧٥

الحياة والناس ( قصص) دار الشعب عمان ١٩٩٤

تغريد قنديل ( ١٩٦٧ -      )   
قــاصــة أردنــيــة. ولــدت فى إربــد . حـصــلت عــلي بــكــالــوريــوس فى الأدب الإنجــلــيـزى.
فــازت بـجــائـزة رابــطـة الــكـتــاب الأردنــيـ للأدبــاء الـشــبــاب عن عـامى ١٩٨٥-١٩٨٦

وبجائزة ملحق «الدستور» الثقافى عام ١٩٨٧ .
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الأعمال الإبداعية :
أرملة الفرح (قصص) د.ن عمان ١٩٩٥

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٧ غادة البحر (قصص) ا

ثريا ملحس ( ١٩٢٥ -      )
ــدارس عــمــان والــقـدس كــاتــبــة وبــاحـثــة فــلــســطــيـنــيــة ولــدت فى نــابــلس . تــعـلــمت 
ـاجـسـتـيـر فى الأدب الـعـربي عـام ١٩٦٤ عن وجـامـعـات بـيـروت. حـصـلت عـلي درجـة ا
ه وحديثه". عـملت أستاذة أطروحة بعـنوان "القيـم الروحية فى الـشعر العـربى قد
مشـاركة ورئـيـسة دائـرة الأدب العـربى فى كـليـة بيـروت للـبـنات. صـدر لهـا عدد من
ـنــظــوم ومـجــمــوعــة قـصــصــيــة. نـشــر لــهــا عـدد ضــخم من ــنــثــور وا دواوين الــشــعـر ا
قـالات والدراسـات بالعـربية والإنجـليـزية ومجـموعة شـعريـة بالإنجلـيزية بـعنوان ا

مساج الزمن (بيروت ١٩٥٦).
الأعمال الإبداعية :

النشيد التائه (شعر) دار الكتاب اللبنانى بيروت ١٩٤٩
قربان (شعر) دار الريحانى بيروت ١٩٥٢

ملحمة الإنسان (شعر)  دار الكتاب اللبنانى  بيروت ١٩٦١
العقدة السابعة (قصص) مطبعة كرم بيروت ١٩٦٢

الخـليل بن أحمـد الفـراهيدى: الـعالم الذى حـصر لغـة العرب وشـعرهم (مسـرحية) د.
ن. ١٩٦٣

خبأنا الصواريخ فى الهياكل ( شعر) دار الكتاب اللبنانى بيروت  ١٩٦٨
قضايا ومجامر ( شعر) د. ن. بيروت ١٩٧٠

محاجر فى الكهوف ( شعر) دار الكتاب اللبنانى بيروت ١٩٧٠
هواجس يومية ( قصص) د. ن. عكا ١٩٨٩

ذكريات شاب لم يغترب (?)   د. ن. عكا ١٩٨٩
أراقيم معلّقة علي مقبرة الكون (سيرة) دار أزمنة عمّان ١٩٩٨

الثلوج الحمراء تراكمت علي الرؤوس (شعر) دار البشير عمّان ١٩٩٩

ثريا نجاح بشير  ( ١٩٦٤ -      )
شــاعـرة وروائــيــة فـلــســطـيــنــيـة. ولــدت فى قــريـة الــفــراديس الـقــريــبـة من حــيــفـا فى
فـلـسـط المحـتـلـة عـام ١٩٤٨. حـصلت عـلي تـعـلـيـمـها الابـتـدائى فى قـريـتـهـا وتعـلـيـمـها

الثانوى فى حيفا. تعمل فى مجال التمريض.
الأعمال الإبداعية :

ندم دمعة (رواية) مطبعة الجليل عكا ١٩٨٢
غروب الآمال (شعر) مكتبة الجليل عكا ١٩٨٧

وت (شعر) مطبعة الكرمة حيفا ١٩٩٦ طقوس فى زفاف ا
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جاكل حدّاد ( ?١٩٦٥ -      )
قاصة فلـسطينية ولدت فـى قرية الجشّ فى فلسط المحـتلة عام ١٩٤٨. حصلت علي
تعليـمها الابتدائى والـثانوى فى قريـتها. درست علم النـفس فى جامعة حـيفا. تقيم

فى قريتها وتعمل فى حقل التعليم. 
الأعمال الإبداعية :

خطوط الصوف (قصص) دائرة الثقافة العربية الناصرة ١٩٩٧

جميلة العجورى ( ١٩٦٩ -      )
شـاعـرة أردنـية. ولـدت فى عـمّـان. حـصـلت عـلي بـكـالـوريـوس فى الـلـغـة الـعـربيـة من

الجامعة الأردنية عام ١٩٩١.
الأعمال الإبداعية :

أنا هكذا (شعر) دار أزمنة عمّان ١٩٩٥

جميلة عمايرة  ( ١٩٦٣ -      )
قـاصــة أردنـيـة. ولـدت فى قــريـة زَىّ فى الـســلط. حـصـلت عــلي تـعـلـيــمـهـا فى مـدارس

عمان.
الأعمال الإبداعية :

صرخة البياض (قصص) دار أزمنة عمان ١٩٩٣
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٩ سيدة الخريف (قصص) ا

جواهر الرفايعة  ( ١٩٦٩ -      )
قـاصة أردنـية. ولـدت فى بئـر حـدّاد الشـوبك بالأردن. تـقيـم فى عمـان. حصـلت علي
تعـليـمهـا فى مدارس مـحافظـة معـان وفى الجامـعة الأردنيـة حيث تـخرجت فى كـلية
ـــلــكـى لــبـــحــوث الحـــضــارة الآداب قــسـم الــلـــغــة الـــعـــربــيـــة. تــعـــمل حـــالــيـــا فى المجـــمع ا

الإسلامية. تُرجمت بعض قصصها إلي الإنجليزية والكردية والكورية.
الأعمال الإبداعية :

١٩٩٣ (حـصـلـت علي جـائـــزة الغـجــر والصـبيـة (قـصص) دار أزمنـة للـنـشر عــمـان
ســعاد الصباح للقصة عام ١٩٩٦)

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٦ ا أحتمل (قصص) ا أكثر 

جوليا صوالحة  ( ?١٩٠٥ -      ) 
روائـية أردنـية. ولدت فـى مأدبـا . حصلـت علي تـعلـيمـها فى مـدارس عمـان والقدس .

أدارت أول مخيطة فى مأدبا عام ١٩٢٥.
الأعمال الإبداعية :

سلوي ( رواية)  مطبعة التوفيق عمان  ١٩٧٦
طابع التعاونية عمان  ١٩٧٨ النشمي (رواية) جمعية أعمال ا
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هل ترجع  (رواية)  مطبعة الصفدى عمان   ١٩٧٩
الحق الضائع (رواية) مطبعة شاه عمان ١٩٨٤
نار  ورماد (رواية)  مطبعة شاه عمان ١٩٨٤
اليتيمة (رواية)  مطبعة شاه عمان ١٩٨٥

حزامة حبايب  ( ١٩٦٥ -      ) 
قاصة فلـسطينية. ولـدت فى الكويت. تعلـمت فى مدارسها وجامعـتها حيث حصلت
عـلـي لـيــســانس الأدب والـلــغــة الإنجـلــيــزيــة. انـتــقــلت للإقــامـة فى عــمــان وعـمــلت فى
مــجـالات الـتـرجـمـة والــتـدريس والـكـتـابـة الــصـحـفـيـة. نـالت جــائـزة مـهـرجـان الـقـدس
للإبداع الأدبى الشـبابى مناصفة مع بسمة النسور عام ١٩٩٣ وجائزة سيف الدين
الإيــرانى لــلـقــصــة الــقـصـــيــرة الــتى تـمــنــحــهـا رابــطــة الــكـتــاب الأردنــيــ عـام ١٩٩٤.

وساد وهو قيد الطبع. اشتركت فى ترجمة كتاب أسرار ا
الأعمال الإبداعية :

ــؤســســة الــعـربــيــة لــلــدراسـات والــنــشــر بــيـروت الــرجل الــذى يــتــكـرر ( قــصص) ا
١٩٩٢

دار الكرمل عمان ١٩٩٤ التفاحات البعيدة ( قصص)
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٧ شكل للغياب (قصص) ا

حنان بيروتى  ( ١٩٦٨ -      )
قــاصــة أردنـــيــة. ولـــدت فى مـــديــنـــة الــزرقــاء. حـــصــلـت عــلي بـــكــالـــوريــوس فى الأدب
الـــعــربـى من الجـــامــعـــة الأردنــيـــة عــام ١٩٩٠. نـــشـــرت مــقـــالات مــتـــنـــوعــة وتحـــقــيـــقــات

صحفية. تعمل فى حقل التدريس.
الأعمال الإبداعية :

الإشارة ليست حمراء دائما (قصص) دار الينابيع للنشر والتوزيع عمّان ١٩٩٣
لعينيك تأوى عصافير روحى (نصوص نثرية) دار أزمنة عمّان ١٩٩٥

فتات (قصص) دار الفارس للنشر والتوزيع عمان ١٩٩٩

حنان عوّاد ( ١٩٥١ -      )
عـلمات فى شاعـرة فلـسطيـنيـة. ولدت فى القـدس وتقـيم فيهـا. حصـلت علي دبلـوم ا
رام الــله عـام ١٩٧١ وبــكـالــوريـوس الأدب الــعـربـى من جـامــعـة بــيــروت الـعــربـيــة عـام
ــيــة لـلــسلام والحــريـة ــرأة الــعـا ١٩٧٤. تـعــمل رئــيــسـة لــفــرع فـلــســطـ فـى مـنــظــمـة ا
ومـحـاضـرة فى جـامــعـة بـيـرزيت . لـهـا عــدد من الـدراسـات الـنـقــديـة مـنـهـا دراسـة عن
رأة فى غسـان كـنـفـانى ودراسـة عن أثـر النـكـبـة فى أدب سـميـرة عـزام وثـالـثـة عن ا
الـشـعـر الـفـلـسـطـيـنى. صـدر لـهـا: من دمى أكـتب: مـواقف سـيـاسـيـة  الـقدس ١٩٨٣ و

الفارس يزف إلي الوطن: مواقف سياسية عكا ١٩٨٨.
الأعمال الإبداعية :
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اخترت الخطر ( شعر) اتحاد كتاب فلسط القدس ١٩٨٩
شرق شفا عمرو  ١٩٩٢ صدي الحن (شعر) دار ا

خديجة أحمد رشيد (  ?  -      )
ــســلــحــة الأردنــيــة قــسم الــثــقــافــة الــعــســكــريـة شــاعــرة أردنــيــة. تــعــمل فى الــقــوات ا

وتحاضر فى الكلية الحربية.
الأعمال الإبداعية :

الخلود ( شعر) د. ن.  عمان ١٩٧٤
سلحة الأردنية عماّن د.ت نبضات الخلود (شعر) مطبعة القوات ا

سلحة عمان ١٩٧٩ ثلاثى الخلود (شعر) مطبعة القوات ا
طابع العسكرية عماّن ١٩٨١ جمال الخلود (شعر) مديرية ا

درب الخلود (شعر) د. ن.  عماّن ١٩٨٦
طابع العسكرية عماّن ١٩٩٢ وجدت فيك الخلود (شعر) مديرية ا

مواكب الخلود (شعر) د. ن.  عماّن ١٩٩٤

خلود محمد نزّال ( ١٩٦٩ -      )
شاعرة فلسطينية.
الأعمال الإبداعية :

تفاصيل الحلم القد (شعر) منشورات اتحاد الكتاب الفلسطيني القدس ١٩٩٨

دعـــد الكيّالى ( ١٩٣٥ -      ) 
شـاعـرة فلـسـطـيـنـيـة. ولـدت فى مـديـنـة الرمـلـة وتـعـلـمت فى مـدارسـهـا. بـعـد سـقوط
دينـة عام ١٩٤٨ نـزحت مع أهلـها إلي غـزة. حصلت عـلي ليـسانس الأدب الإنجـليزى ا
من جـامعـة الـقـاهرة عـام ١٩٦٣. أقـامت فى الـكويت حـيث عـمـلت بـالتـدريس. نـشرت
قصائدها تحت عنوان "أغاريد الحن إلي الوطن" كما صدر لها عدة أعمال نثرية .

الأعمال الإبداعية :
ولم تمطرى يا غيوم (شعر) دار العلم للملاي بيروت ١٩٧٠

دنيا الأمل إسماعيل ( ?١٩٧ -      )   
شاعرة فلـسطينية من غزة. درست فى القاهرة.تعمل فى مجال الصحافة.صدر لها

كتاب: رأيت فى غزة  (مشاهدات الكاتبة لدي عودتها إلي غزة)  القاهرة ١٩٩٥ .
الأعمال الإبداعية :

كل علي حدة (شعر) دار الفرسان القاهرة د. ت.
رن العزلة (شـعر) مطبوعات وزارة الثقافة السلطـة الوطنية الفلسطينية رام

الله ١٩٩٩
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ة السمّان  ( ?١٩٦ -      )  د
روائـيـة فــلـسـطـيــنـيـة. ولـدت فـى الـقـدس. تـخــرجت فى جـامـعــة بـيـر زيت عـام ١٩٨٧.

. عضوة فى الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء والكتاب الفلسطيني
الأعمال الإبداعية :

فقود (رواية) اتحاد الكتاب الفلسطيني ودار العودة بيروت ١٩٩٢ الضلع ا
الأصابع الخفية (رواية) دار الكاتب القدس ١٩٩٢

١٩٩٣ ( القافلة  (رواية) دار الهدي كفر قرع (فلسط
جناح ضاقت به السماء (رواية) مؤسسة إبداع أم الفحم ١٩٩٥

رانة نزّال ( ١٩٦٩ -      )
حصـلت عـلي بـكالـوريـوس ومـاجسـتـيـر فى الأدب الـعربى لـهـا دراسـة غيـر مـنـشورة

بعنوان: "قصيدة النثر وأنسى الحاج".
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٨ فيما كان (شعر) ا

رجاء أبو غزالة ( ١٩٤٢ - ١٩٩٥ )
قاصـة وفنـانة تـشكـيلـية فـلسـطيـنيـة. ولدت فى بـيروت وأقـامت فى عمـان . تعـلمت
فـى مــدارس بــيـــروت وفى الجــامـــعــة الأردنــيـــة حــيث حـــصــلت عـــلي لــيـــســانس الـــلــغــة
الإنجليزيـة وآدابها. عملت فضلا عن الكتابة الإبداعية بالتصوير والرسم والكتابة
الصـحفـية والـترجـمة حـيث قامت بـترجـمة مـختـارات من الأدب النـسائى الـغربى.
أقامت معـارض فرديـة وجماعـية فى كل من جـدة وعُمان والأردن والـعقـبة وباريس.
رأة فى الرابـطة. حصلت كانت عضـوا فى رابطة الكـتاب الأردنيـ ومقررة لجنـة ا

علي ثلاث شهادات تقدير من دائرة الثقافة والفنون .
الأعمال الإبداعية :

معك أستطيع اغتيال الزمن ( شعر منثور) مطابع دار الشعب عمان ١٩٧٧
غلقة ( قصص) دار الباحث عمان ١٩٨١ الأبواب ا

طاردة (قصص) دار الشروق عمان ١٩٨٨ ا
ؤسسة العربية للدراسات والنشر عمان ١٩٩٢ ا كرم بلا سياج (قصص)

القضية (قصص)  منشورات وزارة الثقافة عمان  ١٩٩٤
زهرة الكريز ( قصص) دار الكرمل عمان ١٩٩٤

امرأة خارج الحصار ( رواية) رابطة الكتاب عمان ١٩٩٥
الهروب الدائرى (شعر منثور) مطابع دار الشعب عمان د. ت.

رجاء بكرية ( ١٩٧٠ -      )



[ ٢١٣ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السادس فلسط
وغ
بلي
بي
ال

روائـيـة فـلسـطـيـنيـة. ولـدت فى الجـليل فـى فلـسـطـ المحتـلـة عـام ١٩٤٨. درست الفن
الـتـشـكـيـلى والأدب الـعـربى فى جـامـعـة حـيـفـا. تـعـد لـلـدكـتوراه فـى جـامعـة تل أبـيب.
عـارض الفنـية. حصلت تقيم فى مـدينة حـيفا مـنذ عام ١٩٨٩. شاركـت فى عدد من ا

توسط عام ١٩٩٧. علي جائزة القصة القصيرة لنساء حوض البحر الأبيض ا
الأعمال الإبداعية :

شرق شفا عمرو ١٩٩١ مزامير أيلول (مجموعة نثرية) دار ا
عواء الذاكرة (رواية) دائرة الثقافة العربية الناصرة ١٩٩٥

رجوة عساف  ( ١٩٤٨ -      )   
شــاعــرة فــلــســطــيــنــيــة. ولــدت فى مــديــنــة جــنــ وتـــعــلــمت فى مــدارســهــا. الــتــحــقت
بـالجـامعـة الأردنـية فى عـمـان عام ١٩٧٠. تـعـمل بالـتـدريس ولهـا نـشاطـهـا الاجتـماعى

فى الجمعيات الخيرية والثقافية .
الأعمال الإبداعية :

الخبز فى بلدى (شعر) مكتبة عمان عمان  ١٩٦٩

رفقة دودين (  ?  -      )
روائية وقاصة أردنية.

الأعمال الإبداعية :
قلق مشروع (قصص) مطبعة كتابكم عمّان ١٩٩١

عمان ١٩٩٣ مؤسسة رام للتكنولوجيا و الكمبيوتر مجدور العربان (رواية)

رقية زيدان ( ?١٩٥٨ -      )
ـثـلـث فى فـلـسـطـ المحـتـلـة عـام ١٩٤٨. ـّــة فى ا شـاعـرة فـلـسـطـيـنــيـة. ولـدت بـقـريـة 
علم حيث تخصصت فى أتمت دراستهـا الابتدائية والثانوية ثم التحقت بدار ا

اللغة العربية. تعمل  بتدريس اللغة العربية فى قريتها.
الأعمال الإبداعية :

شرق شفا عمرو ١٩٨٦ دخلت حدائق أمّتى ( شعر) دار ا
عندما ترخي السدول ( شعر) مطبعة الدعاية والنشر باقة الغربية ١٩٨٦
١٩٩١ ( ثلث فى فلسط َّة (ا شرق  قراءة فى سفر العدالة (شعر) دار ا

حفيف فوق الأد (شعر) دائرة الثقافة العربية القدس ١٩٩٥

روضة الفرخ هدهد  ( ١٩٤٦ -      )
قـاصـة فـلـسـطـيـنــيـة مـتـخـصـصـة فى أدب الأطـفـال. ولــدت فى مـديـنـة يـافـا وتـقـيم فى
عمان. حصـلت علي تعليمها فى مدارس رام الله. التـحقت بجامعة القاهرة غير ان
ظروف الحرب حالت بـينها وب إتمام دراستها الجامـعية فى كلية الصيدلة فعادت
والـتــحـقت بــجـامــعـة بــيـروت الــعـربــيـة حـيـث تـخــرجت فى كـلــيـة الحــقـوق عـام ١٩٧٢.
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ــدة عـام كــمــا عــمــلـت أيـضــا مــقــررة لـلــجــنـة أدب عــمــلت بــعــد تـخــرجــهــا بـالــتــدريس 
الأطــــفــــال فى رابــــطــــة الـــــكــــتــــاب الأردنــــيــــ ومــــحــــررة مـــــلــــحق الــــطــــفـل فى جــــريــــدة
«الدستـور» الأردنية. نشرت العديد من القصص فى مجلات الأطفال أسست «دار

كندة» للنشر.
الأعمال الإبداعية :

فى أحراج يعبد (قصة للأطفال) دار كنده عمان ١٩٧٦
قافلة الفداء (قصة للأطفال) رابطة الكتاب الأردني عمان ١٩٨٠

مـنـقـذ الـقــريـة ابـراهـيم أبـو ديـة (قــصـة للأطـفـال) رابـطـة الــكـتـاب الأردنـيـ عـمـان
١٩٨٠

صائم فى سجن عكا (قصة للأطفال) رابطة الكتاب الأردني عمان  ١٩٨٢
رحلة النضال - الشيخ حسن سلامة (قصة للأطفال) دار كنده عمان ١٩٨٢
وقوتة (قصة للأطفال) رابطة الكتاب الأردني عمان ١٩٨٣ سر القنابل ا

كفر قاسم والمحاكمة العادلة (قصة للأطفال) دار كنده عمان  ١٩٨٤
أسد فوق حيفا (قصة للأطفال) دار كنده  عمان ١٩٨٥

لغز الأطفال فى مخيم الدهيشة (قصة للأطفال) دار كنده عمان ١٩٨٧
سر الشياط الحمر فى البيرة (قصة للأطفال) دار كنده عمان ١٩٨٧

الـزمن الحـزين فـى ديـر يـاسـ (قـصــة للأطـفــال) رابـطــة الـكـتــاب الأردنـيــ عـمـان
ب.ت.

صراع فى الغابة (قصة للأطفال) دار كندة عمان د. ت.
ليلي والكنز (قصة للأطفال) دار كندة عمان د. ت.

هل يكفى الحظ (قصة للأطفال) دار كندة عمان د. ت.

ر حرب ( ١٩٥٩ -      )
شــاعـرة فـلــسـطــيـنـيــة. ولـدت فى غــزة. لاجـئــة من بـلــدة عـراق سـويــدان فى فـلــسـطـ

المحـتلـة فى ٤٨.  حـصلت عـلي تـعلـيمـها  فـى كلـية الـعلـوم بـجامـعة الـقـاهرة. تـعمل فى
مجال الصحافة.

الأعمال الإبداعية :
من تجــــلــــيــــات حــــوريــــة الــــبــــحــــور الــــســــبــــعــــة (شــــعــــر) مــــنــــشــــورات اتحــــاد الــــكــــتــــاب

الفلسطيني القدس ١٩٩٨
ثمرات للعشق (شعر) مركز أوغاريت الثقافى الفلسطينى ١٩٩٩

زليخة أبو ريشة ( ١٩٤٢ -      )
. حصـلت عـلي تـعلـيـمـها شـاعـرة وقـاصة أردنـيـة من أصل سـورى. ولدت فـى فلـسـطـ
فى مـدارس دمــشق وعــمـان. الــتـحــقت  بــالجـامــعـة الأردنــيــة حـيث تــخـرجـت فى قـسم
الـلـغـة الـعربـيـة وآدابـهـا عـام ١٩٦٤. حصـلت عـلي دبـلـوم فى الـدراسـات الإسلامـية من
القـاهرة. أعـدت ماجسـتيـر عن أدب الأطفـال. لهـا كتاب نـقدى بـعنـوان اللغـة الغـائبة:

نحو لغة غير جنسوية  عمان ١٩٩٦.
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الأعمال الإبداعية :
استان (قصة للأطفال) سلسلة حى بن يقظان دار الحمائم للأطفال عمان ١٩٨٥ ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٧ فى الزنزانة (قصص) الهيئة ا
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٨ تراشق الخفاء (شعر) ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٩ اء  (نصوص) الهيئة ا غجر ا

زهرة عمر ( ١٩٣٨ - ٢٠٠٠ )
روائــيــة أردنـــيــة. ولـــدت فى عــمـــان لأبــوين شـــركــســـيــ هــاجـــرا إلي الأردن من بلاد
ـبكـر. فـقدت زوجـها الـشـركس فى بدايـة الـقرن. لم تـكـمل تعـلـيمـها بـسـبب زواجهـا ا
وهى الـسابـعـة والعـشرين من عـمرهـا فتـحـملت مـسئـوليـة تـنشـئة أطـفالـها الأربـعة.
عـمـلت فى مـجال الـسـكرتـاريـة. نـشرت عـددا من الـقـصص القـصـيـرة وإن لم تجمـعـها
فى كـتاب. تـعمل مـنذ سنـوات فى كتـابة نص روائى مـلحـمى متـعدد الأجـزاء يحيط

بتاريخ هجرة الشركس إلي الأردن واستقرارهم فيه. 
الأعمال الإبداعية :

الخـروج من سـوسـروقـة: رواية الـشـتـات الـشركـسى (روايـة) أزمـنـة للـنـشـر عـمان
١٩٩٣

زهي بهلول  ( ١٩٤٦ -      )
شـاعرة فـلـسطـيـنـية. ولـدت فى حـيفـا. حـصـلت علي تـعـليـمـهـا فى مدارس حـيـفا وفى
جــامــعــة حـيــفــا حــيـث تــخــرجت فى قــسم الــســيــاســة والاقــتــصــاد . عــمــلت فـى  مــجـال

الاستحقاقات والرفاه الاجتماعى.
الأعمال الإبداعية :

شرق شفاعمرو  ١٩٨٥ دار ا ماما لألف طفل ( شعر) 

زهيرة زقطان ( ?١٩٥ -      )
روائيـة وبـاحـثـة فلـسـطـيـنيـة. ولـدت فى مـخـيم عقـبـة جـبـر . بعـد أن أتـمت دراسـتـها
ـتـوســطـة درست عــلم الـنــفس ثم اتجـهـت إلي دراسـة الــتـراث الـفــلـســطـيـنـى. تـعـمل ا
عارض للـتطريز الـفلسطـينى. وهي مقررة باحثة فى هـذا المجال.  أقامت عشـرات ا

. لجنة التراث الشعبى فى رابطة الكتاب الأردني
الأعمال الإبداعية :

واعيد ( رواية) د. ن. عمان د. ت. ا
أوراق غزالة ( قصص) دار الكرمل عمان ١٩٨٧

زيدة عطشة ( ١٩٦٤ -      )
شاعرة فلسـطينية. ولدت فى دالية الكرمل بالقرب من حيفا. حصلت علي تعليمها
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علم فى حيفا. تعمل فى مجال التدريس. درسى فى البلدة. درست فى دار ا ا
الأعمال الإبداعية :

الدموع الباكية (شعر) دار العماد دالية الكرمل ١٩٩٥

زينات أبو شميس ( ١٩٤٨ -      )
قـاصــة فــلـســطــيـنــيــة. ولـدت فى يــافــا وتــقـيم  فـى عـمــان. حــصـلت عــلي تــعــلـيــمــهـا فى
مـدارس الـنـاصـرة وعـمان حـيث تـخـرجت فى الجـامـعة الأردنـيـة عـام ١٩٧٠. لـهـا بعض

لاحق الثقافية للجرائد الأردنية. قالات فى ا ا
الأعمال الإبداعية :

أبجدية علي جدار القلب (قصص) دار الكرمل عمان ١٩٨٩

زينب حبش ( ١٩٤١ -      )
قاصة وشـاعرة فلسطينيـة. وادت فى بيت دجن يافا. درست فى مدارس نابلس ثم
الـتــحـقت بـجـامـعــة دمـشق وتـخـرجت فــيـهـا عـام ١٩٦٥.  تـقـيـم فى رام الـله. تـعـمل فى

درسية فى الضفة وقطاع غزة. ناهج ا حقل التعليم ولها دراسة عن ترشيد ا
الأعمال الإبداعية :

اذا يعشق الأولاد البرقوق (قصص) مطبعة دار الكاتب رام الله ١٩٩٢ 
قالت لى الزنبقة (قصص) د. ن. رام الله ١٩٩٣

قولى للرمل (شعر) مطبعة دار الكاتب رام الله ١٩٩٣
الجـرح الـفـلـسـطـيـنى وبـراعم الـدم (شـعـر) مـكـتـبـة الـكـرمل لـلـدعـايـة والـتـصـمـيم رام

الله ١٩٩٤
أغنية حب للوطن (خواطر) د.ن القدس ١٩٩٥

رســائـل حب مـــنـــقــوشـــة عـــلي جـــبـــ الـــقــمـــر (خـــواطـــر) مـــنــشـــورات اتحـــاد الـــكـــتــاب
الفلسطيني القدس ١٩٩٦

لا تقولى مات يا أمى (شعر) مكتب الكرمل رام الله ١٩٩٦
حفروا مذكراتى علي جسدى (شعر)  مؤسسة العنقاء رام الله ١٩٩٧

لأنه وطنى (شعر) مؤسسة العنقاء رام الله ١٩٩٩

سامية عطعوط ( ١٩٥٨ -      )
قاصة فلـسطينية. ولـدت فى نابلس وتقيم فى عمـان. تعلمت فى مدارس نابلس ثم
ــســتـــنــصــريـــة فى بــغـــداد حــيث تـــخــرجت عـــام ١٩٧٩ فى قــسم الــتــحـــقت بــالجـــامــعـــة ا
الــريــاضـيــات الحــديــثـة . تــعــمل مــبـرمــجــة لـلــحــاسب الإلــكـتــرونى ومــحــلـلــة لأنــظــمـته
ـقال والـدراسات وباحـثـة فى البـنك الـعربى فـى عمـان . تكـتب فـضلا عن الـقصـة ا
ـنـابـر» و«الـنـاقـد » فى الـنـقـديـة ولـهـا أعـمـال مـنـشـورة فى صـحف ومـجلات مـثل «ا
ــــغــــرب» و «أفـــكــــار» فى الأردن . عــــضــــوة فى رابــــطــــة الـــكــــتـــاب لــــنـــــدن و «نجــــمـــة ا
ـســابـقــة ســعـاد الــصـبــاح للإبـداع الأردنـيــ وحـاصــلـة عــلي الجــائـزة الأولي مــنــاصـفــة 
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الــفـكــرى بــ الــشــبــاب الــعــربى لــســنـة ١٩٨٩. حــصــلت عــلي جــائــزة رابــطــة الــكــتـاب
الأردني فى القصة عام ١٩٨٦. 

الأعمال الإبداعية :
جدران تمتص الصوت (قصص) شركة الشرق الأوسط عمان ١٩٨٦

ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب ومـنـتـدي الـفكـر الـعـربى طـقـوس أنـثي  (قـصص) الـهـيـئـة ا
القاهـــرة وعمان ١٩٩٠

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٨ طربوش موزارت (قصص) ا

سامية قزموز بكرى ( ١٩٥٢ -      )
ـثلـة وكاتـبة مـسرحـية فـلسـطـينـية. ولـدت فى مديـنة عـكا فى فـلسـط المحـتلـة عام
ة. درست ١٩٤٨. حـصلت علي الـشهـادة التوجـيهـية من التـراسنـطة فى البـلدة الـقد
فى جامعة حـيفا اللغة العربيـة وآدابها والتوجيه التربـوى. عملت فى سلك التعليم
ثلاثة عشـر عاما ثم فصلت من قـبل السلطـات الإسرائيليـة. حاضرت فى دار الطفل
ـربيات الأطـفال لثـمانيـة أعوام. لهـا قصص قـصيرة وخـواطر أدبيـة منشـورة ولها

تسجيلات صوتية لقصص قصيرة وأشعار. متفرغة حاليا للمسرح.
الأعمال الإبداعية :

الـفــار والــفــارة (قــصـة مـن الـتـــراث من إعــداد الـكــاتــبــة) ســلــســلــة حـكــايـــات ســتى
مؤسـسة تـل الفخار شفا عمرو ١٩٩٥  

الزاروب  (مسرحية مُنو دراما) دار عكا للنشر والتوزيع عكّا ١٩٩٨

سحر خليفة ( ١٩٤١ -      )
روائــيـة فــلــسـطــيـنــيــة. ولـدت فى نــابـلـس وتـقــيم فـيــهــا. تـعــلـمت فـى مـدارس نــابـلس
وعـمان ثم التـحقت بـجامعـة بير زيت حـيث تخـرجت فى قسم اللـغة الإنجلـيزية فى
ــتــحــدة عــام ١٩٧٦. واصــلـت بــعــدهــا دراســتــهــا فى الــتــخــصص نــفــسه فى الــولايــات ا
الأمــريــكـــيــة. عــمــلت فى مـــجــالات الــتــرجــمــة والإدارة والــســـكــرتــاريــة. تــديــر مــركــزا
انـية رأة. تُـرجـمت بعض روايـاتهـا إلي لـغات عـدة مـنهـا الفـرنـسيـة والأ لدراسـات ا
والهـولـنـديـة والإيطـالـيـة والـعبـريـة. ولـهـا نص روائى مـكتـوب بـالإنجـلـيزيـة بـعـنوان

نساء فى الظل أو نساء الأرض الحرام (١٩٨٨).
الأعمال الإبداعية :

عـارف القاهرة ١٩٧٤ (ط ٢ دار الآداب بيروت لم نعـد جوارى لكم (رواية)  دار ا
 (١٩٨٨

الــصـــبّــار  (روايـــة) مــطـــبـــعــة الـــشــرق الـــتــعـــاونــيـــة الــقـــدس ١٩٧٦ (  تــرجـــمت إلي
انية والهولندية والعبرية) الفرنسية والأ

عبّاد الشمس ( رواية) دار الكاتب القدس ١٩٨٠ (ط٢ م.ت.ف. بيروت ١٩٨٥)
مــذكـــرات امــرأة غـــيــر واقـــعــيـــة (روايــة)  دار الآداب بـــيــروت ١٩٨٦ (تـــرجــمت إلي

انية والإيطالية) الأ
باب الساحة (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٠
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يراث (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٧  ا

سحر ملص ( ١٩٥٨ -      )
قــاصــة أردنـــيــة من أصل ســورى. ولـــدت فى دمــشق وتــقـــيم فى عــمــان. حـــصــلت عــلي
تـعــلـيــمـهـا فى مــدارس عـمــان ثم الـتــحـقت بــجـامــعـة دمـشـق حـيث تــخـرجت فى كــلـيـة
الــصــيـدلــة عــام ١٩٧٩. تـعــمل فى مــجــال الـصــيــدلـة فـى عـيــادات الحــسـ الــعــمـالــيـة -
الهـاشمى كـما تـعـمل رئيـسة قـسم  فى كـليـة المجتـمع حيـث تدرس الـصيـدلة. عـضوة
سـابـقــة فى الــلـجــنـة الـعــلـمــيـة لــنـقــابـة الــصـيــادلـة ولجــنـة إصــدار مـجـلــة «الـصــيـدلى»
الــصـادرة عن الـنـقـابــة نـفـسـهـا. لــهـا فـضلا عن كـتـابــاتـهـا الإبـداعـيــة كـتـاب فى مـجـال
قالات الصحـفية. حصلت علي جائـزة رابطة الكتاب الأردني العقاقـير وعدد من ا

لـكة نور لأدب الطفل فى فى مجال القـصة القصـيرة للأدباء الشبـان وعلي جائزة ا
مجال الأدب التعليمى. 

الأعمال الإبداعية :
شقائق النعمان ( قصص) دار الكرمل عمان ١٩٨٩
١٩٩٠ إكليل الجبل ( قصة طويلة) دار البشير عمان
ضجعة النورس ( قصص ) دار البشير عمان ١٩٩١
مسكن الصلصال (قصص) دار البشير عمان ١٩٩٥

كتمل (قصص) منشورات وزارة الثقافة عمان ١٩٩٧ الوجه ا

سيسيل كاحلى ( ١٩٥٨ -      )
شاعـرة ومصمـمة ديـكور فلـسطـينيـة. ولدت فى قـرية ترشـيحـا فى فلـسط المحـتلة
عـام ١٩٤٨. تـعلـمت فى مـدارس قـريتـهـا ثم الـتحـقت بـجـامعـة حـيـفا حـيث تـخـصصت
ـسـرحـيـات فى فن الـتـخـطــيط الـتـطـبـيـقى. قــامت بـتـصـمـيم ديـكــورات الـعـديــد من ا
والأعـمال الفنـية كمـا قامت بتـصميم الـعديد من أغـلفة الـكتب الأدبيـة. لها مـجموعة

مقالات بعنوان العنقاء (١٩٨٥).
الأعمال الإبداعية :

الظل (شعر) مطبعة إبراهيم سلامة حيفا ١٩٨٣
مطبعة الوادى حيفا ١٩٩٢ تكوين (شعر)

دار الثقافة العربية  الناصرة ١٩٩٤ شظايا النور (شعر)

سعاد قرمان (  ?  -      )
شاعرة فلسطينية. ولدت فى قرية إبطن حيفا.

الأعمال الإبداعية :
حن الهزار (شعر) دائرة الثقافة العربية ١٩٩٥
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سلافة الحجاوى ( ١٩٣٤ -      )
شـاعـرة وباحـثـة فـلسـطـينـيـة. ولـدت فى نابـلس وتـعـلمت فى مـدارسـهـا. عاشـــت فى
الــعــــراق وتــزوجت من الـشــاعــر الـعــراقى كـاظـم جـواد. لــهـا دراســات وتـرجــمـات من
أهــمــهــا Poetry of Resistance in Occupied Palestine  (1982) وتـــرجــمـــة كــتـــاب مــوريس

باورا: التجربة الإبداعية وترجمة لأشعار لوركا.
الأعمال الإبداعية :

أغنيات فلسطينية (شعر) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٧

سلمي الخضرا الجيّوسى ( ١٩٢٦ -      )
شـاعرة وبـاحـثه ومـترجـمـة وأسـتاذة جـامـعـية فـلـسـطيـنـيـة. ولدت فى الـسـلط بـشرق
ـتـحدة . تـعلـمت فى مـدارس الـقـدس وعكـا ثم التـحقت الأردن وتـقيم فى الـولايات ا
بـالجــامـعــة الأمـريـكــيـة بـبــيـروت حــيث تـخــرجت فى قـسم الــلـغــة الـعـربــيـة عـام ١٩٤٦.
حـصلت عـلي الدكـتوراه فى الأدب الـعربى من مـدرسة الـعلـوم الشـرقيـة والإفريـقية
بجـامـعـة لـندن عـام ١٩٧٠. درّست فى عـدد من الجـامـعـات الأمريـكـيـة حـتي عام ١٩٨٠
وتـفـرغت بعـدهـا لعـمـلهـا فى مـشروع PROTA (مشـروع تـرجـمةالأدب الـعـربى ). صدر
عـاصر (جـزءان: الأول مـخصص لـلشـعر والـثانى لهـا: موسـوعة الأدب الـفـلسـطيـنى ا
ــؤسـسـة الــعـربـيـة لــلـدراسـات و الــنـشـر بــيـروت ١٩٩٧ . قـامت بــتـرجـمـة لـلــنـثـر) ا
الــــعـــديــــد مـن الأعــــمــــال الأدبــــيـــة ومــــنــــهـــــــــا الجــــزءان الأول والــــثــــــانى مـن ربــــاعــــيـــة
الإســـكـــنــدريـــة لـــداريل (جـــوســتـــ وبـــالــثـــزار). ولـــهـــا دراســـات وبـــحـــــوث كـــثـــيــــرة
 Trends and Movements in Modern Arabic Poetry, Leiden, 1977 ومــتـنـوعـــه مـــن بـيـنـهـا

. جمعت وحررت عددا من الكتب القيمة من أبرزها:
Legacy of Muslim spain (Leiden,1992)

Modern Arabic Poetry: An Anthology

modern Arabic Drama: An Anthology 

The Literature of Modern Arabia

الأعمال الإبداعية :
العودة من النبع الحالم ( شعر)  دار الآداب بيروت ١٩٦٠

سلمي لحّام ( ١٩٤٢ -      )
قاصـة فلـسطيـنيـة. ولدت فى حيـفا. انـتقلت مع أهـلهـا فى أعقاب الـنكـبة إلي دمشق

حيث تلقت تعليمها. لها مقالات سياسية. 
الأعمال الإبداعية :

أعواد الثقاب (قصص) مطبعة بركات دمشق ١٩٧١
أعمال منشورة لم تتوفر بيانات نشرها :

الانتظار (قصص)
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سلوي البنّا ( ١٩٤٨ -      )
روائــيــة وقــاصــة فـلــســطــيــنــيــة. ولــدت فى يــافـا. تــعــلــمت فى مــدارس نــابــلس ثم فى
جــامــعـــة بــيــروت الـــعــربــيـــة. أقــامت فى عـــمــان وبــيـــروت ونــيــقـــوســيــا . وعـــمــلت فى
الـصـحــافـة والـنـشـر. عـضــوة فى اتحـاد الـكـتـاب والـصــحـفـيـ الـفـلــسـطـيـنـيـ واتحـاد

الأدباء العرب.
الأعمال الإبداعية :

عروس خلف النهر ( رواية) دار الاتحاد للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٠
ؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٤ الوجه الآخر (قصص) ا

ــسـافـات ( روايــة) الاتحـاد الـعـام لــلـكـتــاب والـصـحــفـيـ الـفــلـسـطــيـنـيـ الآتى من ا
بيروت ١٩٧٧

مطر فى صباح دافيء (رواية) دار الحقائق بيروت ١٩٧٩
كوابيس الفرح (قصص) دار الجيل دمشق ١٩٨٤

الـــعــامــورة عـــروس الــلــيـل (روايــة) مــنـــار بــريس لـــلــصــحـــافــة والــطـــبــاعــة والـــنــشــر
نيقوسيا  ١٩٨٦

سلوي سعيد ( ١٩٤٥ -      )
 شاعرة فلـسطينيـة. ولدت فى جن فى الـضفة الغربـية. حصلت عـلي بكالوريوس

فى علم النفس من جامعة كاليفورنيا. عملت فى حقلى التعليم والصحافة.
الأعمال الإبداعية :

دار الشرق عمان ١٩٨٥ نفي (شعر) أغاريد للحب وا
صرخات علي جدار الصمت (شعر) شقير وعكشة للطباعة والنشر عمان ١٩٨٧

اشتعالات امرأة كنعانية (شعر) دار الكرمل عمان ١٩٨٨
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٢ نوارس بلا أجنحة (شعر) ا

أدعوك لهذا الاحتراق (شعر) دار الكرمل عمّان ١٩٩٥
ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات والـنـشـر بـيروت لـلـحـبـيب الـذى فـى ردائى (شـعـر) ا

١٩٩٩

سميحة خريس ( ١٩٥٦ -      )
روائيـة أردنـية. ولـدت فى عـمـان. درست فى أكثـر من قـطـر عربى نـظـرا لعـمل والـدها فى
وزارة الخــارجـيـة. حـصــلت عـلي لـيــسـانس آداب عـلـوم اجــتـمـاعـيــة من جـامـعــة الـقـاهـرة فـرع
الخرطوم عـام ١٩٧٨ . عاشت خمس سنـوات فى السودان وسـبع سنوات فى قطـر ثم سبعة
عــشـر عــامـا فى الإمــارات حـيث عــمـلـت لـسـنــوات طـويــلـة فـى جـريـدة "«الاتحــاد"». انـتــقـلت
لـلإقـــامـــة فى الأردن وتـــعـــمل الآن فـى جـــريـــدة "«الـــرأى"» الأردنـــيـــة. نـــالت جـــائـــزة الـــدولـــة
الـتـشـجـيعـيـة عـام ١٩٩٧ عن روايـتـها شـجـرة الـفـهـود: تقـاسـيم الحـيـاة . لـها روايـة مـخـطـوطة
بعـنوان الخـشـخاش. سـاهمت فى الـكتـابـة للـطفل فى عـدة مـجلات كمـا أشرفت عـلي إصدار
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مجلة "«العنود"» وهي خاصة بالأطفال وبأقلامهم أيضا.
الأعمال الإبداعية :

مع الأرض (قصص) دار الأيام الخرطوم  ١٩٧٨ 
رحلتى ( رواية) دار الهيثم بيروت ١٩٨٠
ــــد (رواية) دار الشروق عمان ١٩٨٦ ا

شجرة الفهود: تقاسيم الحياة ( رواية) دار الكرمل عمان ١٩٩٥
أوركسترا (قصص) دار الكندى عمّان ١٩٩٦

شجرة الفهود: تقاسيم العشق (رواية)  شرقيات القاهرة ١٩٩٨
القُرمية: الليل والبيداء (رواية) منشورات أمانة عماّن الكبري عمّان ١٩٩٩ 

سميرة أبوغزالة ( ١٩٢٨ -      )
كـــاتـــبــة فـــلـــســطـــيــنـــيـــة. ولــدت فـى نــابـــلس وتـــعــلـــمت فـى مــدارس الـــرمـــلــة والـــقــدس
وجـامعـات بيروت والـقاهـرة. حصلت عـلي ماجـستيـر فى الأدب العـربى ١٩٥٦. تقيم
فى الـقاهـرة. درّست فى الجـامعـة وعمـلت فى المجلـس الأعلي لـرعايـة الفـنون والآداب
بـالقـاهرة . قـدمت برامج وأحـاديث إذاعيـة من إذاعة صـوت العـرب بالـقاهـرة وإذاعة
ـرأة رام الــله. عــضـوة فى المجــلس الــوطـنى الــفـلــسـطــيــنى وعـضــوة مـؤســسـة لاتحــاد ا

الفلسطينية ورئيسة فرع الاتحاد فى القاهرة.
الأعمال الإبداعية :

مذكرات فتاة عربية ( سيرة)  دار النشر للجامعي بيروت  ١٩٦٠
صرية للنشر والتوزيع القاهرة ١٩٨٩ نداء الأرض (شعر) الدار ا

سميرة الخطيب ( ١٩٤٨ -      )
ـأمـونـية فى شـاعـرة وصـحـفـيـة فـلـسـطيـنـيـة. ولـدت فى الـقـدس. درست فى الـكـلـيـة ا
ـتحـدة الأمـريـكيـة. شـاركت فى تـأسيس القـدس ثم واصـلت دراسـتهـا فى الـولايـات ا
ـقـدسـيـة". جـريـدة «الــفـجـر» عـام ١٩٧٢.  بـعض كــتـابـاتـهـا مــنـشـور تحت اسم "لـيــلي ا

تحدة. تعيش فى الولايات ا
الأعمال الإبداعية :

القرية الزانية (شعر) الفكر الجديد القدس ١٩٧١

سميرة الشرباتى ( ١٩٤٣ -      )
شـاعـرة فـلـسـطـيـنـيـة. ولــدت فى الخـلـيل وتـعـلـمت فى مــدارسـهـا.  الـتـحـقت بـجـامـعـة
بيروت العـربية. عملت بعد تخرجـها فى حقل التعليم. لـديها مخطوطات فى مجال

الرواية والشعر لم تصدر بعد. 
الأعمال الإبداعية :

قصائد بحث عن رفيق مسافر (مسرحية) وكالة أبوعرفة القدس  ١٩٧٦
قــصـائـد تـبــحث عن رفـيق مــسـافـر (مــسـرحـيــة شـعـريـة) وكــالـة أبـو عــرفـة  الـقـدس
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 ١٩٧٦
كلمات للزمن الآتى (شعر) وكالة أبو عرفة القدس ١٩٧٧

أدونيس الرافض للغربة (مسرحية) اتحاد الكتاب الفلسطيني بيروت د. ت.

سميرة عزام ( ١٩٢٧ - ١٩٦٧ )
قاصة ومتـرجمة فلسطينية. ولـدت فى عكا ونزحت إلي لبنان فى ١٩٤٨ ومنها إلي
العـراق ثم قبـرص . تـعلـمت فى مدارس عـكا واعـتمـدت بـعدهـا علي جـهودهـا الذاتـية
فى بـنـاء نفـسهـا ثـقافـيـا ومعـرفـيا. عـمــلت بالـتدريـس ومازالت فى الـسـادسة عـشرة
من عمـرهـا وتـدرجت فى سـلم التـدريس إلي أن شـغـلت وظـيفـة نـاظـرة مدرسـة كـما
ــرأة فـى إذاعــة الـــشـــرق الأدني فى كـل من قـــبــرص عـــمــلـت مــذيـــعـــة لـــبــرنـــامج ركـن ا
وبيـروت. كـتبت الـقـصـة القـصـيرة ونـشـرت فى الـصحف تحـت اسم (فتـاة الـساحل)
ــقــال وتــرجــمت الــكــثـيــر من ولـهــا إصــدارات عــديــدة فى هــذا المجــال.  كــتـبـت أيـضــا ا
الأعــمــال الأدبــيــة مــنــهــا: الــقــصــة الــقـصــيــرة فـى أمــريـكــا لــراى ويــسـت (١٩٦١) وحـ

فــقــــــدنـا الــرضــا لجــون شــتــايـنــبك (١٩٦٢) وريـح الـشــرق وريح الــغــرب لــبــيــرل بـاك
(١٩٥٨) وكـانــديـدا لجـورج بــارنـارد شــو (١٩٥٥). مـنح اســمـهـا وســام الـقــدس لـلـثــقـافـة

والفنون فى يناير ١٩٩٠.
الأعمال الإبداعية :

أشـــيــاء صـــغــيــرة (قـــصص)  دار الـــعــلم لـــلــملايـــ بــيـــروت ١٩٥٤ (ط ٢ دار الــعــودة
والاتحاد العام للكتاب والصحفي الفلسطيني بيروت ١٩٨٢)

الـظل الـكـبـيــر (قـصص)  الـشـرق الجـديـد دار الـعــلم لـلـملايـ بـيـروت ١٩٥٦ (ط ٢
دار العودة والاتحاد العام للكتاب والصحفي الفلسطيني بيروت ١٩٨٢)

قــصص أخـري (قــصص) دار الـطــلــيـعــة  بــيـروت  ١٩٦٠ (ط ٢ دار الــعــودة والاتحـاد
العام للكتاب والصحفي الفلسطيني بيروت ١٩٨٢)

ـؤســسـة الأهــلـيــة لـلــطـبــاعـة والــنـشــر بـيـروت  ١٩٦٣ الـســاعـة والإنــسـان (قــصص) ا
(ط٢ دار الأسوار عكّا ١٩٨٨)

الـعـيـد لا يـأتى من الـنـافـذة الـغـربـيـة (قـصص) دار الـعـودة بـيـروت ١٩٧١(ط ٢ دار
العودة والاتحاد العام للكتاب والصحفي الفلسطيني بيروت ١٩٨٢)

أصــداء (قـــصص) اتحـــاد كــتـــاب وصــحـــفــيى فـــلــســـطــ فـى لــبـــنــان بـــيــســـان لــلـــنــشــر
والتوزيع بيروت ١٩٩٧

سناء السعيد (  ?  -      )
شاعرة فلسطينية. ولدت فى مدينة الناصرة فى فلسط المحتلة عام ١٩٤٨.

الأعمال الإبداعية :
لن أقول وداعا (شعر) د.ن. الناصرة ١٩٨٦

مركز الجماهير الإعلامى الناصرة ١٩٨٨ لنا نقوش علي جناحى فراشة (شعر)
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سهام داود ( ١٩٥٢ -      )
شاعرة فلـسطينية. ولدت فى الـرملة . تعلمت فى مدارس الـرملة ويافا. عملت فى
"دار الــنـشــرالــعـربـى" وفى صــحـيــفــة "«الاتحـاد"» فـى حـيــفــا الــتى تـولـت سـكــرتــاريـة
تحـريـرهـا فى ١٩٧٨ ثم عـمـلـت مـديـرة لـتـحـريـر مـجـلـة "«مـشـارف"» الـفـلـسـطـيـنـيـة .
قـامت بـتـرجمـة الـكـثـير مـن القـصـائـد الـعربـيـة إلي الـعـبريـة ولـهـا مـجمـوعـة شـعـرية

باللغة العبرية بعنوان  أعشق بالحبر الأبيض (تل أبيب ١٩٨٤).
الأعمال الإبداعية :

هكذا أغنى (شعر) منشورات صلاح الدين  القدس ١٩٧٩

سهام عريضة ( ١٩٤٧ -      )
قــاصـة وكــاتــبـة مــسـرحــيــة فـلــسـطــيــنـيــة. ولـدت فـى حـيــفـا. تــقــيم فى جــنـ بــالـضــفـة
الـغـربـيـة. حـصـلت عـلي لـيـسانـس فى الـلغـة الـعـربـيـة من جـامـعـة الـقـاهـرة. تعـمل فى

حقل التدريس.
الأعمال الإبداعية :

ركز الفلسطينى للثقافة والإعلام ١٩٩٥ دروب الشتات وقصص أخري (قصص) ا
أعمال منشورة لم تتوفر بيانات نشرها :

الرؤيا (مسرحية)
درسة (مسرحيات?) مسرح ا

جمل المحامل (قصص)

سهام عيطور شاه (  ?  -      )
شاعرة فلسطينية. ولدت فى حيفا .درست فى لبنان وتعيش فى سورية.

الأعمال الإبداعية :
واسم الصعبة (شعر) منشورات فلسط المحتلة بيروت د.ت الإبحار فى ا

سهير التل ( ١٩٥٢ -      )
ــرحـلــة الابــتــدائــيـة فـى دمـشق قــاصــة وصــحـفــيه أردنــيــة. ولــدت فى إربــد . درست ا
ـرحـلــتـ الإعـداديـة والـثــانـويـة فى إربـد.   الـتــحـقت بـالجـامـعــة فى بـيـروت حـيث وا
حصـلت علي دبـلوم الدراسـات العـليـا فى الفـلسفـة. تعـمل صحـفية مـتفـرغة مـنذ عام
قالات الـنقدية فى ١٩٧٥. نشرت لهـا مجموعـة كبيرة من الـتحقيـقات الصحفـية وا
الـقــصـة والـفـن الـتـشــكـيـلى. عــضـوة فى نــقـابـة الــصـحـفــيـ وفى عـدد من المجــمـوعـات
الـنـسـائـيـة والـلـجـان الـنـقـابـيـة والـوطـنـيـة فى الأردن. لـهـا عـدد من الـدراسـات مـنـهـا:
رأة والحركـة النـسويـة فى الأردن ( بيـروت ١٩٨٥) ومديـنة مقـدمـات حول قـضيـة ا

الورد والحجر (عمان ١٩٩٧).
الأعمال الإبداعية :

العيد يأتى سرا (قصص) دار الأفق الجديد عمان  ١٩٨٢
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شنقة  (قصص) نشر شخصى عمان ١٩٨٧ ا

شهلا الكيالى ( ١٩٤١ -      )
شاعرة فلـسطيـنية. ولـدت فى اللد وأخرجت قـسرا منـها عام ١٩٤٨. تـقيم فى عمان.
تـعـلـمت فـى مـدارس الـزرقـاء ثم الــتـحـقت بـجــامـعـة بـيــروت الـعـربـيــة حـيث حـصـلت
علي ليـسانس لغـة عربية فى عـام ١٩٧٧. تدرس فى مدارس وكـالة الغـوث الدولية .
لـــهـــا فـــضلا عـن الــشـــعـــر خـــواطـــر وقـــصـص مـــنــشـــورة فـى الـــصـــحف والمجلات. قـــامت

بترجمة كتاب شعر أصوات ثائرة بالاشتراك مع أمينة العدوان.
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٥ كلمات فى الجرح (شعر) ا
ـؤسـسـة الـعربـيـة لـلـدراسـات والـنـشـر بـيروت وانـقطـعت أوتـار الـصـمت (شـعـر) ا

١٩٨٨
ؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت ١٩٩٢ وج (شعر) ا خطوات فوق ا

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت د. ت. وجهى الذى هناك (شعر) ا

شوقية عروق ( ١٩٥٧ -      )
شــاعــرة وقـاصــة فـلــســطـيــنـيــة. ولــدت فى الـنــاصــرة فى فـلــسـطــ المحــتـلــة عـام ١٩٤٨
وتــعــلــمت فى مــدارســهــا. درست عـــامــا واحــدا فى جــامــعــة حــيــفــا. تــقــيم فى الــطــيــرة

وتعمل أمينة مكتبة مدرستها الثانوية. 
الأعمال الإبداعية :

امرأة بلا أيام ( قصص) مكتب المجتمع للصحافة والنشر الناصرة ١٩٧٩
١٩٨٠ شرق شفا عمرو خطوات فوق الأرض العارية (قصص) دار ا

النبض فى جوف محارة (خواطر نثرية) د. ن. ١٩٨٠
طر (شعر) دار الأسوار عكا ١٩٨٦ ذاكرة ا

شمس حضورك أسطورة (شعر) دائرة الثقافة العربية الناصرة ١٩٩٣
اسمك تهليلة زمرد (غزليات) دائرة الثقافة العربية الناصرة ١٩٩٥

عائشة الرازم ( ١٩٥٢ -      )
كاتـبـة فـلسـطـيـنيـة. ولـدت فى مـخـيم النـويـعـمة فى أريـحـا. تـقيـم فى عمـان. تـعـلمت
فى مــدارس أريــحــا وعــمــان. حــصــلت عــلي لــيــســانس فى الأدب الــعــربى مـن جــامــعـة
بــيــروت الــعــربــيــة عــام ١٩٨٧. حــصــلـت بــعــدهــا عــلي دبــلــوم فـى الــتــمــريض. وعــمــلت
بـالـتـمريض وتـعـليم الاطـفـال. لـها مـقـالات منـشـورة فى الـصحف و المجلات.صـدر لـها

مجموعة مقالات نقدية بعنوان:حوارية سميح القاسم ١٩٩٠
الأعمال الإبداعية :

الأسير (قصص) دار الكرمل عمان ١٩٨٥
مرثاة النسور (شعر ونثر) شركة غرابلى عمان ١٩٨٥
جند الأقصي (شعر) غرابلى للطباعة عمان  ١٩٨٦
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القلب الخدّاع (شعر) دار القدس للنشر والتوزيع عمان ١٩٨٧
عمان ١٩٨٧ عرس الشهيد (شعر) دار الكرمل 

حسن الفلسطينى وثورة الحجارة (شعر) دار ابن رشيد  عمان ١٩٨٨
إلي فلسط (قصص) دار الخواجا للنشر والتوزيع عمان ١٩٩١

أعمال منشورة لم تتوفر بيانات نشرها :
عمان زهرة ونغم (شعر)

بيسان يا كنعان (مسرحية للأطفال)
مدرسة عصافير الوطن (مسرحية للأطفال)

عايدة خطيب (  ?  -      )
شــاعـرة فـلـسـطـيــنـيـة. ولـدت فى مـديـنــة شـفـا عـمـرو فى فـلــسـطـ المحـتـلـة عـام ١٩٤٨.

تلقت دراستها الابتدائية والثانوية فى مدينتها. 
الأعمال الإبداعية :

شرق للترجمة والنشر شفا عمرو ١٩٩١ الجورى عمره قصير (شعر) دار ا
حمامة منتصف الليل (شعر) دائرة الثقافة العربية الناصرة ١٩٩٤

عطاف سعيد جا  ( ١٩٥٣ -      )
شـاعـرة فـلـسـطـيـنـيــة. ولـدت فى بـاقـة الـشـرقـيـة طـولـكـرم وتـقـيم فى إربـد بـالأردن.
تــعـــلــمت فـى مــدارس وكـــالــة الـــغــوث فـى إربــد وفـى طــبـــريــا ثم الـــتـــحــقت بـــجــامـــعــة
الـيـرموك حـيث تـخـرجت فى قـسم الـلغـة الـعـربيـة عـام ١٩٨٣. تـعمـل بالـتـدريس. لـها

مجموعة قصص تحت عنوان شارة الخلاص حالت الظروف دون نشرها.
الأعمال الإبداعية :

لزمان سيجىء (شعر) رابطة الكتاب الأردني عمان ١٩٨٣
بيادر للحلم يا سنابل (شعر) وزارة الثقافة  عمان ١٩٩٣

غادة الشافعى ( ١٩٧٧ -      )
شــاعــرة  فــلـســطــيــنــيــة. ولــدت فى عــكــا فى فــلــســطــ المحــتــلـة عــام ١٩٤٨. تــدرس فى

الجامعة العبرية.
الأعمال الإبداعية :

ركـز الثقـافى الفلسـطينى رام الله شهد يـخبيء صهيلا (شـعر) بيت الـشعر - ا ا
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٩ وا

غادة دحلة ( ١٩٦٤ -      )
شـاعـرة فلـسـطيـنـية. ولـدت فى قـرية قـرعـان فى فلـسـط المحـتـلة فى ١٩٤٨. تـعـلمت
ـعــلـمـات. تــعـمل بــالـتـدريس فى ـعـلــمـ وا فى مــدارس قـريـتــهـا ثم الــتـحـقت بــدار ا
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القطاع البدوى من مدينة بئر سبع.
الأعمال الإبداعية :

البحث فى العيون الساهرة (شعر) د. ن. الناصرة ١٩٨٣

غصون رحّال (  ?  -      )
روائية فلسطينية .

الأعمال الإبداعية :
موزاييك (رواية) دار الشروق عمّان ١٩٩٩

فاطمة ذياب ( ١٩٥١ -      )
كـاتــبه فـلــسـطــيـنــيـة. ولــدت فى قــريـة الــطـمــرة وتـعــلـمـت فى مـدارس قــريـتــهـا وفى
مدارس النـاصرة. تـعمل فى الـلجـنة الـثقـافيـة التابـعة لـلمـركز الـثقـافى الجمـاهيرى
ـســرح وقــصص الأطــفـال فى قــريـتــهــا. لــهـا إصــدارت مــتــعـددة فـى مـجــال الــروايــة وا

والخواطر. حازت علي جائزة بيت الكرمة عن مسرحيتها: غلطة عمر. 
الأعمال الإبداعية :

اضى (رواية وقصص) القبس العربى عكا ١٩٧٢ رحلة فى قطار ا
على الصياد (قصص أطفال) نشر شخصى طمرة ١٩٨٢
توبة نعامة  (قصص أطفال) نشر شخصى طمرة ١٩٨٢

جـرح فى القلب: (خواطر وصـور قلميـة) طبعه الـشاعر جـورج نجيب خلـيل عبل
١٩٨٣

الخيال المجنون (قصص) طبعه الشاعر جورج نجيب خليل عبل ١٩٨٣
شرق شفا عمرو ١٩٨٧ قضية نسائية (رواية) دار ا

شرق شفا عمرو ١٩٨٧ سرّك فى بير  (مسرحية)  دار ا
جليد الأيام (قصص) دائرة الثقافة العربية الناصرة ١٩٩٥

الخيط والطزّيز (مسرحية) إصدار خاص ١٩٩٦

فتحية القلاّ ( ١٩٤٢ -      )
قـاصــة وروائــيـة فــلـســطـيــنــيـة. ولــدت فى صــفـد. هــاجـر أهــلـهــا إلي دمــشق عـام ١٩٤٨.
رحلـت الابـتدائـية والإعـدادية فى دمـشق. تزوجت وأقامـت مع زوجها فى درست ا
الدوحة قطـر. أكملت تعليمها الثانوى وانتسبت إلي جامعة بيروت العربية حيث

حصلت علي ليسانس فى الأدب العربى. تقيم فى الدوحة.
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٧ كان يشبهنى (رواية) ا
الانتظار (قصص) نشر شخصى مطابع الدوحة الدوحة ١٩٩٨

للحب وجه آخر (قصص) نشر شخصى مطابع الدوحة الدوحة ١٩٩٩
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فتحية سعودى ( ١٩٤٩ -      )
طــبـيـبـة وكــاتـبـة أردنـيــة. ولـدت فى عـمـان. درسـت الـطب فى فـرنــسـا وتـخـرجت فى
كـلــيــة الـطـب جـامــعــة بــاريس عــام ١٩٧٧. انـتــقــلت للإقــامــة فى لـبــنــان حــيث ســجـلت
تجــربــة حـــصــار بــيــروت فـى أثــنــاء الــغـــزو الإســرائــيــلـى عــام ١٩٨٢. تــقـــيم فى عــمــان
وتـمـارس الـكـتابـة والـتـرجـمـة والـنشـر فـضلا عن عـمـلـهـا طـبـيبـة للأطـفـال. لـهـا كـتاب
دي عـمّان ١٩٧٧) وكـتابـان متـرجمان بـعنـوان: صحـة الأطفال: دلـيل الأمهـات (دار ا

عن صحة الطفل.
الأعمال الإبداعية :

ـدي عـمـان ١٩٩٠ ( صـدر هـذا الـكـتـاب أيـام الجـمـر: حــصـار بـيـروت ١٩٨٢ (?) دار ا
تمرد   L'Oubli Rebelle عن دار نـشر لأول مرة بالـلغة الفـرنسيـة بعنوان الـنسيـان ا

هارماتان فى باريس عام ١٩٨٥)

فدوي طوقان ( ١٩١٧ -      )
شـاعـرة فـلـسـطـيــنـيـة. ولـدت فى نـابـلس وتـعـلـمـت فى مـدارسـهـا الابـتـدائـيـة. أرغـمت
ــدرســـة فــتــعـــهّــدهــا أخـــوهــا إبــراهـــيم طــوقـــان- وكــان من خــيـــرة شــعــراء عــلي تـــرك ا
- بـالـرعـاية والـتـدريس.   أصـبحت فـدوي طـوقـان من أبـرز شواعـر الـعرب فـلـسـط
فى القـرن الـعشـرين. تُرجـمت مـختـارات من أشـعارهـا إلي الإنجلـيـزية والـفارسـية.
نــالت الـعــديـد من الجــوائـز مـن أهـمــهـا جــائـزة الــبـابــطـ للإبــداع الـشــعـرى الــكـويت
ـى لـلـكـاتــبـات  فى بـالـيــرمـو بـإيـطــالـيـا ١٩٩٢ ووسـام ـهــرجـان الـعـا ١٩٩٤ وجـائـزة ا
الـقدس  من منـظمة الـتحريـر الفلـسطيـنية ١٩٩٠  وجـائزة عرار لـلشعـر من رابطة

الكتاب الأردني  فى عمان  ١٩٨٣.
الأعمال الإبداعية :

كتبة العصرية يافا ١٩٤٦ أخى إبراهيم ا
وحـدى مع الأيام  (شعـر) لجـنة الـنشـر لـلجـامعـي  الـقـاهرة ١٩٥٢ (طـبعـات أخري:

دار الآداب بيروت ١٩٥٧ مكتبة المحتسب القدس ١٩٧٤)
دار الآداب بيروت ١٩٥٧(مكتبة المحتسب القدس ١٩٧٤) وجدتها (شعر)

أعطنا حبا (شعر) دار الآداب بيروت ١٩٦٠ (مكتبة المحتسب القدس ١٩٦٩)
ـغــلق (شــعــر) دار الآداب بــيــروت ١٩٦٧(دار الجــلــيل عــكـا ١٩٦٤ دار أمــام الــبــاب ا

العودة بيروت ١٩٧٤)
الليل والفرسان  (شعر) دار الآداب  بيروت  ١٩٦٩

علي قمة الدنيا وحيدا  (شعر) دار الآداب بيروت  ١٩٧٣
قصائد سياسية (شعر) دار الأسوار عكا ١٩٨٠ (ط ٢ دار الشروق عمان ١٩٨٥)
رحلـة صعـبة رحـلة جـبلـية  (سـيرة ذاتـية) دار الأسـوار عكـا  ١٩٨٥ (صدرت الـطبـعة
الـثـانـيـة بـعـنـوان رحـلـة جـبلـيـة رحـلـة صـعـبــة دار الـشـروق عـمّـان ١٩٨٥ ثم طـبـعـــة

ثالثة بنفـــس العنوان عن دار الثقـــافة الجديـــدة القاهرة ١٩٨٩)
ديـوان فـدوي طـوقـان دار الـعـودة  بـيـروت  ١٩٨٨(يـضم وحـدى مع الأيـام وجـدتـهـا

غلق) أعطنا حبا أمام الباب ا
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تموز والشىء الآخر (شعر) دار الشروق  عمان ١٩٨٩
الرحلة الأصعب (سيرة ذاتية) دار الشروق عمان ١٩٩٣

ؤسسة العربية للنشر بيروت ١٩٩٣(يضم: وحدى مع الأعمال الشـعرية الكاملة ا
غلق الأيام وجدتـها قصائد من رواسب وحدى مـع الأيام أعطنا حبـا أمام الباب ا
 قصائد إلي ج.ه. الليل والفرسان علي قمة الدنيا وحيدا تموز والشىء الآخر).

أعمال مترجمة للكاتبة :
Selected Poems of Fadwa Tuqan, trans. by Ibrahim Dawood.

Yarmouk University, Irbid, 1994.

مختارات من شعرها مترجمة إلي الفارسية فى الكتب الآتية :
رضا نورى : حماسة فلسطينية  طهران ١٣٤٩ 

غلام حـس يـوسفى ويـوسف بكار: كـزيدة آى أثـر شعـرى عربى معـاصر. مـختارات
من الشعر العربى الحديث منشورات سبرك طهران ١٩٩١

فيحاء عبد الهادى ( ١٩٥١ -      )
ـاجـستـيـر والدكـتوراه كـاتبـة وبـاحثـة فـلسـطيـنـية. ولـدت فى نـابلس. حـصـلت علي ا
من قسم الـلغـة العـربية بـكلـية الآداب جـامعـة القاهـرة. لهـا دراسة عن غـسان كـنفانى
بــعـنــوان وعـد الـغــد (دار الـكـرمـل عـمـان ١٩٨٧) ودراســة عن الـروايــة الـفـلــسـطـيــنـيـة
ـرأة/الـبــطل فى الــروايـة الـفــلـســطـيـنــيـة (الــهـيـئــة الـعــامـة لـلــكـتـاب ــاذج ا بـعــنـوان 
١٩٩٧). انـتقلت مؤخرا للإقامة فى فلسطـ بعد سنوات طويلة من الإقامة القاهرة
ـرأة الـفــلـسـطـيـنـيـة حـيث تـولـت مـسـئـولـيـة الـلـجـنـة فـى الـقـاهـرة. عـضـوة فى اتحـاد ا

الثقافية فى فرع القاهرة والإشراف علي كورال "عبّاد الشمس" للأطفال.
الأعمال الإبداعية :

رام الله ١٩٩٧ هل يلتئم الشطران? (نصوص) دار الناشر

كلثوم مالك عرابى ( ١٩٣٦ -      )
شاعرة فلـسطينية. ولدت فى الجليل. تعلمت فى مـدارس حيفا. انتقلت بعد النكبة

إلي لبنان حيث درست فى إحدي جامعاتها.
الأعمال الإبداعية :

كتب التجاري بيروت ١٩٦٣ مشردة (شعر) ا
أجراس الصمت (شعر) دار النشر للجامعي بيروت د.ت. (١٩٦٥) 

كتبة العصرية بيروت ١٩٦٨  النابالم جعل قمح القدس مرا (شعر) ا
١٩٦٨ نهر الصمت الهاد يخضر (شعر) بيروت

الضوء والتراب (شعر) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٧
ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ١٩٨٠ عيون (شعر) ا

أعمال منشورة لم تتوفر بيانات نشرها:
ماء لظمأ الشمس (شعر)

كوثر عيّاد (  ?  -      )
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الأعمال الإبداعية :
رجل فى متاهة (قصص) دار الكرمل عمّان ١٩٩٣

للى كامل كرنيك ( ١٩٣٩ -      )
شاعرة فلـسطينية. ولـدت فى طولكرم ودرست بها. انـتقلت مع أهلها إلي رام الله
حيث أتمّت دراسـتها الثانوية. عملت مدرّسة فى مدارس وكالة غوث اللاجئ فى

دير عمّار وقلنديا والجلزون ثم انتقلت للإقامة فى لبنان.
الأعمال الإبداعية :

عارف القدس ١٩٧٣ أجنحة القمر (شعر) مطبعة ا
قطرات شوق فوق رصيف العبور (شعر) منشورات صلاح الدين القدس ١٩٧٨

يس العتوم ( ١٩٥١ -      )
شاعرة و روائية أردنية. ولدت فى مدينة الزرقاء. تعمل فى مجال الصحافة.

الأعمال الإبداعية :
أدبيات امرأة رافضة (شعر) دار طوباس عمّان ١٩٩٤

يس كناعنة ( ١٩٦١ -      )
ـدرسى فـيـهـا. شـاعـرة فـلــسـطـيـنـيــة. ولـدت فى مـديـنـة الــنـاصـرة وتـلـقت تــعـلـيـمـهــا ا

درست الصحافة والإعلام.
الأعمال الإبداعية :

قصائد صادقة (شعر) مطبعة النهضة الناصرة ١٩٩٢

ليالى بدر ( ?١٩٥ -      )
كاتبة فـلسطينية للأطفـال. ولدت فى الضفة الغربـية. عملت فى الكويت فى مجال

الصحافة والإعلام.
الأعمال الإبداعية :

لبانة والقمر (قصص للأطفال) منشورات رابطة الكتاب الأردني عمّان ١٩٨٤

ليانة بدر ( ١٩٥١ -      )
روائــيـــة وقــاصــة فـــلــســطــيـــنــيــة. ولـــدت فى الــقـــدس وتــعــلـــمت فى مــدارســـهــا ثم فى
مـدارس أريـحـا. درست فى الجـامـعـة الأردنـيـة ثم فى جـامـعـة بـيـروت الـعـربـية حـيث
حـصلت علي لـيسانس الـفلسـفة وعلم الـنفس من جـامعة بـيروت العـربية عام ١٩٧٣
وعلي مـاجسـتير فى عـلم النـفس من الجامـعة اللـبنـانية عـام ١٩٧٥. عملـت كمتـطوعة
قـاومة عام ٦٩-٧٠ فى مـخيم البـقعة فى اجــتماعـية مع التـنظيـمات النـسائـية فى ا
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الأردن ثم من ٧٣ إلي ٧٦ فى صـبرا وشـاتيلا بـبيـروت. عمـلت صحـفيـة متـفرغـة منذ
عام ١٩٧٧ فى مجـلة "«الحرية» "فى بـيروت ودمشق وتونس. تـعمل حاليـا فى مجلة
«دفاتـر فلـسطـيـنيـة» فى رام الله. تـرجـمت بعض أعـمالـها الـروائـية إلي الإنجـليـزية
ـانـيـة والبـولـنـدية والـعـديـد من قـصصـهـا الـقـصيـرة إلي الـفـرنـسيـة والـهـولـنديـة والأ

والإنجليزية.
الأعمال الإبداعية :

بـوصـلـة مـن أجل عـبّـاد الـشـمس (روايـة) دار ابـن رشـد بـيـروت ١٩٧٩(ط ٢ مـكـتـبـة
الوحدة نابلس ١٩٨٠. ترجمت إلي الإنجليزية )

ؤسـسة العربية للـدراسات والنشر بيروت فراس يصنع بـحرا (قصة للأطفال) ا
١٩٨١

رحلة فى الألوان (قصة للأطفال) دار الروّاد بيروت ١٩٨١
القطة الصغيرة (قصة للأطفال) د. ن. بيروت ١٩٨٣

لاحقة (قصص) دار الهمذانى عدن ١٩٨٣ قصص الحب وا
شـــرفـــة عــــلي الـــفـــاكـــهـــانى (قـــصـص) دائـــرة الإعلام والـــثـــقـــافـــة دمـــشق  ١٩٨٣ (ط ٢

منشورات الوحدة القدس ١٩٨٥. ترجمت إلي الإنجليزية)
درسة (قصة للأطفال) دار الفتي العربى بيروت ١٩٨٣ فى ا

أنـــا أريـــد الــــنـــهـــار (قـــصـص) دار الحـــوار اللاذقــــيـــة ١٩٨٥(ط ٢ دار الأســـوار عـــكـــا
(١٩٨٦

حكاية البنفسج (مسرحية للأطفال) د. ن. ١٩٨٦
طيارة يونس (قصة للأطفال)  د.ن القاهرة ١٩٩٠

رآة (رواية) دار توبقال الدار البيضاء ١٩٩١ ع ا
جحيم ذهبى  (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٩٢
نجوم أريحا (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٩٣

فـدوي طوقـان: ظلال الكـلمات المحـكيــة (حوار أجرتـــه الكاتـبة مــع فـــدوي طوقـــان)
دار الفتي العربى القاهرة ١٩٩٦

زنابق الضوء (شعر) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٨
الأصدقاء يعبرون النهر (قصة للأطفال) مؤسسة تامر رام الله ١٩٩٨

ليلي الأطرش ( ١٩٥١ -      )
روائــيـة وقـاصـة فــلـسـطــيـنـيــة. ولـدت فى بـيت ســاحـور وتـلــقت دروسـهـا فــيـهـا حـتي
غــادرتـهــا إثــر نـكــسـة حــزيــران ١٩٦٧ حـيث أكــمــلت دروسـهــا فى عــمـان. حــصــلت عـلي
بـكــالـوريـوس الأدب الـعـربى من جـامـعـة بـيـروت الـعـربـيـة عـام ١٩٧٢ حـصـلت بـعـدهـا
علي بكالـوريوس الحقوق. تعمل مذيعـة فى تليفزيون قطر كمـا تنتج برامج ثقافية
. حـصــلت عـلي ثلاث جــوائـز تــلـيـفــزيـونـيــة ثـقــافـيـة من الــقـاهــرة وقـرطـاج ومــؤسـسـة

شتركة لدول الخليج. لها العديد من الكتابات الصحفية والثقافية. البرامج ا
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت ١٩٨٧  وتشرق غربا (رواية)  ا
ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات والـنـشـر بـيـروت امـرأة لـلـفـصـول الخـمـسـة (روايـة) ا
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١٩٩٠
ؤسـسة العربيـة للدراسات والـنشر  بيروت يوم عادى وقـصص أخري (قصص) ا

د.ت
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٨ ليلتان وظل امرأة (رواية) ا

سافات (رواية) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٩ صهيل ا

ليلي السايح ( ١٩٣٦ -      )
كاتـبة فـلسطـينـية. ولـدت فى مديـنة حـيفا. أنـهت دراستـها الابـتدائـية فى مـدارسها
ثم هُــجّــرت مع أهــلــهــا عـام ١٩٤٨. أنــهت دراســتــهــا الجــامـعــيــة فى بــيــروت عـام ١٩٧٢.

عاشت فى الكويت ومارست العمل الصحفى.
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٢ ا قصصى أنا (قصص)
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٩ طر (شعر) ا دفاتر ا

الجذور التى لا ترحل دار الجليل دمشق ١٩٨٤
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٩ طقوس البراءة (شعر) ا

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٠ عودة البنفسجة ( قصص) ا

ليلي علوش ( ١٩٤٨ -      )
شــاعــرة ورســامـة فــلــسـطــيــنــيـة. ولــدت فى عــمــان وتـقــيم فـى الـقــدس. حــصـلـت عـلي
تـعـلـيـمـهـا فى مـدارس عـمـان والقـدس ثم الـتـحـقت بـجـامـعـة بـيـروت الـعـربـيـة. تعـمل

بالتدريس. أقامت معارض رسم فى رام الله وأريحا وحيفا و غزة وبيروت.
الأعمال الإبداعية :

طبعة الوطنية القدس ١٩٧١ فتوح (شعر) ا بهار علي الجرح ا
سنى القحط ياقلبى (شعر) مطبعة دار الأيتام القدس ١٩٧٢

قـصـائـد مـنـقـوشـة عـلـي مـسـلـة الأشـرفـيـة (شـعـر بـالاشـتـراك مع آخـرين) مـنـشـورات
فتح عمان ١٩٧٢

وّال آه (شعر) منشورات صلاح الدين  القدس ١٩٧٤ أول ا
وت والعشق (شعر) مطبعة الشرق التعاونية ١٩٧٧ ا
القدس فى القلب (شعر) مكتبة عمّان عمّان ١٩٨٠

سافة بـ فوهة البنـدقية وعيون حـبيبى (شعر) دائـرة الثقافة والـفنون عمّان ا
١٩٨٣

مجدول أبو الرب ( ١٩٦٢ -      )
قـاصـة فـلـسـطـيـنـيـة. ولـدت فى نـابـلس. حـصـلت عـلي بـكـالـوريـوس فى الـكـيـمـيـاء من
الجــامـــعــة الأردنــيـــة عــام ١٩٨٥. تـــعــمـل فى مــجـــال الــتـــدريس. لـــهــامـــقــالات ودراســات

متفرقة فى مجالات التربية والتنمية والبيئة.
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الأعمال الإبداعية :
تشرين لم يزل (قصص) وزارة الثقافة عمّان ١٩٩٤

مر جبر  ( ١٩٦٢ -      )
قـــاصـــة أردنـــيـــة. ولـــدت فى كـــفـــرنجـــة عـــجـــلـــون. درست فى مـــدارس الـــقـــريـــة ثم فى
عجـلون. حـصلت عـلي بكـالوريـوس فى اللـغة الـعربـية وآدابـها من جـامعـة اليـرموك.
حازت عـلي جـائزة الـقـصة للأدبـاء الـشبـاب من رابـطـة الكـتـاب الأردنيـ عام ١٩٨٥.
وجـائـزة قــاصـة الجـامـعـة مـن جـامـعـة الـيــرمـوك عـام ١٩٨٨. لـهـا دراســة عن «شـخـصـيـة

رأة فى القصة القصيرة فى الأردن» (دار الكندى إربد ١٩٩٥) ا
الأعمال الإبداعية :

آخر أحاديث العرافة (قصص) دار الكندى إربد ١٩٩٦

مر مشعل  (  ?  -      )
الأعمال الإبداعية :

فتاة النكبة (رواية) مطبعة الشعب عمان ١٩٥٧

منال النجوم ( ١٩٧٢ -      )
شـاعـرة فــلـسـطـيــنـيـة. ولـدت فى الــقـدس. حـصـلـت عـلي بـكـالــوريـوس الـلـغــة الـعـربـيـة

والشريعة الإسلامية من الجامعة الأردنية.
الأعمال الإبداعية :

وجوه ومرايا (شعر) منشورات اتحاد الكتاب الفلسطيني القدس ١٩٩٨

مني السعودى  ( ١٩٤٩ -      )
فـنـانة تـشـكـيلـيـة و شاعـرة  أردنـية. ولـدت فى عـمّـان. تخـرجت فى كـلـية الـفـنون فى
بـاريس عام ١٩٦٧.  عـمـلت فى مجـال الـتصـوير والـرسم والـنحت. رسـمت وصـممت

العديد من أغلفة الكتب. 
الأعمال الإبداعية :

شــهــادة الأطــفـــال فى زمن الحـــرب (رســوم لأطــفــال المخـــيــمــات) مــنـــشــورات مــواقف
بيروت ١٩٧٠ 

رؤيا أولي  (شعر ورسوم) منشورات مواقف بيروت ١٩٧٢
دي للنشر عمان ١٩٩٢ محيط الحلم (شعر ورسوم) دار ا

منية سمارة ( ?١٩٥ -      )
شاعرة فلسطينية. عملت فى مجال الصحافة والترجمة.

الأعمال الإبداعية :
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كـتــاب الـنـهـر والـبـحــر ومـا بـيـنـهـمـا (شــعـر) ريـاض الـريس لـلـكــتب والـنـشـر لـنـدن
١٩٩٢

منيرة شريح ( ١٩٥٥ -      )
كـاتــبـة مـســرح فـلـســطـيـنــيـة. تـقــيم فى عـمــان. تـعـلــمت فى مـدارس حـلـب. عـمـلت فى
كتـبات الأردنية فى مجال تعـليم الأطفال. فـازت مسرحيـتها يزن بـجائزة جمعـية ا

عام ١٩٨٥.
الأعمال الإبداعية :

عروبة (مسرحية للأطفال)  مطبعة الحرم الحديثة الزرقاء ١٩٨٥
يزن (مسرحية للأطفال) دار الكرمل عمان ١٩٨٧
لحظة انتباه (مسرحية) دار الكرمل  عمان ١٩٨٩

منيرة قهوجى ( ١٩٤٧ -      )
قــاصـة فــلـسـطــيـنـيــة. ولـدت فى طـبــريـا وتـقــيم فى إربـد بــالأردن حـيث تــعـلـمت فى
مــدارســهـــا وفى مــدارس الــزرقــاء ثـم الــتــحــقـت بــجــامــعــة بـــيــروت الــعــربـــيــة. تــعــمل

بالتدريس فى وكالة الغوث للاجئ وتمتلك دار طبريا للنشر.
الأعمال الإبداعية :

أطفال القدس (قصص للأطفال) دار الجاحظ عمان ١٩٨٤
لن أرحل (قصة للأطفال) مطبعة إربد الحديثة  إربد ١٩٨٤

الشيخ النعمان يأكل الصبار فى باب العمود (قصص) دار الكرمل عمان ١٩٨٦
الرجل الذى باع رأسه (قصص للأطفال) دار الكرمل عمان ١٩٨٧

نافذتان علي الوطن (رواية) دار طبريّا إربد ١٩٨٩
وت (رواية) مطبعة كنعان إربد ١٩٩٧ رحلة الحب وا

أعمال منشورة لم تتوفر بيانات نشرها:
سنابل لحقول فلسط

منيرة مصباح (  ?  -      )
شـــاعــرة وصــحــفــيــة فــلــســطــيــنــيـــة. ولــدت فى بــيــروت. عــمــلت فـى مــجــالى الــتــعــلــيم

تحدة. والصحافة. تقيم حاليا فى الولايات ا
الأعمال الإبداعية :

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٨ سيدة البراعم (شعر) ا
خطاب الندي (شعر) دار أزمنة عمّان ١٩٩٥ 

الشجرة (قصة للأطفال) دار أناهيد نيقوسيا د. ت.

مى صايغ  ( ١٩٤٠ -      )
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شـاعـرة فـلسـطـيـنيـة. ولـدت فى مـدينـة غـزة وتـقيم فى الأردن . تـعـلـمت فى مدارس
غزة ثم الـتحـقت بـجامـعة الـقاهـرة حيث حـصلت عـلي لـيسـانس الآداب فى الفـلسـفة.
ـركـزى لـلـحـركـة والمجـلس تـعـمل فى حـركـة فـتـح مـنـذ عـام ١٩٦٨ وعـضـوة فى المجـلـس ا
ــكـــتب الـــدائم لـلاتحــاد ـــنــظـــمـــة الـــتــحـــريـــر  مــنـــذ عـــام ١٩٧٣. عـــضــوة فـى ا الـــوطـــنى 
ى مــنـذ عـام ١٩٧٥. شـغـلت مـنـصب الأمـ الـعـام للاتحـاد ـقـراطى الـعـا الـنـسـائى الـد
ـــرأة الـــعـــام لــــلـــمـــرأة الــــفـــلـــســـطــــيـــنـــيــــة فى الـــفـــتــــرة مـــا بـــ ١٩٧١-١٩٨٦ ومــــثـــلت ا

ؤتمرات والندوات العربية والدولية. الفلسطينية فى العديد من ا
الأعمال الإبداعية :

دار الطليعة بيروت ١٩٦٩ إكليل الشوك (شعر) 
قــصــائــد مــنـــقــوشــة عــلي مــســلّــة الأشــرفــيـــة (شــعــر)  مــنــشــورات فــتح عــمــان ١٩٧١

(بالاشتراك مع آخرين)
قصائد حب لاسم مطارد (شعر) دار العودة  بيروت ١٩٧٤
عن الدموع والفرح الآتى (شعر) وزارة الإعلام بغداد  ١٩٧٥

الحـصــار (كــتــاب ســيــرة يــســجل الاجــتــيــاح الإســرائــيــلى لــلــبــنــان وحــصــار بــيـروت)
ؤسسة العربية للنشر بيروت ١٩٨٨ ا

مى اليتيم   ( ١٩٦٣ -      )
قــاصــة أردنــيــة مـن أصل ســورى. ولــدت فى الــكــويت. تــخــرجت فى كــلــيــة الــطب فى
جـامـعـة دمــشق. لـهـا قـصص وقــصـائـد مـنـشـورة فـى مـخـتـلف الـدوريــات. تـتـنـقل بـ

دمشق وعمّان.
الأعمال الإبداعية :

ملصقات علي أبواب دمشق (قصص) منشورات وزارة الثقافة عمّان ١٩٩٠

ميسون حنّا (  ?  -      )
كاتبة مـسرح فلسطيـنية. ولدت فى القدس. تـعمل طبيبة فى مـحافظة الزرقاء فى

الأردن.
الأعمال الإبداعية :

شبّاك الحلوة (مسرحية) منشورات دار جاد عمّان ١٩٨٧
عبد (مسرحية) منشورات دار جاد عمّان ١٩٨٩ كاهن ا

 ١٩٩١ مقتل شهرزاد (مسرحية) دار الكرمل عمّان
الشحاذ حاكما عازف الناى ( مسرحيتان) نشر شخصى عمّان ١٩٩٣

نادرة بركات الحفّار ( ١٩٥١ -      )
روائـيــة وقــاصـة. ولــدت فى مــديــنـة الــقــدس. تـعــلـمـت فى مـدرســة راهــبـات الــنــاصـرة فى

عمّان. تخرجت فى كلية الحقوق جامعة دمشق.
الأعمال الإبداعية :
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الغروب الأخير (رواية) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٥
امرأة فى عيون الناس (رواية) دار طلاس دمشق ١٩٨٨

الهاوية (رواية) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٠

نادرة سرورى ( ١٩٤٠ -      )
شـاعــرة فـلــسـطــيـنــيـة. ولــدت فى مـديــنـة نــابـلـس. درست عـلم الاجــتـمــاع فى الجــامـعـة
اجستـير فى العلوم الأمريكـية فى بيروت حيث تـخرجت عام ١٩٦١. حصـلت علي ا

الاجتماعية عام ١٩٧٢ ثم الدكتوراه عام ١٩٧٤.
الأعمال الإبداعية :

لكية عمّان ١٩٧٦ مخاض امرأة (شعر) منشورات الجمعية ا

نادرة عبد الحى ( ١٩٧٣ -      )
ـثلّث فى فـلسـط المحتـلة عام ١٩٤٨. شـاعرة فـلسطـينـية. ولدت فى قـرية الـطيرة ا
أنهت تعلـيمها الابتدائى والإعدادى فى قريتها. لم تـتابع دراستها النظامية بسبب

حالتها الصحية.
الأعمال الإبداعية :

ظميء الشوق (شعر)  دائرة الثقافة العربية حيفا ١٩٩٥

نازك سابا يارد ( ١٩٢٨ -      )
روائيـة وباحـثة فـلسـطيـنيـة. ولدت فى الـقدس. حصـلت عـلي ليـسانس فى الـفلـسفة
من جامعـة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن) وعلي الدكتوراه فى الأدب العربى من
الجــامــعــة الأمــريــكــيــة فى بــيــروت. لــهــا دراســات نــقــديــة فى الــشــعــر الــعــربـى الــقـد
والحديث . درّست فى الكـليـة الإنجيلـية فى بـيروت وتقـوم بتـدريس الأدب العربى
Chevalier dans :فى الجـامـعـة اللـبـنـانيـة الأمـريـكـية مـنـذ عـام ١٩٧٨. حاصـلـة عـلي وسام
 l"ordre des Palmes Academiquesمن الدولة الفرنسية عام ١٩٨٠. عضوة فى لجنة

رأة مهـرجـانات بـعـلـبك الدولـيـة وفى «تجـمع البـاحـثات» وفـى «تجمع الـدفـاع عن ا
ضـد الـعــنف». صـدر لـهــا بـيـبــلـيـوغـرافــيـا الـكــاتـبـات الـلــبـنـانــيـات بـ عـامى ١٨٥٠ -
١٩٥٠ بـالاشــتـراك مع نــهي بـيــومى. نـالت جــائـزة جــمـعــيـة الــكـتـاب الــلـبــنـانــيـ عـام

. ١٩٩٩ لأفضل كتاب إبداعى للناشئ
الأعمال الإبداعية :

نقطة الدائرة (رواية) دار الفكر اللبنانى بيروت ١٩٨٣
الصدي المخنوق (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٨٦
كان الأمس غدا (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٨٨

تقاسيم علي وتر ضائع (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٩٢
بيروت هل نعرفها (قصة للأطفال) د. ن. بيروت ١٩٩٤

ى بيروت ١٩٩٦ فى ظل القلعة (قصة للأحداث) دار الكتاب العا
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لغاة (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٩٨ الذاكرة ا

نايفة عوض  ( ١٩٥٩ -      )
شـاعرة فـلسـطيـنيـة. ولدت فى كـفر يـاسيف. تـعلـمت فى مدارس بـيت لحم. مارست
الــتــمـــثــيل فى مــســـرح الــكــرمــة وتـــعــمل الآن فى مــســـرح حــكــايــات حـــمــامــة وزغــلــول

للأطفال .
الأعمال الإبداعية :

شرق شفا عمرو ١٩٨٦ البحث عن سفر الرجال (شعر)  دار ا
شرق شفا عمرو ١٩٨٧ رجال حول شمس النهار (شعر) دار ا

نجلاء محمد شهوان ( ١٩٦٠ -      )
شــاعـرة فــلـســطــيـنــيـة. ولــدت فى الــقـدس ودرست فــيــهـا. الــتـحــقت بــجـامــعـة الــقـدس
ـفـتـوحـة حيث درست الـلـغـة الإنجـليـزيـة والـتـربيـة بـ عـامى ١٩٩٢ و١٩٩٤. تدرس ا
الأدب الإنجـــلـــيــزى فـى لـــنـــدن فى الـــوقت الحـــاضـــر. لـــهـــا دراســـتـــان عـن أدب الأطـــفــال

وترجمات لبعض قصص الأطفال.
الأعمال الإبداعية :

فى همسات ربيع العشرين (شعر) مطابع الدفاع القدس ١٩٨٥
وطنى نذرت لعينيك عمرى (شعر) اتحاد الكتاب الفلسطيني القدس ١٩٨٩ 

فلسط يا توأم الروح (شعر) مطبعة مسودى القدس ١٩٩٠
حوار البنفسج (شعر)  دار الكاتب القدس ١٩٩٢ 

عبق الياسم (شعر) د. ن. القدس ١٩٩٥

نجمية حكمت ( ١٩٢٠ -      )
كـاتـبـة أردنـيــة من أصل سـورى. ولـدت فى دمــشق. انـتـقـلت مع أســرتـهـا للإقـامـة فى
عــمّــان وهى فـى الــثــانــيــة من عــمـــرهــا. درست حــتي الــصـف الــســادس الابــتــدائى ثم
أجبـرت علي تـرك الدراسـة. علـمت نفـسهـا بنـفسـها. كـتبت كـتابـا واحدا هـو سيـرتها

الذاتية.
الأعمال الإبداعية :

٦٥ عــامــا من حــيــاة امــرأة أردنــيــة: رحــلــتـى مع الــزمن (ســيــرة ذاتــيــة) نــشــر خــاص
عمّان ١٩٨٦

نجوي قعوار فرح ( ?١٩٢٣ -      )
كـاتـبـة فلـسـطـيـنـيـة. ولـدت فى الـنـاصـرة . تـعـلمـت فى مـدارس النـاصـرة  ثم درست
ــعــلــمــات بــالــقـدس . عــمــلت مــدرســة فى الــنــاصــرة عـام ١٩٤٣ . أصــدرت مع فى دار ا
زوجــهـــا الــقس رفــيق فـــرح مــجــلــة «الــرائــد» ســنـــة ١٩٥٧ كــمــا نــشــرت فى عــام ١٩٦٥
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مقالات فى الـسياسة والاجتماع والأدب فى الصحف. عاشت فى حيفا حتي أواسط
هجر. الستينيات ثم انتقلت إلي ا

الأعمال الإبداعية :
عابرو السبيل (قصص)  دار الريحانى بيروت ١٩٥٤
دروب مصابيح (قصص) مطبعة الحكيم الناصرة ١٩٥٦
مذكرات رحلة (سيرة) مطبعة الحكيم الناصرة ١٩٥٧
سر شهر زاد (مسرحية) مطبعة الحكيم الناصرة ١٩٥٨

عبير وأصداء (صور قلمية) مطبعة الحكيم الناصرة ١٩٥٩
سيح) مطبعة الحكيم الناصرة  ١٩٦١ ملك المجد  (مسرحية عن السيد ا

ن الربيع? (قصص) مطبعة الحكيم الناصرة  ١٩٦٣
سلسلة قصص للأشبال (ثلاثة أجزاء ) الناصرة ١٩٦٣-١٩٦٥

اللقاء (قصص) دار النهار بيروت ١٩٧٢
أمة الرب (مسرحية) دار النفير بيروت ١٩٧٢

عـهــد من الـقـدس (?)  الاتحــاد الـعـام لـلــكـتـاب والــصـحـفــيـ الـفـلــسـطـيــنـ بـيـروت
١٩٧٨

رحلة الحزن والعطاء (?) دار الكلمة بيروت ١٩٨١
انتفاضة العصافير (قصص)  دار الجليل ودائرة الثقافة (م.ت.ف)  عمان ١٩٩١
سـكـان الـطـابق الـعـلـوى (روايـة)  الـلـجــنـة الـفـنـيـة الأردنـيـة لـدعم الانـتـفـاضـة عـمـان

١٩٩٦

نداء خورى ( ١٩٥٩ -      )
شاعرة فلـسطينـية. ولدت فى قـرية فسّوطـة فى فلسـط المحتلـة عام ١٩٤٨. حصلت
ـرحـلـة الثـانـويـة من مدرسـة تـرشيـحـا الـثانـويـة. تـكتب قـصـيدة علـي شهـادة إتـمام ا

النثر.
الأعمال الإبداعية :

أعلن لك صمتى (شعر) مطبعة أبو رحمون عكا ١٩٨٧
شرق للطباعة والترجمة والنشر شفاعمرو ١٩٨٩ جديلة الرعد (شعر) دار ا

النهر الحافى (شعر) د. ن. القدس ١٩٩٠
زنّار الريح (شعر) مطبعة أبو رحمون عكا ١٩٩٢ (ط٢ د. ن. بيروت ١٩٩٣)

ثقافة النبيذ (شعر) دائرة الثقافة العربية القدس ١٩٩٣
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٨ لح (شعر) ا خوا ا

نعمة خالد ( ١٩٥٨ -      )
قـاصة و روائـية فلـسطيـنيـة. ولدت فى ع زيـوان القـنيطـرة سورية. درست فى
درسـات ثم التـحقـت بكـليـة الحقـوق جامـعة دمـشق وتخـرجت فيـها فى معـهد إعـداد ا

١٩٩١. لها دراسات نقدية منها دراسة عن «التخييل الروائى للجسد».
الأعمال الإبداعية :
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الفصل السابع

غرب العربى ا
الكبير

(أ)
الدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)(ج)
البيبليوغرافياالبيبليوغرافيا



[ ٢٤١ ]

غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
سـ
را
لد
ا

رأة فى عن كتابة ا
غرب تونس ليبيا غرب العربى: الجزائر ا ا

موريتانيا

محمد برّادة

I مدخل
ليس ضروريا أن نُعيد  هـنا ما هو معروف عن الأوضاع الـتاريخية لبلدان
ـغـرب الــعـربى مـنــذ بـدايـة هــذا الـقـرن وخــضـوعـهـا لـلاسـتـعــمـار وتـخـطــيـطـاته ا
الـرامـيـة إلي اسـتـبـدال ثـقـافـته ولـغــته بـالـثـقـافـة الـوطـنـيـة لـهـذه الأقـطـار لأنـنـا
ـغاربية فى الإنتاج رأة ا نحرص علي أن نظل قـريب من موضوع مـساهمة ا
ــكــتـــوب بــالــعــربــيـــة عــلي اخــتلاف أجـــنــاسه وأشــكــالـه وإبــراز ملامــحه الأدبى ا

عاصر. ميّزة لإبداعاتها ضمن الدائرة الواسعة للأدب العربى ا ا
مع ذلك نـشيـر إلي عـوامل أو ظـاهـرات كان لـهـا تـأثيـر بـكـيـفيـة خـاصـة علي
ـغــاربـيــة. وفى طــلـيــعـة تــلك الـعــوامل: تــفـاوت الــعـمــر الأدبى بـ ــرأة ا إبـداع ا

الأقــطـــار الــعـــربــيــة مـن مــنـــظــور الانــفـــتــاح عـــلي الآداب والــثـــقــافـــات الأجــنـــبــيــة
وتـوظـيف الأجـنـاس الـتـعـبـيـريـة الحـديـثـة فى الـتـعـبـيـر عن الـتـحـولات الـكـثـيـرة
التـى عرفـتـهـا المجـتـمعـات الـعـربـيـة خلال فـتـرات الاستـعـمـار ثم بـعـد الاسـتقلال.
والتذكـير بـهذا الـعامل يتـضمن الإشـارة إلي دور التـراكم الإبداعى فى تـقليب
اذج التـربـة والـتـمـهـيـد لبـلـورة أدب مـتـخـلص من الـتـقلـيـد والاجـتـرار وإحـيـاء 
ـاضى. وهذه مـسـألة تـاريـخيـة واضحـة تـؤكدهـا وقائع مسـتوحـاة من «روائع» ا
«الـــعــمـــر الأدبى» فـى كل من مـــصـــر وســـوريـــة ولــبـــنـــان والـــعـــراق قـــيــاســـا إلي
ـــغــرب ــتـــفـــاوتــة مـــثلا فى الـــســودان ولـــيــبـــيــا والجـــزائــر وا الأعــمـــار الأدبــيـــة ا

وموريتانيا.
سألة بتأخر ظهور إنتاجات أدبية حديثة ويهمنا نحن هنا أن نربط هذه ا
ـغرب الـعربى إلـي الخمـسيـنـات وهو مـا انـعكس أيـضـا علي ظـهور فى أقطـار ا
ــغــاربــيــة. لــذلـك فــإن قــلــة الــتــراكم الأدبـى ومــشــاكل الــتــعــلــيم ــرأة ا كــتــابــات ا
والتـعـريب بـعـد الاستـقلالات سـاهـمت فى بطء ظـهـور أقلام نـسائـيـة تـتـخذ من
ُـبـعدة قـسرا الإبداع الأدبى وسـيـلة لـتشـخـيص أوضاعـهـا واستـنطـاق ذواتـها ا
شاركة والتعـبير بجميع أشكاله. يـنضاف إلي ما تقدم أن أسبابا عن مجال ا
ـرأة العربية خاصة اجتمـاعية بالـدرجة الأولي تُضاعف من صعـوبة ارتباط ا
بالـكـتابـة الأدبـية وتجـعل وتـيرة ظـهـور أقلام نـسائـيـة جديـدة بـطيـئـة متـبـاعدة.



[ ٢٤٢ ]

غاربيـة تنظر بع الرضي إلي ذلك أنه إلي فترة قريبة لم تكن المجـتمعات ا
ـتمـيز والجـهر بالمخـبوء فى اللائى يتـخذن من الإبـداع وسيـلة لإسـماع صـوتهن ا
غرب قموعة. وبـرغم ذلك فإن بذور الإبداع الأدبى النسـائى بأقطار ا الذات ا
الـعــربى انـغــرست مع انـفــتـاح أبــواب الـتــعـلــيم أمـام الــفـتــيـات سـواء فـى فـتـرة
ــعــاهـد الــنــضــال الـوطــنـى ضــد الاســتـعــمــار أو بــعــد الاســتــقلال ودخــولــهن إلـي ا
ــشـرق الـعـربى ـرأة فى أقـطـار ا والجـامـعـات... وكـانـت أصـداء حـركـات تحـريــر ا
ـغــاربــيـة مـن خلال أسـمــاء مــثل قــاسم أمـ حـاضــرة بــاسـتــمــرار فى الـســاحــة ا

وهدي شعراوى وعائشة التيمورية ودرية شفيق ومىّ زيادة...
ـتـزجا ـغـاربيـة حـضورا  نتـيـجةً لـذلك كـان الحضـور الأدبى الأَوَّلى لـلـمرأة ا
ـثـقـفات ـتـعـلـمـات وا بـالحركـة الـوطـنـيـة وامـتـداداتـهـا الاجـتـماعـيـة حـيث كـانت ا
رأة» أو إنـشاد مقـطوعات يحضُـرن فى التـجمعـات والاحتفـالات لإلقـاء «كلمـة ا
شعـرية تُـمـجّد الـوطن وكفـاحـاته فى قصـائـد عمـودية ذات مـضـمون كلاسـيكى...
ـــرحــــلـــة الأولي الـــتـى امـــتـــدت إلي أواخــــر الخـــمـــســـيـــنــــات لم تـــكن وخلال هـــذه ا
النـصوص الـنـسائـية الـقـليـلة تـخـرج عن نطـاق الوطـنـية والـقضـايـا الاجتـماعـية
ـتـصـلـة بـهـا وهـو مـا أضـفي عـلـيـهـا طـابع الـواقـعـيـة الـوعـظـيـة الـتى تـسـتـنـهض ا
الهـمم وتنـتـقد الآفـات المجتـمـعيـة علي نـحـو ما نجـد فى نصـوص مـليـكة الـفاسى
غرب وخديجة عبد الحى من موريتانيا وزهور ونيسى من الجزائر فى من ا
ـغـاربـيـ الـذكـور كـانت قد إنتـاجـاتـهـا الأولي... بـعـبـارة أخـري فـإن إنتـاجـات ا
بدأت تمتحُ من تجارب الذات ومن الطـرائق والثيمات الرومانـسية مثلما هو
الــشـــأن عـــنــد شـــعـــراء مــثـل: الــشـــابى إدريس الجـــاى مـــحــمـــد الحـــلــوى رمـــضــان
محـمود... الـذين لم يـقتـصروا عـلي استـيـحاء الـقضـية الـوطنـيـة بيـنمـا لم تكن
الـــشــروط قـــد تـــوافـــرت بــالـــنـــســـبـــة للأديـــبــات الـــنـــســـاء لـــلــتـــعـــبـــيــر عـن الــذات

والعواطف الخاصة.
غـرب سنة ١٩٥٦ موريـتانيا ـغرب الخمسـة: تونس وا بعد استـقلال أقطار ا
ســنـة ١٩٦٠ الجــزائــر ســنــة ١٩٦٢ ولــيــبــيــا ســنــة ١٩٦٣ انـفــتــحت الأبــواب عــلي
ـرأة تــدريـجــيــا بـعض الــوظـائف مـصــراعـيــهـا أمــام تــعـلــيم الـبــنـات واحــتــلت ا
ـسـتـقـبل ومـنـاهج تـشـيـيـد ـسـئـولـيـات. إلا أن تـبـلـور الـصـراع حـول أسـئــلـة ا وا
ـغاربية أظهـر بوضوح مدي احـتكار الرجال لـلسلطة ومـؤسساتها. المجتمعات ا
ـــهـــمَّـــشـــ ــــقـــراطـــيـــة عـــاملا كــــبـــيـــرا فى إذكـــاء الـــوعـى لـــدي ا وكـــان غـــيـــاب الـــد

همَّشات وإبراز الفروق الـقائمة ب الفئـات والطبقات ب الذين واللائى وا
ضــحـــوا من أجـل الاســتـــقلال وبـــ من اســـتـــفــادوا مـــنه عـــلي حـــســاب الأكـــثـــريــة.
بعبارة ثانية فإن الانتقال من «الوئام» الوطنى ح مواجهة الاستعمار إلي
قـراطـيـة بـعـد الاسـتقلالات مرحـلـة الـصـراع من أجل الـعـدالـة الاجتـمـاعـيـة والـد
ـغـاربــيـة الاقـتـنـاع بـضـرورة بـلــورة صـوتـهـا الخـاص الـذى يـكـشف أتـاح لـلـمـرأة ا
ــتـدنـيــة وقـيـود الـوصــايـة الـذكـوريــة وإجـحـاف الــقـوانـ بـحــقـوقـهـا. أوضـاعـهـا ا
رة ذات أبعاد شاملة لا تقف عند الحدود وكانت موجة الوعى النسائى هذه ا
الـتى رســمـتــهــا لـهــا أحـزاب الحــركـة الــوطـنــيـة أو مــنــظـمــات الـثــورة مـثــلـمــا هـو
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غاربـية تجـد نفسـها ومـطالـبها الحـقيـقية فى ـرأة ا الشأن فى الجـزائر. لم تـعُد ا
ســيـــاســات حــكـــومــات الاســـتــقلال وارتـــفــعت أصـــوات هــنـــا وهــنــاك خـــاصــة من
ـشــرق الــعـربـى لـتــكـســر وصــايـة الخــطــاب الخـاضع ـتــعــلـمــات فى أوربــا وفى ا ا
ــرأة فى مــطــالب ــوروثــة أو الــذى يُــغــرق خــصــوصــيــة قــضــيــة ا لــلــمــواضــعــات ا
تجريـدية تـنادى بـتغـيـير المجـتمع و»تـثويـره». وهـكذا ومـنذ أواخـر السـتيـنات
ـغرب الـعربى لا تـريد أن تجـعل من إبداعـاتهـا مجرد ظهرت أقـلام نسائـية فى ا
ــا تــردده الأيـديــولـوجــيــات والخـطــابــات الـســائــدة. ظـهــرت قـصـص خـنــاثـة صـدًي 
ــغـرب تحـمل نــغـمـة مــخـتـلــفـة وظـهــرت قـصـائـد بـنّـونــة ورفـيـقــة الـطـبــيـعـة فى ا
ى وزيـــنب الأعـــوج فى الجـــزائــر وشـــعــر مــبـــروكـــة بــو ســـاحــة وأحـلام مــســـتــغـــا
وروايات فوزية شلابى فى ليبيـا وقصص عروسية النالـوتى ونعيمة الصيد
غـيَّبـة من قبل فى ثـنايـا الخطـابات غـاربيـة ا ـرأة ا فى تونس فـبدأت ملامح ا
الـسـيـاسـيــة تـنـفـصل وتــتـبـلـور من خلال الــنـصـوص الـتى تــقـتـرب من الأعـمـاق
ـكبـوتـة. بتـعـبيـر ثـانٍ فإن الخـطاب شـاعـر والنـزوات والأحلام والـتمـردات ا وا
ـــغـــاربــيـــة أســـهم ومـــا يـــزال إلي جـــانب الـــدراســات الأدبى الإبـــداعى لـــلــمـــرأة ا
ـرأة بوصـفـها إنـسـانة السـوسـيولـوجـيـة والاقتـصـادية والـسـيـاسيـة فى إضـاءة ا

واقعية لا مجرد رمزٍ مؤَمثَْل ومُمتهَن فى الآن نفسه.
ــــاذجه الجــــيــــدة والــــواقع أن الأدب الــــعـــــربى الحــــديـث بــــصــــفــــة عــــامــــة وفـى 
ـتــطــورة أخـذ مــنــذ ١٩٦٧ يـنــحـو إلـي الـتــبــاعـد عن الــســيـاسى والأيــديــولـوجى ا
عـنـاهـما الـتـعبـوى الـتـحريـضى ويـتـجه أكثـر فـأكـثر إلي الـكـشف عن المخـبوء
ـتداولـة. ومن ثم تـضاعف الاهـتمـام بـالتـركيب سـكوت عـنه فى الخـطابـات ا وا
الفنى والـتصور الجـمالى لإعـطاء العـمل الأدبى إمكـانية الـتعـالى علي الظـرفية

العابرة.
ـــــغــــاربـــــيــــات مـــــنــــذ وفى هـــــذا الــــســـــيـــــاق نلاحـظ أن عــــددا مـن الــــكـــــاتــــبـــــات ا
ـنحي فى الـكتـابة الأدبـية الـتى تُفـسح المجال السـبعـينـات قد تجـاوبن مع هذا ا
وحــريــة الـــتــجــريـب. وفى هــذا الإطــار تـــتــفــاوت لــلــذات ولخـــصــوصــيـــة الــرؤيـــة
درجات الـنـضج علي صـعـيـد التـحـقق النـصى وعـلي صـعيـد انـتظـام الـكتـابـة وما

تنجزه من تراكمات.
ـنــظــور الــذى ركَّــزنــا فـيـه الحـديـث عـلـي عـوامـل خـصــوصــيــة تجــربـة من هــذا ا
ــغـــاربـــيــة ســـنـــحـــاول فــيـــمـــا يــلـى اســتـــعـــراض وتحـــلــيـل بــعض ـــرأة ا كــتـــابـــة ا
الــنــصــوص الــشـعــريــة والــقــصــصــيــة والــروائــيــة لاســتــجلاء مــكــوّنــاتــهــا الــعــامـة
وتجـليـاتـهـا الـفـنـيـة.ونـحن فى هـذا الـتـحـلـيل لن نـسـتبـعـد الـنـصـوص الـتـقـلـيـدية
وذات الـــتـــركـــيب الـــفــــنى المحـــدود لأن الـــوقـــوف عـــلـي الـــتـــحـــولات فى الـــكـــتـــابـــة
ـوجودة ضـامـ ا ـغـاربـيـة يقـتـضى إبـراز الـفروق بـ الأشـكـال وا النـسـائـية ا
ـوسوعة مع فى هذا الإنتـاج. وسنعـتمد أسـاسا علي الـنصوص المخـتارة لهذه ا

ؤشرة علي اتجاهاتهن الأدبية. غربيات ا استحضار نصوص الكاتبات ا

II قراءة فى النصوص
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1. الشعر
ـــطــ من من خلال الـــقــراءة الأولـي لــلـــقــصـــائــد المخـــتـــارة يــتـــضح أن هـــنــاك 
الـشــعــر: شـعــر كلاســيـكى تــقــلـيــدى فى مــبـنــاه الــعـمــودى وشــعـر حــديث يــعـتــمـد
ـشـاعر الـتفـعـيـلـة بـدل الـبـيت أو يـسـتظـل بقـصـيـدة الـنـثـر للاقـتـراب من دفق ا
وانـطلاقـاتـهـا; مع ملاحـظـة الـتـفـاوت فى الإنجـاز بـ شـاعـرة وأخـري من الاتجـاه

نفسه.
ضـمن الــنــمط الأول تــنـدرج قــصـائــد: حــبـيــبــة الـصــوفى خــديـجــة عــبـد الحى
ـريــنى فـوزيـة حـرم ضـيف الــله وإمـبـاركـة بـنت الـسـيـدة بـنت أحــمـد أمـيـنـة ا
البـراء الـتى رغم أنـهـا تـعتـمـد عـلي الـتفـعـيـلـة فإن بـنـاء قـصيـدتـهـا «رمل ونـهر»

ومعانيها تجعلها أقرب إلي القصيدة الكلاسيكية.
فى قـصـيــدة حـبــيـبـة الــصـوفى «بـعــد الـتـعــافى» تـعــمـد الـشــاعـرة إلي مـعــاتـبـة
صـديـقـتـهـا التـى نـكـأت جـراحهـا بـعـد أن ظـنـت أنهـا تـعـافـت من آلام تجـربـة حـبـها
حبـوبها ما يزال قائما لا الخائبة وفى هذا العتاب يـطالعنا تأكيـد أن تعلقها 
تـقـدر عـلي نـسـيــانه» ولـو بـعـد الـتـعــافى». ولـعل هـذه الـقـصـيــدة بـرغم مـعـانـيـهـا
ـرأة الـوفـيـة وفـاء الـكلاسـيـكـيـة تـتـدثـر بـظلال رومـانـسـيـة تـنـقل إلـيـنـا صـورة ا

مطلقا رغم إرادتها وترديدها بأنها قد تعافت من حبها.
ويطالعنا فى قصيـدة «نجوي الأصيل» لخديجة عبـد الحى صوت يتذكر حلما
أشـرق ومــضه فـى حـيــاتــهــا ولـكــنه ســرعــان مــا انـدثــر لــيــخـلّف مــرارة وغــضــبـا
انــعـكــســا عــلي لــغــة الـقــصــيــدة الــكلاســيـكــيــة الــتى تــرواح بــ الــتـأمـلات والحِـكَم

والغضب:
جُــــــرع مـــــــهـــــــدئــــــة تـــــــزيـــــــد عــــــنـــــــاءَنــــــا

مــهــمــا بــقــيــنـــا وحــدنــا حــول الــطــلل
ـــة» لـــلــســـيـــدة بـــنت أحـــمــد يـــبـــرز الـــطــابع وفى قـــصــيـــدة «تـــأملات فـــتـــاة حــا
ـعـتـمــد عـلي صـوغ الحِـكَم والــتـأملات مُـبــعـدا تـفـاصـيـل الـتـجـربـة أو الـكلاسـيـكـى ا

شاعر: خصوصية ا
ـــــــــنــــــــة الحــــــــيـــــــــاة ســــــــفــــــــ هــــــــكــــــــذا سُ

لــــــــيس لــــــــلــــــــراكــــــــبــــــــ فــــــــيـه زمـــــــام
وطـــــــــــريـق بـــــــــــ الأسـي والأغـــــــــــانـى

فـــــيـه لـــــلــــــشــــــوك والـــــورود خــــــصـــــام
وامـتـدادا لــلـتـأمـلات نـفـســهـا نجـد قــصـيــدة «تـأوهـات ومــواجـد» لـفــوزيـة حـرم
ــنــاجــاة الـــقــلب والـــشــكــوي من آلام الحـب وأســقــامه ثم ضــيف الــلـه الــتى تــبـــدأ 
تـنـتـهى بـالـتـحـسـر عـلي مـا آلت إلـيه الحـضـارة الـعـربـيـة الـتى تلاشي مـجـدهـا...
هى بـالـفـعـل تـأوهـات مـصـوغــة فى لـغـة مـتــدفـقـة سـلــسـة تـتـرواح نـغــمـاتـهـا بـ

الأسي والغضب:
ـــــلم جــــــراحك واكـــــتـب قـــــصـــــة بـــــدمٍ

واجمع شتاتك أحـزانى ستنسحب
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
سـ
را
لد
ا

(...)
يـــــــــاقـــــــــلـب هــــــــــذى لـــــــــظـي الأشـــــــــواق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــ أضــــــــــــــــــــــ

دعــــــنـى فـــــــملء الحـــــــنـــــــايــــــا زمـــــــجــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـزجن الألم بالـغضب ويعـبّرن عن خيـبتهن وإذا كانت الشـاعرات السـابقات 
ــريــنى تــلـجــأ إلي رحــاب الــتــصـوف فى الحب والــنــاس فـإن الــشــاعــرة أمــيـنــة ا
ــطــلق لــتــمــزج عـــواطف حــبــهـــا بــنــزوعـــات الــروح إلي الخــلـــود والــتــمــاهـى مع ا
العُـلوى الـذى لا يفـني. إنهـا فى قصـيـدتهـا «عاشـقة» تـعارض نـونيـة ابن زيدون
الشهـيرة (أضحـي التنـائى بديلا عن تـدانينـا) مع الانتـقال إلي عوالم الـتصوف

والتعبد:
فى حــضــرة الــعــشق يــســمــو الـروح
ــــــــذبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــ

بـفـيض نـور تحـدي الـقـيـد والـطـيـنا
يـعـلــو ويـفــني بـذات الخــيـر مــتـحـدا

كـالــعـطــر لابس ريــحـانــا ونــسـريــنـا
وقد تمكنت الشاعرة من «تحويل» لغة وصور ابن زيدون إلي معجم صوفى
ألـوفـة. وهى قصـيـدة استـوعـبت طرائق يتـعـالي عن  البـشـرى وعن آلام الحب ا

الصنع الشعرى الكلاسيكى ونفحاته الرومانسية الأندلسية.
ـيل إلـي أن نـضع قــصــيـدة «رمـل ونـهــر» لـلــشــاعـرة إمــبــاركـة بــنت الــبـرَّاء و
ضـمن هـذا الـنـمـط الـشـعـرى الـكلاســيـكى بـرغم اعـتــمـادهـا عـلي الـتــفـعـيـلـة وعـلي
الحـكى لأن مـضـمـونـهـا يــفـضى إلي نـغـمـة مـبـاشــرة تحض عـلي مـواجـهـة الـدخـيل

وكل ما يشوهّ الأرض ويصادر خيراتها.
ـتــوسل بـقــصـيـدة ـعــتـمــد عـلي الــتـفــعـيـلــة أو ا فى الـنــمط الـشــعـرى الـثــانى ا
النثـر تطـالعـنا ملامح تجـارب ذاتية تحـاول كل شاعـرة أن تعـبر عـنها من خلال
ـــألــــوفـــة ومن بـــعـض الـــتـــفــــاصـــيل ومـن خلال لــــغـــة مـــتــــحـــررة من الــــتـــراكــــيب ا
ثـل هذا الاتجـاه كل من: مـليـكة الـعـاصمى نجـاح حدّة التـعبـيـرات الجاهـزة... و
فاطمة مـحمود زينب الأَعـوج ربيعـة جلطى وفاء الـعمرانى ثريـا ماجدول

نصورى. فضيلة الشابى غنية سيد عثمان الزهرة ا
وضـمن هـذه الـقـصـائـد تـلـفت نـظـرنــا قـصـيـدتـان لـلـشـاعـرة مـلـيـكـة الـعـاصـمى:
» لأنـهما تؤشران علي أفق آخر سعـورة» و»زيارة الفارس القد «القصيدة ا
ــرأة الحــديــثـــة الــتى تــريـــد أن تُــســمـع صــوتــهــا وتـــســتــوحى مـــشــاعــرهــا لــشــعـــر ا
ــصـطــنع أو الــرومــانـســيــة الحـاجــبــة لاشـتــهـاءات الحـمــيــمـيــة بــعـيــدا عن الخــجل ا
الجـســد. ولــعل مـلــيــكـة الــعــاصـمـى هى من بــ الـشــاعــرات الـعــربــيـات الأولــيـات
اللائى نقلن القصـيدة «النسائـية» إلي منطقـة الحميميـة والاستبطان الجرىء.
فهى بـدأت تـنشـر فى أواخـر السـتـينـات مـتنـاغمـة مع الـقـصيـدة الحداثـيـة التى
ـــغـــاربـــة (أحـــمـــد ـــشــــرق الـــعـــربى وعـــنـــد بـــعض الـــرواد ا فـــرضت وجـــودهـــا فى ا
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سعورة» إعلان المجاطى محمد السـرغينى عبد الـكر الطبال). و»القـصيدة ا
رأة بـقوة عن لحظـة حنـ واشـتهـاء لـلمـحبـوب عـبر صـور يحـضـر فيـها جـسـد ا
ـكـن أن يُـعـزل عن الـوعـاء الـذى يــحـتـويه ومن ثم قـوة وإصـرار لأن الـشـعـور لا 

التلفظ الواردة علي لسان امرأة شاعرة:
و دَعْنى أشدُّكْ

ودعنى أشم صدي الزفرات الحياري
أعبُّ 
وأفنَي

وأٍقلب جسمى كالأفعوان
أعانق نهدى
وأشتاق لك

وتبزغ بى حديقةُ نار
وبى لهب وأوار

دمائى
سعار...

» كــأنـــهـــا امــتـــداد للأولي لأن والــقـــصـــيــدة الـــثـــانــيـــة «زيـــارة الـــفــارس الـــقـــد
الــشـاعــرة تــســتــعــيــد رائــحـة تــبـغ المحـبــوب الــتى أشــارت إلــيــهــا فى «الــقــصــيـدة
سعـورة» لتـجعل مـنها الجـسر الـواصل بيـنها وبـ صديـقهـا الراحل الذى ظل ا
مـقـيـمـا فى المخـيّـلـة والـقــلب كـأنـهـا تـسـتـعـيض عن غــيـابه بـحـضـور رائـحـة تـبـغه

ثيرة للأشجان: ا
عندما فارقتْ أنفاسُكَ الفضاء

أحسستُ بالبكاء
يعصف بى

يهزنى النشيج
فداعبتنى نسمة من تبغك الثقيل

تمسح عن قلبى العويل
ونحوها مضيت لاهثة...

وإلي الآن مـــا تــزال مـــلــيـــكــة الـــعـــاصــمـى تــتـــابع فى قـــصــائـــدهـــا تــلك الـــعلائق
ــرأة والــرجـل بـ ــســتــحــيــلــة فى غــالـب الأحـيــان بــ ا ــلــتـبــســة ا ــثــيــرة ا ا

لتهبة. ترصد بالعواطف ا شتعلة الجسدانية والحزن ا النزوة ا
.« ومن النبع نـفسه تـستـقى فاطـمة محـمود قـصيدتـها «ذبـذبة مـقدارها أنتَ
إنـهـا قـصـيـدة صـادرة من امــرأة «كُـلِـيّـة» تلاحق مـشـاعـرهــا وتـمـردهـا عـلي جـمـيع
ـــســــتـــويـــات: انــــطلاقــــا من الجـــســــد والحب ووصـــولا إلـي الحـــواجــــز الـــتى تــــقـــتل ا

شتاقة إلي حبيب يعيد تشكيلها: الأحاسيس الجميلة وتفرض الوحشة ا
أطرافى تفرغ منك
شىء يَستَلّكَ من
نخاعى ويحشونى
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بالوحشة.
تأتى الريح

تدحرج فراغها
وتأخذنى حقلا من رماد...

رأة وقد تـكـون قـصـيدة «شـيـزوفـريـنيـا» لـربـيعـة جـلـطى تـشـخيـصـا لحـالات ا
الـعــربــيــة الحـديــثــة الــتى رفــضت الحِــجْـر والــوصــايـة والــصــمت لــتــواجه الــعـالم
ـرعب وتغـطِس ذاتهـا فى واقع مجتـمعـاتهـا الخاضع لسـلطـة الذكور الصاخب ا
تحدثة وسلطة التقاليـد العتيقة الخانقـة... ويأتى صوت القصيدة لـيعلن بأن ا
وجدت نـفـسـها قـد انـقـسـمت إلي شـطرين إلـي اثنـتـ لـتتـمـكن من الاسـتـمرار
وسط التـنـاقـضـات والإرغـامـات وب الـصـورة ـ الأصل والـصـورة الـتى تـشبه

: فقود تعيش الشاعرة متنقلة ب عا الأصل ا
صرتُ شارع

شمش والنرجس يطل الأول علي ا
وصباح القصائد

يدخل بحيرات اللغة
وآخر

مَنْ علق اسمه بالأفق ولون الخبز
مَنْ سيّج بوجهه جميع الجهات

مَنْ أحكم بأنفاسه غلق جميع الدوائر
كاد يخنقنى

ــواضــعــات فى ويــأتى صــوت غـــنــيــة ســيـــد عــثــمــان صـــريــحــا مـــتــمــردا عــلـي ا
قـصــيــدتـهــا «أتـمــادي فى الــبلاغــة والـصــمت» لأنــهـا تــريــد أن تـذهب بــعــيـدا فى
تجليـة ذاتها ومـحاورة ما تـختزنـه الذاكرة والجـسد. ومنـذ البدء تـتساءل: «هل

لى الحق أن أعشق نفسى قليلا وأغزل بعض الكلمات».
وفى اسـتـعـادتـهـا لأحـلامـهـا ولـعـشـقــهـا تـرسم صـورة لـلـعـلاقـة الـتى تـتـمـني أن

تكون واصلة بينها وب من تُحب فتتدفق الكلمات متقطعة صارخة:
«تنـتـابنى رعـشـة غربـيـة/مزيج من الـفـرح والخوف/الإقـدام/الـتردد/يـخـتفى
وجـهك فى المجــهـول. هــا صــوتك يـأتــيـنى/يــخـتــرق الأزمـنــة وحـكــايـات شــهـرزاد/
أحــبك تـــعــالـى يــا ربـــيــعى الأزرق/ حـــدائــقـك أيــنـــعتْ تــفـــاحــا وزمـــردا وروايــات
سـأكتـبـهـا عـشـقـا لـطـفلـة فى الـثـامـنـة والـعـشـرين/عـمـرها نـسـمـة/ظلالـهـا مـتـعـبة

وقيدها ذهول..».
مع قــصــيــدة «حــالــة حــمل» لــزيــنب الأعــوج نــخــرج من اســتــبــطــانــات الــذات
وآلامهـا العـشقـية إلي مـحاورة أشـمل لواقع يُـمعن فى الـتردى وتـزييف الـقيم

ووأد الأحلام:
واكب دم هى ا
فى كل الساحات

ساحات حزن هى ا
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تحمل الأطفال أثقل الشعارات
نعش هناك يستثمر الجنازات

أَلْبسوه الأزرق والكاكى
وألوان الظلمة
قراطية فأية د

قراطية الجنرالات? هى د
ـلـيـون شهـيـد تجـد أيـضا صـداهـا عـنـد نجـاح حدّة فى وخيـبـة الأمل فى ثـورة ا
كثف» التى تسـتعرض صورا قاتمة يخيّم عليها قصيدتها «فى موسم الحزن ا

الحزن لأن الأشياء لم تتغير إلي الأفضل ولأن القيم أمعنت فى التدهور:
كثف فى موسم الحزن ا

ما سوَّينا اختلافات القبائل
كثف فى موسم الحزن ا

ما قطفنا غير ظل الشمس يجرى فى اتجاهه غير عادل
كثف فى موسم الحزن ا

ما حوَّلنا اتجاهات الجداول...
ــاجــرى فى قــصــيــدتــهــا «مــحــاريب الــقــمــر» إلي اســتــيــحـاء وتــعــمـد جــمــيــلــة ا
إبداعات النسـاء القيروانيـات اللائى ينسجن الـزرابى الجميلة من خلال زواج
خلاب للألـــوان يـــجـــسّـــد رهــافـــة أرواحـــهن كـــأن الـــزرابى تـــنـــطق بـــلـــغـــة الــعـــشق

الكامنة فى قلوب الناسجات وهنَّ يرتلن صلواتهن فى محاريب القمر:
للقيروانيات إن أَلْغزْن أسرار الهوي

هذى التعاريج التعاويذ العجيية قد أتت
.. فللهوي وكأنهاعقد نفثن وما أثِمْنَ

أحكامه... وطقوسه مرسومة
فى النمنمات وفى تواشيح الرُّقي

قمر ومحراب ووشى بربرى
تاهة... ومتاهة تِلوَ ا

ـنصورى مع الشـاعرات الـثلاث: وفاء الـعمـرانى ثريـا ماجـدول الـزهرة ا
ــــعـــنـــاهــــا الـــواسـع والـــعـــمــــيق حــــيث تـــتــــخـــذ كل شــــاعـــرة من نـــعــــود إلي الـــذات 
ـسـتـعـصـيـة علي استـكـشـاف ذاتـهـا سـبيلا لاسـتـكـنـاه خـبـايا الأعـمـاق وشـجـونـها ا
الـلـغـة... فـفى «فـتـنـة الأقـاصى» لـوفـاء الـعـمـرانى تـغـدو الـقـصـيـدة مـواجـهـة ب

ـتـفــجـرة والـتى تـريــد الاقـتـراب مـنــهـا بـقـدر مـا الـشـاعـرة وذاتــهـا وطـمـوحـاتــهـا ا
ـتـلـئـة ـانـحـة لـلـنص وجـوده... تـبـدأ مـتـمـردة  تـقـتـرب من الـصـور والـكـلـمـات ا

بالرؤي  و»مترعة بالصعود» ثم تتوقف قليلا لتقول لنا:
قسوة أن تُقيم علي ذُري القصيدة

وتغادرك شهوة الكتابة!
ثم سرعـان مـا يـجتـذبـهـا صوت الأعـالى يـسـتـحثـهـا لـتواصل الـسـيـر والرقص

تلهف: تسارع النابض ا فتعاود القصيدة إيقاعها ا
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/يتزيَّا بى الهواءُ أخفُّ أخفّ
يطاولنى العلوّ

يُهدينى رحيلى إليك...
قـابل يـأتى صـوت ماجـدولـ مـتدثـرا بـالـشجن والـكـآبـة والحنـ لأنـها فى ا
تحاول فى قـصـيدتـهـا «جذوة الحـلم» أن تـسـتعـيـد اللـحـظات الـبـاقيـات من مـكان
تـلئا بـأحلامهـا وأحلام أَحبَّتـها... تـعاين الشـاعرة مـوت العواطف كان مزهـرا 
والأشيـاء لـكـنـهـا تـتـذكر اسـتـمـراريـة الحـيـاة عـندمـا يـكـون هـنـاك تـشبـث بالحب

وبالشعر وبالحلم:
ويسكت الكلام عن الكلام

وترحل عن وجهى دهشة السؤال
كان هادئا  ويبقي ا

كنورس فى الفضاء...
فجأة ترحل
فجأة تعود
كالشمس

كالريح
كالبكاء

ـاء» ـنـصـورى فـى قـصـيـدتـهـا «غـفـوة ا ومن الـنـسغ نـفـسه تــسـتـمـد الـزهـرة ا
صـورا مـتـقــاطـعـة لـلــحـزن والـوحـدة والــتـطـلع إلي الحـب. والـقـصـيــدة عـلي لـسـان
ــازج الـــطــبــيـــعــة والــوجــود رجل يــخـــاطب مــعــشـــوقــته الـــتى تحــوّلت إلـى رمــزٍ 

ولحظات الانتظار ولحظات التحوّل:
كما مَوْتَي يُزرعون فى مزهريات الأرض دون أن يفشوا 

نزيف الندى... أرحل فيكِ
علَّنى أغدو شيئا آخر غيرى

سيَّج علَّنى أفسح التاريخ ثانية وآوى إلي نسغه ا
بالأسماء

 (...)
وح أغادر جسدكِ الفاحم بالعزلة

نفَي وا
ينضب الحلم من أسوارى...

لاشك فى أن هــذه الـقــراءة المخـتــصـرة لــلــقـصــائـد المخــتـارة قــد أوضــحت بـعض
ـسـتـنـدات إلـي الاتجـاه الـكلاسـيـكى وبـ الـشـاعـرات الـفـروق بـ الـشـاعـرات ا
نضـويات تحت لواء الـشعر الحديـث وقصيدة الـنثر: فى الـنمط الأول سادت ا
ـاضى واستنهـاض للهمم... بـينما ـألوفة من عتـاب وتحسّر علي ا وضوعات ا ا
ــتـــجه إلـي نَـــسج الـــتـــفــاصـــيل ـــرأة ا فى الـــنـــمط الـــثـــانى نـــحس بـــزوغ صـــوت ا
وتـشـخـيص الـتـجــربـة الـذاتـيـة والـبـحـث عن لـغـةٍ مـتـمـيــزة. وهى قـصـائـد تـفـسح
المجال أمـام اشـتـهـاءات الجـسـد وعـذابـات الـروح وأحـزان الحب. وبـذلك فـإن هذه
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ـــغــاربـــيــة ــرأة ا الــقـــصــائـــد الـــتى لا تـــلــغى الـــذات هى أيـــضــا إعـلان عن وجـــود ا
وحضـورها من خلال الـتعـبيـر الشـعـرى الجرىء الحـامل لتـوقيـعهـا الذى لا يـريد

ا يكتبه الرجل نيابة عنها . الاكتفاء 

2. القصة
ــدرجـــة فى المخــتـــارات نجــد أكــثـــر من عــشــر من بــ أربع وعـــشــرين قـــصــة ا
ـتنـوع وجـرأة موضـوعاتـها. وإلي قصص تـتمـيز بـطـابعـها الـشـخصى وسـردها ا
جـانب ذلك هـنـاك نـصـوص تــنـدرج ضـمن الـقـصـة الـتـقــلـيـديـة شـكلا ومـضـمـونـا
ــلـــيــكــة الـــفــاسى و»أنـــا والــفــقـــر» لــنــاجـــيــة تـــامــر و»جــنت مــثل: «الـــضــحــيـــة» 
مــرجــانــة» لحـيــاة بــنـت الـشــيـخ و»امــرأة وصــور» لـفــاطــمــة ســلــيم و»الــصــعب»

لشريفة العرباوى.
لأجل ذلك سـنـقـصــر تحـلـيـلـنـا عــلي الـقـصص الـتـى تـتـصف بـكـتــابـة تجـريـبـيـة
وبتعـبيـر عن لقـطات ومـشاهـد ولحظات لـها أبـعاد وجـودية تـرمى إلي استـكناه

النفس وخباياها فى خضم التحولات وأجوائها القلقة.
لـعل «رصـاصـة الـرحـمـة» لـفـاطـمـة مــحـمـود هى الـقـصـة الأكـثـر تجـريـبـيـة لأن
بـنـيـتـهـا مـتـشــظـيـة مـتـداخـلـة مـتــنـقـلـة بـ فـضـاءات مـتـبــاعـدة وكـأنـهـا تـعـتـمـد
ـتراوحـة ب الـسرد طريـقة الـلقـطـات السـينـمائـيـة. وتأتى الـكتـابة الـشـذرية ا
فتوح علي قتصد واللغة الشعـرية المجنحة لتضفى علي الـقصة طابع النص ا ا
مـــقـــامـــات وأجـــواء شـــتي. وعـــنـــاصـــر الـــقص مـــحـــدودة لأنـــهـــا تـــوظف امـــرأة هى
مـعـشــوقـة الـســلـطـان الـتـى تـطل من الـنــافـذة عـلـي الـبـحـر وطــفل يـطــرح أسـئـلـة
ـارس ســلــطـته بــتــتـبــعه لــلــكـلــمـات غـريــبــة ومـحــرجــة والـســيــد الـرقــيب الــذى 
نافية للأخلاق وحساسية السلطان. ولاشك فى أن إدماج الرقيب والعبارات ا
فى القـصة وجـعـله مواكـبـا لكـتابـتـها قـد حقـق طابـعا بـاروديـا ساخـرا يتلاءم مع

رأة واختزالها إلي مصدر للذة. مضمون النص الرافض لتشيىء ا
ـســاء الأخــيــر» لخـنــاثــة بــنـونــة أيــضــا إلي تــكـســيــر الــسـرد وتـنــحــو قــصــة «ا
ألـوف لأن الكـاتبـة تـكتـفى بتـلـميـحات وإشـارات لتـصـور امرأة فى لحـظة ألم ا
ــغـــامـــرات وســيـــاقــة وشــعـــور بـــالخــيـــبـــة تجــاه زوجـــهــا الـــهـــارب إلي الـــعــربـــدة وا
ها أن ابـنتها تريد الرحيل والابـتعاد عن مناخ التوتر السيارات. ويزيد من أ
الدائم بـ الأم والأب. ويـبـقي صـوت الـزوجـة/الأم هو الـذى يـتـذكـر ويـحكى من

خلال نُتَف غير متعاقبة:
ــــوت? فـــــشـىء مـــــا من هـــــاته «...كل شـىء يـــــجب أن يـــــتـــــبـــــدل. ألم يـــــتـــــدخـل ا
الاعـتـقـادات اعـتـقـاداتى يـجب ألا تُـجـرَّم من جـديـد. وقـررت: الخـيـر الحـقـيـقى أن
أكـون حــازمــة وأن أخــفى الــوجه الــفـاتـك لـعــواطــفى. الــعــواطف الــفــتك الحـزم

تزنة... كل ذلك ماذا أَنتَج?...». الاختفاء والعواطف ا
ــبــاشـر ــتـكــســر يــؤول أحـيــانــا إلي نــوع من الخــطـاب ا إلا أن هـذا الأســلــوب ا

لتبسة التى تضيف إلي دلالات القصة وتأويلاتها. الحاجب للإيحاءات ا
رأة وتـعـبّر وتطـالـعنـا ثلاث قـصص تـستـوحى مـوضوع الـغُـربـة من منـظـور ا
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
سـ
را
لد
ا

عن تجـليـاتـهـا  فى لحـظـات مخـتـلـفـة: نجد رفـيـقـة الـطـبيـعـة فى «الـغـربـاء» تحكى
ـددين علي الـسريـر داخل غـرفة مـغلـقة. وبـرغم أن السـرد هو عن رجل وامرأة 
ــرأة تـتـدخـل من حـ لآخـر لــتـلـقـى الـضـوء عــلي غُـربـة بـضـمــيـر الـغــائب فـإن ا
موجـعـة وجـميـلـة تـتـألق بأعـمـاقـها فـى ما الجـسـدان مـلتـحـمـان. وهى إلي جـانبه
ـضـاجعـة تذكـرهـا بعـمـليـة مـضنـية وهى لكن وعـيـها يـنقـلـها إلي «الـهـناك» لأن ا
ــتــمــنع إلي مـــا يــتــجــاوز هــذه الــلــقــاءات الــعــابــرة مع ــســتـــحــيل ا تــطــمح إلي ا
عـشـيـقـهــا الـغـريب الـذى يــؤول إلـيه تحـديـد طـبــيـعـة الـعلاقــة: أن يـكـونـا أصـدقـاء!
وعنـد الـوداع يقـول لـها: «سـنـشـتاق بـعـضنـا عـندمـا نـلتـقى». ومن خلال جـمـلته

ــكـن لــشىء أن يـــتــكــرر والــغُـــربــة قــدرهــا. تحس أن كل شىء مـــات وانــدثــر. لا 
وأعـتـقـد أن هـذه الـقـصـة نـاجـحـة ومـتـنـاغـمـة شـكلا ومـضـمـونـا ومـا تـزال تحـتـفظ

بطراوتها ونفاذ رؤيتها برغم مرور ثلاث سنة علي كتابتها.
ـشـاعر وفى الاتجاه نـفـسه تـأتى قـصة «الـزحف» لـنـعيـمـة الـصيـد تـصـويرا 
ـســتـحــيل. فــالـقــصــة تحـكى عن الـغُــربــة والـتــغـرُّب الــتى تــفـرضــهــا علاقـة الحـب ا
ـــتــزوج داخـل  غــرفــة يـــتــســـاقــيـــان كــؤوس الحب امــرأة مـــخــتـــلــيـــة بــعــشـــيــقـــهــا ا

رأة الأخري الزوجة فتسأله: وطقوسه الشبقية... ومن ح لآخر تتذكر ا
«أينا ألذّ أنا أم هى?».

وهى تعرف أن جوابه لن يغير جوهر علاقتهما فتصمم علي أن تستمر فى
ستحيل: غربتها عبر هذا الحب ا

»ضغطت عـلي شفتـيها. نـهضت وأسرعت إلي الـباب لا تلـوى عليه. لن تـقبله
ـا إشـارة أخــري. حـمـلـته بـ ـرة. ودعـته بــنـظـرة طـويـلــة طـويـلـة دو فى هـذه ا

صورة... ثم فتحت الباب وانصرفت». أجفانها كاللقطة من خلال عدسة ا
وتيمة الـغربة تـطالعنـا أيضا فى قـصة «تهاو لـيلة بـاردة» لزهرة زيراوى.
إنــهــا تحـــكى عن رجـل وامــرأة مــتـــعــارضــ فـى طــبــعـــهــمـــا وحــســاســـيــتــهـــمــا: هــو
زاج. ولأن شهـوانى مـيَّـال إلي الـشرب والاسـتـمـتاع وهى مـتـصـوّفة شـاعـريـة ا
الـعــمــر تــقــدم بـهــا قــلــيلا فــإنــهـا تــلــجــأ إلي قــراءة الــنـفــرى وإلي مــنــاجــاة زهـور
الخـابــور... والحــوار بــيـنــهــمــا دائـمــا مــتــعــثـر. عــنــدئــذ قـررت أن تــرحل مــتــدثـرة

بغربتها.
ة» لخـيرة الشيـبانى علي بناء الـقصة داخل قصة وتعتمد قـصة «أحزان قد
ـتزوج تـتعـرف من خلاله علي ـاجد ا أخري لأن الـساردة الـتى تربـطهـا علاقة 
أبى نـافع الـذى يخـبـرهـا بـأن له بـنـتـا تـشـبهـهـا. وكـان أبـو نـافع يـحـكى لـلـساردة
عن حـــيـــاتـه ورحلاته إلـي أقـــطـــار الـــعـــالم فـــكــــانت تجـــد فـــيه مـلامح أســـطـــوريـــة
تفتقدها فى حياتها الواقعية الغارقة فى حصص التعليم وفى انتظار مواعيد
مع رجل مـتزوج. وكل مـا كـانت تـعـيشـه لا يسـتـطـيع أن يـدفع عنـهـا وحـدتـها فى

آخر الليل:
ـطر » استـقبـلتـنى وحدة مـنزلى وضـمـنى فراش بـارد. كنت أسـمع زخات ا
ـطر رتيـبة عـلي بـلَّور الـنـافذة. حـاولت أن أخدع حـواسى فلا أسـمع توقـيـعات ا
ــنــبه (...) وشــددت رأسى بــ يــدى ثـم غــيــرت وضــعى من الــســريــر. وصــوت ا
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ــسـاحــات الــفـارغــة وتحـســست مـكــان... وكـبـتُّ رغـبــة وانـتــفـضت فى هـالــتـنى ا
سريرى وضجَّت أعصابى... بدأت أختنق...».

وتلجأ عروسـية النالوتى فى قـصتها «يـنفجر القـطار ذات مساء» إلي مزج
ـسـرحـة وإلي الـتـعـبـيـر بـالفـصـحـي وبـالـعـاميـة فـى تجـاور يُـبـرز دلالة الـسـرد بـا
السياق. تـشخص القـصة حالـة انتظار داخل مـناخ كابـوسى يتجـلي فى لقطات
ـنـتــظـرين الـذين اكـتـفـوا بــالـتـفـرّج عـلي أبـطـال مـخـتـلـفـة ويُـضــفى الخـوف عـلي ا
... وشـيـئـا فشـيـئـا يـعمُّ الـشـعور بـالـعـجـز عن الـفعـل والانتـظـار لانـفـجار مزيـفـ

القطار.
ــنــاخ الــكـــابــوسى أيــضــا فـى قــصــة «الحــلم والـــكــابــوس» لــزهــور ويــطــالــعـــنــا ا
ونيـسى. إلا أن أسـلـوبـها يـخـتـلف عن أسـلوب الـنـالـوتى لأنهـا  تـظل قـريـبة من
الـواقع ومــا يُـفــرزه من مـفــارقــات. إنـهــا تحـكى عن مــوظف مــثـالى حــريص عـلي
ـديــر وهـو ــوظف يُــفـاجــأ بــا أداء عـمــله بــنـزاهــة وإخلاص وروح ثــوريـة... لــكن ا
يعـلن له استـغنـاء الإدارة عـنه. وب ثـنايـا السـرد نجـد تأملات تـرميـزية تـقارن
ــزيف والإحــســـاس بــأن هــذا الأخــيــر بــ أوانى الــنـــحــاس الأصــيل والــنـــحــاس ا

. أشبه ما يكون بأثاث قد
ونـــلــمـس عــنـــد حـــفـــيــظـــة قـــارة بــيـــبـــان فى قـــصـــتــهـــا «الـــدائـــرة» نــزوعـــا إلي
التـجريب الـشكـلى. فـقد جـاءت القـصة مُـقسَّـمـة إلي أربع فقـرات تحمل عـناوين
فـرعــيــة: أيــام مـاضــيــة كــابـوس مــولــد نــسـيــان الــدائــرة. ونـفــهم مـن الـنص أن
الـسـاردة إلي جــانب كـونـهــا كـاتـبــة فـهى تـنــاضل فى الـعـمـل الـنـقـابـى وتـتـحـدي
ـسـئـولـ وتحـلم بــالـتـحـرر... تـنـاضل وتــهـمل جـسـدهـا وصـحــتـهـا وتُـفـاجـأ بـأن ا
الــطــبـــيب يــنــبـــهــهــا إلـي ضــرورة إجــراء عــمـــلــيــة وأشـــعَّــة لــيـــزر. ويــجــثم عـــلــيــهــا
الكابوس إلا أنها تواصل التعلق بالحياة وهى مأخوذة فى «الدائرة» ب عتمة
متزجة بالسرد ُجنَّح وصور الطبيعة ا وضياء. ومن خلال الأسلوب الشعرى ا
أضفت الكـاتبة عـلي قصتـها التبـاسا يعـوّض الحبكـة ويفتح الـنص علي تأويلات

متعددة.
وتحـمل إلـيـنـا قــصـة شـفـيـقـة الــسـاحـلى «امـرأة تـعــتـرف» صـوت امـرأة عـاشت
تجــربــة حـب وفــشــلـت فــيه لأن حـــبــيــبـــهــا خــدعـــهــا... لـــكــنــهـــا أمــام هــذا الـــفــشل لم
تـــســـتــســـلـم وقـــبــلـت الـــدخــول فـى تجـــربـــة ثــانـــيـــة مـــتـــحـــديـــة المجـــتـــمع والـــنـــســاء

المحافظات. وتتوفّر الكاتبة  علي قدرة فى السرد وصوغ الحوار.
تـتــمــيـز قــصــة «علاقــة» لـنــافــلـة ذهـب بـبــنــاء مـحــكم ولــغــة دقـيــقــة مـقــتــصـدة

واحتمالات دلالية متعددة.
قـصــة «علاقــة» واحــدة من قـصـص مـجــمــوعـة الــصـمت (١٩٩٣) الـتـى تـتــوخى
الــكــاتــبــة فــيــهــا أن تــنــسج تــنــويــعـــات حــكــائــيــة حــول تــيــمــة الــصــمت وتجــلــيــاته
تبـاينة. ونجدهـا هنا تحـكى لنا عن رجـل يعمل مـحاسبا بـسيطـا ويعانى من ا
ـلل فـيـلـجـأ إلي إدمــان قـراءة الـروايـات الـبـولـيـسـيـة... وذات مـسـاء الـوحـدة وا
وهــو مـــســتــغـــرق فى الـــقــراءة طــرقـت بــابه فـــتــاة جـــمــيــلـــة تــســـتــنـــجــد لأن أحــدا
يطاردها. سمح لها بـالدخول وخلال لحظات اللقاء الـقصير غيََّر كل من الرجل
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رأة شـخـصيـتـيـهمـا فـزعمت بـأنـهـا طالـبـة بكـلـية الـفـلـسفـة وأدعي أنه مـدير وا
ــتــوحــد. لــكن مــكــتب لـــلــنــشــر. وبــدأ بــيـــنــهــمــا حــديـث ودى أنــعش روح الــرجـل ا
ـرأة الـسـكـرانـة! سـحـبـتـها ـنـزل لأنه كـان يـتـعـقب ا سـرعان مـا داهم الـبـولـيس ا

الشرطة فعاد الرجل إلي وحدته وإلي رواياته البوليسية.
هل يـتعـلق الأمـر بـالـقـلوب الـتى تـضل الـطـريق إلي الـروح الـتـوءم? أم بـتلك
ـسلطـة علي النـاس بدون رحمـة لتحرمـهم حتي من الـعلائق العابرة القوان ا

التى تبدد وحدتهم وتدفع عنهم السأم?
رح. وتنقلـنا قصـة ليلي أبو زيـد «رحلة» إلي أجـواء الطفولـة والشيـطنة وا
فهى تحـكى عن زيـارة قـامت بـهـا ابنـة عم إلى مـنـزل رقـية وكـانت علاقـتـهـما لا
تخلو من اعـتداد الطـفلت بـشخصـيتهمـا. وطلبت أم رقـية من ابنتـها أن تأخذ
ابنة عمها معهـا إلي الحقول لجمع الزعتر. وخلال الجولـة التى قادتهما إلي قبو
ـؤونــة أخـذت الــزائــرة الحـمص مـن أحـد الأكــيـاس إلا أن حــمــصـةً تــســلـلت إلي ا
خـيـشـومـهـا وكـادت تـخـنـقـهـا لـولا أن إحــدي الـنـسـاء اقـتـرحت عـلـيـهـا أن تـتـنـاول
حشيشة العـطَّاس لإخراج الحمصة. ويـتميّز السرد فى الـقصة بالسلاسة وروح

الفكاهة.
ويـجـرى مـشــهـد قـصـة «جــنـاح لـلــريح» لـربـيـعــة ريـحـان داخل الــطـائـرة حـيث
تحــكى الـــســاردة عن لحـــظــات الخـــوف الــتى عـــاشــتــهـــا خلال الــرحـــلــة. وفــيـــمــا هى
مـســتـســلـمــة لـهــواجـســهـا اقــتـربـت مـنــهـا امــرأة لـتــكـاشــفـهــا بـخــوفـهــا من ركـوب
الـطـائـرة ولـتـقـول لـهـا إنـهـا تـسـتـعــ بـتـرتـيل آيـات قـرآنـيـة لا تحـفـظـهـا جـيـدا...
وكـان الــرجل الجــالس إلـي جـانـب الـســاردة يــتــسـمَّـع إلي حــديـثــهــمــا ويــهـز رأسه
مستنكرا! اسـتطاعت قصة «جنـاح للريح» من خلال الحوار واللـغة الدقيقة أن

تُشخص لحظة إنسانية قد يصرّ الكثيرون علي تجاهلها والتعالى عليها.
ـشــاهــد حـزيــنـة أَســيــانـة تــنــحـدر من وتـغــمــرنـا «مــذكــرات الـقــاعـة رقـم ٣» 
ـسـتـشـفي فـقـد ربـطـتهـا عـلاقـة صـداقة تجـربـة الـسـاردة قى أثـنـاء إقـامـتـها فـى ا
بطـفـلـة مـريضـة اسـمـهـا غزلان لـم تصـمـد أمـام مـشرط الأطـبـاء فـرحـلت وتركت
الساردة تـستـرجع تلك التـجربـة. وتبدأ الـقصـة وكأن السـاردة تطلّ عـلي العالم
من داخل الــــقـــبـــر فــــتـــبـــصــــر الأحـــيـــاء فى حــــركـــاتـــهـم وتـــنـــقـلاتـــهم ثـم تـــعـــود إلي

ستشفي لتستعيد كلمات وحركات غزلان قبل رحيلها. ا
ونجـد عـائـشــة مـوقـيظ فى «بَــرْد دسـمـبـر» تــسـلك طـريق الــقـصـة الـتــجـريـبـيـة
ــعـتــمــدة عــلي الــفــقــرات والــكــتــابــة الـشــذريــة والــتــنــقل بــ ضــمــيــر الـغــائب ا
ـان ــتــكــلم. تــقــوم هـذه الــقــصــة عــلي خــمس فــقــرات مـعــنــونــة: الــغــر وضــمـيــر ا
سـاء الأخير قـارع الطبل الأسـماك التى لم تـكبر. وكل فـقرة تحكى وظف ا ا
بــاقـتــضــاب وتــلــمـيـح عن أشــيـاء وأجــواء مــتــبــاعــدة. لـكـن هـنــاك فــقــرتــ وردتـا
تـكـلم وفـيـهمـا إشـارة إلي أن الـسـاردة تبـيـنت أن قـصة حـبـهـا جاءت بضـمـيـر ا
كـاذبــة إذ لم تــعُــد تــقــوي عــلي الــنـظــر فى عــيــنىْ منْ كــان إلي جــانــبــهــا. هل بـرد

سئول عن ذبول العواطف? تقول الساردة:  دسمبر هو ا
اء. وأنا أنا التى تطلّ الآن علي «الريح الخفيفة لا تكفّ عن تمويج صـفحة ا
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حـوض الأسـمــاك الـصــغـيـرة مـن كل هـذا الــعـلـو أشــعـر بــقـشـعــريـرة لــذيـذة تحـتك
ـعـطف الـوردى وأفـكـر: يـلـزمـهـا قـلـيل من الـدفء بـالـعـظـام فـأضم إلي حـواشى ا

ة». فقط كى تكبر هذه السميكات القد
يـتـكـوّن لـديـنـا انـطـبــاع بـعـد الـقـراءة بـأن الـقـاصـة تــقـدم عـنـاصـر ضـمن بـنـيـة

مفتوحة ليؤلف القار من خلالها قصةً أو قصصا.
وفى تركيب تجريبىّ أيضا تـقتحم لطيفة بـاقة فى قصتها «زَازيا» أغوار
الـنـفس وأحلامـهـا وهـواجــسـهـا الـسـوداويـة... زازيـا هى صــديـقـة سـريـة لـلـسـاردة
ابتـدعتـها واحـتفـظت بهـا من حكـايات كـانت ترويـها لـها أمـها. وكل من الـساردة
وزازيـا تـتـخـوفــان من الـذين يـرمـون بــأنـفـسـهم من نــوافـذ الآخـرين. والـسـاردة
بدورها كانت تنتابها لحظات مظلمة فتريد أن تقذف بنفسها من النافذة لولا
الحــــلم. اكــــتــــشــــفت الــــســــاردة أن الحــــلم ضــــرورى لأنـه هـــو الــــذى يُــــســــعـف زازيـــا
قـريـنـتــهـا عـلي الاسـتــمـرار فى الـوجــود; لـذلك تـضع يــدهـا فى يـدهـا وتــسـتـسـلم
للحلم الذى يخفف يأسها... هكذا تـصبح القصة فضاء لأحلام متوازية ومشاهد

شعرية تفتح كوًي من ضوء حيث العتمة سائدة.
ـيَّـزة شـكلا لـقـد اقــتـصـرنـا فـى تحـلـيـلــنـا عـلي الــقـصص الـتـى تحـمل سـمــات 
ـلتـبـسة لـعلاقة امـرأة برجل وموضـوعا ومـعظـمـها تـستـوحى الحالـة الـصعـبة ا
رأة وهى تـكتـشف أن مغـامـرة الحب التى عـاشتـها متـزوج أو تصـور مشـاعـر ا
كانت قـائـمـة علي الخـداع والـكـذب من الجـانب الآخر... لـكن هـنـاك أيضـا قـصـصا
استـوحت حالات إنـسانـية واجـتمـاعيـة مـثل قصص لـيلي الـشافـعى وعروسـية
الــنـــالــوتى وحـــفــيــظـــة قــارة بـــيــبـــان وزهــور ونــيـــسى. والـــقــصص الـــتى كــانت
نـدرجـة ضـمن كتـابـة قـصصـيـة تنـحـو صـوب التـجـريبى موضـوع تحـليـلـنـا هى ا
وتكـسـيـر السـرد الـتـقلـيـدى عـلي نحـو مـا هـو متـبـلـور فى الـقصـة الـعـربيـة مـنذ
الـسـبـعيـنـات. وإذا لـم تـكن هـذه الـقـصص المحـلـلـة قـد حمـلـت جـديـدا علـي مـسـتوي
ــشـاعـر لاءمـة بـ الــشـكل الجــديـد وبـ ا الـتـركــيب الـفــنى فـإنــهـا نجـحت فـى ا
ـغاربـيـة فى هـذه الـنـصوص أن ـرأة ا الخاصـة لـلـكـاتـبات وهـو مـا أتـاح لـذات ا
تـسـمـعـنـا صوتـهـا وردود فـعـلـهـا وهى تـرتـاد مـنـاطق اسـتـبـطـان الـنـفس ومـنـاطق

وروثة . واجهة مع تقاليد المجتمع ا ا

3. الرواية
لا يـكــاد عــدد الــروايــات الـتى نــشــرتــهــا كـاتــبــات مــغـاربــيــات يــتـجــاوز خــمــسـا
وعشـرين روايـة. وقد تـعـود قلـة الإنـتاج فـى هذا المجـال فـضلا عمـا ذكـرناه إلي
كـون الــروايــة تــقـتــضى نَــفــسـا طــويلا وتجــارب حــيــاتـيــة غــيـر خــاضــعــة لـلــرقــابـة
رأة. ومهـما يكن فـإن الكاتـبات قد اتـخذن من الروايـة وسيلة فروضة عـلي ا ا
لتـشخيـص رؤيتهـن وسرد قصـصهـن ومغامـراتهن. وقـد كانت الـروايات الأولي
ــلـــكــة خـــنــاثـــة الــنـــار والاخــتـــيــار ـــغــرب عـــلي الـــتــوالى: ا الــتى صـــدرت فى ا
ــــوضــــوعــــات (١٩٦٦) غــــدا تــــتــــبــــدل الأرض (١٩٦٧) تــــســــتــــوحى الـــــتــــاريخ أو ا
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ـضـمـون. وهذا الاجـتـمـاعيـة ولـم تـكن تـتـمـيـز بالـتـجـديـد لا فى الـشـكـل ولا فى ا
الاتجاه الـتقـليـدى فى كتـابـة الروايـة استـقطب إلي حدود الـثمـانيـنات مـعظم
النـصوص الـتى صدرت بـعد ذلك فى لـيبـيا ( مـرضيـة النـعاس) وفى الجـزائر
(زهـور ونـيــسى) وفى تـونس (زكــيـة عـبــد الـقـادر). ومــنـذ الـثــمـانـيــنـات بـدأت
تـــظـــهـــر روايـــات مـــتـــمـــيـــزة فى شـــكـــلـــهـــا ومـــضـــمـــونـــهـــا وتـــســـتـــوحى ملامح ذات
ــــغـــاربـــيـــة. وأهم هـــذه الـــنـــصـــوص هى ـــرأة ا خـــصـــوصـــيـــة من تجـــارب وحـــيـــاة ا
مــراتـيج (١٩٨٥) لــعـروســيــة الــنــالــوتى رجل لــروايــة واحـدة (١٩٨٥) لــفــوزيـة
شلابى زهــرة الـصــبَّـار (١٩٩٠) لـعــلـيــاء الـتــابـعى نـخـب الحـيـاة (١٩٩٣) لآمـال
ى تــمـاسّ (١٩٩٦) لــعــروســيـة مــخــتـار ذاكــرة الجــسـد (١٩٩٣) لأحلام مــســتـغــا

النالوتى الرجوع إلي الطفولة (١٩٩٧) لليلي أبو زيد.
ــغــاربــيــة الــنـــســائــيــة هــو ارتــيــاد مــجــال ــلــحــوظ فـى الــروايــة ا والــتــحــول ا
ــلـــتـــصــقـــة بــتـــجــارب ذاتـــيــة وذلـك من خلال اســـتــعـــمــال ـــواقف ا الــعـــواطف وا
تركيـبات فـنيـة متـطورة مثـل تلك التـى نجدها فى الـروايات الـعربـية الحـديثة
(تـقـنــيـات تــداخُل الأزمـنــة وتـعـدد الأصــوات والـضــمـائــر واسـتـنــطـاق اللاوعى

وتوظيف الذاكرة الفردية...).
رحـلة الأولي عـند كل من خـناثـة بنـونة ـنظـور نجد أن روايـات ا من هذا ا
ـناخ وزهور ونـيـسى ومـرضيـة الـنـعاس ولـيـلي أبـو زيـد تظل مـشـدودة إلي ا
ـثُل الـعـلـيـا الـتى شـكَّـلت الاجـتـمـاعى الـتـقـلـيـدى وإلي أجـواء الـكـفـاح الـوطـنى وا
ـغاربية إلي حدود السـبعينات. ومن ثم فـإن معظم الشخوص رأة ا مرجعية ا
شاركتها فى رأة التقليدية و النسائية لتلك النصوص الروائية ارتـبطت با
ـكرَّسـة... بـيـنـما الكـفـاح وتـدبـيـر شؤون الـبـيت والحـفـاظ عـلي الـقيـم العـائـلـيـة ا
ــتــســارعــة بــعـد نجــد الـنــصــوص الجــديــدة تــتــجـاوب مـع الـتــحــولات المجــتــمــعــيـة ا
رأة وعـلي الوعى النـسائى الذى الاستقلالات وتُـظهر تـأثيراتهـا علي وضعـية ا

بدأ يعبر عن نفسه من خلال خطاب يناهض الوصاية الذكورية.
ولعل هذه الـتحولات المجـتمعـية وما حـملـته من إذكاء للـوعى النسـوى هو ما
ـغــاربـيــة الجـديـدة أفـسح المجــال أمـام ظـهــور «بـطلات إشــكـالــيـات» فى الــروايـة ا
ـوذجـا لــلـبــطـلـة الـتى كــتـبـتــهـا نــسـاء. وقــد نـعـتــبـر هــدي بـطـلــة الـغــد والـغـضـب 
الإشكالية التى تريد تحـقيق ذاتها وفق قيم تفتـقدها فى المجتمع وفى سلوكاته
وروثة ومن ثم شعورها بالـغُربة والحرمان لأن العلائق القـائمة لا تسمح لها ا
رأة ـمارسـة حـريـتـهـا وحـضـورهـا الـفعـلى داخل مـجـتـمع يـديـر ظـهـره لأسـئـلـة ا

وتطلعاتها...
قـهي والـشـارع والحـانة فى روايات هـذا الاتجـاه تـتـسع الـفضـاءات لـتـشـمل ا
والـــســــجن وعــــواصم غــــربـــيــــة تـــرحل إلــــيـــهــــا بـــعـض الـــبــــطلات. وعــــلي مـــســــتـــوي
الـشـخـصـيـات نجـد أن تـصـويــرهـا يـعـتـمـد عـلي اسـتــبـطـان الـنـفس واسـتـحـضـار
الغرائـز والأحلام والرغـائب أى مجمـوع العـناصر الـتى تساعـد علي تـخصيص
ـميزة. وفى هذا الصـدد تطالعـنا صفحات ملامح الشخصيـة والتقاط سـماتها ا
ــغـاربــيـة ـرأة ا ــعـنــاهــمـا الــعـمــيق لــدي ا عـديــدة تـعــبــر عن الـرغــبـة والــشــهـوة 
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راجع ا

I الشعر
رنى قصيدة «عاشقة» ألقيت فى «ملتقي العيون» ٣ - ٤ ابريل ١٩٩٧. (١) أمينة ا

طبعة الوطنية نواكشوط ١٩٩١. (٢) إمباركة بنت البراء ترانيم لوطن واحد ا
(٣) مليكـة العاصمى كتابات خارج أسوار العالم دار الشـوؤن الثقافية العاصمة بغداد

.١٩٨٧
(٤) زينب الأعوج مجلة «التبي الجاحظية» الجزائر ١٩٩٠ ص١٠٧ - ١٠٩.

(٥) ربيعة جلطى شجر الكلام منشورات السفير مكناس ١٩٩١.
(٦) وفاء العمرانى فتنة الأقاصى منشورات الرابطة الدار البيضاء ١٩٩٧.

غرب الرباط ١٩٩٣. (٧) ثريا ماجدول أوراق الرماد منشورات اتحاد كتاب ا
سار» اتحاد الكتاب التونسي العدد ٩ ١٩٩١. (٨) فضيلة الشابى مجلة «ا

غرب الرباط ١٩٩٥. نصورى مجلة «آفاق» العدد ٥٧ اتحاد كتّاب ا (٩) الزهرة ا
اجرى ديوان النساء الشركة التونسية للنشر تونس ١٩٩٧. (١٠) جميلة ا

II القصة:
(١١) فاطمة محمود مجلة «الفصول الأربعة» العدد ٢٥ طرابلس ١٩٨٤.

(١٢) خنائة نبونة النار والاختيار مطبعة الرسالة الرباط د.ت.
(١٣) زينب فهمى [رفيقة الطبيعة] رجل وامرأة دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٦٩.

(١٤) نعيمة الصيد الزحف الدار العربية للكتاب تونس ١٩٩٠.
(١٥) زهرة زيراوى نصف يوم يكفى مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ١٩٩٦.

(١٦) خيرة الشيبانى مجلة «قصص» العدد ٢٩ تونس ١٩٧٣.
(١٧) عروسية النالوتى البعد الخامس الدار العربية للكتاب ليبيا - تونس ١٩٧٥.

ساءلة» اتحاد الكتّاب الجزائري ١٩٩٢. (١٨) زهور ونيسى مجلة «ا
(١٩) حفيظة قارة بيبان فى ظلمة النور منشورات «قصص» تونس ١٩٩٩.

(٢٠) شفيقة الساحلى امرأة تعترف الدار العربية للكتاب تونس ١٩٨٤.
(٢١) نافلة ذهب الصمت تبر الزمان تونس ١٩٩٣.

صرية اللبنانية القاهرة ١٩٩٩. (٢٢) ربيعة ريحان مطر السماء الدار ا
(٢٣) عائشة موقيظ مجلة «آفاق» العدد ٥٨ الرباط ١٩٩٦.

ؤلفة. (٢٤) لطيفة باقا من اختيار ا
وجة الرباط ١٩٩٤. (٢٥) ليلي الشافعى الوهم والرماد منشورات ا

III الرواية:
(٢٦) عروسية النالوتى مراتيج دار سيراس للنشر تونس ١٩٨٥.

عاصرة دار الجنوب للنشر تونس ١٩٩٥. (٢٧) ................ تماس عيون ا
نشأة العامة للنشر طرابلس ليبيا ١٩٨٥. (٢٨) فوزية شلابى رجل لرواية واحدة ا

(٢٩) علياء التابعى زهرة الصبّار دار الجنوب للنشر تونس ١٩٩١.
(٣٠) آمال مختار نخب الحياة دار الآداب بيروت ١٩٩٣.

ى ذاكرة الجسد دار الآداب بيروت ط١٢ ١٩٩٤. (٣١) أحلام مستغما
(٣٢) ................ فوضي الحواس دار الآداب بيروت ١٩٩٨.

IVالسيرة الذاتية
(٣٣) ليلي أبوزيد الرجوع إلي الطفولة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ١٩٩٣.
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ناجية ثامر (تونس)
أنا.. والفقر..

كل شىء أعد عـلي أحسن مـا يرام.. بعـد أيام معـدودة سأصـبح غنيـا.. تذاكر الـسفر
ـشــروع الـعـظـيم الـذى بـدأنـا جـاهـزة لى ولـزوجــتى وابـنـتى الـصـغــيـرة وشـريـكى فى ا
تاز تفـسح لها الصحف أولي نخـططه منذ عدة شـهور... ستكون سـرقة من صنف 
صـفـحـاتـهـا وسـتـبـقـي حـديث الـنـاس مـدة طـويـلـة وتحــتـار لـهـا ألـبـاب الـشـرطـة وفـرق
مـقـاومــة الإجـرام.. كل ركن فـى الـبـنك درســتـة بـدقــة وإحـكـام مع صــديـقى الـبــهـلـوانى

ولست أدرى كـيف أتـتـنى الفـكـرة فى الإقـدام علي إعـداد خـطة هـذه الـسـرقة الـكـبري..
لعل ذلك كـان بعد مـشاهدة الـشريط الذى أعـجبنى فـكان أن ذهبت إلـيه مرات أخري

لأحفظ كل ما جاء فيه من حركات وسكنات وتصرفات...
فى الحقـيقـة كـنت كثـير الـتـذمر من وضـعيـتى الـعائـليـة وضـآلة راتـبى وأود لو أن
الــظــروف تـســاعــدنى عــلي تحــسـ حــالى ولــو عن طــريق الــســرقـة فــلــمــا أتـيــحت لى
مـشـاهـدة ذلـك الـشـريط رفـقـة صــديـقى نـبـتت فـى رأسى فـكـرة إمـكـانــيـة تحـقـيق الأمل

الذى كان يراودنى ويعذبنى...
هل حــتّم عــلىّ أن أقـاسـى آلام الـفــقــر وأوصـابـه طـول الــعــمــر?.. أعـرف أن الــســرقـة
حرام ولـكن ليسـت السرقـة وحدها مـحرمـة وكم من محرمـات يرتـكبهـا الناس وهم
آمنون مطمئنون بالرغم من كونها أفظع من السرقة ولا يلاقون بعدها أى عقاب...
هـذا الـبــنك المحـصن اسـتـطـاع بــطل الـفـلم أن يـصل لــفك أسـراره وتحـطـيم حـصـاره
والتـوغل فيـه والتـحايل عـلي حراسـه حتي اسـتولي عـلي مال الخـزيـنة كـلهـا وكانت
الـنـتـيـجـة إلـقــاء الـقـبض عـلـيه وإلـقــائه فى الـسـجن كـمـا يــحـدث فى نـهـايـة كل شـريط
ـة لابـد أن يـعـاقب مـرتـكـبـهـا ولـو بـسـبب غـلـطة وعـظـة لـيـقـال بـأن كل جـر لـلـعـبـرة وا

واحدة...
َّ بــطل الــشـريـط لم يـكن رفــيــقه بـهــلــوانـا كــشــريـكى لــقــد اخـتــبـأ فـى ركن خـفى وأ
الـشــريـكـان خــطـتـهــمـا كـمــا يـنـبــغى بـعــد تـخـديــر الحـراس وتحـطــيم الخـزانـة الحــديـديـة
كدسة فيها ولكن لم يحـسبا حساباً للخروج ولم يجدا أى والاستـيلاء علي الأموال ا
ــشــبك هــبــطت عــلي الأبــواب بــطــريــقـة مــنـفــذ لــلــهــروب إذ إن قــضــبـانــا مـن الحـديــد ا
أوتومـاتيكية ولم يكن الاثنان قد انتهيـا إليها من قبل ولم يكن فى وسعهما الهرب

رتفعة ومعهما حملهما الثقيل... والهبوط من الجدران ا
ـهارة غـلـطـة صـغـيـرة أودت بـكل الخـطة الـتى وضـعـهـا الـشـريـكـان الـذكـيـان وكـانت ا
ـشـاهدين التى بـذلاهـا فى الإعـداد ومغـافـلـة الحراس والاسـتـيلاء عـلي الأموال تجـعل ا
سـكون أنفاسهم إعجابا ومهـابة بدقة الدراسة وعبقريـة الخطة وقد انتبها للأبواب
التى تـوصد للـتغلـغل منـها ولم يعـرفا بأن هـناك قضـبانـا مشبـكة تنـزل علي الأبواب

بعد منتصف الليل ففقدا الأمل فى النجاة وقبض عليهما...
أنا سـأراقب البـنك ليلا ونـهارا مـدة عدة أيام حـتي أطلع عـلي كل صغـيرة وكـبيرة
ا قام فيه وعـلي جمـيع التـراتيب والإجـراءات لأتحاشـي مثل هـذه الغـلطـة... سأقـوم 
بـه بـطـل الـشــريط عــلي أ وجه وســيــنــزل الــبـهــلــوان والــكــيس عــلي ظــهـره عـن طـريق
ـوالى بكل ـرتـفع وأبقي أنـا مـخـتفـيـا فى ركن مظـلم لأخـرج مـنه فى اليـوم ا الجدار ا

هدوء واطمئنان...
ـرموق فـى أحد الأماكن الـقصيـة وسأقول بعـد أيام قلـيلة سـأصبح من الأغـنياء ا
للـفقـر الذى أضـنانى وأسقـمنى وقـصم ظهـرى: «الوداع الـوداع» لا أرانى الله وجهك
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بـعـد الآن»... لـو كـنت تـمـسك بـالـيـد لأفـرغت رصـاصـات مـسـدسى فى صـدرك قـبل أن
أودعك...

ـسدس الـصامت يلاحـق جنبـى فى انتـظار إفراغ عـدات معى وا جمـيع الأدوات وا
رصاصـاته فى صدر كل مـن يعتـرضنـى ومعى كـذلك جهـاز الغـاز المخدر الحـيلـة جاهزة

غافلة الحرس...
هـنـاك الحـارس الـذى يلازم الخــزانـة الحـديـديـة سـيـطــلـبه صـديـقى هـاتــفـيـا لـيـشـاغـله
ـــكــــان الـــذى يـــخــــفـــيه... الإشـــارات ـــصـــبـــاح الــــكـــهـــربــــائى من ا ــــجـــرد أن يـــري نــــور ا

ستتواصل بيننا علي عدة مراحل حتي يتم لنا النصر الأخير...
ح يـنشـغل الحارس بـحديث الـهاتف سـأتقـدم إليه وأضـربه علي نـافوخـه بقـبضة
ــــة... لن أســــفك قـــطــــرة دم ولن أكــــون قـــاتلا... آلـــتى الحــــديـــديــــة ولن أرتــــكب أى جـــر

سأسرق لأعيش فى سعة ورفاهية أما القتل فلا...
هـا قـد تـمت الأمـور كـمـا خـططـنـاهـا.. إن مـخـرج الـشـريط قد درس كـل شىء ولا بد

أن تلك الغلطة قد قصدها للفت النظر وحسنا فعل حتي ازداد انتباها وحذرا...
صباحى الكـهربائى لصديقى لـيخاطب الحارس وبعد دقائق لم يبق إلا أن أشـير 
سيـكون مـلقي علي الأرض بـدون حراك مـقيـد اليـدين كما فـعلت بـزميـليه وسـتفتح
ـــال فـى كــيـــسـى هـــذا وأســلـــمـه من الـــنـــافــذة الخـــزانـــة بـــدون صـــعـــوبــة كـــبـــري وأضع ا
لـلـبـهـلـوان الـذى سـيـتـسـلـق الجـدار بـكل سـهـولـة ويـكـون فى انـتـظـارى وكـان قـد جـرب

هذه العملية عدة مرات...
ـــصــبــاح وأحــركه ثـلاث مــرات.. ولــكن مــا بـــال جــرس الــهــاتف عـــلىّ الآن أن أشــعل ا
تـأخـرة من الـلـيل? أنا لم أعط يرن? من الـذى يـطـلب الحـارس فى مثـل هذه الـسـاعـة ا

إشارتى بعد... لأنصت إلي ما يقوله...
ـمـكـن تكـلـيـف أحد ألـو.. مـاذا? حـالـته تـعـكـرت?? أنت وحـدك? سـأري إذا كـان من ا
من الـزملاء لـيـنـوبـنى.. لا تـخش بـأسـا.. لا لن نـفـقـده بـعـد أن بـلغ الـسـابـعـة من عـمره..
ستحيل لإنقاذه بإذن الله... سأحاول جلب الطبيب معى. الله معنا ومعه. سنـحاول ا

أنا أستمع للحديث وأراقب صديقى الذى كاد صبره يفرغ بدون شك...
تـفق عليهـا. لم يكن فى حساباتى أن ابن صبـاح لإعطاء الإشارات ا ها أنـا أحرك ا

الحارس مريض وأن مرضه سيحدث خاصة هذه الليلة?
الحــارس يـــنــظــر نــحـــوى دون أن يــرانى وقـــد ارتــســمت عـــلي وجــهه ســـمــات الــفــزع
ـقابلـة أحد الزملاء ـبعـثرة هنـا وهناك اسـتعدادا  والألم. هاهـو يجمع بـعض الأشياء ا
والـــتــفـــاهـم مـــعه. إنه لا يـــدرى بـــأن هـــنـــاك من يـــتـــربص بـه ويــريـــد لـه الأذي. الـــســارق
وعـزرائـيل مـعـا إنه فـى الخـطـر هـو وابنـه الـصـغـيـر. ها هـو الجـرس يـرن. عـلىّ الآن أن
ــجـرد أن يــنـشــغل بــالحـديث. الآلــة الحـديــديـة أتــقـدم وأضــربه بــقـبــضـة الآلــة الحـديــديـة 
ــنـحـنى الـضـخــمـة بـيــدى وهـا أنـذا أتـقــدم بـكل هـدوء إنـه مـلـتف بــظـهـره إلىّ ورأسه ا
تحت مـتـنــاول يـدى. من يـدرى? أفـلن تــكـون الـضـربـة مـن الـشـدة بـحـيث تــقـضى عـلـيه
ـاذا أتـخـيل وتحـرمه الحــيـاة?. ولـكن مـا لـهـا يـدى تـرتجف? أيـن شـجـاعـتى وإقـدامى?. 
ـاذا تتراءي أمام ـتلهفـة الجزعة??  سجي عـلي الفراش وبـجانبه أمه ا صورة ابـنه ا
عيـنى صورة زوجتى وابنتى التى يـبلغ عمرها هى أيضـا سبع سنوات فى مثل هذا

الوضع تماما?.
لو كان هناك أحد يتربص بى أنا أيضا أفلن تترمل الزوجة وتتيتم الابنة?..

الزوجـة تنتـظر الطبـيب الذى لن يأتى لأن الـزوج سيصرع وسـيبقي فـاقد الحركة
مدة سـاعات ولو لم يـقتل لأنى لا أريد أن أقـتل ولكن قد يـلقي حتـفه علي يدى بدون
ـوت فى انتـظار دواء قـد يـشفـيه ولكن هـذا الدواء لن عمـد?. والابن يـعالج سـكرات ا
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

يـأتـيه. يـا لـلــعـنـة مـالى ولـهـذه الــتـصـورات الجـوفـاء?. صـديـقـى ذكـر أنه يـطـيل المحـادثـة
مــعه لـيــعـطـيــنى فـرصــة طـويـلــة. إنه سـيــشـغـلـه بـأحـاديـث حـتي يـســمع صـوت الــضـربـة

وأقول له أنا أستعد. إنه فى غاية من الذكاء والحكمة.
ولكن.. إن يـدى تـرتعـش وفرائـصى تـرتعـد. أأكـون من الـثراء عـلي خـطـوة وتتـمـهد

أمامى جميع السبل ولا يؤخرنى عن ذلك إلا مرض صبى??
هـل أرضي لــــنــــفـــسـى الــــفـــقــــر أبــــد الــــدهــــر من أجـل صـــبـى لم أره فى عــــمــــرى? أين
الـشـجـاعـة والإقـدام إذن? مـالى ولـهـذا الج والانـهـزام?.. تـقـدم يـا رجل وإلا فـسـتـفـقد

كل شىء ولكنى لا أتقدم.. إن قدمىّ قد سمرتا.
ة الطويلـة بعصبية وها هـو ذا يخرج من الباب بدون أن تبدر كا أنهى الحـارس ا

منى بادرة لصرعه?..
الــــســـرقــــة لم تـــتـم.. كل شىء فـى مـــكـــانـه والحـــرس الــــذين صـــرعــــهم الـــغــــاز الخـــانق
ا حدث لهم. علىّ أن أبقي مختفيا فى مكانى سيـستيقظون بعد فترة ويستغربون 

إلي يوم غد وسأخرج فارا بجلدى.
أمـا أنت يـا صــديـقى الـبــهـلـوان فـســتـتـابع ألــعـابك عـلي الحــبل لـكـسب عــيـشك بـكل

مشقة وعناء.
ال لن تـتـسـلمـه من النـافـذة.. بـعد الإشـارات الـضـوئـية الأخـري لن تـراهـا وكيـس ا
قـلـيل سـيـحـضـر نـائب الحـارس الذى خـرج بـدون شك ولـكـنى لن أصـرعه.. لـقـد فـقدت

كل ما لدى من شجاعة وحل بى الوهن...
ــزمـن الــذى عــشش فى جــلــودنــا ولم يــشــأ أن غــدا ســنــلــتــقى لــنــتــحــدث عن الــفــقــر ا
يبـارحـنا... هل الـفـقر هـو الـذى اختـارنـا أم نـحن الذين اخـتـرناه?. إن مـرض الـصبى

هو الذى اعترض سبيلنا حتي لا نتمتع بالثراء ونعيش فى رفاهية وهناء...
كـدسة فى الخزانـة لن تلمـسها لاي ا بؤسـا لك يا فقـر لقد لازمـتنا أبـد الدهـر وا

أيادينا...
أجل الفـقر ولا مـوت الصـبى ذلك الـصبى الـذى هو فى مـقتـبل العـمر.. من يـقول

لى بأن الحارس الجديد ليس هو أيضا أبا لعدة أولاد?...
ـتـمكن فى ـزمن ا هـكـذا حـكم علـيـنـا الزمن.. آه لـنـا من هـذا الفـقـر من هـذا البلاء ا

كل خلية من خلايا أجسامنا...
ن لا يحس ولا يشعر سنـعيش كالعـادة فقراء شرفاء. أمـا الثراء فقـلما يكـتب إلا 
ــوت كـــمـــا أخــرنـى أنــا ولا مـــوت حـــتي ألف ولا يـــؤخــره مـــرض صـــبى مـــشـــرف عــلـي ا

صبى...
فمرحبا بك إذن يا فقر.. إننا لن نفترق أبدا...   

ناجية ثامر مجموعة: تجاعيد الدار العربية للكتاب تونس ١٩٧٨ ص١٨ - ٢٤.
زهور ونيسى  (الجزائر)

الحلم والكابوس
كان يـحدوه أمل كبير فى أن يـكون يومه هذا أكثر خـيرا وبركة من الأيام الأخري
ـرض لقد كيف لا وهـو لا يتـذكر أنه توقف عن الـعمل يـوما من الأيام حـتي بسبب ا
ـوظف - تلك رض بالعـمل ولم يحصل أنه اسـتعذب كـغيره من ا كان يـتغلب عـلي ا
رضـيـة القـصـيرة الـتى كـان يتـنـفس من خلالـها بـعض الـعمـال هربـا بـبعض الـعـطل ا
ـتنوعة الأسباب والتى تصيب الإنسان الراحـة من حالات القلق والتوتر الكثيرة ا
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عادة.
خمس وثـلاثون سـنـة وهو يـعـمل فى جمـيع المجـالات كان لا يـقـدر علي رؤيـة نـفسه
كتب ويعـمل فى البيت ويعمل فى غيـر مواقع العمل يعـمل دائما يعـمل وهو فى ا
فـى الــشــارع يــعــمل وهـــو صــامت فــتــجــده يــقـــدح فــكــره وعــقــله فى كـــثــيــر من قــضــايــا
مجـتمعه متـأملا وضعه آملا فى التـغيير إلي الأحـسن لكل ما يحـيط به... يعمل وهو
ـشـاعـر ويــثـيـر الأحـاسـيـس الخـيـرة ويـشـحـذ يـتـكـلم فـكــان لا يـصـدر عـنه إلا مــا يـهـز ا
ثل والأخلاقيات والقيم النبيلة واضعا نفسه مسئولا عن إصلاح الهـمم مدافعا عن ا
ـديـنة الـفـضلي الـتى اسـتحـقت فـعلا تـضحـيـات أبنـائـها عـبر اً دومـاً بـهذه ا الأمـة حـا
زاح أو الـترفيه الأجيـال لم يكن يـهمه ما كـان يهم الآخرين غـيره من جـنوح للـهو وا
عن الــنــفس مــرة بــعــد مــرة أو الــهــروب من الــتــفــكــيــر فى الــعــمل ومــا يــحــيط به من
جديـات ومسئوليات كـان يعصر فكره وقـلبه كل مرة عساه يـصل إلي ما يساعد علي
ا هـو فيه من تـخـلف وانحـراف ولا مبـالاة كـان لاتقـنعه إخراج مـحيـطه ومـجتـمعـه 
ــسـبـبــات والـتـبــريـرات والـتــفـاسـيــر لـلـســلـوكـات الـتــحـالـيـل الـتى تـوجــد الأسـبـاب وا
ـنـهجى الإنـسـانـية فى أى مـجـتـمع رغم مـا كان يـتـمـتع به من قـدرات علي الـتـفـكيـر ا
ــنـطق فى حــالـة مــجـتــمـعه ــنـطــقى... كـان وكــأنه لا يــريـد الخــضـوع لــلـمــنـطق... إن ا وا
يــعـتـبــر اسـتـكـانــة وهـروبـا إلـي الأمـام وقـبـولا لــلـوضع كــمـا هـو عـلــيه لـقــد كـان ثـوريـا
ومـايـزال ويـريد أن يـسـتـعمل الـثـورة دائـما فى كل تـغـيـير فـمـنـهج الـثورة عـنـده هو
الذى أثـبت جدارته وصدقه عـندما أراد شعـبه أن ينتصـر ويتخلص من الاسـتعمار
ـنهج الـصـالح  لـكل زمان ـنهج فـى البـنـاء والإصلاح إنه ا فلـمـاذا لا نـبقي عـلي نـفس ا
وفى كل الأمور وإلا تجـمدت الحياة واضـمحلت قواهـا الحية لأن بذور الـتعفن تكون

قد بدأت تنهشها من الداخل لتقضى عليها فى النهاية.
كــان الجــمــيع يــتــهــمه بــأنه رجـل حــالم وكــان يــرد عــلــيــهم: بــأن كل الــنــهــضــات الــتى
ـتــقـدمــة آنـفــا كـانـت أحلامـا... جــاءت من الأحلام أحلام الأســويـاء من عـرفــتـهــا الـبـلاد ا
أبــنــاء الأمــة أحلام جـــمــيــلــة بــنــاءة غـــيــر فــاســدة أو هــدامــة أحـلام غــيــر كــوابــيس لأن
الـكــوابـيـس غـيــر الأحلام إن الأحلام حــالـة صــفـاء روحى وســمــو ذاتى مـســتـشــرف أمـا
الكـوابيس فـهى حالة تـخمـر جسـدى وتعـفن مادى يؤثـر سلـفا عـلي الروح والـفكر فلا

تخرج إلا كوابيس...
◆ ◆ ◆

عنـدما خرج من عـتبـة باب العـمارة التى يـسكـنها كـان التـفاؤل يشـد من خطواته
ويـزيـد من عـزمه تـلـقـفته فـجـأة فـضلات غـبـار وقـاذورات جـادت بـها سـجـادة تـنـفـضـها
إحـدي نـوافـذ الجـيـران. رفـع رأسه مـنـدهـشـا لـيـري وجـهــاً لا يـتـجـاوز الـعـاشـرة يـنـظـر
إلـيه بـابتـسـامة بـلـهاء وانـتـظـر أن يتـفـوه اللـسـان بكـلـمـة اعتـذار.. لابـد أن البـنـية لم
تكن تقصد الأذي لكنها لم تفه بكلمة... بل إن ابتسامة الوجه الصغير زادت اتساعا

وكأنها تنتظر رد فعل غاضبا لتضحك أكثر..
لعبة لذيذة مثيرة من الصبح...

... يا فتاح يا عليم... يا رزاق يا كر
ردُّ فـعــله أن تــقـلــصت قــسـمــات وجــهه... وكـاد وجــهه يــتـفــجــر دمـاً ونــفض عن رأسه

ماعلق به وكأنه النبى الذى لابد أن يؤذي لتنتشر دعوته...
ـاذا هو حى قذر فـقط إنه حى مريض وهل يصح حى قـذر هذا الذى يـسكن فيه و
ــرض حى بــكـامــله? ولم لا? والمجــتـمــعــات أيـضــا والــدول كـذلك... ذلك? هل يــصح أن 

ليست هناك أمراض معدية تنشر وتتفاقم بسرعة... وتهلك فى النهاية الجميع...
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ومـع الخطـوات بـدأت أنـفـاسه تهـدأ وتـنـتـظم وبـدأ وهو يـصل إلي مـقـر عـمـله وكأنه
قد أصدر عفوا عاما عن الجميع بدءا من نفسه ومن حوله وما حوله...

- إن الــذنب لــيس ذنب الــبــنت... ولا ذنــبى أنــا... ولا ذنب أبــويــهــا ولا ذنب ســكـان
... الحى ولا ذنب مَنْ هندس الحى فجعله وكأنه مراقد للمساج

ـنــطق الــذى يـكـرهـه ولا يـقـتــنع به قط... إنه ـنــهج ا ذنب من إذن? هــا هـو قــد رجع 
الوحـيد ب زملائه وإخوانه فى الـكفاح الذى بقـيت نفسه ثائرة لا تـلد سوي الأفكار

الثورية...
- مـالك أيـهـا الـرجل... أتـريـد أن تحـمل هـمـوم الـدنـيـا عـلي عـاتـقك? مـالـك ولـلـتـقادم
والـتـخـلـف... لـعـلك تـريـد تـغــيـيـر سـلـوكـيـات غــيـرك وحـدك? ومن أنت حـتي أراك كل
مرة تـغلى كـالـقدر الـتى لا تطـبخ إلا الحـجارة... صـاحب كل حـمام يـحمـيه ويـكفـيك ما
قــدمت فى حــيـاتـك من جـهــد وتــضـحــيــة انـتــبه لــنـفــسك وحــيـاتـك وأصـلح وضــعــيـتك

ريحة... كما يفعل الجميع الاجتماعية واستكن للحياة الهادئة الهنيئة ا
- إنك فى الآخــر لن تــربح غــيــر ذلك... وكــونك عــمــلت أو فــكــرت أكــثــر مــنـا فــذلك

ليس مقياسا أو معيارا بأنك خير منا أو لعلك تريد وساما? 
قالـها له صديـقه العـزيز مرة واسـتوعـبها جـيدا واقتـنع بهـا نظريـا ولكـنه لم يقدر

علي العمل بها أبدا...
- لعل كل ذلك ذنب التخلف...?

- وما هـو التخـلف فى نظـرك أيها الـفيلـسوف...? إن التـخلف مـجموعـة من القيم
ريـضة حـلت محل قـيم أخـري سلـيمـة ونبـيلـة وجمـيلـة غـابت بفـعل فاعل أو غـيبت ا

بفعل فاعل أيضا...
بــســيـطــة جــدا هــذه الــتــحـالــيل... ولـم لا تــكـون بــســيــطــة وفى الــوقت نــفــسه صــادقـة

وحقيقية... ألم تقل جدتى يوما:
«إن الإنسـان بـدأ متـوحـشـا وينـتـهى كذلك.. وإن أحـسن الأزمـنـة القـرون الـوسطي
القـرون التى كثـيرا ماضـحكـنا منـها عـندما اخـترعت الكـهربـاء والهاتف... والـسيارة

حركها السريع...
◆ ◆ ◆

دخل مكـتـبه. وصل قـبل جمـيع زملائه لـقـد كان دائـمـا حـريصـا عـلي أن يكـون مـثالا
حـيـا لـلـنـظـام والانـضـبــاط ولم تـثـنه يـومـا تـصـرفـات زمـلائه الـفـوضـويـة واللامـبـالـيـة

بقانون أو تنظيم...
ـثـالــيـة لا تـعـجــبـهم تـزعـجـهـم تـضـايـقـهـم لأنـهـا تـذكـرهم لــقـد كـانت تـصــرفـاته هـذه ا
ـشى ويتـحرك وقـد قرروا بتـقصـيرهم وتـكـشف انحـرافاتـهم وكأنه ضـمـيرهم الحى 
أن لا يكـون لـهم ضمـيـر قط أو عـلي الأقل لا يسـتـيـقظ ما دام يـحـرمهـم من الكـثـير من

الامتيازات والاعتبارات...
رتب أوراقه عـلي مـكـتـبه... أخـرج مـلـفـاً بـدأ يـشـتـغل فـيه فـكـان لـذلك فـعـل الـسـحر
فى نفـسيته التعـبة... والتى أثارت حـيرتها وتـعبها حادثـة الصباح وابـتسامة الوجه
الذى لا يـتجاوز العاشرة والـذى كان ينتظر رد فـعل عنيفاً شتـماً أو لطماً أو صراخاً

ليضحك أكثر...
مرت سـاعة صـفت فـيهـا نـفسه وتـسـامت معـنويـاته وبـدا وكأنه أصـدر عـفوا عـاما

عن الناس جميعا حتي عن أفكاره...
وجاءه حاجب:

دير يريدك... - ا
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ـــظــهــر اللائق الـــنــظــيف من شــروط وقف مــتــأهــبـــا يــعــدل هــنــدامـه إن الــظــهــور بــا
الانضباط والسلوك الحضارى...

ــديــر مـســئــول عن نجــاح الــعـمـل وتـطــويــره وإنه حــتـمــا ســيــطـلـب مـنـه عـملا - إن ا
آخر... يضيف لدواليب الإدارة تصورا جديدا يزيدها فعالية وكفاءة...

إنه رغم تواضعه يعرف قدر نفسه ويقيم إمكاناته تقييما صحيحا...
ــديـر لـيـسـمح له هـذا الأخـيـر بـالـدخـول دخل وهـو يـقـول ودق بـاب مـكـتب الـسـيـد ا

سلح. مستعد وكأنه أمام ضابطه أيام الكفاح ا
دير... - أمرك سيدى ا

- اجلس يا...
وظف كثيرون - أو لعله تعمد ذلك...  لعله نسى - إن ا

وجــــلس مــــنـــفــــذاً أمـــر مــــديـــره وقــــد تــــصـــور أن الأمــــر يـــحــــتـــاج لــــشىء من الــــشـــرح
والتفاصيل وفتح دفتره متأهباً لتسجيل ملاحظات مديره...

دير بادره قائلا: لكن ا
«لقـد عينت الإدارة إطارًا آخر فى مـنصبك ويؤسفـنى أن أعلمك أن مهمـتك بيننا

قد انتهت»...
وكــاد يـرفـع رأسه فى وجه مــديــره مـتــســائلا ولــكـنه لـم يـقــدر عــلي ذلك... شىء فى
داخـــله مـــنـــعه من ذلـك... ولم يـــنــطـق أيــضـــا بـــأى حــرف لا بـــالـــعــتـب ولا بــالـــدهـــشــة ولا
بـالسـؤال نـفس الـشىء فى داخـله مـنـعه من ذلـك ولم يـتسـاءل ولـو أن ذلك من حـقه

بينه وب نفسه: هل قصََّر فى مهمة أوكلت إليه أو عمل كلف به?
نفس الشىء فى داخله منعه أن يفعل...

ــصــلــحـة ــهم ا - هل الــذى ســيــحــتل مــكــانه أفــضل مــنه إن كــان كــذلك فلا بــأس فــا
العامة ولم يخرج السؤال من قلبه... نفسه الشئ فى داخله منعه من ذلك.

- هل أن الـذين قـيـمـوه وقـيـموا أعـمـاله وسـلـوكـاته لم يـخطـئـوا... إنه يـعـرف جـيدا
قيـمة نـفسه ولم يـنطلق الـسؤال من عـقله الـشىء نفـسه فى داخله مـنعه من ذلك ما

هو هذا الشىء?
وقـف متـواضـعـا كـعادته دون أن يـرفع عـيـنـيه إلي مـديـره شعـر فـجـأة أنه أكـبر من
مديـره... أكبر بكثير... رغم أن هـذا الأخير كان يبحـلق فى وجهه وكأنه يتلذذ بردود

فعله وهو يصدر حكمه عليه لكن الرجل بكبريائه يبدو أنه لم يحقق له رغبته.
ـكـتب... كبـيـراً متـواضـعاً خـطـواته بدت ثـابـته خطـوات خـمس وثلاث خرج من ا

كن أن يخطر علي سنـة حبلي برصيد الخـير والصدق والأمانـة وكأنها لم تتلق مـالا 
ــبــاد وراهن دائــمــا عــلي انــتـصــارهــا رغم كل ــثل وا بـالـه وهـو الــرجل الــذى آمن بــا

شئ...
وعنـدما وصل إلي الشارع وجد نـفسه هادئة وكأن حملا ثـقيلا قد انزاح عن كاهله
رئـيـات حوله وكـأنه يشـاهـدها لأول مـرة... كانت الـطريق كان يـدقق الـنظـر فى كل ا
متـعرجة مليئة بالسيارات الرائحة والآتية والمحلات علي الجانب مفتوحة محلات
ا يـحـلو لـلـبعض أن يـطـلق علـيه عـتيـقـا وكأن الـكـلمـة الـثانـية مـعظـمـها تـبـيع أثاثـا قـد
ا كان ذلك - فما كل قد جميل تضـفى قيمة أكبر وصفة أدق وأنبل علي الشئ - ر
ونـبـيل... كل أثـاث يــعـبـر عن عـصـر من الـعـصـور وهـنــاك من الـعـصـور مـا بـلـغت فـيه

الحضارة الإنسانية أوج قوتها...
انـتـبه فـجـأة إلي أن مـعـظم المحلات كـانت تـعـرض أوانى نـحـاسـيـة مـنـقـوشـة. نقـشت
من جـمــيع جـهــات الـوطن وتــأمل جـيــدا لـكل نــقش جــمـال وتـعــبـيــر ومـعــني وهل هـذه
الأوانى العـتيقـة كلهـا عتيـقة فعـلا? أو كلهـا أصيلـة فعلا? أم فيـها الدخـيل المحدث الذى
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ا يـكون ذلك رغم أنه غش يـقدم عـلي أنه تحف أثريـة ذات قـيمـة وهو غـير ذلـك... ر
يـزون ب الأصيل والمحـدث أو الجيد ولكن الـذين يسـقطون فـيه هم أولئك الـذين لا 
ـاذا إذن يغـامرون? إنـهم يفـعـلون ذلك لـيضـفوا عـلي أنفـسهم مـيزة الـعارف والردىء 
ـتـحـضــر... إن وصـولـيـتـهم تـوصــلـهم لـكل شىء تجـعـلــهم قـادرين عـلي شـراء كل شىء ا
ـيـزوا بـ الـغـش والـصـدق فـهـذا ــال حـتي الاسم والـنـسـب والـشـهـادة... ولـكـن أن  بـا
مالا يـقدرون عليه فيقعون دائـما تحت رحمة التاجر فإمـا أن يكون صادقا فيصدقهم

أو يكون غشاشا وصوليا مثلهم فيغشهم... والتجارة صدق مرة وغش مرات...
هـاهى الأوانى الـنـحـاسـيـة تـلـمع بـيـضـاء وصـفـراء وحـمـراء تحـكى حـكـايـات الأحـيـاء
ـة فـأيـن الـنـحـاس الحــقـيـقى مـن بـ كل ذلك وأين الــعـتـيق الــنـبـيل من ـدن الـقــد وا
ــصــطــنع وبــدا له جــيــدا أن قــيــمــة الأشــيــاء فى مــدة قــدمــهــا فى الــســنـوات الحــديث ا
الطـويلة الـتى عاشتهـا فى التجـارب الكثـيرة التى حـوتها عـلي مر الأيام فى الأيدى
الـتـاريخـية الـتى مـلـكتـها واسـتـعمـلـتهـا... كـذلك الإنسـان تـمامـا مـا قيـمـته إذا لم يكن
ـكابدة حتي عاناة وا شاملا لـكل ذلك وإذا لم تكن سنـوات عمره ملـيئة بالأحـداث وا

ولو لم يعرف الآخرون قيمة ذلك...
ــنــعــرجـات المخــفــيــة والـسلالـم الـطــويــلـة نــظـر حــوالــيه هــذه الـدروب الــصــغــيـرة وا
تـفرعـة عن الشارع الـطويل إنه يـكتـشف كل ذلك لأول مرة وكأنـها لم تـكن موجودة ا
قـبل الـسـاعة... مـا الـذى تغـيـر فى الـدنيـا? بل مـا الـذى تغـيـر فيـه? هل هو الـذى يـولد

من جديد? أم أنه لم يولد قبل اليوم أبدا?
وتـمــلـكـتـه رغـبـة جــامـحــة فى أن يـخــتـرق هــذه الـدروب ويــنـزلق من هــذه الـسلالم
وكأنه بذلك يريد أن يفتح عوالم جديدة يضيفها إلي عوالم أخري فى نفسه وعقله...
وتـاهت نـفــسه مع الـفـكــرة والـرغـبـة ومــسـيل من الـشــفق يـشـهـد عــلي غـروب جـديـد
رئـيات ب عبراته... لـقد تصور الـلحظة أنه أثاث ودون أن يشـعر تبعثـرت جميع ا

قد لم تقدر قيمته وأنه كصالح فى ثمود.
مارس ١٩٩٠

ساءلة» اتحاد الكتاب الجزائري الجزائر ١٩٩٢ ص ١٨٧- زهور ونيسى «الحلم والكابوس» مجلة «ا
.١٩٣

غرب) زهرة زيراوى  (ا
تهاو ليلة باردة

(١)
ديـنة رابضـة فى العيـاء والاجترار فى فـضاءاتهـا يحوم طـائر خارج هكـذا بدت ا

السرب. مطر أيلول يحيل الذاكرة علي أشياء مضت.
ـغـمـوسـة فى لجـة من أضـواء الـنـايـلـون كـانت غـرفـة نـومنـا وأنت كـغـرف الأطـبـاء ا

ترقد إلي جانبى تخرج من غطائك وتقف قبالتى تسألنى:
- من كان ينام جنبك?...

كنت أنت تنام إلي جانبى. وكنت أنت قبالتى. كنتهما أنت وحدك معا.
الأغــطـيـة فــوقى كـلــهـا كـانـت غـارقـة فى الــبـيـاض. هــنـاك فــقط بـعض ثــنـيـاتــهـا ظـلت
مائـلة إلي زرقة بفعل ظلال التكون اعتـقدتك فى الأول مازحا ابتسمت دفعتك من

جانبى نحوك... نحوك أنت دفعتك سألتك:
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- ما تقول?...
قصـودان أعرف هكذا ترتب اللعبة. الآخر يسـلمنى شرك إلي شرك الآخر وأنا ا
ـبهم كل حصون قـلعتى رمـيت بالأغطيـة تحت. قلت: «تعال ليـديننى وأنا لـيجتث ا

أيها الحجر نتعري معًا فى غرفة أكثر ضياء».(١)
(٢)

يـــنــهـــمــر الــشـلال عــلي جـــدار الــفــنـــدق. الجــدار تــعـــرش عــلـــيه شــجـــرة لــبلاب. عــازف
الـــقـــيــــثـــارة يـــعـــزف مـــعــــزوفـــته تـــغــــنى مـــرافـــقــــته هـــو إلـي جـــانـــبى يــــرتـــدى قـــمـــيص

«الكشاريل» يفتح النادل زجاجة خمرته. يسألنى رفيقى:
... - تشرب

قلت:
- لا

اذا?
- هكذا

ـعـتـقة وعن اقـتـنـائـها من عـنـدمـا كان يـتـحـدث عن أشـيائه. عـن خمـرة (اتـشـيفـازا) ا
ـلـيـونى فـرنك كـنت أنـا أسنـد رأسى إلي ـزاد الـعـلـنى بـإحـدي أسـواق «جـان زاك»  ا
كتـفه وانغـمر فى رسم لـوحة تـسكنـنى هكـذا بدت الـلوحـة فى النـهايـة امرأة تـتمدد
علي أريـكة بـنيـة قاتمـة تجعل رأسـها بـ ذراعيـها وتـشكل يـداها انـسيـابا هـادئا علي
ـرأة فى النـهايـة التـحم جسـدها بـجسده المخدة يـشكل الانـسيـاب رأس حصـان يهادن ا

رأة الحصان. لتبدو فعلا كأنها ا
هكذا أنا/ هكذا هو.

شئ داخلى يقارن بينى وبينه عندما كان يتحدث لم يكن يتحدث لى قطعا.
«هو قميص «الكشاريل» وزجاجة «اتشيفازا»

«وأنا الضاربة فى جسد النفرى».
تـرددت فى أن أبـقي إلي جـانـبه. كـسـرت هـذا الـتـردد عـنـدمـا اعـتـبـرته خـارجاً عـنى.
ــمــتــد وضــعت يــدى فى جــيب مــعــطــفى وأحــكــمت الــيــاقــة حـول ســرت فى الــطــريق ا

عنقى. الخريف يعلم أشياء كثيرة. 
تساءلت:

ـاذا أنـا - ثـمـة امـرأة راحـلـة داخـلى بـاسـتـمـرار من يـقـنـعـهـا بـجـدوائـيـة الـسـؤال: - 
هنا?-

ــمـتـد قــبـالـتـى أسـعـفــتـنى ذاكـرتـى هـكـذا رأيت.. تــقـلـنى وأنـا أسـيــر فى الـشـارع ا
طــائـرة زرقــاء بــخـطــوط صـفــراء. أقـلــعت من نــافـذة حــجـرة ضــيــقـة لامس ذيــلـهــا إطـار

النافذة ولكنها أقلعت نحو الفضاء الواسع. قلت:
ـلـك قـوة الـضـغط فى الـداخل لا يـبـحـث عـنـهـا فى أى نـبـيـذ كـان... لـكن مـا - إن من 

كن تفسيره لى أنا علي الأقل?... حدث الليلة كيف 
قلتها وجاست يدى داخل صدرى تساءلت:

اذا وضعت رأسى علي كتفه?
ــاء شــجـرة تلاحـقـت الأشـيــاء لا اتــشـيــفــازا ولا الـكــشــاريل ولا... ولا... الـقــيــثـارة ا
ـكـان هـو كل ما كـان. كـانت الـسـطوة قـادمـة من شىء آخـر. سـلـطة ا الـلـبلاب تـأثـيث ا
أســنــدت إلـيه لحــظــة الــضـعـف. عـنــدمــا كـنـت أخـرج وحــيــدة. كــان الـلــيل يــعــدو. وكـانت
الأشـيــاء تـتــتـابع. وكــان كـلب يــخـالف أرجــله الأربع. يــقـبع فى وسـط الـطـريـق يـغـرب

عينيه لا مباليا.
بدا وحده خارج هذه اللعبة يضحك.
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ـديــنـة. كــان هـو يــرتب زهــوراً بـريــة فى آنـيــة الـفــخـار عــنـدمــا كــانت هى تـطــارد ا
يبتعد قليلا وينظر إليها. ما يزال بعض النشاز.

ـاذا يأتـى بهـا إلي البـيت كل أسـبوع. زهرة الخـابـور كانت تحـبهـا كـثيـرا. لا يـعرف 
هل ذلك آيل إلي العادة?... أم لأنه يثير داخله شيئا «ما»..?..

ـشـدودة من ذاكـرته. يـراهـا تـفك أزرار «روب دى شـامـبـر» يـسـل قـسـمـات وجـهـهـا ا
وتلـقى بها عـلي السريـر. كأن خطوهـا مبرمـجاً علي ضـابط روبو. تتـجه صوب الحمام

رتعشة لتحتفن بها ماء. تبلع به حبات مهدئة. تفتح الصنبور تجمع أصابعها ا
- لِمَ جف جسدها من كل أنوثته?... لم يبق به غير حزمة أعصاب متوترة?

هـكـذا كـان يـتـسـاءل. يـحـدث نـفـسه يـحـاول تـذكـر تـفـاصـيل طـقـوس ذلك الـلـيل قـال
لها:

- ها أنذا كذى النون البصرى أردد إلىّ بزانية?...
عقبت:

اثل أنت لذاتك. وفقط.  -
قـــالــتـــهــا وهــمـــهــمت: The woman is not completed untill she is married then she is finished مــا تـــكــاد

رأة تكتمل حتي تتزوج وما تكاد تتزوج حتي تنتهى!... ا
هكذا تردد كلما شعرت بأنه قد باتت لكل منهما حياة تخصه وحده.

- رحلت قالت ستبقي... ولكنها رحلت.
ـــزهــريــة ودون أن يـــدرى قــطـــفت أصــابـــعه زهــرة ذلك مـــا قــالـه. امــتــدت يـــده إلي ا

خابور  كان يهرب?...
رصوصة كحجر الصوان داخله. هذا الفعل كان يوقف زحف لحظاتها ا

(١) من نقش علي حجر دمشقى

زهرة زيراوى مجموعة: نصف يوم يكفى مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ١٩٩٦ ص٨ - ١١.

غرب) خناثة بنونة  (ا
ساء الأخير ا

- يا لعواطفى!...
وتخـلي صوتها عن طابع الإدانة وهـمس باستدراك: لقد حـاولت أن أضبطها.. لكن

يبقي هل أحسنت الاختيار? 
وطـنَّتْ عـلي أرنـبة أنـفـهـا وأفكـارهـا ذبـذبـة حشـرة مـجـنحـة فـحـركت يدهـا تـطـردها
نع من قـبل أية ذبابة من مـزق الذى كان  بارتـخاء ثم حمـلقت فى السلك الـرقيق ا
الـتـطـفل وركـزت علـيه انـتـبـاهـها: لـم تبق الآن إلا هـاته الـقـضـبـان الـغلـيـظـة الـعـارية..
كعـظامى.. كهيكل لم يعد يستطيع أن يـصون شيئا أو أحدا.. حتي ابنتى.. آه ابنتى:

بذورة فى قعر هذا الكيان الجاف. كومة الانفعالات الساحقة ا
وأتـاهـا نـبــاح خـافت قـريب.. إنه الـكــلب وراء الـنـافـذة.. جـارهـا الــوحـيـد وابـنـتـهـا?
أوف لم الــتــذكــر? ورد الــصـــدي الحــقــيــقى فى أعـــمــاقــهــا: وهل فــكـــرت بــعــد أبــيــهــا فى
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سواها! لكن من يفهم?
وأحست جـهدا جديدا ينزرع فى ألياف عضلاتـها. فودت أن تتحامل بواسطته لأن
ـسـة فهى دائـما وبـطريـقـتهـا الخاصـة علي وفـاق مـعهـا تحقق صـلة تـلـمس الحيـاة أية 

ما بالناس والأشياء. وفكرت:
- لـو حـدث أنـنى كـنت قد وعـيت جـزم عـواطـفى لـكنت قـد اتـخـذت نـهجـا يـخـتلف..
اضى.. انسحاقه تحت أظلاف بيئة خانقة فتح فى الانتقال إلي غيره مسام ولكنه ا
الــنــشــوة.. فـزرعت أيــامى تحت مــوطئ أقــدامه.. أمــهــد له مـا اعــتــقـدت أنـه يـســتــحـقه:
حيـاة رخيـة منـداة ببـذل متـطرف لامـرأة. فأصـبح يتـطاوس بفـتنـة.. زوجى.. ليـشحن
ـرأة الـتـى لم تـعـرف قط كـيف تحس ذاتــهـا فـتـكف حـيـنـا أيـامه بـعــبق احـتـراقى أنـا ا

عن جعل عواطفها وحقوقها وعمرها يتآكل علي عتبة رجولة فظة:
- سوف أغيب بعض الأيام.. إن لدىّ عملا.

وكنت أعرف عمله الأوحد.. وهو ألا عمل له.
- لقد كانت ليلتنا حمراء.

لكن هذا العالم ماذا يقبل?!
- إن أيامى لى وأنا سيدها.

وهل ســألـتك مــرة يـا سـيــدى لحـظــة من تـلك الأيــام. فـأنــا بلا عـمــر.. بلا فـهم.. بلا أى
إدراك حقـيقى. فمـا الل ومـا التماسك.. مـا الحب وما الرجـاء.. ما الحزم ومـا العطاء

رض سرقتم سمتى.. فماذا بقى إذن? إن حياتى بلا طابع.. لأنكم أنتم وا
ـعربـد فـوق ثـنـايـا كانـت قبل ـصـفـر ا ولاحت لـهـا تجـاويف خـديـهـا وذلك الامتـقـاع ا
عـشـرين سـنـة تـمــلك رواءهـا.. ولم تـتـنـهـد بل لامـست مــسـنـد أريـكـة واعـتـمـدت عـلـيه
وحــمـلت نـفــسـهـا خـارج الــبـاب. فـهى كــعـهـدهــا تـتـقن ذلـك الـتـمـاس بــيـنـهــا وبـ مـا هـو

خارجى لكنها الآن لا تعرف كيف?
وضــغــطت شــحــنــات هــوائــيــة عــلي تــنــفــســهــا فــتــأثـرت.. فــهـى لم تــعــد تــتـحــمـل هـذا
ـرض الــطـويــلـة الــتـواصل الــصــمـيــمى كــيـانــا أو داخـلــيـا.. فــالــطب يـقــول خلال أعــوام ا
كن أن يـنتج عن الـطب هنـا حيث !.. فتـعلـم أن هذا هـو آخر مـا  بيـأس: إنك تعـيشـ
انتـهي إلي عجزه أمام اتـساع جعبـة قلبهـا. هكذا كـان الطب أما أعمـاقها ففـيها بذرة
حيـرة رعـناء: الخـير والـشـر.. الصـفـاء والدهـاء.. الحـزم والاستـسلام.. الأيـام واللـيالى..
زوجــهـا وابــنـتــهـا.. طــفـولـتــهـا وشــبـابــهـا.. وهل هــنـاك مــا هـو واضح من الأول?. الــكـلب
يـــنــــبح ولا أحــــد فى الخــــارج والـــعــــالم حــــتي هـــو بـلا أحـــد والــــزمن إلـي أين تـــراه الآن

يسير?..
ومـلـكـهـا سـعــال خـفـيف ولـكـنه مـجــهـد أنـتج تـوتـرا هـامــا بـ الجـدع وقـضـبـان صـدر
ـمـر وأسـلـمت وجـههـا لـكـفـها أجـوف. فـاقـتعـدت الـعـتـبة وأسـنـدت رأسـهـا إلي سـارية ا
المحــمــوم.. وظــلت تــســتــريح حــتي لامــســهــا زغب مــتــحــرك لــلــكــلب الــصــغــيــر.. فــأرخت

. ولكنها تراجعت: سة اعتراف لحيوان أم قبضتها عن وجهها فى 
- ومــــا جـــــدوي هــــذا.. ألـــــست مـــــحــــتـــــارة? الــــعـــــطف أم الحـــــزم.. زوجى أم ابـــــنــــتى?.
ـنـدلع كـالـبـصـيص الأخـيـر وتـذكـرت فجـأة وبلا أى واسـتـعـادت ذلك الجـهـد الـفـجـائى ا

حنق اهتمامها الأسبق: كتاب.. أى حضور محشو ب تلافيف كلمات محمومة.
ومن أجــله.. من أجل ذلـك الــقــطــاع من الحــيــاة الــذى لا يـــكــذب.. أو هــكــذا ظــنت قــبل
الآن.. قبل أن يـجعل من حـياتـها كـذبة كبـيرة.. ضـغطت كـفهـا بالأرض وأتـمت وقفـتها
لأن القـراءة وسط هذا الـظل المخـملى لأصـيل مسـحور فـاجأهـا كهـوس ملـحاح لم تـعرف
كيف تـقاومه مع أنـها من مـدة انقطـعت سوي عن بـعض المجلات الخفيـفة الـتى تتلف

ب سطورها انهيار بدن وشيئا من الزمن وكثيرًا من الضيق..
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فتحت درجاً يحتفظ بصف من كتب يظهر أن لها عمرا محترما وتمتمت: هكذا
كنت أريـد منـه أن يفـعل.. أن يطـهر عـمـره ب الـنصـاعة مـن خلال سطـورها.. ولـكنه

وأيضا ابنته لم يفهما.
وهل فهمت أنا?

نـتـظمـ واستـمـرت كمـا لـو أنهـا تهـذى: لم أجـعله وسـلت كـتابـا من بـ الصـفـ ا
ـبالـغـة بذور رجلا لأن ذهنـيـات غيـر أرضـية انـفـلتـت من ب سـطـور الكـتب وزكت 
الخــيــر فى أعــمــاقى فــعـلــمت نــفــسى ألا أقف أبــدا بــ أحــد وبــ مـا يــخــتــاره.. ولــقـد
اخــتـــار زوجى - من أحـــبــبــتـه بــعــواطـف أنــثي كـــانت ضــحـــيــة - وضـع مــغــلـق.. اخــتــار

حينما لم يبق أمامه من يدوسه أن يدوس نفسه...
ـا يــشـبه وفــعل ثم تــنـبــهت إلي أصـابــعـهــا الـتى تـلاعـبت بــأوراق عـدة فــجـمــعـتـهــا 
ـتـآكل لـلـبـساط وتـداعت عـلي جـانب الـضـجـر الـيـائس ورمت بـالـكـتـاب عـلي الـوجه ا
الـســريـر وابــتــلـعت قــطـرة مــاء وتـطــلــعت لـلــبـعــيـد.. كــانت كــمن يـثــبت حــدقـتــيه عـلي
شريط يـتقـنه بيـنمـا تسـجيل كل مـا جري يـتحـدث من الداخل: الأنـانى سحق نـفسه
فـسـحق عـواطـفى.. أثـخم دعـارته حـتي الـثـمـالـة.. حـتي لم يـبق فى الاحـتـمـال أى مـزيد

غير الانحدار.. فانحدر وكان آنذاك يصيح:
- قولى أى شىء أو افعلى أمرا.

ـثل من صـفـوف الـكـتب كـانـت تـتـدخل فـأردد عـلي مـسـمـعه ولـكن الخـيــر.. أصـوات ا
قاموسى فيهتاج:

- إن عالم الأوهام والتجريد لن أدخله.
- ولكنه يتصل بدنيا الناس.

ولم يقتنع:
- ناس القبور والتاريخ.

ك لا يــقـبـلـنى? وهل أنـا مـنــهم? إنـنى أحـيــا وعـنـدى ذخـيــرة من الـصـفــاء وكـيف عـا
اذا تـبـتعـد.. تـهرب لـتـسـحق حيـاتك و شـبـابك ب الـعـربدة والـسـيارة أيـهـا الرجـل.. 

والشجر..
.. وأفقت أنا..

ـوت? فــشىء مـا من هـاتـه الاعـتـقـادات.. .. كل شـىء يـجب أن يـتــبـدل. ألم يـتــدخل ا
اعتـقـاداتى.. يجـب ألا تجرم من جـديـد. وقررت: الخـيـر الحقـيقـى أن أكون حـازمة. وأن
أخــفى الــوجـه الــفــاتك لــعــواطــفى. الــعــواطـف.. الــفــتك.. الحــزم.. الاخــتــفــاء والــعــواطف

تزنة.. كل ذلك ماذا أنتج?. ا
قالت ابنتى باحتجاج:

.. - إنك تعامليننى بقسوة.. أنت لا تحبيننى.. فلو كان أبى حياً
فتصادت أعماقى بصوت: إننى أعبدك.. ولكنى لا أريد أن أقتلك بعبادتى.

ولم أتـــوان.. واصــلت بـلا إنــهــاك وبـــقــدر لا بــأس بـه من الــشـــدة مــحــاولـــة غــرس مــا
اعتقدت أنه الوسيلة الصالحة لتحقيق الصلات ولكنها بجفاء لا يذعن تقابلنى: 

زدوج?!. رء هذا اليتم ا - إننى أعيش فى صحراء.. فكيف يتحمل ا
ـكن أن تــقــول هـذا بــيـنــمـا أكــون أنــا أقـبــر الـعــواطف الــهـادرة لــلــمـرأة الأم.. ومــا 
يـظـهر مـنى كـتصـرفات طـائـعة لـلبـنت الـفريـدة وبجـهـد ساحق أغـلف كل غـليـان حبى
ـتـعــمـدة.. لـتــكـون ابـنـتـى غـيـر أبـيــهـا.. صـالحـة ـعـامــلـة الـبـاردة والــشـدة ا الأرعـن فى ا

تزنة للأم الحازمة. بالعواطف ا
ولكـنى أخيـرا.. وغامت عـينـاها.. وغـشيـهمـا دمع حقـيقى أخـيرا: ضـعفى وتـمردها.

صاحت بى:
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- لن أتحمل.
ومع الأيام:

رض والجذب العاطفى!... وبوء... ا - هذا الجو ا
وبسبب الأيام واحتجاجى علي تغيباتها: 

- لن أعود.  
ولم تــعــد أبــدا.. لا اســتــجــابــة لــبــحــثـى أو احــتــراق عــواطــفى. فــهى كــأبــيــهــا.. وأمــهــا
ـفهوم غير الواقـعى الذى خذلها به كتاب كزوجـة.. لا تستطيع إلا أن تضيـعهما بهذا ا
من الـكــتب.. فـاحـتـارت بـ الـســبل ولم تـنـجح فى أن تـتــعـامل مع الـواقع أو أن تـأخـذ

بأى اختيار.
وصــاح الـكــلب صــيـحــات مـتــعـددة فــحـاولت أن تــتـطــلع من الـنــافـذة غــيـر أن الجــهـد
الطـار الذى انزرع فى ضـعفـها قبل حـ قد انطـفأ. فـهناك الـذكري وشظـايا امرأة لا

تهرب من فشلها.
وأسقـطت رأسها بـتخاذل عـلي المخدة وتـمنت أن تكـون الخادمة قـد أعادها حـنان ما
فــلم تــتم عـطــلــتــهـا الأســبــوعـيــة... أو ابن الــعم الــبــعـيــد الــذى يــزورهـا الحــ إثــر الحـ

لتسـيير دخـلها الذى تـتعيش فـيه... ولكن النـباح همد.. ولم تـعقبه أيـة حركة حقـيقية
سوي خشخشة بعيدة للكلب الذى كان فى جذل.

وخـشـيت أن يــكـون هـنــاك لص فـسـرت فى جــسـدهـا رعــدة خـفـيــفـة ولـكـنــهـا لم تـدم:
ـتـداعى لحـيـاة كانت ولم لـيـسـرق مـا يشـاء.. فـلم يـفـضل بعـد شىء سـوي هـذا الـطراز ا
تعـد تكـون. وحركت جـهدهـا الأخـير. وصـبت من القـنيـنـة دفقـة تفـوق تحديـد الطـبيب:
.. ـبـيـضـتـ عـشـرون نـقـطـة فى جــرعـة مـاء وحـمـلت بـارتــعـاش الـكـأس إلي شـفـتـيــهـا ا
شروب فى حلـقها وعـلي شفتيـها.. وفكرت: لـعلها الـلحظة وعاد الـكلب ينبح.. وسـال ا
الأخـــيــــرة لم يـــقـل الـــطـــبـــيـب لابن عـــمـى: ســـتـــنـــطــــفئ بلا تـــرقـب.. بـــســـرعــــة. ولـــكـــنـــهـــا
ـرض مـلــحـاح. ونــبح الـكــلب أيـضـا.. اسـتــبـعـدتــهـا مع أنــهـا تحــلم بـهـا كــنـهــايـة مـرتــقـبــة 
وأحــست بــتـخــديــر قــاس فى بـدنــهــا وبــذلك الــضـغط الــفــظــيع يــركب عـضـلات قـلــبــهـا..
فـدمــدمت: قـلــبى. وحــاولت أن تـزيــد قـطــرات فى الجــرعـة ولــكن حــركـة يــدهـا تــخـاذلت
ـاضى وأشـيـاء الحـاضر: بـيـنـما إدراكـهـا لم يـتـخـاذل.. ظل مـتـيقـظـا ومـرتـبـطـا بهـيـاكل ا
ـتــقـطع.. وظل الــشـجـرة الــوحـيـدة.. وهــاته الـعــتـمـة.. ولــيس مـعـهــا غـيـر نــبـاح الـكــلب ا
ـوت.. لكن - كـيف أموت بلا ـا تنـتـظره: ا كن أن يـحدث لـها  اليـأس والذكـري ومـا 

أى شىء!.
وآحـست بـغـيـمـة كـبـيـرة تحـاول أن تـلـفــهـا.. غـيـمـة لـيـست من جـنس الـغـيـوم.. ولـكن
شيـئا فيـها يـقاوم.. والـكلب قـد عاد للـنبـاح.. وخطـوات غير ثـقيـلة تـسمع.. والخوف لم
فـاجـأة قد تـبخـرت.. وعضلات يعـد يهـمـها.. والـكلب يـجرى وصـيـاحه يزداد.. وحـالات ا
الــقــلب تـتــقــلص بـعــنف.. والــدفء فى بـعـض أطـرافــهـا قــد هــمـد.. وهــول مــا يـكــشـر فى

الخفاء.. والنهاية قد جاءت ساعتها.. وصيحة عذبة مرتعشة مباغتة تعلو: 
- ماما?..

ـتـداعى.. ويـدهـا تحـتـضن بـبـقـايـا .. مـامـا!.. وشلالات حـنـان تـطـفــر من ذلك الـقـلب ا
قـوتـهـا.. الـرأس الـعـائـد.. والـعـيـنـان تـسـكـبـان مـاء الحـيـاة دفـعـة.. وهـمس فـاتـر مـتـقـطع

كان والزمن: محموم يعم ا
حـبيـ .. بـتى ولـو.. مت.. فـإن.. الخـيـر.. بـخـيـر.. حـتي ولو أنـه سرق.. أيـامى.. وكل
ــكن.. أن أمــسـى فــهــا أنت.. الآن.. مـــعى.. فــالـــعــالم.. بـــخــيــر والـــشىء.. الحــقــيـــقى لا.. 

وت.. أبدا....
وفى تــلـك الــلــحــظــة وفى نــهــايــة الأفق احــتــجـــز الــلــيل ولــيس إلي الأبــد آخــر دقــة



[ ٢٧١ ]

غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

ساء فدوت صرخة احتياج محروقة بالألم: زمنية فى ذلك ا
- لا.. لا لا تموتى: أمى?...

خناثة بنونة مجموعة: النار والاختيار مطبعة الرسالة الرباط د.ت ص٩٦- ١٠٤.

غرب) زينب فهمى [رفيقة الطبيعة]  (ا

الغرباء
.. مـعـاطف واسعـة لـلـغربـاء.. تحـيكـهـا نفـايـات الخريـف كلـمـا تطـايـر الغـبـار.. كانت

نحنيات الرطبة.. ياقاتها.. لها أزرار من الأتربة.. وتلك الطحالب الزاحفة عبر ا
عـاطف الغريبـة الوسخة إنـها غربة.. وريح متـربة فى كل مكان.. وهذه بـطانات ا

وعمليات حب آلية فوق أسرة منزوية فى الأركان.. باردة.. باردة..
نـعزلة خـلف باب مسـتعص - عن باقى وفى البـيت الصغـير ذى الغـرفة الـواحدة ا
.. وأسـدل «خـامـيـة» من الـوحـدة. عـلق فـوقـهـا الـعـالم - كـان الخـريف قــد نـسج مـعـطـفـ

علامات استفهام كثيرة.. وبحثا عن شىء مفقود.. 
كانـا معا بلا غـطاء يذكر.. يـلوذان بالـفراش السوقى الـبارد الصـغير.. ولم تكن من

حولهما ومضة دفء.. عدا ملمس جسديهما الأسمرين كلما التصقا..
أربع وعــشـــرون ســنـــة من الـــغــربـــة.. والــضــيـــاع.. كــانـت تــتـــداخل فى ســـنــ أخــري
تـفـوقهـا عـددا.. وضيـاعا.. أربـع وعشـرون سنـة تحـيا بـأمنـيـات فحـسب.. وأيـة أمنـيات

يستطيع سرير متواضع أن يسعها ياتري??
سألته فجأة وهى تحس بردا مدقعا فى قدميها.. ومن تحتهما قدماه.

- أين أنت بعد كل هذا التفكير?
- لم أبدأ بعد.. ثم أردف وهو يحلم مستيقظا:

- رحلة طويلة حول العالم الذى بلا حدود.
خلالها أعيش غربة الآخرين.. وغربتك.

ومـر بـيده الـنـحـيـلـة حول حـلـقـة أو حـلـقتـ من عـمـودهـا الـظهـرى فى حـركـة عـفـوية
متكررة فقالت:

- أبحث أنا عن شىء لى.. ما زال عندك..
ـوت الـصمت.. ويـدخلانه فى ـوت كل شىء..  كـانت تـلك كـلـمـاتهـا مـنـذ الـتقـيـا.. و
ــوت الــذى مــات والــظلام كــفن ســمــيـك من الــظلام ســرعـــان مــا تــبــتــلـع خــيــالاتــهــمـــا ا
ــتـطـايـرة نــحـو سـقف والــكـفن الـذى لا يــري.. ولـكـنــهـا تـعـجــز عن ابـتلاع أمــنـيـاتــهـمـا ا

الغرفة مثل أصابع قوية من ذرات الشمس..
إلا أن ســـتـــارا من الـــغــربـــة غـــيـــر مــتـــســـاو كـــان مــا يـــزال - فى ذلـك الــلـــقـــاء الــثـــانى
وجودة ب شفاههما كلما لثمت بعضها.. وافترقت.. والثـالث - يقيد ذرات الهواء ا

شـتـرك إلي عالم واحـد كان مـشردا مـنذ لن يفـهم نوع غـربتـهـا رغم انتـمائـهمـا ا
طـفـولـته كـان مـشردا بـإرادته وكـانت هى مـنـذ طـفـولـتهـا مـحـاطـة بـألف ذراع باردة
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ترعاها.
كان حـرا ح يـقـرر وكانت مـستـعـبدة تـفكـر بـعقل ثـابت وتقـرر بـعقل ثـان عابث
وتــطـبق قــراراتــهــا فى الأخــيـر بــعــاطــفـة لــكــنـهــا عــاطــفـة أخــري لا تــشــبه الــعـواطف لا
تسـتقر أبدا لا تذوب فى الاستـعباد اللذيـذ كباقى العواطف بدا لـها وهو يتمدد إلي
جـوارهـا مـثل دوح صـغــيـر سـاقـته الـعــاصـفـة بـعـيــدا عن أمه الـشـجـرة بــعـيـدا عن حـقـله
الآمن.. وحـ اتـكــأ عـلي مـرفـقــيه وحـدق فى الـظـلام تـغـيـر شــكـله تـمـامــا اسـتـحـال فى
عيـنيها إلي طائر بجناح كبيرين. لم يدخل شكله التاريخ.. يطير وهو مستقر فى
ا مـكـانه يـحـمل تحت جـنـاحـيه غـربـته صـامتـا.. وبـحـثه عن شىء مـفـقـود.. مـفـقـود.. ر
كـان الـشىء نــفـسه الـذى كـانت هى تــبـحث عـنه.. ويـبــحث كل الـغـربـاء لــكـنـهـا لم تـكن
تــمـلـك جـنــاحـ مــثـله كل شـىء تحـمــله يـنــجـذب نــحـو الأرض الــعـاريــة. نـحــو الأسـفل
وبـحـثـهـا لا يـتـجـاوز مـحـيطـهـا الـصـغـيـر ذلك لأن فـى عـنـقهـا عـبـئـا ثـقـيلا فـيـه أجراس
الـعـادات وأفـواه تـأكل الـلـحم نـيـئا وتـلـتـذ بـدمه أفـواه تـأكل وتـأكل تجـتـر لـهـا عـمـرها
الشـقى فى كل لحظة وحـ وعيـون تنحط انـحطاطـا علي وجـهها عـلي جسدهـا عيون
.. وحن فـظيع.. يشبه وخزات إبـرة حادة فى جلدها - كثـيرة تغطى أثوابـها من قد

كان ما يزال يشدها إلي مهدها..
- أنكون أصدقاء?

تـسـأله وتـسالـه وهو يـبـتسـم إن مولـد الـعالـم - لا شك - كان ابـتـسـامة لا تـخـتلف
فى شىء - عن ابــتــسـامــته تــلك كــانت مــتـربــعــة فى كل وجــهه. ذلك الــوجه الــطــفـولى

الذى نسيت الغربة أن تلونه بانفعالات متلهفة مثل الآخرين.
- أنكون أصدقاء?

أيـضـا تـسأله وفـوق شـعورهـا بـالحـاجة إلي صـداقـته كـانت تطـفـو مـوجة مـغـرقة من
الـوحــدة تـغـريـهـا بــالجـنـون لـعـلــهـا تـبـحث عن مــسـتـحـيل غــيـر قـابل لـلــتـشـخـيص أمـام

.. عين بشريت
بـالأمس فـقـط. زحـفت زحـفــا حـتي وصـلت إلــيه لـتـصــطك أسـنـانــهـا وتـلــتـقى بـصف
صدفى جـميل من أسنانه.. لتموت فرحتـها به فى عينيه الغارقت فى الإثم والحزن
والـــدعــة زحــفـت كــثـــيــرا إلي أن ارتـــاحت من خـلال ابــتــســـامــتـه الحــنـــون بلا أدني أثــر
ـألوف تـلك ابـتسـامـته السـمـوح من شدة ضـيـاعهـا فى الأرض كـانت مـعلـقة لـلـحنـان ا

تردد دائما. باستمرار ب عينيه وفى تجاعيد رقيقة حول وجهه الأملس ا
هل الغـربة نـسيـت بدورهـا أن تصـبغ هذا الـوجه الضـائع فى الحـياة بـقنـاع متـلهف

وجودين تحت نافذة غرفتهما الباردة. رخيص? مثل أقنعة الآخرين ا
ـوت يــأتى سـريـعـا بــعـد أربع وعـشـرين ســاعـة فـحـسب.. هــا هى حـزيـنـة مـرة لـكن ا
ـوت مـا كـان مــنـتـشـيـا جــمـيلا عـمـره أخــري فـقـد مـات فــرحـهـا كـمــا ولـد وهى حـزيـنــة 
الـطـويل أربـع وعـشـرون سـاعــة فـقط إنه شـعــورهـا بـالحـاجــة إلي ذراعـيه الـنــحـيـلـتـ

لـكن كـيف مـات? كـيف قـضي الـشعـور غـريـرا كـيف انتـهي وكـفـنّـاه فى ثـوب الظلام
البارد معا وهو فج لم يينع رغم اكتماله.

- أنكون أصدقاء?
فكرر قولها بلا همزة.

- نكون أصدقاء.
ـغـسـولـتـان بـبـقــايـا حـزن قـنـوع.. لا يـري كـثـيـرا لا يـشـبه الحـزن فى شىء وعـيـنـاه ا

تقولان لها:
- أتـظـنـ أنـنا فى حـاجـة لأن نـصـبح أصدقـاء? لن نـتـفـاهم? أنت مـعـقدة.. مـنـجـذبة

شكل قائم معنا لا يضيع.. نحو الأرض أنا ضائع ا
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

ــسـاء تـسـلـلت إلي الـغـرفـة تـقـول له عـيـنـاهـا فى غـيـر ومع حـفـنـة جـديـدة من ظلال ا
مواربة:

- كــنت لى.. خلال قـرن. خلال قــرون. كـيف تـفـهم ذلـك? لـكـنك فى هـذه الــلـحـظـة لن
ــعــاطف الــواســعـة الــفــضــفــاضـة. تــســد مــنــافـذ تـكــون غــيــر غــريب كــكل الــغـربــاء ذوى ا
ـهــووس الــذى قــد يــنـجـح فى ســيـاق الــســمـاء فـى وجـهـى بـجــســمك هــذا أيــهــا الــنـبـى ا
الــنــبـوءة إلي نــفــسه.. إنى أتــخــطــاك من جــديــد بـعــد ســنــة بــعـد قــرن أو ســلــســلـة من
ـكـن إلا أن تكـون كـكـل الغـربـاء لـكـنى أبـحـث عن تـكـمـلة الـدهـور فـأنت أنت حـيث لا 

حقيقية لذاتى أنا.
- أنت أيتها الطفلة الكبيرة بسيطة كما لم أكن أتصورك.

واســتـمـر يــعـبث بـشــعـرهـا الــقـصــيـر يـصــنع مـنه ســتـارة لـوجــهـهـا يــردد فى فـرحـة
طفولية.

- يا إلهى يا إلهى.
وتــركـته يــحـلم بــوجه امـرأة كــان يـعــرفه غـالــبـا بـســتـارة من شــعـر مــنـســدل تـركـته
يـجـردهـا من ذاتـها ويـفـرغـهـا - بخـيـالاته الـصـامـتة - فى وجـود آدمى آخـر لـتـحـيا له
ـدفـونة اضـى علي صـدرهـا هى وتمـتـمت لخيـالاتـها ا من جديـد امـرأة كان يـحـلم فى ا

: فتوحت خلف عينيها ا
- لـــو أغـــمـــضـــوا عــيـــنـــيك.. وأفـــرغـــوا فى جـــوفك كـل الـــذوات وســكـــبـــوا المحـــيـــطــات
والــبـحـار بـ ذراعــيك وجـعــلـوا مـنـهــا سـيـاجــا قـويـا عــنـدهـا لن تــفـلت مـنك ســمـكـتك

الكبيرة.
يـاه هنـا وهى هناك كم تبـحث الأسمـاك ياحلـمى القـصير عن مـياه لا تـنضب وا
تــفـرقت مــجـاريــهـا فــكـان الـشــعـور بــالـضــيـاع أنــا فى انجـذابى نــحـوهــا أضـيع نــفـسى
ــيـاه ولا مــعك ولا يــسـتــغــرق الـعــمــر كل هـذه الــرغــبـة الــصــارخـة فى الانجــذاب نــحـو ا
ـنــتــظــرة حـول عــالم بلا حــدود كــمــا لا يـســتــغـرق يــسـتــغــرق عــمـرك كل أيــام رحــلــتك ا

. ضنى عن «مفقود» لا يتجسد أمام عين بشريت عمرى كل بحثى ا
فـلـمــاذا تـعـجــز الآن كـيف لا تـقــتل هـذا الجـشع الجــائع الـبـئــيس - وأنـا مـا أزال بـ

ذراعيك هادئة - اقتله إذن. فهو يكتسح كل شىء ولد معى.
كـانت تحـدث نفـسهـا وهو مـغمض الـعيـن بـجانـبهـا لعـله كان يـحلم بـامرأة أفـلتـها
مـن بــ ذراعـــيه يــومـــا قـــبل أن تــكـــتــفـى أحلامه مـــنــهـــا ألا مــا أشـــد الــهـــوة بــ غـــربــة

وأخري.
لــكــنـهــا فى تــلك الــلـحــظــات كــانت تــدرك أقـسي أنــواع الــغــربـة إطلاقــا أن تــلــتـصق
بـجـسـد وتـعـانـقه.. تحـاول سحـقه واسـتـنـزاف عـرقه. وإدمـان رائـحـته الـفـطـريـة ويتم
لهـا امتـصاص أنـفاسه وسـخونـته فلا يـزيدهـا ذلك كله إلا إمـعانـا كئـيبـا فى الشـعور

بافتقاد ما كانت منذ زمن بصدد البحث عنه.
مــا كــان أشــبــهــهـا بــجــروة من تــلـك الجـراء الــتـى تـولــد لــفلاح جــائـع مـيـت الــسـنــابل

فتتعذب الجروة فى اليوم أضعاف اليوم ولا تموت.
- أنكون أصدقاء حقا?

تطرح عليه السؤال نفسه كأنهما لن يكونا صديق أبدا.
لو كان فى الحياة درب واحد واحد لا ينتهى.

ذهـلة آنـذاك - وكل هذا الضـياع يسـتمـر مربوطـا إلينـا ولا يسقط - يا لـلتعـاسة ا
وت وكل تـلك السـخريـة السـائرة فى مـواكب الأ والأعصـر وكل هذه الـغربة عنـا 
ـتــسـربــلــة فى أثـواب الــبـحـث الـطــويل عن شىء مــفـقــود فى أرض صــمـاء لا تــمـتص ا

الغربة ولا تشرب الأحزان.. لشدة امتلائها من قبل بكل ذلك.
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درب واحد - لـو كـان - تسـير فـيه كل الـضحـايـا. والجرائم والـعبـادات والـتحـامات
الـبـشـر وتـسيـر الـعـواطف وعـمـلـيـات الحب الـرخيـصـة. والـنـسل ونـوبـات الـنـبل لدي

قاصل والجمال كلها تتزاحم فى الدرب الوحيد. الناس والحقد وا
تقول لنفسها:

راسيم خدعة كبري. - عند ذلك تصبح فعلا كل الشعائر والطقوس وا
- هل تشعرين بالبرد?

ان مباشر سألـها لعلـها كانت ترتعش بـ يديه «عند ذلك سـتقوي الحاجـة إلي إ
تسول فى الدرب الوحيد..» بلا وساطات. وينعدم التصدق علي ا

وانـتـبـهت فـجـأة إلي خـده كـان راقـدا عـلي وجـنـتـهـا والـضـوء فى عـلـبـة الجـدار غـير
ــــصــــبـــاح وقــــرب مــــنه «حــــاكى - مــــلق بــــالاً إلــــيــــهـــمــــا كــــيف لـم تـــنــــتــــبه. أنـه أشــــعل ا

الأغنيات».?
وتخـيلت أن الدرب موجود بالفعل هـا هما يسيران فى تقارب. ومع ذلك لا يحس
.. أحـدهـمـا بـاحـتـكـاك الآخـر لـكـنـها مـنـهـمـكـة فى احـتـمـال ذلـك الـغريـب احـتـمـالا مـروعاً
تسـير به.. تتعثر.. فتعثر فى كل خـطوة تخطوها علي أثر أقدام الرجل الأول.. أقدام
آدم وتـسـيـر مـقتـفـيـة آثـار أقدامـه فالـدرب واحـد لا يـنـتـهى.. لو كـان يـنـتـهى لـسارت
حتي ألـقت بحـملهـا الغـريب أمام ذلك الـرجل الأول.. فترتـاح.. وكيف تـرتاح والدرب
وت مـهـمـا دكتـه الأقدام.. وحـفـرته ونـظفـته? لن تـفـعل شـيئـاً عـنـدها إلا أن لا يـنـتـهى 

تحفر آثاراً بدورها عميقة لأقدامها.. تحفرها جيداً للاحق بها..»
كان الجسد الآخر إلي جوارها يسمع أنغاماً خافتة.. ويحلم بدوره.. صامتا يحلم..
إن أحـــد الــدكــاكــ فـي الحى الــبــارد يـــقــفل بــابـه فى شــبه صــراخ.. وبـــعض خــطــوات

العالم الخارجى تمر ببابهما.. وتحت الشرفة الصغيرة.. تتلاشي.
لم يــكـن فى الــغــرفــة كــلــهــا مع يــغــرى فـــأراً بــالــظــهــور.. مع ذلك مــرت سـت ســاعـات
معـهمـا ملأي بالـبحث عن شىء يـعوض الأعمـال الروتـينـية لدي كـل إنسان.. من أكل..

ومضغ وابتلاع.. وإفراغ بعد ذلك..
- وأنت ما الذى تودينه?

يسألها كأنه يواصل حديثا تقطع منذ لحظات فتجيبه:
- لا شىء..

ــســتـحــيل» يــا إلـهى أتــســألـنى? لــقـد  فى داخـلــهــا أردفت «مـالا أصـل إلـيه أوده» «ا
كنت أنت نفسك ضمن ما وددته بالأمس.

سألها - وفى طفولتك?
- صدرًا مليئاً بالشعر الغزير صدر والدى.

- أما أنا فلا يكفى صدر امرأة لانتزاعى من غربتى.
- وذلك الحب?

- إنها عملية معادة علي الفراش.
- وذلك الحب أيضاً?

- عـمــلــيـة أخــري مـضــنــيـة مـن طـرف واحــد إنه تــعـلـق لا مـبــرر له ســوي وجـوده فى
القصص وضمن الكتب.

ونبح كلب فى الخارج وعاد هو يحلم علي أنغام خافتة.
ـا شـاهـدتـهـا فى طـفـولـتـها بـ كلاب الحى مـا أشـبه عـمـليـة حب بـشـريـة بـعـمـلـيـة طا
الـضالـة مضـنيـة فعلا كل عـملـية فـيهـا طرفـان مشتـركان لا يـلتـصقـان داخلـيا ومـهما
لل والأنانية) كلها مشاعر كافية وت والاغتراب والكراهية وا التـصقا يفترقان: (ا

وت ولا تبدأ بحياة. لأن يعيش هذا العالم بلا ألفة غارقا فى غربة لا تنتهى 



[ ٢٧٥ ]

غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

تـري مـا الفـرق ب شـعور مـخـلوقـ يفـكران وغـيـرهمـا لا يفـكران بـالـنسـبة لـتلك
شتركة سواء كانت علي فراش وثير أو علي رصيف مقفر مترب? اللحظات ا

- أريد الدفء
- أغير كاف اشتباك ذراعى حولك يا عزيزتى?

كيف يـفهم ذلك? إن الـدفء يستـعمر الـدواخل هناك يـولد ويـنعكس بـعد ذلك علي
الأغـطـيـة ومـا كـل الـصـوف الـذى فى الـدنــيـا غـيـر خـدعــة تجـوز عـلـيـنــا. مـسـاكـ نـحن
الــذيـن نــتــعـب فى الــنـــسج والــغـــزل والحــيــاكـــة فلا يــغـــطــيـــنــا فى الـــنــهــايـــة غــيــر دفء

أعماقنا.
وزاد التـفاف ساعـديه حول رقبـتها الـعاريـة بكل تأكـيد كانت أمى تـشتاق الـتفاف
ذراعىّ والدى حـولهـا وكانت تـسعـد بذلك سـعادة اسـتغـرقتـها أعـواما طـويلة بـل عمرا

كاملا فكيف لا تسعدها هى التفافة ذراعيه من حولها?
أتــراهــا تـتــشــابه الــتــفـافــة كل الأذرع وطــعــمــهـا? ولا يــخــتــلف فى الأمــر كــله سـوي

لتفة حولها الأذرع ومدي تقبلها للحماية الحقيقية بينها?  شعور الأجساد ا
وتـــتــبـــدل أســـمــاء الأيـــام - خلال لـــقـــاءاتــهـــمــا - لـــكن طـــعم الأمـــســـيــات كـــان لا يـــقــبل
ـغمـوسة فى طست التـبديل نـفس الشعـور بالـبرد والدفء بـ الأذرع وأقدامـهما ا
اء الـساخن والخـبز الجـاف وأقداح الـقهـوة السـوداء والحب العـابر سـت ساعات أو ا
عشـر ساعات كانت تموت فى كل مرة تحت أقدامهما أو تنتحر عن طواعية وفى كل

يوم جديد يولد سؤال جديد بينهما فى اللقاء الثانى تسأله:
- أنكون أصدقاء?

فى لقاء ثالث يسألها:
- أيكون أحدنا غبيا أو مجنونا?

فى لقاء رابع تسأله أتحب أن أراك فى الأربع من عمرك?
فى لقاء خامس تسأله بعد فترة صمت طويلة:

اذا أنت سلبى فى علاقتنا..?  -
- لأنها علاقة محدودة..

ــجـرد مــا صـمت خــيل إلـيــهـا أن صــدي كـسـر بــعـيــد يـتــردد فى سـمــعـهــا كـان كـأس و
ـفـضل انـكـسـر فى تـلك الـلـحـظـات انـكـسـر عـلي دفـعـات إنه الـكـأس الـوحـيد شـرابـهـا ا
بـــيـــدهــا.. وتـــذكــرت كـــؤوس الآخـــرين الــتـى كــانـت تــنـــكــســـر عــمـــداً أو دون قـــصــد تحت
أقــدامـــهــا - ومــا تــزال تــنــكــســر - تــلـك هى الــعــواطف الــبــلـــوريــة الــعــابــرة من حــولــهــا
باسـتمرار العواطف الـتى كانت تعرض كـسلع فى سوقهـا فتدوسها وتـتابع سيرها
فـى دروب الغـربـة بـحـثـا عن وهم لا يـكـون عـن بيـت لا يُـبنـي بـالحـجارة والـطـوب عن
قلب لا تـقيـده بسنـة الحيـاة غيـر نبضـاته فى الشـراي لا تحـكمه «علاقـات محدودة»
واقف شاعة وا ولا تسـتبد به روابط شكلية تفـصمها الأيام.. أو تخضـعها للأوضاع ا

الطارئة.
ونهـضت متثـاقلـة تضيق من حـولهـا الغرفـة الباردة. ويـنزل سـقفهـا رويدا رويدا.
فـى شـفـتــيـهـا كــان قـنــاع بـاسم قــنـاع ولـد مــعـهــا وفى داخـلـهــا فـراغ يــزداد ويـفـرز فى

ازدياده صقيعا.
لـــكن مـن يـــحـــدد الــــعلاقـــات الــــبـــشـــريــــة. أهـــو الـــدفء الــــذى يـــذبل فـى الـــشـــتـــاء? أم
الـعــواطف الـتـى تـمـوت مــثـلــنـا? أو هى روابـط اجـتــمـاعـيــة تـفــكـهــا الـلــيـالى ويــقـتــلـهـا
? إن الشعـور يحيـا معنـا لا تمنعـه من الحياة صلات تـبعيـة محكـمة الفروض الروتـ
ا الـشعـور الحقيـقى يعـيش معـنا فالـعلاقات الـبشريـة اللامحـدودة تحيا.. والسـ طا
وت فحسب وتنغـلق أكفاننا خلفـنا.. عند ذلك يجىء دور العلاقات المحدودة وعنـدما 
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راسم والطقوس واصطلاحات الإنسان الذى لا يستعيد غير نفسه. دور ا
كانت تحـدث نفسهـا وتقف أمام مرآة دولابه لآخر مـرة ومن خلفهـا يظهر وجهه كل
ـقـايـيس الآن مقـلـوبـة فى عـينـيه كـمـامـة وفى رجـليه لجـام لا يـنـقـطع يـا للـسـخـرية ا
ا » هـذا مـضـحك لـكـنه واقع لـقـد أقـر الـغـريب فـى لحـظـة قـصـيـرة  «لجـام فى الـقـدمـ
ظلت هى تـهزمه فى أعـماقـها مـنذ وعت وجـودها فى مـجتـمع تقـيده نـوعيـة العلاقات
ـــرآة هــا هــو وتـــربــطه حـــبــال الــشـــكــلـــيــات إلي بـــعــضه فى إحـــكــام وابـــتــسم لـــهــا فى ا
الـغـريب مـا غربـته سـوي عـودة العـاجـز إلي مـلجـئه الـذى ظل يـهـرب منه طـول عـمره

حتي إذا وافاه أجله مات مخنوقا ب جدرانه علي كرسيه الهزاز نفسه.
ــقــايــيـس مــا دام الأشــخــاص فى الــنــهــايــة هم ــكـن أن تــتــغــيــر الأوضــاع وا - كــيف 

الأشخاص?
صافحتها. كانا قد غادرا البيت وسارا وركبا حافلة ثم انتبهت فإذا يده تمتد 

قال لها:
- سنشتاق بعضنا عند ما نلتقى.

قـالــهــا وســار أمـامــهــا مــبـتــعــدا فى أعــقـابـه الـدور تــتــهـدم والــواجــهــات الـزجــاجــيـة
تغوص فى زفت الشارع والأضواء علي الأعمدة تسيل إعياء.

ســـار عــلي كـــتــفــيـه غــربــتـه «المحــدودة» وتــتـــردد فى ســمـــعــهـــا كــلــمـــاته الأخــيـــرة كــكل
تفرقة. الكلمات التى مرت من قبل وسافرت فى ركاب الرياح ا

كن أن يـلـتقى وجه الـسـماء الـفـسيـحة - «سـنـشتـاق بـعضـنـا عنـد ما نـلـتقى» وهـل 
ـعـقدة إلا أن يـكـون لقـاؤهـما ـزدحـمة الـشـعاب ا اللامـنـتهـيـة بـصفـحـة الأرض المحدودة ا

علي حد البصر المخدوع?
شتاء ١٩٦٩

زينب فهمى مجموعة: رجل وامرأة دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٦٩ ص٤٦ - ٦١.

فاطمة سليم  (تونس)
امرأة وصور

ـلـوءة بــالـعــمق فى الأحـاســيس بـالــرغـبــة الـكــبـيـرة فـى الحـيـاة. كــانت أيـامــا حـلــوة 
وكـان الأمل عـريـضـا واسـعـا. وكـنا فى بـدايـة الـتـطـلع إلي الـعـالم الأرحب. عـالم الـكـفاح
وكـنـت يـا حــبــيـبى جــمــيلا أســمـر قــويــا. أحـبــبــتـنى بــعــد سـاعــة واحــدة من تــعـارفــنـا.
ـغـروسـة فى طـبــاعك الـصـلـبـة. بـكل الـرجـولـة الـتى حـبـتك بـهـا أحـبـبـتـنى بـكل الـقـوة ا
. وكنت الـطـبيـعـة لـتفـتـنـنى. وكنت مـسـيـطرا عـسـكـريا. وكـنت تـأمـرنى وتقـسـو عـلىّ
أطيـعك. وأنفـذ أوامرك. أمرتـنى أن أفكر فـيك. وأن أحبك وأن أرعاك. وأنـشغل بكل
مـــا يـــهـــمك فـــســـبـــحت فـى مــوجـك الـــعــاتـى. وصـــرت لا أنــام ولا أصـــحـــو. فـــقط أحـــبك.
وأرتعش فى حـضرتك. وأرتعش فى غيابك. أبكى عندما أشعر بأننى أليفة السعادة.

وأبكى عندما أخاف عليك.
◆ ◆ ◆
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وبالـرغم من طراوة عـودى وقلـة تجاربى خـضت معك حربـا تحريـرية كـنت مزهوة
بانـتسابى لـبطل هو أنت. كـنت رائعا فى بدلـتك العسـكرية. ونجـوم الشرف والرتب
ـينك وكنت دائمـا معفّـرا وعيناك سـدس العامر يـرتاح علي  تتلألأ عـلي صدرك وا

تضيئان.
ا اشـتدت الحرب وكبرت مسئولياتك قلّت ابتساماتك وأصبحت فى وقت ما و
تتـكلم بالـرموز وباختـصار كبـير ولم تعـد تناديـنى باسمى. ولـكننى كـنت أشعر بأن
حاجـتك إلىّ قد ازدادت وأنـك تأتى من بـعيـد ولفـترة قـصـيرة فـقط لكى تـتزود بـقبـلة
ـوت إن كـان لابــدّ مـنه فى سـبـيل مـنى تـلــفح جـبـيـنك وتحــقـنك عـزمـا تـهــوّن عـلـيك ا

بنزرت.
وكــانت تـعـجـبك دمــوعى. وهى تـتلألأ فى عــيـنىّ إذ إنى أري لمحـة من الــرضـا تـطـفـو
علي وجـهك. فـفى قلـبك لا شك اطمـئـنان حـلو إلي أنه مـوجـود فى الدنـيا امـرأة تحبك
بـــصــدق. وكـــنت تـــضــمـــنى بـــقــســـوة وتــنـــصــرف وأظـل بــعـــدك أبــكى وأكـــتب وأتـــكــلم
ـذياع دومـا فـى جيـبى وأتـخيـل وأرتب وأغـنى وأرتـمى وأغـيب عن الـدنـيـا. كـان ا
أســمع مــنه أخــبــار الحــرب وأنــاشــيــد الحــمــاسـة. لـم يــكن ســوي جــسـمـى حــاضـرا ولــكن
فكـرى وروحى وقلبى كلها كانت معك كنت أتخيل نفسى دوما تونس الجريحة ترفع

العلم حتي النصر.
◆ ◆ ◆

ومرّة يـا حـبيـبى دخلـت علىّ مـجروحـاً أصـابك الرصـاص فى جـبيـنك وسال دمك
الزكى علي أرضنا الطاهرة ليسقى نبتة اسمها الحرية والجلاء.

دخلت عـلىّ معصوب الرأس بلفافات بيـضاء عليها آثار دم. وكان التعب والإرهاق
. والحمّي جـيوشـا تبـغى كلـها أن تـسيـطـر علـيك وتطـرحك للـفراش ولـلضـعف وللأن
ولـكـنـك يـا بـطـلى رفــضت أن تـضـعف وأن تــنـام فى مـســتـشـفي. وجـئـت تـمـشى عـلي
رجــلــيك ورصـــاصــاتك مـــا زالت فى جــيـــبك وبــدلــتـك مــعــفّـــرة كــالــعــادة وقـــلــبك يــرتج

بالشوق إلي لقياى.
ـــوت يــا حــبـــيــبى لا أســـتــطــيـع أن أنــسي تـــلك الــســـاعــة الــتى ـــوت حــتي ا حــتي ا
قــضــيــتــهـا أنــتــحب فى صــمـت بـجــوارك وأنت مــلــقي عــلي الــفــراش تحــاول أن تــكـون

. ولكن الحمّي تغلبك علي أمرك وكنت تهذى: صاحياً
«الجلاء قــريب... الجلاء قــريـب... أحـبـك يــا لـيــلي... وأحـب بــنـزرت». عــلـي جـســمك
ـلاءة من حــــريـــر. أســــدلت ــــاء دافئ دثــــرتك  أرقت كل عــــطــــورى غـــســــلت رجــــلــــيك 
السـتائـر حتي لا يـرهقك الـضوء الـساطع. أبـعدت عـنك السـاعة حـتي أفقـدك الاهتـمام
سـة دفء من بـشئ اسـمه الـزمن. وقـبـعت قـربك أقـرأ وأبـكى. وأسـرق من حـ لآخـر 

لتهب. جبينك ا
ومــا هى إلا بــعض الــسـاعــة حــتي اســتـيــقــظت مــرتـعــشــاً ســائلاً لائـمــاً نــفــسك. وحـ

انـشـغــلت أعـدّ لك الـقــهـوة. ارتـديت ثـيــابك وهـربت مـنى. لـم تـودّعـنى. لم تــقـبّـلـنى. لم
تتح لى الفرصة لكى أمنعك من الخروج أحسست وقتها بغمّ كبير...

◆ ◆ ◆

وجـاءوا فى آخـر الــلـيل لـيـعـلـمــونى أن حـبـيـبى رحل ولـن يـعـود... ولـكـنه وعـد بــأن
يرسل بدلا منه الجلاء. الحرية لبنزرت.

وعــنــدمـا كــنت أبــكى فى صــمت. كــان ابــنـنــا «انــتـصــار» يــتــحـرك بــ جــنـبـىَّ كـأنه
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يقول: لا تبكى يا أمى فأنا والجلاء قادمان.

الزهراء .. أفريل ١٩٧٨

فاطمة سليم مجموعة: تجديف فى النيل دار بوسلامة للنشر تونس ١٩٨٦ ص١٧٣- ١٧٦.
ليلي مامى  (تونس)

أريده حراً 
غـريب أمرى الليلة.. غريب.. غـريب.. كنت أعيش فى دوامة من الأفكار.. والآراء..
ـبـاد أخـرجـتـنى مـن واقع الحـيـاة.. من مـجـراهـا الأصـلى لـتـنـعـرج بى فـجـأة إلي مـا وا

هو خارج الإطار.. ما هو بعيد عنها.. عن واقعها.!
.. عندما شعرت بوجودها من .. ذلك الح كانت يدى قطعة منى.. نسيتها إلي ح
جــديـد.. تــعـددت وظــائـفــهـا.. فــاقــتـصــرت أنـا عــلي بـعــضـهــا.. ولم أحــررهـا.. لم أســتـجب
لثـورتهـا.. أنا الـتى أريد أن يـستـجيب كل شىء لـثورتى - هى قـطعـة منى .. تـطالب
مع قطـعى الأخري بالثورة الكـبري التى أنشدهـا أنا - لكنها.. هى وحـدها تريد أيضا

لنفسها ثورة.. تطلبها منى - أنا - بقطعى الأخري.. بدونها..!
ـاذا..? لا أعـرف!.. لـم أعـطـهــا حـريــتـهــا.. وقـد آمـنـت بـحـريــة الـفــرد.. بـحــريـة الجـزء.

نسيتها.. غفلتها.. وعيبى فى غفلتها...
أنـا غـفـلت يـدى قـطـعـة مـنى جـزءا لا يـتـجـزأ. وأنـا أغـفـلـونى أيـضـا. وجـب أن يـوجد
حذوى إنـسان من أجـله أشعـر بضـرورة الثـورة الثـورة البـاطنـية. الـثورة الخـارجية.
لكن يـدى.. أيـضا وجب.. أن تـكـون حذوهـا يـد أخري. لـتـستـفـزها عـلي الـثورة.. وتـثور
. ألـم أومن أنـا بـالحـريـة.. أنا.. قـطـع.. أجـزاء.. كـانت مـتـفـرقـة قبـل يـوم مـا.. صرت عـلىّ
فــيه بــهـا.. أنـا.. فــهى تـعــرف كـيـف شـاركت مع أخــواتـهــا الـقــطع الـصــغـيـرة فـى إشـعـال
ثــورة.. فى نــفــسى.. وهـى الـيــوم.. وحــدهــا بــدون أن تــطــلب من أخــواتــهــا إعــانــة تــريـد
وحدهـا أن تثور.. لـكى تكون ثـورتها عـلىّ أنا. وعلي مـا هو خارجى عـنى وعنها - هى
تـثــور لـنــفـســهـا.. لــوحـدهــا. عـلىّ أنــا - لأنى عــلـمــتـهــا الـثــورة. بل تـعــلـمت عـن طـريــقـهـا

الثورة..
ماذا تـريد?.. أجابت.. شـئيا بسـيطا.. مَـثَلى جزء من مَثَـلِك! أردت حريتك لـتقهرى

إنسانا آخر. أريد حريتى لأقهر يدًا أخري.
وتسـاءلت عن مـدي مـا خولـته لى حـريتـى فى قهـر الإنـسان الآخـر.. وجـدته.. عرفت
الآن.. قــــهـــرت الإنــــســـان الآخــــر.. بـــإعلاء كــــلـــمــــتى مع كــــلـــمــــته.. بـــإدلاء رأيـى مع رأيه..
باخـتيـار الأشياء مع اخـتيـاره.. بجعـلى ضروريـة كمـا هو ضرورى.. وقـهرته.. وعـشنا
.. أن تــقـهـر الـيـد كـمـا أريـد.. فــأراد.. لـكن يـدى تـسـتــفـزنى الـيـوم.. تــريـد أن تـثـور عـلىّ
الأخري.. وكـنت لم.. أتبـ بعـد ملامح ثورتـها عـندمـا انطـلقت. كـسرت قـيود سـجنـها
وتحـــررت.. تــبــحث عـن الــيــد الأخــري لـــتــقــهــرهـــا.. وســبــحت أنـــامــلــهــا فـى أنــامل الــيــد
الأخـري.. تستـجيب.. لا أدرى كـيف.. لآلاف من النـداءات.. هى نداءات مـجهـولة لدى..
كـــانت يـــدى تـــتـــحــرر.. تـــعـــيش.. وكـــنت أنـــا فـــقط أتـــســاءل عـن مــدي جـــدوي تحـــررهــا..
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تــعــيـش.. وكــنت أنــا فـــقط أتــســاءل عـن مــدى جــدوى ثــورتـــهــا. لم تــكـن ثــورتى هــدامــة.
مكنتنى من أن أقهر الإنسان الآخر.

ثورتـها..? لست أدرى.. ما الذى كانت تبـتغيه..? وأين ستصل..? واحترت فى أن
أنـتـظـر.. أو أستـسـلم لـنـسيـانـهـا. الانتـظـار شىء لم أتـعـوده. أنا أعـيش.. الـدقـائق تـمر
وحدهـا. مكرهة. وأنا لا أنتـظرها. لا أنتظر أشـياءها.. أتركها تمـر مكرهة.. هى تمر..
لأنهـا مكـرهة.. وأنـا لا أريـد أن أنتـظر لأنى لـست.. مكـرهة.. وأن أسـتـسلم لـنسـيانـها..
لا أسـتــطـيع.. فـأنــا.. رغم أنى لا أشـعــر بـهـا.. أراهــا.. ألحـظـهــا.. فـقــد تجـردت عن حـسّى
لـكـنهـا لم تـتجـرد عن عـقلـى.. فأهـمـلتـهـا.. حواسى.. أضـاعـتهـا.. وبـقيت أشلاء ملامـحـها
فى ذاكرتى فى عـقـلى.. أبصـر حركـاتـها. وأنـتظـر. لا.. لا أنتـظـر. أعى.. حتي الـدقيـقة
التى تـصل فيهـا هى إلي نتـيجة.. تكـون.. لا أدرى.. هى ما أرادته. أم لا تـكون.. يكفى
أنـهـا ثـارت شـعرت بـوجـودهـا.. فأرادتـه.. لا يهم مـا سـتـصل إلـيه.. فـهى حتـمـا واصـلة..
ثل.. الـكبـير.. قالت إنـهـا أخذت مـثلى.. هى الجـزء من الـكل أخذت مـثلا مصـغـرا من ا
الـــذى رســمــته أنــا مـــســتــعــيـــنــة به.. هى الجـــزء من أجــزائى.. وهـى جــزئى من الأجــزاء
اســتــطــاعت وحــدهــا أن تــرسم مـــثلا.. لم تــرســمه إلا.. وحــدهــا.. لأنــهــا تــعــلــمت الــقــوة..
ـا حـولهـا.. تجـاربـهـا.. هى أجزاء مـن تجاربى.. مـشـاركـتـها فى عـرفت كـيف تـسـتفـيـد 

تجاربى. مشاركتها الجزئية علمتها التجربة الكاملة.. فتحررت.. لتجرب.
واندهـشت.. هل الـيـد الأخـري?.. وانتـبـهت.. الـيـد الأخري هـل تحررت من صـاحـبـها
أم أنـهـا.. اسـتـسـلـمت فـقط.. يـجب أن يـدرى أن مـا تـفـعـله يـدى لـيس اسـتـسـلاما لإرادة

منى إرادتى أنا.. لا أريد!
كـنت أنــا قـد أردت أن أتحــرر. فـجــمـعـت أشـيــائى الـصــغـيــرة.. أجـزائى.. أعــضـائى..
وجـعــلت مـنــهـا قــوة عـظــيـمــة طـلــبت بـهــا حـريــتى.. سـرت بــهـا لأنــال حـريــتى.. فــنـلــتـهـا

وقهرتك أنت الإنسان الآخر..
وها هى يـدى تتطبع بطبعى.. فـتثور بدورها.. تريد حريـتها. هى الجزء الصغير..

الجزء من أجزائى تريد حريتها فطلبتها وأخذتها دون أن أستطيع منعها..
وهى الآن تـــمـــارس حـــريـــتـــهـــا مـع يـــدك.. الـــتى لا أخـــالـــهـــا إلا مـــســـتـــســـلـــمـــة لإرادتك

الجبارة.. إرادتك الفتاكة.
أنت إنـسان: لم تحصل علي حريتك وحدك.. لم تدافع عن نفسك من أجلها.. لم تثر
عـلي وضـع مـنـعك إيـاهـا. أنت إنـسـان ولــدت حـرا.. نـعم وهـبـوك الحـريـة.. أهـدوهـا لك..
لأنك عاجـز عن أن تـطلـبهـا.. عـرفوك. من قـبل خـبروا مـقدرتـك فجـاءت يدك مـتـطبـعة
بـطـبـعك.. تـريــد أن تـوهب كل شىء.. تـنـتـظـر أن يُـعـطـي لـهـا شئ. فـهى تـسـتـسـلم لك..

لإرادتك.. التى هى إرادة موهوبة مجانية. 
أما يـدى فهى مثـلى.. لا تريد طـعامـا باردا.. مجـانيا يـقدم إليـها تريـد أن تكافح من

أجل النوال.. لتشعر بلذة النوال..!
فـثــار.. وثــار فــيه كــبـريــاء فــاشل.. أفــقــده أعـز شـىء.. جـذب يــده من يــدى.. حــررهـا

بثورة.. سلبية.. أفقدته اليد التى يحب..!
ورجع عائـدا إلي حيث لا أدرى.. تقوده ثورة سـلبية. دفعه إليـها كبرياء أبله.. أراد
ـاذا! أردت أن أسـتــفـزه عــلي الـثـورة أن يــتـحـرر من حـب الحـريـة ذهب لأنـه لم يـفــهم.. 
هـو الــذى عـاش دائــمـاً تحت كــابـوس الاســتـسلام خــالـنى.. مــجـنــونـة. أجـرد يــدى مـنى..
أعطـيهـا حريـتهـا.. أنزه نـفسى عن الأنـانيـة العـميـاء.. فأطـلق سراح أجـزائى.. تحررت

يدى.. لتمارس حياتها بانطلاق.. لتقهر اليد الأخري..
وتحـررت يـده.. لـتــمـارس حـيــاتـهـا تحت كـابــوس الاسـتـسلام لــيـقـهـرهــا.. هـو إنـسـان
قــهــره المجــتــمع.. قــهــرته الحــيــاة.. فــقــهــرته يــده.. وأنــا إنــســان قــهـرت المجــتــمـع.. قــهـرت
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الحياة.. فقهرتنى يدى..
رفض الحـيــاة.. رفض الحــريـة.. فــقـبــلــتـهــمـا.. عــوضه. وتــركـته إلي الأبــد. يــعـيش فى

كابوس الاستسلام... غير مترفقة بكبريائه الأبله.. كبريائه الفاشل.

ليلي مامى مجموعة: صومعة تحترق الدار العربية للكتاب تونس ١٩٦٨ ص١٧ - ٢٢.

نعيمة الصيد  (تونس)
الزحف

ــديــنـة كــئــيب.. يـهــبط فى غــيـر مــوعــده.. يـطــرد الــنـاس من الــشـارع.. الــلــيل فى هـذه ا
والأطـفـال من الأزقـة.. يـعودون إلي بـيـوتـهم.. يـتـحـلقـون حـول صـيـنيـات الـعـشـاء.. ويـبقي

الشارع مقفرا إلا من بعض السيارات التى تخترق سكونه..
.. جـالت ــددين عـلي الـســريـر الـنـحــاسى الـذى يـتـوسـط الـغـرفـة.. نــصف عـاريـ كـانـا 
عـيـنـاهـمـا فى الأرجـاء.. الغـرفـة صـغـيـرة يـطـلـيـهـا طلاء يـقـتـرب من الأصـفـر البـاهت.. عـلي
الجدران عـلقت بـعض اللـوحات. نـافذة وحيـدة قرب الـباب.. اخـترقـها الـضوء حتـي انتهي

وغاب فى ظلام البهو خارج الغرفة...
طنـ هائل بـدأ يجـتاحهـا والرجل بـجانـبهـا.. قوى.. طـويل.. جمـيل كإلاه مـيثـيولوجى.

مشغول بتصفح كتاب..
تــنـظــر فـى الـفــراغ.. فــجــأة يــهــاجــمــهــا وجه الأخــري فى الــنــافــذة.. تــصــوت بــالـتــبــاع ثم
تـمــضى.. الــوجه يــصــدم عــيــنــيـهــا.. يــصــفــعــهـا.. والــصــوت الــشــرس يـصـل إلي أذنــيـهــا من
اتجـاهـات متـفرقـة.. لا تـستـطـيع أن تتـب بـوضـوح كلـمـاتهـا الغـاضـبة إلا أنـهـا عرفت أنـها

تواجه تحديا صارخا هى طرف فيه..
شئ كالدهشة أو الخوف دفعها إلي صدره.. تشبثت به..

- صدرك قارة ضياعى.. أتحدي به العالم
وفى هذه الـلحظـة.. لحظة الرعب والـذهول يوجد فـى ذاتها شىء أشبه بـالرغبة فى أن

.. صارخة فى أى شىء.. تظل عالقة بصدره.. رافعة ذراعيها العاريت
الأخري التى تطل بعينيها الشرست من النافذة لتسرق فردوسهما..

الآخر الـذى يـتبـلـد وسط الطـريق مـعرضـاً نـفسـه دوما للاسـتـشهـاد تـصرخ فى أى شىء
يشعرها بالتحدى..

الأرض خلفها رغم انبساطها الشاسع خائنة غير مأمونة...
أمـا هـنـا.. فى أدغال صـدره.. فـثـمة شـىء لا تسـتـطـيع أن تتـعـرف عـليه بـسـهـولة.. شىء
ـمكن إلا مـن.. يتـواري بعـيدا.. بـعـيدا جـدا.. فى أعـماق هـواجسـها.. أكبـر من البـحث عن ا
لك لها الزر السرى.. تشـعر بلدغه اللذيذ يتداخل ما ب أنفاسها. يدفعها حيث يشاء... 

تلك إغراءها الجنونى.. رغبتها العاتية... قادر وحده علي تفجير النشوة فى كيانها. 
شـعـور تـعـجـز عن تـبـريـره لـنـفـسـهـا.. أحــيـانـا تـقـرر مع ذاتـهـا أنه وجه خـفى لـلـتـحـدى...

جانبه الخلفى..
دنت مــنـه أكــثــر شــعـــر بــهــا قــريــبـــة مــنه.. أنــفـــاســهــا تــلــفـح أذنه.. تــوقــفـت عــيــنــاه فــوق
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الـكـلـمـات.. الـتـفت إلـيـهـا.. نـادي شـعـرها الـنـاعـم حـد الـلعـنـة أصـابـعـه فانـدمـجـت مـعـا.. أخذ
يــتـــأمل الــكــلــمــات وقــد انــتــابــته بــرودة أرعــدت جــســده تحت الــغــطــاء.. الــكــلــمــات تــرقص
مـسـعـورة فى الـصفـحـة أمـام عـيـنيه.. عـجـز عن قـراءة كـلـمة واحـدة.. أغـلق الـكـتـاب.. رماه

.. قبّل جبينها. تمتم: بعيدا.. نظر إليها بعين وديعت
وت... ما أروع الطفلة فيك يا عروستى.. - لا أخالك إلا طفلة حتي ا

ابــتـسـمـت ابـتـســامـة مـشــرقـة أضــاءت كل فـراغ نـفــسه.. انـحــني فـوقــهـا.. عض رقـبــتـهـا
أغمـضت عينيهـا.. قضمت شفـتها السفـلي.. توقفت أنفـاسها فى انتـظار أن يشبع الجوع
ـذاق فى الأحـشـاء.. ثم الـتـلاحم الـصـرخـة الـتى تـعــقـبه.. تـصـرخ فـرحـا بـالــتـحـامه مـعـهـا و

أسنانه علي رقبتها.
- أريد أن تتذكرنى حتي ينتهى العالم..

كلام.. عبارات.. سخف أبدى فى العواطف الإنسانية.. وما أحلاه من سخف..
انتـقل بصره إلي ثـدييهـا.. بريق الشـهوة المجنـون يلـتمع فى عيـنيه.. داعبت بـشفتـيها

لتهب.. همهمت.. أنا سعيدة.. وجهه ا
مـد يـده نـحـو باطـن الفـخـذ.. بـدأ فى رسم حـدائق عـشـقـهـما.. تـلك الـلـحـظـة حـولـتـها إلي
كـتــلـة لــهب اسـتــعـرت فـى داخـلـهــا.. ألـقـي بـنـفــسه فى نــارهـا.. شــعـلــتـان أخـذت كـل مـنــهـمـا

تقترب من الأخري إلي أن صارتا لهيبا موحدا...
ــكــوم وراء مــد يــده الأخــري من فـــتــحــة قــمــيص نــومـــهــا.. غــاصت أصــابــعـه فى الــلــحم ا
الـقـميـص.. أطلق ثـديـها الأيـسـر إلي الخارج.. تـسـمـرت عيـنـاه فوق الـثـدى.. أحاطه بـكـعبه
تـلئة.. والـهالة الـدائريـة التى تحيط بـها ذات لون كطـير حمـام صغيـر يرتـعش.. الحلمـة 

بنى خفيف يلتمع فوق زغب أصفر...
أعـتـقت جـسدهـا من رق الـقمـيص... ألـقت به بـعيـدا... اقـتـرب منـهـا أكثـر.. غـمس أنفه
بــ الـثـديـ يـشم رائـحــة الجـسـد وعـطـرهـا الـذى يــتـلـكـأ فى هـواء الـغــرفـة.. شـعـر بـيـديـهـا
تضـغطان علي جـسده.. أمسك بـالحلمـة ب إصبعـيه.. فركهـا.. ضغط علـيها بـرفق.. الحلمة
مـنـتـصبـة.. أحس بـلـذة وحـشـيـة تـدفـعه إلي أن يـضـعهـا بـ شـفـتـيه.. شـعـر بـفـكه يـتدلي..
يـسـقط التـقط الحـلـمة بـشـفـتـيه.. مصـهـا مـصا خـفـيـفا.. قـطـعـة من الإسـفنج. طـريـة.. لـدنة..
دافـئـة بـ شـفتـيه.. تحـرك شـدقـاه مع حـنـجـرته التـى ارتفـعت ثم انـخـفـضت وهـو يـبـتلع
لعـابه.. وتحوّل مـصه إلي رضع.. رضع ملء فمه.. شعـر بتـوتر الثـدى وانتفـاخه.. اهتزت
الحـلـمـة مع الـثـدى بـ شـفــتـيه وهـبت رائـحـتـهـا من صـدرهــا واخـتـلـطت بـأنـفـاسه أحـست
بـأنــفـاسه حــبـيـبــة إلـيــهـا.. أراد أن يـعــتـدل ولــكـنه شــعـر بـيــدهـا الــيـمـني تــضـغط عــلـيه من
خلف.. مـد ذراعيه بوله عاشق.. طـوقها.. أفلـتت الحلمة من بـ شفتيه وقـد أصبح الثدى

أكثر انتفاخا..
تــزحف شـــفــتــاه الـــنــهــمـــتــان.. تجـــوســان كــامل جـــســدهــا.. تـــمــتـــصــانه قــطـــرة.. قــطــرة..
تـدحـرجت يـده أسـفل بـطـنـهـا تـدغـدغ أنـامــلـهـا مـوطن الـرغـبـة الـنـاعـمـة.. أثـار الـرعـشـة فى
أوصالـها.. امتلأت مسام جسدهـا حياة ودفئا.. زادت التصـاقا.. ضمها إلي صدره بعنف..
صدرهـا تحته أكثر التحـاما بصدره.. جسداهـما صارا عذوبة.. عينـاها فى عينه.. يلهث..
تـلـهث.. ريقـهـمـا ناشف.. لـسـانـهـا يتـعـلق فى سـقف فـمهـا مـشـلولا.. الـسـريـر تحتـهـمـا يئن

أنينا مسعورا...
ما أروع أن يتفق جسدان علي صنع فردوس لهما دون أن يدرك سرهما أحد... 

تد صراخ الأخري إلي أذنيها.. يسقط كالجليد فى نفسها.. فلتحتج.. فلتصرخ.. فجأة 
فـلـترجـمـهـا.. فلـتـتـدمَّر ولـيـتـحطم هـذا الـعـالم.. إنهـا لا تـبـالى ما دامت بـ أحـضـانه.. وما

دام هو معها رجلا.. وما دام هو قادرا علي تبخيرها سحابة فى أفقه.. لا أحد يهمها..
تـعب.. ضمـته.. أخرجت مـنديلا من تحت الـوسادة.. أنـهد عـلي صدرهـا.. أرخي رأسه ا
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مـسـحت قـطـرات الـعـرق عن جـبـيـنه.. حـنـانـهـا مـزق أقـنـعـة تـعـبه.. غـفـا كـصغـيـر هـرع إلي
أحضان أمه. وشوشت...

- أينا ألذّ. أنا أم هى...?
تحرك جـانبـا.. سحب رأسه من تحت يـدها الـضاغـطة حـملق فـيهـا بيـنمـا ظلت عـينـاها

معلقت بشفتيه.. قبلها بهدوء..
- أنتِ أعـمق وألـذ نـسـاء الـعـالم جمـيـعـا.. مـررت عـلي أجـساد نـسـاء كـثـيـرات ولكن ذلك

رور لم يكن إلا عبورا.. سحابات تنقشع... ا
كانت لـذيذة حقا.. لها دفء الربيع ولـون الأرض.. رائحة الزهر.. وطعم الوطن.. كانت
فــتـيـة.. سـمــراء.. مـذهـلـة الــنـضج والا كـتـمــال. وكـان طـيـرا مــهـاجـرا وجـد عـشـه بـعـد سـنـ

لأ دقائق حياته.. النـفى والغربة. ولكنها ستسافر غدا. وسيحل الفراغ بيته من جديد. 
والــوحــدة تــرجع لــتـنــام فـى ملابــسه.. فى جــلــده.. وتـطــوقـه الـغــربــة.. إن الــصــبــاح الـتــالى

اثل أمامه سينتهى فجأة.. سيكون خاويا كمدينة مهجورة ووجودها الحى ا
ـتـلاحـقـة الــتى كـانت تــضـيق فى وكـانت أدركـت من صـمـتـه هـذه الحـلــقـة من الخــواطـر ا

فكره. فحاولت أن تبعدها.. همست:
- احك لى...

- قال وهو يضحك ضحكة كسولة: - عن أى شىء يا عروستى...?
عادت تـزحف إليه بـعيـنيـها كـأنهـا تشـرب من وجهـه.. ثم تعـلقت عـينـها بـهلالى شفـتيه
لــكـأنــهــمـا قــوس مــشـدود لــيــطـلق ابــتــسـامــة.. وإحــسـاس بــالـغــربــة الـســحــيـقــة يــسـمــر هـذه

الابتسامة.
ضغـطت علي شفتيها.. نـهضت.. وأسرعت إلي الباب لا تلـوى عليه.. لن تقبّله فى هذه

ا إشارة أخري. رة.. ودّعته بنظرة طويلة.. طويلة.. دو ا
صورة.. ثم فتحت الباب وانصرفت... حملته ب أجفانها كاللقطة من خلال عدسة ا

(تونس ١٩٨٠/١٢/٧)

نعيمة الصيد مجموعة: الزحف الدار العربية للكتاب تونس ١٩٩٠ ص٦٣- ٧٢.

غرب) مليكة العاصمى  (ا
سعورة القصيدة ا

!... صَدِيقِىِ
مَازَالَ عِطْرُكَ فى خُصُلاَتِى الْقِصَارْ

.. يغَُردُ
..  يَفعَْمُ قَلْبىَ جُوْعاً

... ِندَاءً
. نبَُاحْ

وَيَقْدَحُ جسِْمِىَ بُرْكَانَ نَارٍ
! وَنَهْدىَِ زَمْجَرَةً مِنْ لَهِيبْ
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... أَدُورُ
وَلَكنَِّهُ لَيْسَ غَيْرِى هُنَاْك.

وَأَصْخَبُ
أَضْربُ

أَصْدَعُ رأَْسِى بصَِخْرِ الْجِدَارْ
.. وَيَصْرُخُ فى دَاخِلىَّ النِدَاءْ
أُكَوِمُ نَفسِْى عـَلَي الأَرْضِ

أَفْرُِك رِجْلى
أُكَسّرُ قَبضَْتىِ بِاْلأَرض

أَحْفِرُ
أَنِبشُ قَلْبَ الْبسَاْط

وَأنْشِبُ ظُفْرىَِ فى كُلِ شَىْء
وَأَعْجَنُ كُلَّ الدُّنَا فى يَدَىّ

أَشُدُّ عَلَيْهَا...
وَأَنْهَدّ.

...
لاَ يا صَدِيقِى.
 دِمَائِى صُرَاخْ

عُرُوقى. فَرَاشَاتُ حَرٍّ تَطـِيْر
يضج برأسى أزيز النداء

... وَتَبْغـُكَ
... تبَْغُكَ
كُلِىّ نُوَاحْ

أَيُوطِنُ فى خصُُلاَتى...
?... مُنْذُ زَمَاٍن بَعِيدْ

أَيُورثُ فى الدّمِ..?!
يصُْبحُ نَكْهَةَ جِسْمِىِ..?!

!?.. وَتَشْرَبُهُ كُلُّ ذَرَّةْ
وَتَكْرَعُهُ كُلُ شَعْرَةْ

وَتَخْلِطُهُ فى دِمَاهَا..?!
وَتَمضى تُوَزّعُهُ كَالشَّذَي فى الْمُرُوجْ

وَأَسبَْحُ فِيِه كَشَلاَّلِ نُورٍ
كَهَالَةِ رُوحْ
كَجِسْمٍ فَنَاءْ

◆ ◆ ◆
َتهَدَّلْ ...
... تـنََاثَرْ

وَغَط عُيُونِى...
... وَأَنْعِشْ

وَدَعْنى أَشُدُكْ
وَدَعْنِىَ أشُمُّ صَدَي الزَّفَرَاتِ الْحَيـَارَي

... أَعبُُّ
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وَأفَْنَي...
وَأقَْلِبُ جسِْمِىَ كَالأفْعُوَانْ

أُعَانِقُ نَهْدىِ...
وَأَضغَْطُ زَنْدِى...

... وَأَشْتاقُ لَكْ
وَتَبْزُغُ بىَ حَدِيقَةُ نَارْ

وَبِى لَهَب وَأُوَاْر
دِمَائِى...
سُعَاْر...

مليكة العاصمى ديوان: كتابات خارج أسوار العالم دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٧ ص ٦٣ - ٦٨.
فضيلة الشابى  (تونس)

قمم وتضاريس
تنََاءَتْ حَتَّي رَاوَدهَا عَدَمُ

عَليَ نُتْءٍ للضّحَي اتّكَأتْ يحْمِلُهَا
العِبْءُ كَأَنّهَا القِمَمُ 

تبََاطَأَ الكَشْفُ خَارِجَ مخَابِئِهِ
تأََنّقَ التعَّبُ

رَفَّ فِتْق فىِ جَوَارِحهاَ هَزَّهُ الْعَجَبُ
حَنَتْ عَليَ التضَّارِيسِ تَقْطِفُ الْخَطْوَ

لَعَلَّهُ العِنَبُ

فَوْهَةُ الرَّهْطِ
كَذبَ اللّوْنُ فىِ النَّهَارِ الْبَشرِى 

الْغصُْنُ نأي بخضُْرتِهِ
هَوَي فج بِسَهْلِ الْحضُُورِ

حَدٌّ تَرَاكَمَ بِالتَّلاَمُسِ 
فَوْهَةُ الرَّهْطِ

تَضيِعُ أنْفَاس فىِ الْموُغِلاَتِ
حرٌّ تعََمَّقَ فىِ الأُصُولِ

سار» اتحاد الكتاب التونسي ع٩ تونس ١٩٩١ ص- ٢٩ فضيلة الشابى «قمم وتضاريس» مجلة «ا
و٣٣.
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نافلة ذهب  (تونس)
الصمت 

كــان الـنــهــار بــالـيــا وقــد لــطـخــته ريح رمــلــيــة قـويــة أتــلــفت ضــيـاءه. إنه عــلي وشك
الانتـهاء من مـطالعـة رواية بـوليـسيـة وكان يلـهث وراء البـوليس الخـاص لعـله يقبض
عـلي مـهــرب المخـدرات. الــروايـات الـبــولـيـســيـة ملاذه الــوحـيـد بــعـد خـروجـه من الـعـمل

توسط. الإدارى كل يوم وهو المحتسب ا
كان ينوى الذهاب إلي الحانة ليسكب كوبا من الجعة فى جوفه ثم يذهب لأكل أكلة
ـطالـعة روايـة أخري. لـقد اتـفق مع بائع ما فى مـطعم نـهج القـاهرة الـشـعبى ثم يـعود 
ــة فى نـهج أنـڤـلـتـرا عــلي تـعـويض الـروايـات الـتـى طـالـعـهـا بـأخـري ودفع الـكـتب الـقـد

نزل. . ليس له عدد كبير من الكتب فى ا ثمن بخس جداً
ـتتـابـعـة وفـجـأة سمع عـيـنـاه تـنطـان بـ الجـمل والأسـطـر ورأسه تغـلى بـالـصـور ا
طـالعـة ولكن طرقـا قويـا علي بـاب الشـقة قـرر أن لا يفـتح البـاب قبل الانـتهـاء من ا
رة الأولي. انـتفض غـاضبـا وقصـد البـاب. عنـدما فـتحه ارتد الطـرق كان أعـنف من ا
إلي الـوراء. امـرأة فى الـثلاثـ من الـعـمـر تـقـريـبـا تـرتـدى بـنـطـلـونـا أسـود يـشـد عـلي
ســاقـيـهـا كــالجـوارب ويـكـشف الــكـعـبـتـ بــيـنـمـا الـتـف أعـلي جـسـدهــا فى كـاب يـشـبه

البرنس أحمر اللون دخلت الشقة ورفعت نحوه رأسها وكانت تقصره بكثير.
كـان بــوجـهـهـا خـوف وفــزع وكـانت تـلـهـث من أثـر الـركض هـمــست وهى تـعـالج زر
الكـاب: من فضـلك أغلق الـباب هـناك شـخص يطـاردنى ويريـد إزعاجى. أغـلق الباب
وراءها ودعـاها إلي الدخـول كانت تنـطق الراء غيـنا فأعـجبه صوتـها منـحها كـرسيا
فجـلست وأخـرجت مشطـا جعـلت ترتب خـصلات تشـوشت وتخـللهـا كثـير من الـغبار

ابتسمت ولكن أرنبة أنفها بقيت تختلج.
أحسّ بأن النهار أخذ يتوهج فأشعل النور وقال بلطف: 

- تحب قهوة?
زمت شفتيها موافقة تركها كان يشعر بالارتباك هكذا كان يشعر كلما مرت به
امـرأة فى حـيــاته لـذلك كـان يــحب الـروايـات الـبــولـيـسـيــة. وجـد فـنـجــانـ من نـفـسه
ــكــســرة يــفــوق عــدد الــفــنــاجــ الــصــالحــة. أتــاه صـوت الــفــصــيــلــة لأن عــدد الــفــنــاجــ ا
وسـيقي من الغرفة وجدها تستمع إلي الراديـو وعيناها غائمتان. شكرته وحوت ا
الفـنجان ب أصـابع يدها اليـمني كمـا تقطف زهرة ظـهر له وجههـا تحت النور وقد
رتــبت خـــصلات شــعــرهــا إلي الــوراء جــمــيلا وشـــاحــبــا. ذكــرته بــوجه مــارغــريت غــادة

الكاميليا لا شك أنها مازالت خائفة?
ثم أردف:

اذا يطاردون الفتيات كيف يسمح الإنسان لنفسه بهذا الفعل? - لم أفهم 
رفعت سـاقـا ووضعـتـها عـلي الأخـري فى رفق وتشـبـثت بالـبـرنس وفنـجـان القـهوة

وقالت:
- ثقـيل الدم رآنى خـارجة من الـكلـية فـاقتـفي أثرى وكـلمـا حاولت الـهروب أسرع
ورائى كان يـتكلم كلاما بـذيئا مخجلا كـنت أترصد الفـرص لأهرب منه حتي وجدت

ا أجد فيها من ينجدنى. شقتك ففكرت ر
ابتسم فظهرت بعض التجاعيد حول شفتيه وقال: 

- فى أية كلية أنت?
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- أدرس الفلسفة بكلية العلوم  الإنسانية.
ـيـزان تحت وطأة كـتب (هـيـدغر) و آه قـالـهـا وانفـلـتت الـروايـات البـولـيـسيـة من ا

(كانط) و(فرويد) و (سارتر) علي ما يذكر..

- وأنت? قـالــتـهــا ووجـهــهـا فى الــنـور نــظـراتــهـا تــضـرب وجـهـه ثم تـعــود إلي بـعض
رصوفة علي اليسار لتلتصق بزر الكاب الأحمر. الكتب ا

- أنا? أعمل فى نهج أنڤلترا.
- نهج أنڤلترا?

- نعم لى مكتب هناك.
ـاذا يـكـذب? بــدأ يـكـذب أحس بـأن الـفـلــسـفـة لا تـضـاهى عـمـل المحـتـسب الـروتـيـنى
ـرأة: ولكن هـذه امرأة مـثـقفـة عادة مـا تكـون النـساء يريـد أن يتـظاهـر بالـقـوة أمام ا

ثقفات مغرورات أما هذه فلا تظهر متواضعة. ا
أتاه السؤال المحرج:- فيما تشتغل?

تفاقم شعوره بالحرج ولكنه تابع الكذبة:
- أشـتـغل بـالـنــشـر ولى كـتب هـامـة فى مـكـتـبى: لـذلك لا تجـدين هـنـا - ومـد ذراعه
ـرصـوفـة فـى جـهـة الـيـمـ - سـوي بـعض الـكـتب غـيـر الـهـامـة نـحـو بـعض الـروايـات ا

نادرا ما أهتم بالفلسفة.
عنـدما كـان بقسم الـباكـالوريا كـان لا يتـذكر سـوي سارتر.. أمـا الفلاسـفة الآخرون
فــهـم أســمـــاء لا تـــرمـــز فى ذهـــنه إلي شىء الآن بـــعـــد مـــرور الــســـنـــ وانــغـــمـــاسه فى

الحسابات.
أحس بأهمية هذا اللقاء وقرب كرسيه من كرسيها وقال بلطف:

- ألا تريدين إخبار والديك?
انتـفضت فوق الـكرسى فتـضرج الضـوء بلون «الـكاب» الأحمـر وخيل إليه أنه فى

حفل تنكرى ثم قالت وهى تنظر إلي الأرض:
- والدى مسافر ذهب فى مهمة إلي الخارج أمى متوفية.

- إذن أنت وحيدة ليس لك إخوة?
? - لا ليس لى إخوة ثم همست: أحس بالبرد أليس لديك آلة تسخ

أراد أن يـعـقب عن كلامــهـا بـجـمـلــة تـظـهـر رواسب فـلــسـفـيـة مـازالت عــالـقـة بـالـذهن
ــطـبخ يــخــرج آلــة الـتــســخــ الـصــغــيــرة مـسح ولــكـنـه لم يــجـد مــا يــقـول وذهـب إلي ا

الغبار الذى تراكم عليها لعدم استعمالها وأتي بها إلي الغرفة وشغلها.
شـبكة بيـنهما وطـلب منهـا أن تنزع برنـسها الأحـمر فرفضت توهجـت مقدمتـها ا
وتـكـورت عـلي الــكـرسى أحس بـأنـهــا تـفـكـر فى أشـيــاء غـامـضـة أكـيــد أنـهـا تـعـانى من

أزمة نفسية.
- أحس بأنى أستطيع أن أمكث هنا لستَ متزوجا? 

- لا لـــست مـــتـــزوجـــا أنـــا أرفض الـــزواج تـــصـــورى لـــو كـــنت مـــتـــزوجـــا هل كـــنت
ــكــوث مــعك أو الــتــحــدث إلــيـك بــطلاقــة لــو كــنت مــتــزوجــا لــكــنت ســريع أســتــطــيع ا

الغضب وذابل الوجه ومتجهم النظرات. وضحك.
عيناها كانتا غائمت خيل إليه أنها تحمل سرّا سألها بحذر:

- وأنتِ هل لكِ خطيب أعنى رجلا فى حياتك?
قال ذلك ونـدم. أحس بأن حـذاءه زاد اتسـاخا تحت الـطاولـة وفى تلك الـلحـظة ندم
عـلي مـطالـعاته الـسابـقة لأنهـا لا تعـلمه مـحادثـة النـساء بل تـلهـيه عن مـشاكلـه القـائمة
بـحــلـول مـشــكلات أخـري فى لحــظـات. إنه يـريــد دخـول حـيــاة امـرأة من هــذا الـنـوع من
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الـبـاب فى وضح الـنـهـار رغم الـريح الـرملـيـة الـتى تـنـقـر شبـاك هـذه الـغـرفـة وتـعبث
بهـوائى التلفاز فوق السطح. تـخللت أصابعه شعرهـا فلم تمانع ووضعت رأسها علي
راحــته فــأتـتـه رائـحــة ســكـريــة وأحس بــدمـوع تــبــلل أصــابـعه. أخــرج مــنـديــله يــشـرب
دمـوعهـا ويـضـمهـا إلـيه إنهـا مـارغـريت غادة الـكـاميـلـيـا ابتـسـمت ابتـسـامـة مبـلـلة ثم
تثاءبت ووقفت تتمطي أمامه ببنطلونها الأسود الذى يكشف عن الكعبت سألته:

- هل تقوم بحركات رياضية قبل الذهاب إلي مكتبك أو تمارس رياضة ما?
باغته السؤال:

- عندما تكثر أشغالى لا أستطيع أن أفعل شيئا.
كانت مـنشغـلة بحـركاتهـا الرياضـية فلم تـنتـبه إليه وكان هـو ينظـر إليهـا تتأرجح
علي سـاق ثم علي أخري تنـحنى فيـظهر ردفاهـا متمـاسك ثم تقـف مطلقـة ذراعيها
إلي فـوق كــأنــهـا تحــمل أثــقـالا وســمع الــبـاب يــطــرق بـعــنف ارتــدت هى إلي الـوراء

حواها ب ذراعيه وقال:
ا كان بعض الأصدقاء أو سكير يعربد ب الأروقة. - لا تخافى لن أفتح. ر

 .. ولكنهما سمعا صياحاً
- افتح شرطة.

عيـناها أصبحتا كجّت من البلور بدون لون بينما اصطكت قدماها علي الأرض
فـســمع تـكـتـكــة ذكـرته بـراقــصـة الـدبــكـة الـلـبــنـانـيـة أمــسـكـهـا مـن يـدهـا ثم ضــمـهـا إلـيه

بعنف فأتته الرائحة السكرية.
قصد الباب وفتحه اندفع شرطى إلي الداخل ثم دخل وراءه رجل يرتدى قلنسوة
مرض يـطوقها بـذراعيه نظرت بيـضاء وقميـصا فى نفسه الـلون أخذت تنـتحب وا
كن أن تكون رأة لا  إليه من خـلال دموعها وشعرها الذى تشـوش فلم يصدق. هذه ا

كذلك أحس بالزيف يدوس كتفيه ويطوح بشعوره الناشئ.
وانصفق الباب وراءهم.

تمـدد علي الـفـراش يريـد النـوم وقد ملأ الـنور نـصف الـغرفـة حيث كـانت الطـاولة
وفنجانا القهوة وكرسيان قريبان من بعضهما.

أطــفــأ الــنــور وأغــمض عــيـنــيه. اســتــيــقظ وسط الــلــيل عــلي آلام فـى بـطــنه لـم يـذق
شـيـئـا مـنـذ الـصـبـاح. أشـعل الـنـور فـانـتـصـب عـلي الـكـرسـيـ وعـلي فـنـجـانى الـقـهـوة

يعيد إليه شعوره بالوحدة.
كانت الـريح تـصفـر فى الخارج فـتتـصـدع نوافـذ العـمـارة وأمعـاؤه داخل بطـنه. قام

يسوى من وضعه ثم جذب رواية وجلس علي كرسيها يقرأ.

نافلة ذهب مجموعة: الصمت تبر الزمان تونس ١٩٩٣ ص٧٢ - ٧٨.
زينب الأعوج  (الجزائر)

حالة حصار
(١)

فى الشارع الخلفى..
صراخ

فى الشارع الخلفى..
نواح
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وفى ساحة الشهداء
نباح

دينة يسقط آخر الأنبياء وفى ا

(٢)
يحاورنى الله...

يسكن كاللعنة قلبى...
وأنا أسكن بياض الورقة..

يسألنى عمن سرق الشهادة...
من آخر الأنبياء

(٣)
هنا الإذاعة التى لا تروى
إلا النشيد الوطنى

وت والقرآن وأخبار ا
تباينة هنا البيانات غير ا

ويستنفر العسكر
كروهة وبقايا الزمر ا
ة آآآآآآآآآآهٍ ... الجر

ة!!! من قال الجر
طفولة تبحث عن لون آخر للماء

والخبز
تحاول أن تسترجع لون البحر...

ن سرقوا الصفاء...
وعمموا العتمة ..

(٤)
واكب دم هى ا

فى كل الساحات
ساحات حزن هى ا

تحمـل الأطفال أثقل الشعارات
ونعش هناك يستثمر الجنازات

ألبسوه الأزرق والكاكى
وألوان الظلمة

فأية
قراطية د

قراطية هى د
الجنرالات???

(٥)
الندي الفجرى

دمعات تستحم الدفء
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فى جسدى
والورد يحلم سرا

بلون دمى
والحزن... إمرأة

تخيط النجمة بالنجمة
والحزن بالحزن

تبحث عن دقيق وملح
وبعض حبات السكر
تشتهى فنجان القهوة

مكسورا بالشيح والزعتر 
وقليلا

قليلا من رائحة الوطن

(٦)
تأتينا الفصول موزعة باستقامة

ب أصحاب النياش
والنياش

تبحث عن مواسم لزرع الأقحوان
وتعميد الطفولة

بالدم
وبعض الصراخات 

وملوحة البحر
(٧)

إنه سياف الكلمة
عاد مختزلاَ فى الشعارات الجديدة

يجس نبض الأزمنة الهاربة من الأعلي
ومن الأعلي

عاد فى لونه الكاكى
قراطية يحمل الد

دافع علي فوّهات ا
وداخل ذعر... جنود

«الخدمة الوطنية»
يلوح بها عاليا
عاليا

عاليا
أمن أجل السلم???

أم من أجل أدراج السُلمّ???
أم من أجل حمّامات دم??

(٨)
الرعب يسكن ذاكرتى

الدمع تجمد حتي صار خرابا
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وجوه مفككة كاللعب والدمي المحروقة
تبحث عن سكن فى جسدى

ينطق طفل
توزع فى دفء دمى

إنها الريح
تمزق أشرعتى
تنادينى خفية

واسم الهجرة
إنه السياف

عاد فى ألف لباس
يحاول أن يسكن عيون طفولة
ترفض... أن تستبدل الحلم

بلون بذلة
أو وسام

ونجمة...!!??

(٩)
لا تندهشوا 

ما زالوا باسمنا يتكلمون
وعلي جباهنا يكتبون
بأجمل الخطوط 
والكلمات

«السكوت من ذهب»
والصمت حكمة

(١٠)
لا تندهشوا 

ما زال حتي اللحظة
يراودنى سرّ امرأة

أنجبت خفّية
سروق خريطة حزينة للوطن ا

ووجه طفلة وقلم

(١١)
احتفظوا بالسر

الكل يسكنكم وجه امرأة
وخريطة وطن لا يتعب 

من ذاكرة الحلم
احتفظوا بالسر

احتفظوا بالسر
احتفظوا بالسر!!??

الجزائر أكتوبر ١٩٨٨



[ ٢٩١ ]

غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

» الجاحظية الجزائر ١٩٩٠ ص١٠٧ - ١٠٩. زينب الأعوج مجلة «التبي

فوزية شلابى  (ليبيا)

من رواية: رجل لرواية واحدة
نضـدة الكستـنائية التى بضـعة أغصان راكدة تـمارس موتهـا اليومى علي حـافة ا
تـسـتـلـقـى بـاتـسـاع مــتـعـجـرف فى ثــلـثى الـغـرفــة وبـالـقـرب من الحــافـة الأخـري.. ثلاثـة
ـتــنـاثـرة فى كـتب فى الـتــحـلـيـل الـنـفـسـى ومـنـديل ورقـى نـاصع يـكــابـد بـقع الــكـحل ا

أرجائه!
ــارس مــوته الــيـــومى: نــبــات ظــلى وعــنــد الجــدار الـــيــاجــورىّ الــبــرّاق كــائـن آخــر 
ودعة باستحياء. يبـهت/ يشيخ/ يغرق فى طراوة التربة ولون مرعب يجذب يده ا

إلي القعر
! القع....رِ

أنــهض بـحــمـاس غــيـر مــسـتــقـر يــتـذبــذب بـ الـفــتـور وبــ الحـرارة إلي هــذا الـهم
ــاء وألـقى الجــديـد الــذى يــحـمــلـنى إلـي الجـهــة الأخـري لــلـبــيت حــيث أداعب ســقـســقـة ا
ــصــفـوفــة عـلي ــكــدسـة فى الــزوايـا وا نـظــرتى الــسـريــعــة الـقــلـقــة عـلـي أكـوام الــكـتب ا
الجـــدران بـــإهــمـــال يــشـــيــر إلـي الــفـــوضي واللامـــبـــالاة والــعـــبث وهى مـــتــربـــة وبــاردة

وشاكية.
أدير رأسى إلي مـدخل الغرفة وكأنى أختصر نـظرتى السريعة إلي أكوام الكتب
حــتي لا أتـورط فى أى شـكل مـن أشـكـال الإحـســاس بـالـذنب وحـتـي لا تـعـاودنى بـعض
رأة بـشكل الأفكـار الكلاسـيكـيـة عن أهمـية الـنظـام والتـرتـيب فى حيـاة الإنسـان - وا
ــا يـضــطـرنـى إلي الـضــحك وأنـا لـم أكن أرغب ذلك فى تــلك الـلــحـظــة الـتى خـاص - 

عانى الجديدة للحياة! اء بعض ا كنت فيها أستمد من شفافية ا
اء. عتاد وإبريق ا أصطحب نفس الكرسى ا

يل الكرسى قليلا نحو اليم ويكاد يسقط فأتمهل قليلا.
ــنـــضــدة بــدقــة وحــرص مــخـــافــة أن تــهــتــز الــشـــمــعــة الــبــيــضــاء أضع الإبـــريق عــلي ا

الوحيدة التى تنتصب بصعوبة فى فم الشمعدان الزجاجى.
تـــنـــزلق ذراعى عـــلي إحـــدي أرجل الـــكـــرسى أضـــغط عـــلـــيــهـــا بـــقـــوة ثم أمـــيل بـــدقــة

نضدة. آخذ الإبريق وأمسكه بثبات. وحرص إلي ا
أرفـع رجـلى الـيـسـري إلي الـكـرسى دون أن أمـيـل ثم أُلحق رجـلى الـيـمـني وأبـاشـر

سقى النبات الظلى:
-لا!

لن أدعك تموت.
لم يحن الوقت بعد.

لا!
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عـيـشة - هـكـذا أحب أن أسمـيـها دائـمـا إذا ما أبـدي أحـد الضـيوف أعود إلي غـرفـة ا
: مشروع مـكتبة وجثة مطبخ! قـسومة إلي قسم رغبـته فى التفرج علي البيت - ا
ـطــبخ ثم أخـرج مــسـرعــة إلي الــشـرفــة الأمـامــيـة لأطــمـئن أضع الإبـريـق فـوق حــوض ا

شهد اليومى: علي ا
صفّ من السيارات يعطى ظهره للطريق

شرفات مقفلة
عـدد من الــنـسـاء والــرجـال الأوروبــيـ يـتــوزعـون فى حــلـقـات صــغـيــرة أمـام مـدخل
رح خـلف كرة فرت من بعض الفـندق المجاور: يقـهقهون يـلعقون الجـيلاطى يجرون 
رسيدس الـتى يترصـدهم سائقـها الشاب - صغـار الزقاق الأيسـر ويهمـلون سيـارة ا

كل مساء - بفضول وحشى! 
أهمُّ بالدخول فيباغتنى صوت منبهٍ مُلحّ إلي درجة الاستفزاز.

ا كان أحدهم يأتى إلينا الآن! - ر
أعـود إلي الـشـرفـة تـتـواري الــعـربـة مـسـرعـة فـأتـظـاهـر بــتـفـحص الـنـبـات الـشـوكى
الذى يـقوم فى زاوية الشرفة حتي لا يلاحظ أحد الخيـبة التى منيت بها حيث تب
أن العربة كانت قادمة إلي أحد الجيران وعندما لم تجدهم مضت من حيث جاءت!

اذا يراودنى هذا الخاطر دائما?  -
من قال إن هناك من يجىء بالصدفة?

ــ الـصــغـار ولـكـن مـهلا! ألم يــأت صـبـحـى مـصـادفــة أمس وحـيث إنـهــا أوهـام الحـا
كنت علي وشك أن أغلق باب البيت الذى كان رضا الصغير يعبث به!

أرخى جسدى الصغير وأسقط فوق الكنبة الصوفية الخشنة.
ألتقط الكتب الثلاثة بيد واهنة مستسلمة وأحملق فى أغلفتها جيدا:

- برتقالى
«لون كالزئبق»

سماوى
«أكره الضعف والرومانسية»

قهوى داكن
«يا للرجل/ الدغل الاستوائى»!

أقلب الكتاب الأول لأتفرج علي غلافه الخلفى.
ـدونـة فـى إحـدي زوايا ـعـلـومـات المخـتـصـرة ا أعـبـر من دهـشـة الألـوان إلي فـضـول ا

ذلك الغلاف الخلفى:
(ساشـا ناخت. مؤسس معهـد التحليل الـنفسى فى باريس ونائب رئـيس الجمعية

الدولية للتحليل النفسى. إلخ).
تحفز وأعاود القراءة من جديد: سترخية بعض الصحو ا تكتسب هيئتى ا

(ســاشـا نــاخت. مـؤسـس... ونـائب... إلخ) أمــرر إصــبـعى عــلي كــلـمــتىّ (مـؤسس) و
: (نائب) أعدّ حروف الكلمت

- إنها أربعة حروف لكل منهما.
- لا يوجد حرف خامس إذن!

فاجئ كنت أكبت ضحكة منداةً بعرق خجلان: وقبل أن يدهشنى هذا الاكتشاف ا
ا كان يضـحك فى أعماقه هزءاً عنـدما كنت أخبـره بأنى قد تحصلت - لابد أن سـا
عــلي كـتــاب مـهم يــخـدم مــسـألــة اهـتــمـامى بــإعـادة قــراءة رؤيـته الــنـقــديـة فـى مـوضـوع

ؤلفته: ساشا ناخت!  وت) وأن الكتاب  (الحب/ ا
- ولكن...!
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أحس أن ذاكـرتى حـصـان نـافـر يـعلـو ويـعـلـو ويـعـلو يـتـصـبب عـرقـا ولا يـهـدأ يشق
الريح والسكينة ويعبث بقلبى ثم يصر الأرض فى ركبتيه فأنقاد لها:

- ولــكن.. ألم أخـــطئ أمــامه أيــضــا فـى نــطق مــصــطـــلح (الــعــصــابــيـــة) عــنــدمــا كــنت
أعـتـرض عـلي رأيه حـول إمـكـان التـنـبـؤ بـسـلوك مـواطن الـعـالم الـثـالث إذ كـنت أؤكد
بأن مـواطن هذا العـالم - أعنى العـالم الثالث - ذو نـفسية عـصابيـة غير سـوية ولهذا
فإن عدم سـواء نفسيته يجعل إمكانية التنبؤ بسلوكه مستحيلة. فالتنبؤ يتوقف -
ــقـ وكـمــا هــو مـعــروف - عـلي قــوانــ الـســبـبــيــة والـعــلـيــة والـســواء هــو الـســلـوك ا

اط الـسلوك نـضبط وبالـتالى الـواعى وهو وحده مـوضوع التـنبؤ دون غـيره من أ ا
: غير السوية. حيث قال بهدوء أستاذىٍّ

«العُـصابية - وكأنه بذلك يقول لى: هكذا يكون نطقها الصحيح: بالضم لا بالفتح
مكن التنبؤ بها!» كما تفعل أنت خطأ - نفسها من ا

ولم يُــتح لــهــذه الــفــكــرة الأخــيـرة أن تــعــمــر طــويلا إذ ســرعــان مــا تـبــادر إلي ذهــنى
تساؤل استنكارى حاد:

- من قال إن نطقى للعصابية بالفتح هو نطق غير صحيح?! 
ها. من قال?

اذا لا يكون نطقه هو لها بالضم هو الخطأ بعينه! و
ارتــســمت عــلي وجــهى ابــتــســامـة الــنــجــاة وأحــســست بــالــرضـا يــغــمــرنى حــتي أنى
ـهـلـلـ وتـصفـيق قـررت أن أحـول الـنـجـاة إلي بـطـولة يـشـيـد بـهـا جـمـهـور غـفـيـر من ا

حماسى حار:
- فى هذه الحالة يا سيد سالم أيها الأستاذ الكبير: نكون متعادل تماما!

- كيف?!
أقـوم من عـلـي الـكـنـبــة أتـنـحـنح قــلـيلا أنـظـر إلـي الـسـقف أتـفــرج عـلي كـفى أضم

قعد الأيسر الخالى: رجلىّ إلي بعضهما أوجه كلامى مباشرة إلي ا
- قلت لى كيف?
حسناً حسناً

نـــكـــون مـــتــعـــادلـــ إذ أخـــطــأت أنـــا حـــيث صـــورت له ســـاشـــا نــاخـت امــرأة وهـــو فى
الحـقــيــقــيــة رجل مع ملاحــظــة أنى لم أكن أقــصــد ذلك وكل مــا هــنــالك هــو أنـنـى فـعلا
كــنـت أعــتـــقـــد أنه امـــرأة لأن الاسم أوحي لـى بــذلـك. وأخــطـــأ هـــو إذ نـــطق الـــعــصـــابـــيــة

بالضم والصحيح أنها بالفتح كما اعتدت أنا قراءتها ونطقها!

نشأة العامة للنشر طرابلس ليبيا ١٩٨٥ ص٦ - ١٣. فوزية شلابى رجل لرواية واحدة (رواية) ا

خيرة الشيبانى  (تونس)
ة أحزان قد

علي شواطيء العرب

دخلـنا مكانـا مزدحما يـتكثف فيه الـدخان وترتعش فـيه الأنوار وتملـؤه موسيقي



[ ٢٩٤ ]

ضاجـة. أحـببت أن أراه يـتـقدمـنى يـبحـث لنـا عن مـكان بـ الـساهـرين. فى مـثل هذه
الأمــاكـن تــعــودت أن ألــتــقى به. وعــنـــدمــا قــلت له: إن هــذا الــعــالـم جــديــد عــلىّ وإنى لم

أتعود ارتياد مثل هذه الزوايا واجتياز العتبات المحرمة.
ـــفـــاجـــآت مـــثـــلك تـــمـــامـــا. ســـتـــجـــدين لـــذة فى قـــال لى: إنه عـــالـم عـــنـــيف ومـــلىء بـــا
لائكـة ولكـنى لم أنـدفع للـمغـامرة بـحـماس كـالعـادة فلـقد اكتـشافه. لم أخش سـقـوط ا
اكتـشفت بعد سـنوات من الغـفلة أن العـالم يكرر لعـبته. وكان عـلىّ فقط أن أسترخى
ـغـنى الزنجى ـواقف.. فـأضحك وأضـحك.. زعـيق ا فى جلـسـة هـادئة وأنـتـظـر تكـرار ا

ينطلق نفاذا مجنونا... الأجساد تهتز.. والأنوار ترتعش وأنا أتعثر وراء ماجد.
الـنــادل يـنـتــقل بـخــفـة: نـعــتـذر أغـلب الــطـاولات مـحــجـوزة والـبــاقـيـة مــشـغـولــة كـمـا

تلحظان.
. أنت لم تــتـــعشَ بــعــد. لم يــتـــعــفن الــســمك - مــا قــولـك: هل نــذهب إلي مـــكــان هــاد

خارج أقاليمه. ولكن قلبى امتلأ بفرح نادر. وأومأت برأسى أن نعم...
» أزرق. تـنورة حـمراء. : «جـ كـان هاد وانتـبـهت إلي أنى لا ألبس ثـيـابا تـلـيق 
ومجـموعة كـتب بيدى. وهـو يلبس ثـيابه الـترابيـة اللون. ابـتسمت: هـكذا رأيته أول
طعم مرة فـأحببت شبابا فى ثيابه وفى حركاته ووجهاً طـفولياً لا يعرف الحقد. كنا 

مع مجموعة من الأصدقاء نحتفى بصديق
طعم? تطلعت من خلال بلور السيارة.. أقرأ العنوان. - ما رأيك فى هذا ا

- كما تشاء.
ـا يجـرى - ضـحـكت للـكـلـمة: لا شىء وكـانـوا فـريقـا وحـدهم وعى مـعـذب وإحسـاس 
تـحجـرة.. كل محـاولة تصـطدم بـنوافـذ محكـمة الإغلاق فـترتد يجـرى داخل الهـياكل ا

وتتفرقع بالونات الأطفال ليلة العيد...
ـــقـــابـــلـــة جـــلس شـــيخ وعـــجـــوز أخـــذت مـــكـــانى إلي جـــانـب مـــاجـــد.. حـــول الـــطـــاولـــة ا
طعم. نظرا إلـينا ملياً ثم انطلقا فى يتعـشيان علي مهل. رفعا رأسيهـما ح دخلنا ا

وشوشة لا تنتهى...
كــان يـــجــلس أمــامى. لم أنـــتــبه ولم أتــملّ وجـــهه. انــشــغــلت إلـي حــديث صــديق عــلي
يـســارى. يـبـدو أن فـصل الخـريـف هـو أفـضل الـفــصـول لـبـعض أنــواع الـسـمك. أردتـنى
. اسـتـرعي انـتـبـاهى حــديث مـاجـد. زوجـته اسـتـقــالت من شـركـة الـتـأمـ أكـمل نـقـصــاً

ـنزل. كـان يـتحـدث فى ثـورة وغضب. عـرفت عـنه فيـما وهو أكـثر شـقـاءً بوجـودهـا با
بـعـد أنه يــغـضب كــثـيــرا حـيـنــمـا يـتــحـدث إلي مـن يـحب من أصــدقـائه. كم تــمـنـيت أن

يغضب ح ينقطع الحوار بيننا
كان? - ما قولك فى هذا ا

كان هاد ولكن.. - ا
غلقة. . فأذكرك أنك تبالغ فى مثل هذه النرجسية ا - أعرف ماذا ستقول

هى تسـخر منه ومن أحلامه. يعرض عـليها أن تحضـر اجتماعاته فـترفض. يدعوها
سرح فتفضل السهر مع جارتها... إلي الذهاب إلي ا

ثقف مع زوجاتنا. ما أتعسنا نحن ا
ـثــقــفــ وأشــبـاه الــثــوار. تــتــحـدثــون عن الــتــوعــيــة الجـمــاهــيــريـة - بل قل أشــبــاه ا
وتــنـسـون الــعـفن الـذى تــغـلـقــون عـلـيه أبــواب مـنـازلــكم. تـتـحــدثـون عن الـفــكـر الـواعى

الخلاق ولا تصنعونه.
وصـــرخت. صـــرخـت.. وتـــخـــيـــلت زوجـــة الجـــالس قـــبــــالـــتى وعـــيـــا مـــتـــفـــجـــرا يـــرفض

القطيعة...
انقطع صديقى عن حديث الأسماك ولم أسمع ردّه.
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ت هذا الوجه الطفولى  حدقت فى الجالس قبالتى لأول مرة. وخشيت أن أكون آ
- ماذا تطلب سيدتى?

- مـاذا أطـلب يـا مــاجـد? أطـلب ســمـكـا ونـبــيـذا أيـهـمــا أشـد? أيـهـمــا أعـنف.. أعـطـنى
نبيذا أبيض إلي طبق الأسماك أمامى.

وأفـرغت كـأس الــكـوكـا فى جـوفى. وعـنــدمـا افـتـرق الجـمـيع ذهــبـنـا إلي مـكـان هـاد
نجدّد عشاءنا. وطلب ماجد سمكا ونبيذا أبيض.

- كأنك مرهقة الليلة.
- إنها كثرة الأعمال يا ماجد.

- إنك تلـزمـ نـفـسك الـكـثيـر من الأعـمـال لا أوافـقك فى رغـبـتك فى الـوصول إلي
نتائج بسرعة.

ــــا مـــتــــحـــجــــرا.. وكل عــــمل لابــــد أن يـــبــــدأ بـــالاصــــطـــدام. بـل حـــتي نــــحن نــــعـــيـش عـــا
بالفضيحة.

النادل يعود:
- سيدى تريده مقليا أو مشويا?

- أريده.. أريده مشويا.
ــشـوى ألـذ طـعــمـا وأسـهل هــضـمـا. وأكــثـر طـبـيــعـيـة.. طـبــيـعـيـة. - أصــبت! الـسـمك ا
وطـبـيـعى. وطـبع. وتـطبّع وكـلـنـا يـبـحث عن مـكانـه الطـبـيـعى. مـاجـد يضـع ذراعه علي

كتفى:
سافات تفصلنا. - اقتربى منى.. أنت تعرف أنى أكره ا

كل جــسم يــأخــذ مــكـانـه الــطـبــيــعى فـى هــذا الـعــالـم. هـكــذا كــان يــقــول الــيــونــانــيـون.

فـللأجـسـام الـثـقـيـلـة وزنـهـا الخـاص. فـتـأخـذ مـكـانهـا «الـطـبـيـعى» عـلـي الأرض وتحـتـلـها.
. كل والأجسـام الخـفيـفـة تحلم بـالـصعـود وتـشرئب إلـي الأعلي. والـهـواء يسـبح بـ ب
. ولـكل مــكـانه الـطــبـيـعى. الآلــهـة والـســادة. الـسـادة. شىء مـنـظم فـي عـالم الـيــونـانـيــ
والـــعــبـــيـــد.. الحــجـــارة والــنـــار. الــغـــربـــان والخــرفـــان. كل شىء مـــنــسـق حــسب قـــوانــ

وطقوس معترف بها. وهل لم يكن ثمة نكوص وتمرد?...
وأنــا أين مــكــانى الــطــبــيــعى فى هــذا الــعــالم? هــنــا قــرب مــاجـد أقــارعـه فى شــئـون
الــســيـــاســة والاقــتــصــاد. يــعــلــمــنى حب الحــيــاة ويــنــقــذنـى من الــتــدمــيــر والــنــسف. ثم

نزل مدمرة من جديد. يتركنى لزوجته وأعود إلي ا
◆ ◆ ◆

- الطـعام لم يحضر بـعد. اقتربى مـنى أكثر. إننى لم أرك البـارحة. قصى علىّ ما
فعلت بالأمس. بأمسك واليوم?..

اضى. كل رحت أنقـب عن كل ما تـخـفـيه الخلايـا. هنـا بـدمـاغى يتـرسب ويـتـكـدس ا
مـا تــنـاسـيــته ولم أنـسـه. كل مـا ســمـعـتـه ولم أسـمـعـه. كل مـا أحــسـسـتـه ولم يـحـدث أن

قلته فكبتّه أو أجبرت علي كبته...
- مـالك صــامـتــة? أتـراك نـاســيـة أو غــائـبــة? لا.. لم يـحــدث أن انـفـصــمت خـلــيـة عن

أخري.
لا لم يحدث أن تصدعت الذاكرة.

ا مللت القراءة قهي. انشغلت فى قراءة كتاب. و - بالأمس مكثت طوال الصبح 
طر فى الخارج. بعد الظهر شاهدت فيلما. رقبت نزول ا

- واليوم? ماذا فعلت بيومك?..
واقـع الـعــيـش تجـارة وجــدّ عــنــد الــيــونــان. وأى الـســلع تــرانى أبــيـع? وتـطــلــعت إلي
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ـتـحـفـزة تـتابع حـركـاتى. وتـسـتـلـهمـنى. عـشـرات الأجـسـام مـشدودة عـشـرات الـعيـون ا
إلي مقاعدها تنتظر أوبتى كل صباح. وأنا تطول بى ليالى الوحدة والقلق...

زركشة التى تصلنى. استيقظت كلماتها وتذكـرت فى ابتسام عشرات الرسائل ا
ا تعرف عن نفسها... فى دماغى. لقد عرفت عن القلوب الشابة أكثر 

ـعـهد. شـعـرت بفـرح حـقيـقى حـينـمـا تحلـقت الأجـسام الـشـابة حـولى آخـر يوم لـهـا با
استعادت ذكرياتها وقالت فى شىء من الاعتداد:

- لقد اتضحت لنا معك معالم الطريق...
وأجبت مشجعة:

بادرة إذن. - تجب ا
وأنــا آتــيـة فـى مـســارب مــتــعـددة. كــلــمــا حـاولـت أن أمـسك بــخــيط أصــبت بــالــشـلل.

وانخلع قلبى. وطالت أيام الانتظار.
- إنك لا تـسـتـطـعــ أن تـقـنـعـيـنـى بـأنك فى حـالـة طــبـيـعـيـة هـذه الــلـيـلـة. أخـشي أن

تعاودك. وأشفقت علي الوجه الطفولى...
- لا!.. لا! إنى بخـير. لـقـد تمـتعت بـيـوم عطـلتـى فنـمت طوال الـصـبح ولم أستـيقظ

إلا علي رن الجرس. أتانى الساعى برسالة من أبى يافع.
- من هذا الرجل?

- أنـت لا تـعـرفـه. تـعـرف فــقط صــديـقه أبــا حـمـد. أتــذكـر عــشـاءنــا مـعه بــقـمــرت. لـقـد
قـدمـنـى قـبل ذلك بـيــوم واحـد إلي صـديــقه أبى يـافع. لــفت انـتـبــاهى احـمـرار عــيـنـيه.
وتثـاقل فى حركته. خشيت أن يكون يشكو شـيئا فى غير موطنه. سألت أبا حمد إن
كـان صـديــقه يـرغب فى مـسـاعـدة. ربت عـلي كــتـفى وقـال: لا! لا تـنـزعـجى. إن أبـا يـافع
يـسـتــطـيع أن يـرجع إلي صــحـرائه عـلي قــدمـيه. لا! إنه فـعل الــقـائـد فلا تــنـزعـجى عـلي

حياة أبى يافع.
وأحدثت الـكلـمة المحـرمـة رعشـة فى بدنى. وشـعرت بـغبـار الـبلـد هنـاك يتـسلل إلي
ـلك. حـلـقى. ورأيت هـنـاك رجـالا يـتـفـيـئـون بـظلال الـغـاب ويـرددون فى نـعـاس: مات ا

لك. ولم أقل شيئا.. عاش ا
وبدأ أبـو يافع لـطيـفـا معى. مـللت مـرافـقة أبى حـمد ولـكنى أحـبـبت دائمـا حكـايات
ابى يافع. أسـرّ لى أبـو حـمد يـومـا: أبـو يافع يـحـبك كـثـيرا فـزيـادة علـي طيب أخلاقك

تشبه - خلقا - ابنته. حدق أبو حمد فى وجهى طويلا وقال: 
-صـحـيح أنك تـشـبـهـيـنـهـا كـثـيـرا. فـمـا قـولك لـو حـمـلـنـاك مـعـنـا هـنـاك. أنت تحـبـ

السفر. أليس كذلك?
شعرت بنظراته ترتكز علي فتحة قميصى.

قلت له: سأفكر فى هذه الدعوة.
- لا! لا تفكرى طويلا. فلنسافر معا.

تذكـرت رحلات أبى حمد. أبو حـمد قذفته أرصـفة كل عواصم العـالم. قال لى يوما:
إنها محطات يثرى فيها تجاربه. يحمل منها زاده ويعود إلي بلاده قنابل تتفجر.

يـكـفـيــنى أنـا أن أري وأسـمع. وأن أعـود إلي قـريـتى صـيــفـا حـتي تـتـجـمع بـدمى كل
تفجرات. ا

ولكنه أسرّ لى بعد ذلك فى قلق:
- مـا أكـاد أسـتقـر الـسـنة أو نـصف الـسـنة بـأحـد أحـياء لـنـدن أو بـرشلـونـة. أو براغ
ـديـنـة الـعريـضـة ثـعـابـ غـلـيـظـة تـلـتف حـول عنـقى أو.. أو.. حـتي أشـعـر أن شـوارع ا
وتخـنق أنفاسى. فأمزق أوراقى وأحـوّل منزلى إلي دار عشق. وقـد يضمنى الفراش

مع أربع نساء.
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دخنـت سيجارة حـتي لا أبصق ما فى مـعدتى. وهز ماجـد رأسه وسرحت. يبدو أن
مــرافـئ الــعـــالم عــاجـــزة عن إيـــوائى. كـــنت أبــحـــر ثم تـــقــذفـــنى إلي هـــنــا. وأجـــدنى فى

مواجهة جديدة مع نفسى.
كـانت أوروبـا تـلـفظ مـجــانـيـنـهـا وعـبـاقـرتـهـا فـى شـبه عـوامـات تـبـحـر بـدون وجـهـة.

تبحر وتدور حول نفسها.
الجـنــون والـعـبــقـريـة وبـاء. والــوبـاء شـر. وعـمــلـيـة الــتـطـهـر فــريـضـة. ومـيــاه الـبـحـر
كـــفـــيــلـــة بـــذلك. والأبـــحـــار دوامـــة بـــدون قـــطب. وأنـــا فى دوامـــة أخـــري. أرحل وأرحل.
يرهـقنى التـرحال ويجـف حلقى فـأطلب السـقيا. وقـد يجف حـلقى فأرحل إلي مـحطة

أخري.
فـهل يــكـون مــاجـد آخــر المحـطــات. مـحـطــة دون سـواهــا تـشــدنى إلي جــاذبـيـة الأرض.

وتعيدنى إلي نفسى.
ماجد يدخن سيجارته.

- لقد عادت يافعة.
- ومن يافعة?

ماجد لا يعرف يافعة وأنا امرأة بجانبه تشبه يافعة.
- يافعة ابنة أبى يافع. تلك التى تشبهنى.

ضحك ماجد وقال: 
- وهل له ابن يشبهنى..

لك - أواه! نـسيت أن أذكـر لك طـرفة من طـرائف أبى يـافع. أبو يـافع يـا سيـدتى 
ثلاث نساء وأربعة عشر ولدا.

ضحك ماجد. ظن أنى أمزح أو أستطيب القصة.
ـا عـددّهـا لى ضـحـكت - طـبـعـا! هـذا لا يـعــجـبـنى. ولـكن أسـمـاء صــبـيـانه أعـجـبـتـنـى 
طـويلا عـنــدمـا نـسى اسم ابـنـه الـتـاسع. وضـحـكت أكــثـر عـنـدمـا بــرر لى نـسـيـانه لاسم

توفّي. ابنه. فاسمه علي اسم السلطان ا
وهـززت رأسى وأنـا أجــد وجـهـا لــلـمـقـارنــة بـ رقـمـ وعــجـبت للأرقـام الــبـشـريـة

تعوض بعضها دون حرج.
- وأين كانت يافعة هذه التى تشبهك? فهل تحب الرحيل مثلك?

نزل الأبوى دارس لندن. بعدها عادت إلي ا - قال لى: يـافعة بنت ذكية. تعلمت 
حـيث بـقـيت سـنة. ولـم تسـتـطب الحـيـاة بعـد هـذا. قـالت لى صـباح يـوم صـارخـة. إننى

أرفض أن أكون رقما يضاف إلي عدد الزوجات الثلاث.
وفرت فى ذلك الـصبـاح مع طبـيب باكـستـانى لكـنهـا سرعـان ما مـلت حيـاة الترف

مع زوجها وهل هذا معقول يا ابنتى?
وأضاف أبو يافع وهو شبه غائب عنى:

لقد عادت يافعة إلي البلد. امرأة أخري.
◆ ◆ ◆

ـطر رتـيـبة اسـتـقـبلـتـنى وحدة مـنـزلى. وضـمنى فـراش بـارد. كنـت أسمع زخـات ا
ــطــر. وصــوت عــلي بــلـــور الــنــافــذة. حــاولت أن أخــدع حــواسى فـلا أســمع تــوقــيــعــات ا
ـديـنـة تــتـسـلل رفــيـقـة إلي ـنـبه. حــاولت أن أخـدع حـواسـى فلا أري تـبـاشــيـر فـجــر ا ا
غـرفـتى. وشـددت الــلـحـاف أكـثـر إلي جـسـدى أطـلب الــدفء. وتـقـلـبت عـلي الـيـمـ فى
مسـاحة الفراش الكبيـرة وتقلبت علي اليـسار فى مساحة الفراش الـكبيرة وتقلبت.
سـاحات وتقـلبت. وشـددت رأسى بـ يدى. ثم غـيرت وضـعى من السـرير. هـالتـنى ا
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الـفـارغـة. وتحـسـست مكـانًـا. وكـبتّ رغـبـة. وانتـفـضت فى سـريـرى. وضـجت أعـصابى.
بدأت أخـتنق. فـتحت الـنافـذة. أنفـاس الفـجر تـملأ رئتى. وتـباشـير الـرابعـة وما بـعد
ـعـتــذر. تـلـتـمع فى عــيـنـيـهـا الــرابـعـة تـكـشـف عن آفـاق بـعـيـدة. مــاجـد يـقـبّل زوجــته كـا
رغـبــة مــتـيــقــظــة. ومـاجــد يــعــطى زوجـتـه حـقــهــا فى الحــيـاة. ويــافــعــة امـرأة تــشــبــهـنى.

لك.    لك.. مات ا يضمها فراش بارد وتحلم: مات ا

صفاقس: ١٩٧٣

ة» مجلة «قصص» العدد ٢٩ تونس ١٩٧٣ ص٦١ - ٦٧. خيرة الشيبانى «أحزان قد
غرب) ربيعة ريحان  (ا

جناح للريح
حلقت الطائرة. وبعيدا كانت تمضى.

رأيت جـزءاً مـنـهـا عـبـر الـكـوة جـنـبى يــتـربع الـفـضـاء. فـيـمـا الـهـديـر يـضـغط بـدويّه
علي صدرى فيوقظ فيه الكدر والتوقع الغامض.

ينى ينبـثق مفرودا ضخما يرسل وهجا باهتا كان جـناحها الرمادى القا إلي 
ـتـاهـة حـولـى. تحت شـمس الـصـبـاح يــتلامع فى دورته حـ يـحــوم دون حـراك فى ا

ونورها الخاطف.
قعد الوثير وفى وكنت من بـ لغط الركاب وحركتهم الحريصة قد غصت فى ا
ـشاعـر تـأتيـنى مـشـمولـة بـالوحـشـة فتـحـتويـنى وتـزرع فى عـصبى الـتـوتر فـيض ا

صرة. وعصف غوامضه ا
كـان المجـاز قــبل حـ يــعج بـأجــسـاد الــركـاب. الــبـاحـثــ بـرفق عـن رمـوز مـقــاعـدهم
ــســـتــدلـــة والمحــاطـــ بــإرشـــاد مــتـــقن مـن مــضـــيــفـــات ســبّب مـــرآهن لى وأرقـــامــهـم ا
الــدهــشـة. لأنــهن لم يــكن تــمـامــا يــنـطــوين عــلي دســامـة فـى الحـسن كــالــذى صـغــته فى

تصورى لهيآتهن.
ـنـسـجـمـة تـسـاعـد راكـبـا بـحـركـتـهـا رأيت إحـداهن تـقـتـرب. مـغـلـقـة داخل بـدلـتــهـا ا
تـمرنـة فى أن يتـحرر من أثقـاله بوضع مـا معه فى رف يـقفل عـلي مهل ويـنتهى ا
ا بآلية إلي أن يصـير صندوقـا مضغوطـاً فى تلافيف جدار الطـائرة. تفعل ذلك كـأ
وهى ترمى بـنظرة رخية إلي الأمام فى متابعة جدية لزميلة لها متضرجة تناقش

وضع مقعده بعيداً عن مكان أغراضه. زنجياً يحتج بحرن 
كانت تسأله بل أن يهدأ. فتتفتح شهيته للرغى بفرنسية مكسورة.

ضيفة رأيته يتنطع بثقة وحنق. لم تنفع معها لهجة الرقة وهى تتلبس ألفاظ ا
وتعابيرها المجاملة.

- سيدى. أغراضك فى مأمن!
ُصر: فيرد الرجل بصوته الخشن ا

- لا.. أغراضى يجب أن تكون هنا. جنبى.
كان كمن عصفت به ريح مهانة أدرك بشكل ب أنه وحده من تعنيه.

ضيفة له صافية لـبقة وهى تنحنى قليلا بصدرها البارز فيـما ظلت ابتسامة ا
وشعرها الوفير من غير ضجر ولا تسليم تحاوره وترد علي عنته ولجاجته.
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

قالت:
- هناك زبائن سبقوك يا سيدى.

فيضغط فى سذاجة وقد نال منه الارتعاش:
قعد الذى أنا فيه.  كان مخصص لى. لزبون ا - هذا ا

شـغل قـلـيلا احـتجـاج الـرجل صف الـركـاب الـقابـعـ حـوله. واسـتدرجـهم مـرغـم
إلي شـرك زعــيـقـه. قـبل أن يــطـلق أســاريـره فـى تـكــشـيــرة ارتـيــاح.. لحـظــة انـزاح فى

الزاوية فراغ يكفى احتواء أشيائه.
ـدار فى استـنفـاد كامل لآخر كانت الـطائـرة لا تزال بـعد لم تـستقـر طافـية فى ا
ــدخل ـــفــتــرضـــة. وكــنت أنـــا لم أنــدمـج بــعــد أتـــأمل ا مـــا تــســمـح به مــقـــايــيس الـــعــلــو ا
قـبـالتـى وهو يـنـفتح ويـنـغلق من الحـركـة فى دأب تـطل منه الـوجـوه الرقـيـقة تـعـبر

راقبة الصارم والاستعداد للاسترضاء وبذل الخدمات. مشي علي مهل بحس ا ا
قـبل أن أصـعـد إلي الـطـائـرة... كــنت قـد قـضـيت لـيـلـتى كــمـا الـعـادة. مـثـقـلـة بـرهـبـة
الهـواجس وأسدافهـا الكـثيفـة تتـجمع فى طوفـان يحـملنى إلـي لُجهِ فأغـرق سارحة

قبل أن أتنبه وأطرد عنى أضغاث موجها الكاسح.
أتشـبث بحرف فكرة. من عمق الخوف تلـهينى وتجعل من سفرى أمراً غير وارد
فى بحـر ساعـات قلـيلة فـيبـارحنى قـليلا ضـغط ذلك التـوتر وأتـيقظ فى رحـلة فرار

ومواجهة. إذ أردد لنفسى:
- وهل سأركب الطائرة وحدى?

أنـظـر إلي الــركـاب حـولى. فـى لـغـطـهـم الـواطيء الـنــبـرة والـتـفــاتـاتـهم الــهـادئـة فى
ألـفـة. ونـقرات الـنـاقـوس الـبهـيـجـة يضـغـطـونـها عـلي الـزر فـوق رؤوسـهم فـتأتى فى

رشاقة طلباتهم الجاهزة وفوقها ابتسامات دمثة فأسال فى داخلى:
- هؤلاء.. ألم يهجسوا مثلى من قلق أو اهتمام?

ـنــهك. وألـتف قـلــيلا فى مـيل عــلي جـنـبى.. أغـمض عــيـنى فى اسـتــسلام لـلـجــسـد ا
وأحـلم أن يــحـدث ذلـك الـفــصم والانـقــطـاع فــتـغــيب قـلــيلا عن ذهــنى تـلك الإيــحـاءات
وهى تـتـفـجر مـلـتـبـسة بـاحـتـمالات مـرهـبـة لكـنـنى بلا تـردد.. أجـدنى سـرحت أتأمل
ـتــضـام. يــحـجب بـعــيـنــ مـنــفــتـحــتـ اهــتـزازات الجــنـاح فــوق الـســحـاب الــبــعـيــد ا

الأرض وحدودها الغائمة.
تــذكـرت غــارســيــا مــاركـيــز وفــتــاته الــنـاعــمــة فى قــصــة الــعـبــور حــ ذات رحــلـة
أثقـلته بـالشـجي والـشطط. وتـذكرت دمـها الـهاد حـتي الـركود وهى تـغفـو علي مـهاد
قـعد الطرى بـعد أن تمطت بـراحة منتـظرة خدر النوم الـذى ابتلعت حـبته بكأس ا
مـلـيـئـة. فخـطـر لى أن حـبـة كـتـلك. كـانت ستـذهب بـاحـتـشـاد المخـاوف فتـرمى بى فى

سكون تام. 
ألـتـفت مـتـنـبـهـة إلي الرجـل الجالـس بجـوارى. تـأمـلـته خـفـيـة. كـان ذا وجه مـغاربى.

لامح مألوفة وقد بدا مستغرقا.. متمالكا نفسه فى نطاق من الاستسلام.
ـــا هـــو فى فــــجـــوة الـــصـــمـت هـــذه كـــان مـــطــــرقـــا مـــثـــلـى تحـــكـــمه فــــكـــرت قـــلـــيـلا. ر
ـا الاسـتـجـابــة لـتـهـو مـنــشـعب لا يـنـقـضـى من الـهلاويس الـتى تــدهـور الـقـلب. أو ر

شرع ينسج فى تضاعيف الهدير أحلاماً للقلب لم ينلها الخراب.
أما أنـا فـكانت هـوة الغـمـر تشـد خـاطرى فـأنجـرف خلف مـتاهـات تـطوح بى فى

ؤاخذة وقلق الضمير. حال من لظي ا
صـرت أذكـر شــبـهـة أوقـات فى سـذاجـة. تـدفع بى إلـي حـكم الـتـأنـيب أصـدره بـشـأن
نـفـسى أو الــتـفـكـيــر فى زهـد الـغــفـران أسـتـســمح فـيه فـرط غــضب أو مـرارة عـتـاب.
ــا يـكـفى لـصـنـع ثـغـرات تـفـجـر ـتـحـمل  وأنـدم لأنـنى فى تــفـريط أضـعت كل الخــطـو ا
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الطازج من الاختلاف وروعة التمرد.
كـــنت أفـــعل ذلك. فـــتـــقـــفـــز إلي ذهـــنى ملامح مـــنـــفـــصـــلــة. لـــقـــضـــايـــا وأمــور تـــداعت.
وتـداخـلت فى نـسـيج الـذكـري الـنـشط الجـارف لتـواتـرات وتـضـاريس مـتـشـابـكـة. قبل
كبر ملحا. واضـحاً.. يطلب علي عجل للإسعاف طبيبا أن ينـطبع فى سمعى صوت ا

ا كان ب الركاب. ر
كان هـناك مريض داهمته فيما يبدو إحدي النوبات. فوجدتنى وقد أخذت أنشدّ
إلي الخـلف مـلـتـفــتـة بـلـهـفــة فى حـركـتى الـسـريــعـة. فـرأيت الـبـعـض يـنـظـر نـحـوى فى
اســتـطلاع مــنــتـظــرا أن أنـصــاع للإشــارة مـادمت بــتــأثـيــر تـلـك الالـتــفـاتــة قــد جـعــلـته

يعتقد أننى طبيبة.
ا يحاولون فـسح الطريق لى. فاعتـذرت بهزة من رأسى وتمتمت كنت أراهـم كأ

علي الرغم منى بخفوت:
- لا. لا أبداً لست كذلك.

وانـتـابـنى الحـرج قلـيلا. فـأزغت بـبـصـرى وانحـرفت جـهـة الـكوة. أتـابع مـرأي جـناح
الطائرة وهو يغوص فى الفضاء الشاحب.

سـمـعت بـعـد فـتـرة. أن الـرجل مـصـاب بـالـسـكـرى. وأن الـطـاقم فى اسـتـنـجـاده وجد
أكثر من طبيب. فكان أن خصوه باللازم من العناية والإسعاف.

كـنـا لا نــزال فى غـضــون الـســاعـة الأولي. ولـعــبـور هــذا الـفـراغ الــذى يـغــلّف الـكـون
والــذى تــتـوهـج فى قـلــبه شــمس شــديــدة الـســطــوع يـلــزم أزيــد من ســاعـتــ أخــريـ

ضيـهما مـنصاع لـطقوس الـطاقم وتنبـيهاته الـواثقة التى تـأتى مضبـوطة عبر
كبرات. ا

ــا هــو نــذيــر إذ يــأخــذنى عــلي غــفــلــة ــجــرد مــا يــصــدح الـــصــوت كــأ كــنت أنــزعج 
ويقـطع هـاتف زحف الخـواطـر فى نـفـسى والأفـكار فـيـداهـمـنى الحس بـاللاأمـان وأنا

عدنى الضخم أواجه فى سكون رهبة ألف احتمال. أقبع فى جوف هذا الجسم ا
ــاً طـفـق وَجِـيــبُهُ يـطــرق صـدغى. انــعـكـس تـوتــرى فـيــمـا يــبـدو وانــشـداد أعــصـابى أ
أخرجت حـبة مـسكّن من حـقيبـتى وطلـبت ماء فـجاءنى عـلي الفور. وفـيمـا أنا أتـهيأ
ــســتــقــيم مــرات بــاتجـاه دورة ــمــشي ا ـرأة الــتـى عـبــرت ا لابــتلاع الحــبــة أطل وجـه ا

ياه بالخلف. ا
رح والخفة وقالت: نظرت نحوى فطفحت تقاسيمها با

- تعبت من القعود.
ابتـسمت لها. فـوقفت مزروعـة تضع مسـتندة ساعـدها البض عـلي مخمل خـلفية
ـصعـد  عـنـد الـفـجـر فى فـندق ـقـعد وتـنـحـنى نـحـوى تـذكـرنى بـلقـائـنـا الـعـابـر فى ا ا

العاصمة الحارة ونحن نتأهب للسفر الطويل. قالت:
Mais Vraiment J’étais Fatiguée شفتك الصبح

قلت مؤكدة:
- وأنا أيضا.

كسو بسجاد كثيف ر النُّزُل الطويل ا كنت قد قطعت بخطوات بطيئة أرضية 
صعـد وهو يـغوص فى استـخفاء ثم داكن. ووقفت مـاثلـة. أسمع فى الصـمت طنـ ا
عتـمة قلـيلا فينـفتح علي مـنبسط مربع يعـود فى هدأة لتنـشق ضلفـتاه عن حافـته ا

صغير.
ـرآة وأنـا أمـيـد رويـدا بـانـحـسـارة رخـيـة فـبـدت صـورتى قـاتـمـة عـلي حـدقت فى ا
ـرأة كلتـانا فقط نـتبادل غـمغمات دخن متـعبة من الـنوم القصـير. كنت وا السـطح ا
مــبــهــمــة بــحس الــتــيــقظ الــبــاكــر من نــصف الــنــوم ونــصف الــيــقــظــة عــلي كــره مــنـا
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ومضاضة.
سألتنى:

? ALGERIENNE ..أنت
فرددت موضحة:
- لا. أنا مغربية.

ــرأة الـــودود وراغــبــة فـى أن يــنــبـــثق عن عــمـــد بــهــذه لــعـــلــهــا حـــقــا مــتـــعــبـــة. هــذه ا
ـفــتـوحــة شـكـل ود وغـمــر دفىء تـســتــعـ به فى مــغــالـبــة عـلي الــدردشـة الــعـفــويــة ا

اجتياز هذه الاستدارة البعيدة فى الأفق البعيد.
قالت بعد ح من خلف الرجل الجالس إلي جنبى:

هرجان. ساهمة فى ا سرحية التونسية ا - إحنا الفرقة ا
ـفـضى إلي ـدخل ا فـاسـتــعـدت تـوا مـرأي ثـلــة من الـرجـال كـانــوا بـالانـتـظـار فـى ا

تسع الذى يقود إلي باب النزل العريض. ا
سألتها مطايبة كتشارك تلقائى:

ثلة? - أنت 
فردت جادة:

- لا. أنا الـ Maquilleuse متاعت الفرقة.
ـوضـوع. وأبـدت رغــبـتـهـا فى الـبـقـاء إلي جـنـبى. وألمحت إلي ذلك فى خـفـر غـيـرت ا
ــا خـتم عـلي ــركـز الـنــظـرة الجـامــد فى قـعــدته كـأ مـكـتــوم. من خـلف صــمت الـرجل ا

سمعه.
انخفض صوتها قليلا وهى تعلق:

- الشباب يتجادلون هناك. بلا انقطاع.
وكــان فـى ذلك إشــارة إلي الــهــرج الــصــراح الــذى تــخـــلــقه زحــمــة أحــاديث زملائــهــا
ـــا يــقــتــضــيه الــتــرصن ــتــجــاورين فى مـــقــاعــدهم بــتــجــاهل لأى حــرص  ـــمــثــلــ ا ا

عهود. ا
ثم تداركت:

- وأنا من عادتى أن يركبنى خوف كبير وأنا بالطائرة.
قلت بترقب:

- صحيح?
فضحكت ضحكة وديعة ثم قالت: 

- بشكل لا يتصور.
قلت بخفة التصديق:

- وأنا أيضا. ينقبض قلبى من الروع وهاجس التوجس.
ـصـريــة وهى تـضـحك ـعـت فى خـاطـرى صــورة الـزمـيـلــة ا ضـحـكـنــا مـعـاً بــيـسـر و
وتحـكى فى الـلـيل الأخـيــر من غـيـر كـلـفـة ونـحن نـتـهــيـأ لـلـرحـيل حـالـة عـبـورهـا إلي
أمريـكا. إذ طـال بهـا التـحلـيق فوق أغـوار الأطلـسى الكـثيف الـساكن الـطبـقات كـما
تــبـدي لـهـا وهى تـطل بــطـوايـا الانـشـغــال وضـيق الـصـدر. فـتــضـطـر لـلـتـرديــد لـنـفـسـهـا

باختناق:
- أنا مالى ومال الندوة دى. ما كنت قاعدة فى بيتى مرتاحة ومبسوطة. 

ذكــرت ذلك بــأصــداء زاد من وقــدتــهــا حــسى الخــاص وهلاويــسى وقــد هــبت عــلىّ
ــطـــمــئن ـــراقــبـــة الــبـــشـــرى ا ــمـــر بـــعــد حـــاجــز ا ـــقــصـــورة قــاصـــدة ا ســاعـــة ولجت ا

والساعى فى ذات الآن إلي تحكم أمنى منظم.
رأة مستدركة: قالت ا
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- أول ما تأخذ الطائرة فى الارتفاع. ينفتح ألف باب للروع فى قلبى. ثم متابعة:
- فآخذ فى تلاوة القرآن.

سألتها بصوت خرج خفيفا:
- تلاوة القرآن?
ردت مستحيية:

- جُمل من هنا وهناك.
- قلت مستفهمة:

كيف?!
قالت:

- أقرأ وأقول: يارب سامحنى.
سألتها مستغربة:

اذا?!  -
ردت فى حرج:

. لا أحفظ أيَّا منها بالتمام. - تختلط السور علىّ
ظللت أنظر إليها فقالت مندفعة بعفوية:

- شوية من الصراط وشوية من الخناس الوسواس وشوية من رب الفلق.
كان صوتها خفيضاً عميقاً مستنجداً فيه نغمة عجز وتسليم.

فى تـلك الـلــحـظـة الـتـفت الـرجل ونــظـر إلىّ بـبطء من غـيـر أن يــتـكـلم نـظـرة غـيـر
رأة عـابـساً بـإلحاح سـريع مـتكـرر وبعـدهـا استـقام واسـتوي مريـحة ثم تـطـلع إلي ا

ا هى الوعيد اءات خفيفة من الرأس كأ ناظراً إلي الأمام بعد إ
ــرأة بـلــهــفـة نــحـوى. ورفــعت قــلـيلاً كــتــفـهــا فى حـركــة تــسـاؤل واســتـطلاع نــظـرت ا

فرفعت حاجبى هادئة فى افتقاد واضح للتعليل.
نفلت. اهتز ما بيننا وغامت فى لحظة إشراقة الحديث ا

ـرأة يـدها عـلي صـدرها وأومـأت لى فى زهـد ومشـت فى خفـة بـانسـياق وضعت ا
. نحو مقعدها الواقع علي اليم

نـظــرت نــحـو الــرجل بــرهـة ثـم اسـتــدرت أرقب ســطح الجــنـاح وهــو يــومض بـوهج
عميق فيما لا تزال الطائرة توغل فى الأفق الساطع الفسيح.

فبراير ١٩٩٨

صرية اللبنانية القاهرة ١٩٩٩ ص٨١ - ٩١. ربيعة ريحان مجموعة: مطر السماء الدار ا

حفيظة قارة بيبان  (تونس)

الدائرة
الشمس تطلع!
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لا تصدق أنها تغسلها بنور الحياة من جديد!
لا تصدق أن ضياء السماء يخترق جسدها ويحقنها بنشوة الحياة!

هـى ذى تجـرى فى الــشـوارع والــنـور يــلـفــهـا يــسـكــنـهــا فـتــتـحــول إلي كــائن نـورانى.

ــديــنـة. ـغــازات تــلــبس أحـلـي مـا فى ا تجــرى إلي الــبــنك تحــسب جل أمــوالـهــا تجــوب ا
تزور الحلاق. تـخرج جميـلة جذابـة مغرية. تـذهب للعـمل بعد ساعـت تطـير إلي النزل
ـوائــد. تـرقـص سـكـري تــسـتــنـشق كـل عـبــيـر الأرض. تـرقـص حـ تــضـاء الـشــمـوع عــلي ا
وعيـناها تسبحان فى بحر الأضواء القزحيـة النابضة تضم فارسها المجهول وتهيم فى

دروب اللذة مسدلة الأجفان.
فتـحت عيـنيـها. صـدمتـهـا الظـلمـة. ما زالت فى فـراشهـا لم تـطلع الـشمس! ولم يـنبت

دينة والسكون ساج وخيمة لم ترتفع! الفجر فى سماء ا
أحست نـشوة الحيـاة العـنيفـة مازالت تـرف فى جسـدها. كان حـلما مـجرد حـلم. أيكون
ـســكـونـة عــشـقـا لــلـعـمل لــيل نـهــار الـسـاخــرة دومـا من هـواة تــفـاهـات هـذا حــلـمـهــا? هى ا
الفـراغ?. رفعت عـنها الـغطـاء وقد تـيقـظت كل حواسهـا علي شـهوة عـارمة ورعـشة عشق
عـنـيف شـرس لــلـدنـيـا. انـدهـشت لـذلك. تـســاءلت لحـظـة عن الـسـبب. ارتج جـدار الـذاكـرة
ـاضـيـة. انـدفع ألم يـحـرق الأعـمـاق. أوقـفـته بـتـصـمـيم خـوف فـقـدان يـنـشـر صـور الأيـام ا

لحظات النسيان النادرة.
انــسـحــبت بـهــدوء من الـفــراش تـســلـلت إلي الــشـرفــة. لم تـطــلع الـشــمس بـعــد. تـركت
وجهـها لأنامل النـسيم البارد تداعـبه تذكى فيه حس الحيـاة. استندت إلي حـافة الشرفة

وعيناها  تبحثان عن قبس قد يطلع من البحر.

(١)
أيام ماضية:

كانـوا يصعدون الدرج إلي مكاتبهم. وكان صوتـها يرتفع يشتعل حماسا وهى تحدث
رفاقها:

- الآن! الآن عــلـيــنـا أن نــكـتب طــلـبــا لإطلاق ســراح رفـيــقـنــا! مـعــا سـيــكـون لــنـا صـوت
يسمع!

تكلم أحدهم وهو يتثبت من موقع أقدامه:
! ساج - وما ينفع طلبنا? لن يؤدى إلا إلي مزيد من ا

كان صوتها يعلو متفجرا:
- ألمجرد خـوف - لا مبرر له - من الـسجن تبخل بـإمضاء قـد يعجل بالـعفو عن زميل

لك? ألم يدافع عنكم ويطالب بحقوقكم? ألم يتكلم باسمكم? علي الأقل كان له مبدأ!
ســأكــتب أنــا الـطــلب! ولــو أمــضــيـتـه وحـدى!.. ولــو ســجــنت: فــرصـة لــلــخــروج من هـذا

القرف! من عنده ورق?
كـتب. لم يحن وقـت العمل ناولـتهـا صديـقتـها ورقة. جـلست تـكتب فـى الردهة أمـام ا

بعد. ومع ذلك كان رئيس القسم يحدق بها من بعيد حانقا.
هــوي نجم بــدأ فى ســـقــوطه مــشـــعــا رائــعــا. ولــكـن ابــتــلــعـــته تجــاويف الــلـــيل. وبــقــيت

النجوم ترقب فى صمت. ظلت فى الشرفة تترقب خيط الضوء.

   (٢)
«خيط الـضـوء» كان آخـر مـقال وآخـر ضـوء فى النـفس ألـقت به إلي الـصحـيفـة. تـهلل

وجه رئيس التحرير ح قرأ العنوان.
- أجل! هكذا كفانا تشاؤماً وبؤساً! نحن نريد خيوط الضوء والأمل!



[ ٣٠٤ ]

قال عـدل عن ابتهـاجه واعتبر الجـرأة فيه كبـيرة وخيط الـضوء الذى بدا وح قـرأ ا
ــبـادئـهـا ودعـوتــهـا حـتي إلي الإضـراب لـلــمـسـحـوقــ فى انـتـشـار الــنـقـابـات وتـمــسـكـهـا 

قال علي هواه نشر «خيط الضوء» مشوهاً. شعلة نار وبعد أن عدّل ا

(٣)
ـساحـيق والعنـاية فلا وقت لـديها سـاء بدا وجهـها شـاحبا مـتعبـا وقد نـسيته ا ذاك ا
لـــرسم الأقـــنـــعـــة فــالـــنـــهـــار عـــمل دؤوب والـــلـــيل كـــتـــابــة ومـع ذلك أصـــرت عـــلي حـــضــور

وعد الطبيب. الاجتماع النقابى قبل ذهابها 
وعد بنصف ساعة! - تأخرت عن ا

- آسفـة! لقـد اضطـررت لحضـور اجتـماع مـهم! دعاهـا إلي بعض الـتحـاليل والـفحوص.
تأففت هامسة: «مزيدا من إضاعة الوقت»!

ـاضى! الـوقت! هــذا الـغـول الأبــدى! أرعـبـهــا الـغـول والــذكـري الـهــادرة. لـتـقــفل أبـواب ا
تعة! هدرت بلا لتـسدل أجفانها علي تلك الأيام! هدرت لحظات الحـياة وبهجة الصحة وا
مـقــابل! مـا الــذى حـصــدت من كل مـا فــعـلت? الــقـلم والــكـتــابـة ودعــوي الإصلاح! هل أصـلح
الـعـالم قــلم? هل أعـاد الـنـازحـ والــهـاربـ واللاجـئـ إلي أوكــارهم? هل كـسـر قـضـبـان

السجون?
هل غـيـر الــزمن? مـا الـذى حــصـدت? غـيـر الــفـقـر والـتــعب ووجه يـذبل يـومــا بـعـد يـوم

يسعي إلي تابوته.
-٤-

كانت تـهيم فى الشـوارع فى ذهول بعـد أن لفظـتها عـيادة الطبـيب المختص. وح حل
ـسـاء دخـلت الـبـيت تحـمل كـتـابا شـدهـا فى إحـدي الـواجـهـات عـلي غلافه صـورة تـابوت ا
خـــشـــبى قـــا دخـــلت تحـــمــله كـــقـــدرهـــا. قــررت الـــصـــمت. مـــا يــنـــفع الآن الـــكلام? هى ذى

نبوءتها ب يديها تسخر من مثاليتها ومبادئها وطموحها وآمالها. 
مكنة. سألها: ران الصمت يطفئ كل الأضواء ا

- ما لك شاحبة هكذا?
بهدوء همست:

- أحقا?
وأحست الوجع فى جزء غير محدد من جسدها.

عاد يسأل:
- ماذا أصابك? لم لا تذهب للطبيب?

ـد أصــابـعه الـشـائـكــة حـتي حـنـجـرتــهـا. يـخـنق ضـحــكـة تحـاولـهـا. حـاولت اتـسع الـوجع 
تـرك ابتـسامـة عـلي الأقل علي شـفتـيهـا. لكن شـفـتيـها تـرفضـانهـا. ترتـعشـان. وتنـطبـقان
ـتـوتـرة تضـغط عـلي كأس عـلي ألم قـاهـر. ح خـرج حـانقـا من صـمـتهـا كـانت أصابـعـها ا
ـتوتـرة. ينـدلق الدواء. تضم الدواء. تـضغط بـكل أوجاعـها. ينـكسـر الكـأس ب الأصابع ا

يدها الشظايا تنغرس قطع الزجاج فى أصابعها. ويتناثر الدم والزجاج. 
وبقى وجه التابوت يحدق بها ساخرا.

ارتـعـد جـســدهـا الـغــول الأبـدى يلاحـقــهـا ولـكــنـهـا تـقــدر عـلي الـهــروب! مـا زالت قـادرة:
فالشوق الحارق لطلوع النهار يسكنها.

لـو يـطـلع الـنـهـار! لن تـذهب إلـيـهم! لن تـكـتب ولـن تحرق جـسـمـهـا فـى محـرقـة الـعـمل!
لــقــد أحــبــتــهـم وأحــبت الــعــمـل من أجــلــهم وآمــنـت به. ولــكن الآن! لــو ذهــبـت ســيــنــكــمش
ــســـتــقــبل. ــنــهـك فى كــرسى ســـتــخــبــو الابـــتــســامــة وســـيــســقط الحـــديث عن ا جــســـدهــا ا
سـيـتهـامـسـون. وسيـقـهـقه فى عـينـيـهـا التـابـوت!. هـزتهـا رعـشـة. هربت من بـرد الـشـرفة
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صباح. أسلمت نفسها لأول كرسى. مازالت الدعوة التى وصلتها كـتب. أضاءت ا إلي ا
ــكــتب. هــو ذا مــا كـانـت تـدعــو إلــيه! وافــقـوا أخــيــرا عــلي الاتحـاد للاجــتــمـاع مــلــقــاة عـلي ا

والوقوف معا لتحس أوضاعهم.
ســتــعــلـو الأصــوات ويــتــفــجــر الــغــضب وتــضــرب قــبــضــات الأيــدى الــهــواء والــطـاولات

وظهور الكراسى ولن تكون هناك!
 ستكون فى أحد النوادى الليلية. فى أحد النزل.

ـاضى الذى سـتـدعـو كـؤوسا لم تـعـرفـهـا! ستـشـرب وتـثـمل وتـعربـد. سـتـهـرب من كل ا
بــدأت بـنــاءه ولم تــكــمـله وإذا هــو يــنـكــســر تحت أقـدامــهــا هـشــا ســهلا لأن جــسـدهــا الـذى
أنــكـــرته دومـــا فــرض الآن وجـــوده وجــودا مـــرعــبـــا مـــروعــا وإذا كل مـــا غـــيــره عـــبث مــا
الفـائدة إذن من الذهاب والحماس والـغضب والإسراع بإحراق بقيـة الخلايا السليمة فى
ـلؤه الهـباب! لقـد هجرتهـم ح فترت جسـدها? لم يعـد هناك غـير الآن! والقـادم فضاء 

حرارة الشمس وبدأ ينضب فى دمها ماء الحياة.
كـانت تـنـتظـر الـسـنـ ليـكـتـمل الـبنـاء الـشـامخ الـذى آمنت بـه ولكن الـسـنـ صارت

عدما.
فــلـتــبــلع أقــراص الــنـســيــان. ولــتــدع كل كــؤوس الخـدر!. أســدلت جــفــنــيـهــا وقــد أخــذهـا

الدوار.
كابوس:

ـر رأت نــفـســهـا تــدخل مـرة أخـري مـن تـلك الــبـوابـة الــعـريــضـة الـســوداء. تـســيـر فى 
ضـيق طـويل. تـدخل غرفـة الـفحـص. تمـتـد علي طـاولـة الطـبـيب الحـديديـة. شـاهدت عـيـنا
كـبـيـرة من الضـوء الأحـمـر تـلتـهب فـوقـهـا. تـقتـرب مـنـهـا. لمحت وجـوها وأيـديـا تـمـتد فى
غلفة تنـزع ثيابها تـعريها تمامـا. تقترب الع قفازات الـبلاستيك. عشرات الأصـابع ا

لتهبة تفجرحرارة النار. الكبيرة ا
تـنــدفع الـنــار إلي أحـشــائـهــا. نـار لـيــزر تـشــقـهــا. تـشــطـرهـا. تــتـنــاثـر يــدهـا فى نــاحـيـة
ورأســهـا فى نــاحـيــة. تـطــيـر عــيــنـاهــا. يـســبح حـول أشـلائـهــا دود. وضـحك مــعـتــوه ويـعــلـو

صوت:
آسف سيدتى! فات الأوان!

ـلـتـهـبـة: وغــابت الأضـواء والأيـدى والـوجـوه. وبـقــيت عـلي الـطـاولـة وانـطـفـأت الـعــ ا
الباردة عارية ووحيدة والصدي يعيد:

- فات الآوان! فات الآوان! 
مولد نسيان:

كن ذلك? ع الأشعة تذكرها! مازالت آثارها قفـزت فزعة تطرد مرارة الكابوس. أ
عــلي جــســدهــا! لا! جـســدهــا مــازال مــتــمـاسـك الأوصـال! لـم يـقــطع! مــازال يــتــحــرق شــوقـا
لـلـضـوء للـحـركـة والعـمل مـازال يـتـلهف إلي مـكـتـبه إلي أحـاديث وخصـومـات الـرفاق.

إلي العمل من أجلهم. مازال جسدها ينبض بالحياة رغم الداء القاتل الذى يحاصرها.
لا! لن تستسلم بهذه السهولة! لن تستسلم!

اتجهت إلي غـرفـة النـوم. امـتدت عـلي الـفراش تـدعـو شيـئا مـن الراحـة سلاحـا للـقادم.
ـورف فـتح رفـيـقـهـا عـيـنـيه. أحس جـسـدهـا قـربه خـافـقـا مـتـوتـرا. دعـاهـا إلـيه. أقـراص ا

تدعوها. بل أقراص الحياة. استجابت لتبلع كل الأقراص! مجرد لحظات أو أيام ويصير
الـفـضـاء هبـاء. اقـتـربت بـكل الـشـهـوة الحانـقـة لـتـفـجـير الحـيـاة. لم لا? الـلـيل أو الـفـجر أو

الغروب كلها نفس اللحظات فقط ح نحياها! فلأحى الآن ولأنس كل زمن آخر.
ـهمل دوما قـربك يلـقى كفنه تـسرى فـيه دماء الحيـاة! أول مرة أحسه هو ذا جـسدى ا

حقلا مثمرا يشتاق للنور والمحراث والهواء.
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هـو ذا جـسـدى يـلـتـهب شـوقـا فـتـطـلق له مـوسـيـقي الأرض الـنـشـوي تحـلق بـه وتـطـير.
طهرة.. ترفعه إلي الجنة فينهل من نبع النار ا

هو ذا جـسدى نـوراني هائم كـما كان فى حـلمى يـعود فـتتوهج شـمس النـسيـان وتولد
الفرحة.

الدائرة:
وسيـقي تسـقط الشمـس والفرحـة. تنـطفئ الأضواء وتـرميـنى الجنة. فجـأة تصمـت ا

وإذا أنا وحيدة.
هو ذا جـسدى عار - كـما كان عـلي تلك الـطاولة الحـديدية الـباردة - حقل بلا ثـمار. هو
لتـهبة تثقب ذا جسـدى حقل ملغم قريـبا تنفـجر ألغامه ويطـير شظايا. وهـى ذى الع ا
الـــســقف. تــقـــتــرب. تــمـــتــد مــنــهـــا الــوجــوه. وجـــوه الــرفــاق. وجـه رئــيس الــتـــحــريــر. وجه
الــطـبـيـب. تـتـدلي وجــوهـهم من الــلـهــيب سـاخـرة. تجــحظ عـيــونـهم. تـكــشف عـريى. تــمـتـد
ــعــابــر وأنـا ــة وأنــا أركض فى ا الأيــدى فى قــفــازات الــبلاســتــيك تــمــزق صــورى الــقــد
أكـتب وأخـطب وأعــمل. تحـرق كل أوراقى وتـسـاجــيل صـوتى وتـنـثـرنى بــالـبـقـايـا. تـمـتـد
رسوم شـاطر والسـكاك تسـتعد لـتقاسم جـثتى. وتـقهقه أخـشاب التـابوت ا أيديـهم با

علي كتابى. فكل ما كان هباء.
ــورفــ والخــدر . وتــعــود الــدائــرة الأبــديـــة تــعــصف بى. ا ــرهــقــتــ وأغــمض عــيــنـى ا

روع. وهاتف الشوق الحارق للحياة. اللذيذ. والصحو والعذاب ا
تعود الدائرة تدور بى.. تدور.. تدور..

وأنتبه لدقات الساعة فى أذنى لا تتوقف ولخيط نارى يشق الظلمة إليّ.
رافئ تحترق أم هو الفجر يفتح أجفانى? أهى الشموس وا

٢٤ جانفى ١٩٨٣

حفيظة قارة مجموعة: فى ظلمة النور منشورات قصص ١٧ تونس ١٩٩٩ ص٢٥ - ٣٤.

فاطمة محمود  (ليبيا)
قبل أن تطلق رصاصة الرحمة

لا تنفذ من ثقب فى الأفق الأسمنتى الذى يطوقها.
ثقب?!!

علـقة علي لا ثقـوب.. لا مسام.. لا مـنفذ لـشعـرة تسقط سـهواً من جمـجمـة الصبـاح ا
دينة تضيق. دخلت فى الضيق ولم تخرج... دينة. ا أسوارها. و.. لم تخرج ا

◆ ◆ ◆

تتسع.
رأة تتسع النافذة.? لنشيج ا

رأة الـتى تؤ حيـزا من مستطـيل الفضـاء الذى شكـلته النافـذة لحساب قـامتها «ا
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الفارعة».
◆ ◆ ◆

ـــديــنـــة تـــضــيق. تـــنـــكــمـش داخل خــوذة مـن الأســفـــلت تـــنــضـــغط صـــوب أزقــتـــهــا... ا
تنـضغط. قد يحدث. أن تري وتسمع صرير عظامها تنسحق ب فكى وحش الضيق
لاحــظــة ابــتـــهــاج الــســوس فى عــرائش ــا لا يــدع مــجـــالا لــعــدم ا الــهــائل. وقـــد تلاحظ 
دينة محتفية العـنب العتيقة وخفق أجنحـة الخفافيش التى تجوس منتشـية إبط ا
ــتـقــطع الــذى يـشى بــالـرطــوبـة ومــغــا الانـزواء الأخــري مـطــلــقـة عــواءهـا الــضــئـيل ا
بـــالإعلان عـن رائــحـــة جــنـــازة قـــريــبـــة قــادمـــة. وقـــد يــحـــدث ألا تحس شـــيــئـــا وألا تــري

وتسمع شيئا!
◆ ◆ ◆

رأة الـتى. إلخ. كيف شرّعت المخلب مديـتها وبقرت ولكـنها تري. امرأة الـنافذة. ا
أحــشــاء الخــضــرة. نــهــشت الــنــدي من وجـه الــعــشب يــبَّــست الجــداول الــفــتــيــة. خــنــقت

رقرقة الأحزان فيها والأغنيات الناعمة...
تحت الـنـافـذة. يـقـرقع جـسد هـرست عـظـامه.. الـرأس مـدقـوقة فى مـسـمـار الـتـوتر

مصلوبة علي خشبة الأرق.
... من الحدقة ينضح الصديد والرماد. 

ضوغ يشبه جثة ضفدعة متعفنة. ... من تجويف فى الصدر يتدلي شىء 
... خارج مجال النافذة...

«رجل يهـرول.. عرق أسود.. ظله طويل قا كمارد الخرافة. بيده آلة سوداء بحجم
الكف. تـنفـث دخانـا هزيلا. فـتح بـنطـاله بيـد واحـدة فيـما الأخـري تـتكيء عـلي الحائط
سـكة بتـلك الآلة الـسوداء. «يبـدو رغم لهاثه. لا مـبالـيا. مع أن فوهـة الآلة الصـغيرة
الـشـرهـة لازالت سـاخــنـة. نـفس درجـة حـرارة الجـثــة الـتى بـال عـلـيـهــا فى الـلـحـظـة. هـا

دينة... قتول وبول القاتل يأخذ مجراه علي أرصفة ا جدول صغير من دم ا
بغـته.. أحنى جذعه.انتفض. ثـقل لئيم يفجـؤه. تفرَّس أسفل بطـنه. السائل الأصفر
الــذى يـنــزّه يـتــخـثّــر... صـرخ فــيـمــا تـوازنه يــخـتـل بـاتجــاه الـفــرار. فـيــمـا يــربض عـلي

تد وراء.. فدار الرجل كعلامة دالة... الظلال شريط إسمنتيا متخثرا 
.. أزيز مخاتل.

طعنة الصمت.. الدم وجدل التقنية الحديثة.. رصاص ما قبل رصاصة الرحمة.
هروس تحت شىء بارد داكـن يدخل رحم مدينتها. وامرأة النافذة تري أن الجسد ا

دينة تسمنتت. النافذة الذى ظنته مدينتها هو مدينتها بلا ريب. وخمنت. أنَّ ا
◆ ◆ ◆

دينة تسمنتت. ا
ــرأة ــديــنــة تــأتى الــنــافــذة تــتــعــثــر فـى انــكــمــاشــهــا «وتــدخل» فى الــضــيق ذراع ا ا

ناخ الشمعى. يتمطي فى الفراغ وقلبها يسقط فى ا
الآخــرون مـــحــشـــورون داخل عـــلب من الحــديـــد والــبـــنــزيـن والــعـــلب مــحـــشــورة فى
ـديـنـة مـحــشـورة فى رصـيف ضــيق والـرصـيف يـنــبـعج فى كف الـدركى ـديـنــة وا ا

ويتثلم تحت أقدام العسس.
ـعلقة فى وجـهه تنفث دخانا دخنة ا رجل يتـثاءب داخل سطل البـنزين الفاخـر وا
ـقــعـد بــجـواره تــسـقط فى الــصـمـت والـعـرق ــوثـوقــة إلي ا ـرأة ا أســود لا مـبــالـيــاً وا
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وتخشي الحريق:
ـديـنـة - جـدران رصـاصـيـة تـنـضـغط صـوب صـدر امـرأة الـنـافـذة - صـدرهـا صـغـيـر ا
ـشـاغب. شـكل يـده.. هـكـذا.. عـديـنى ألا يـتـجـاوز راحـة يـدى.. أنا نـافـر. يـسـمـيه طـفـله ا
ـرأة فـنـجـانى شـخـصـيـا. هـكـذا. وحــذرهـا مـشـاكـسـاً بـأن لا تــأكل الـبـطـاطـا.. تـتــحـسس ا
. فـيـمـا تمـد يـدهـا. تجـذب يـاقة  الـثـوب الأسـمـنـتى الـذى يربـض علي قـلـوبـ الـقـهـوة ا

همات القذرة. صدرها. وتنعت رجل الآلة السوداء الصغيرة بأنه: رجل ا
ـكـتظ بـالـفـجـاءات ورائـحة داخل تجـاويف صـدرهـا يـربض صـنـدوق جـدتـهـا الـفـاتن ا
الزمـن الدافيء.. جدتـى.. يا جدتـى من قال إنك بلا فـائدة. احـتفظـى بطقـم.. أسنانك.
رصعة بالحـنان والغرابة. غرست يدها دائنك ا سارق آخـر.. أما أنا فدعينى أتكـفل 
نـسيـة قطفت مـدينـة عيشـة معـشوقـة السلـطان. نـافذة. ونصـبتـها علي فى حديقـته ا

تخوم الحكاية.
الـنـافذة تـعـويذتـهـا..الـنافـذة مـدينـتـهـا النـافـذة تـفتح أكـمـام السـر عن تـويج الـبوح

النافذة خطيئتها النافذة فضيحتها.
◆ ◆ ◆

أوووم... هكذا إذن.
ــتـوازن إلي الـقــاعـة - حـاول أن يــكـون مـتــوازنـا. ضـرب الــغـبـار دلف الـرجل غــيـر ا
ـرأة وجهـها فـضخـت الغـبار الـذى تراصف أمـام أنفـها الرابض عـلي الـنص../ غطت ا

وعينيها...
دينة التى تسمنتت وبدأ يفض بكارة النص. ولول السيد رقيب النصوص فى ا

(فى السطور القادمة قد تطالعنا بعض تجليات السيد الرقيب).
يكتب فى الحاشية:

نص مشبوه
كاتب مـغمور. لغة موبوءة. معـانٍ مبهمة «وأنا شخـصيا أرفض الإبهام - وبإبهامه

بصم تحت اكتشافه».
◆ ◆ ◆

ُــقـلّــقـة... الــتى كــانت تلاحظ فى ذلك ـرأة ا بـأى غــبـار يــعـدنــا هــذا الـضــيق? قـالـت ا
الـوقت أن طـقـسـا من الـضـيق يـتـكـثف داخل قـلـبـهـا ويـثـيـر غـبـارا فى حـلـقـهـا وأذنـيـهـا
غـيـر آبهـة فـيمـا يبـدو لـلسـيـد الذى يـراقب الـنص بعـ ويـثقب الـورق بـعيـنه الأخري
ـنحنى علي الـنافذة متابـعا - فيما مستـطلعا الـقوس الخفيف الذى يـرسمه ظهرها ا
يـتـلمظ - اسـتـدارة أسفل الـظـهر وانـسـكاب بـقـية أجـزاء جـسدهـا فى إهـمال ولا مـبالاة

لهوس نظراته.
فنجانا قهوة...

رمق النص بازدراء. ولكنه مدَّ يده داخل النص. قرص صدرها. صحح بأنهما قدحا
حليب. وأفتي بأن تأكل البطاطا...

«انحناءة الجسد علي النافذة». شىء غامض يتسرب من حضورها لا يفهمه.
ال. آى. آى. آ...

ـرهف. يـده تنـزلق تحت الـطـاولة . أسـمـنت عـرق. تـقوس الجـسـد ا بـنـطـاله يـضيق
الرمادية...

يــدهـا تــدخـل طـقـس الـذاكــرة.. تــصــطــدم فى الــلــحــظــة. بــيـد شــبــقــة تجــوس جــســدهـا.
تـــضـــغظ صـــوب شـــهـــوة الامـــتلاك فـــحـــيـــحه يـــحـــاصـــرهــا. آخ.. وجـــهـه الــرصـــاصـى يــده
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ـقـابـل عـلـيه.. يــنـسـحب . بـصــقت. عـلي الجــدار ا الـصـفــراء جـسـده الــلـزج مـاؤه الــنـ
ــديـنــة عـلي الــرطـوبــة.. عـلي جــسـدهــا. بـصـقـت. إتـفـوه. داخـل خـوذته كــالحـلــزون. عـلي ا

إتفوه.
يابنت الـ... 

بلولة مـن بنطاله ومسح البصقة التى اعتقد أخرج الـسيد الرقيب يده اليسري ا
أنها تخصه...!

◆ ◆ ◆

ـسـروقـة مـن مـديـنـة عـيـشـة مـعـشـوقـة ــقـتـبـسـة - بل ا تــسـنـد رأسـهـا عـلي الـنـافـذة ا
سنودة علي ديـنة التى حاكـتها أنامل جـدتها ذات ليـلة من الليـالى ا السـلطان. تلك ا

الانتظار والترقب.
مدينة من زجاج. كل شئ صاف مخترق..

لقي فى زنزانة سلطانكم الفريد... - عيشة. يا عيشة هل رأيت حبيبك ا
السـلطان لا يسـمع. ولكن الـبلور يسـمع. مدينـة صافيـة مفضـوحة أحوالـها عارية -
.. قـلــقـهم فـزعـهم أرقـهم ـسـاجــ هم أحـوال الـسلاطـ .. ا . تـعـرفـ أحـوال الـسلاطــ

وكوابيسهم...
لـذا عـنـدمــا ضـاجع الـسـلــطـان جـواريه فى قـصــره الـبـلـورى. كـان الــعـامـة والـرعـاع -
ـديــنـة بــالاحـتــجـاج. إلـي أن جـاء رعـاع وأنــا مـنــهم - يـنــظـمــون مـظــاهـرة ويــرجـمــون ا
دينة بالطلاء ونصبوا آخرون - وأنـا لست منهم - واقترحوا علي جلالته أن يعتم ا
أنفـسـهم دركا. خـسـارة. لم يـكن البـلـور دركا. كل شىء واضـحـاً جلـيّـاً كان. لا درك إذن

ة. لا لصوص لا جر
.. والحب.. أتـري عـيـشـة مـعـشـوقــة الـسـلـطـان كـانت تـشـرف من بـلـورهـا عـلي زنـابق
ـتـقـافـزة علي الـعـشق وهى تـتـفتح فـى عيـون رعـيـتـهـا? أتري كـانت تـلـتـقط الـبـهجـة ا
دينة? أتـري كانت تنـشر ضحكـتها لى قـوس قزح النابت فى شـرفات المحب بلـور ا

مدينتها...
أتـ ...

هامش للرقيب:
- فاسقة أخري اسمها عيشة تقترح مدينة مشبوهة.

فكرة للرقيب:
دينة البلورية... ... نفخ من روحه فى القلم.. رسم فأساً علَّقها علي مدخل ا

- «تهـدم».. ينـقل المحابـيس والجوارى - بـعد إذن مـولانا الـسلـطان -  إلي مـدينـتنا
- علي مسؤوليتى.

رأة علي عجل. جرس يتدلي فى الذاكرة. تقرعه ا
رن. رن. دم. غبـار يجىء وفى الـغبار سـنابك وسيـقان وجلـة. السـنابك معـلقة فى
فـضـاء غـيـر بعـيـد تحـتـهـا تـنـحـنى ظـهور رجـال ونـسـاء عـراة. وفـوق الـظـهـور تـثأثيء
خــيــول مــلــجــمـــة الــســيــقــان تــتــقــوس وتــنــغــرز فـى الــرمل. فــيــمــا تــغــرق الخــيــول فى
الضـحك وتختلط دمـوع النساء بعـرق الرجال برغوة ضـحك الخيول ويبدو كل ذلك

نتنا.
مناخ من الرطوبة يتلزج علي جدران الجرس.

أســفـلت يــهـرول صــوب قـلــبـهــا. يُـشَــرع بـوابــته الـرمــاديـة أشــخـاص يــعـتــمـرون فـوق
خوذاتـهم رءوسـاً من رمل وتـقـبض علـيـهم هـراواتهم. فى الـبـاحـة صف من الإناث من
. واحـد يـبـدو أنه كــبـيـر الأشـخـاص. يـتـورم فـوق هـرم من مـخـتـلـف الأحـجـام والأعـمـار
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ـسـمَّـر أمـامه فـيـمـا الجـثث وآخـر يـبـدو أنه مــسـاعـده يـحـمـلق فى الـطـابـور الــبـائس ا
يدلك بعيون مدرّبة حوض سيده ويقيس أى من عضوات الطابور ألهبت مفاصله.
التـصاريح تنـام فى الأكف والأع علي البـوابة. علَّـها تسمع. مـن جانبهـا سترشو

هؤلاء الأشخاص وشخصهم بنصف ضحكة. تعرف مكامن ضعفهم. 
- عيشة.. كيف تسني أن سرقت حبيبك من الزنزانة.?

تلكزها عيشة: التزمى الصمت والحركة!
- أوه يـاعـيـشـة. سـأحـكى له عـنـهم كـيف يـتـشـرنـقـون داخل أسـفـلتـهـم. سأحـكى عـنك.
كيف سـرقت الولد منهم. وكيف سرقت أنا فذتك المخبأة فى صندوق جدتى. سأغافل
. وأخـرج الــنــافــذة من صــدرى وأريــهـا لـه. دافـئــة بــهــيـة ــسـفــلــتــ ـشــبــوقــ ا هــؤلاء ا
ـا انـفـلـتـنـا سـويـا صـوب الـفـضاء ـا غافـلـهم وتـسـلّق إفـريـز الـنـافـذة. ر وفـسـيـحـة. ور

الفسيح ثم.
تصرخ عيشة: حاذرى...

ـزقـون الـتـصـريح يـقـبـضون الأشـخـاص يـقبـضـون عـلي عـيـونـهـا مـتـلـبسـة بـالحـلم. 
زقون براح الحكاية ورعونتها. زقونه إرباً  علي لسان جدتها. 

عجنوا حلمها بأسمنتهم. 
اجن عـويل البـدو ب أفـخاذها «.. ظهـور النـساء لـهاث الـرجال ضـحك الخيـول ا
لــزوجــة الـــرغــبــة فى الــســنــابل بــولــهــا فى طــواقـــيــهم الأســمــنــتــيــة رغــوة الــشــبق فى
ظـهـورهم... ذهـبت فى الـتـقزز. قـوادة الـرواق تـدونـها فى الـقـائـمـة تعـصـر من اسـمـها

وعداً للسيد. 
.. لا بــلّــور. الــبــوابــة لن تــســمع. لازال الــســلــطــان يــضــاجع جــواريـه لا نــوافــذ. غــيـر

مسموح بالزيارة.
فى الهامش كتب الرقيب:

رأة. مشبوهة» «ا
«النافذة. تعتقل» 

يده اليسري لازالت تحت الطاولة أنفاسه تصعد وتهبط!
رأة تشحب...  فى النافذة كانت ا

«.. مسـاء رصاصى ملبد بيـرقات الغبار تتـشرنق حول زنابق الغيـمات الصغيرة
دينة تزحف ببطء حول جدرانها. البحر الذى توليه ظهرها مدبرة صوب البـعيدة. ا
أسمـنتهـا يسمع لـهاث أزقـتها وصـدي الأقدام الوجـلة والـبحر الـذى توليه ظـهرها لا
ـمـر ـديــنـة إلا بـالـقــدر الـذى تـسـمح بـه سـاقـا الـدركى حــ يـبـاعـدهــمـا فـوق ا يــشـاهـد ا

الأسمنتى. 
ـارة بـول وبـصـاق بـرك الـبـخـار الـرطـبـة تــنـعـقـد فـوق سـطـوحـهـا الــصـمـاء سـعـال ا
ديـنة ضـجه ميـتة سـرعان مـا يبـتلـعهـا صمت ثـقيل داكن. الشـرطة وحـميـر وكلاب ا
مـتـد من الـسـقـوف الواطـئـة وحـتي الأرصـفة عـنـدمـا يـضم الشـرطى سـاقـيه فـإن ظـله ا
الـبـعيـدة يـبـتـلعـهـا تـمامـا ولا يـتـواصل الـبحـر مع أضـواء الـفوانـيس فى بـيـوت عـمال
ــيـنـاء الـضـيــقـة الـتى تــتـمـاوج فـجـة حــمـيـمـة فــوق الجـدران الـعـاريـة الــرطـبـة والـتى ا
عـلقة فى مسامير لابس والحاجيات ا تعـكس علي هيئة صور ورسوم غـريبة ظلال ا
ديـنة عـادة ضمن الـعائـدين مـبكـرا إلي بيـوتهم كبـيرة سـوداء وعنـدما يـكـون أطفـال ا
بعد الغارق فى خجله بلا أغنيات طرية.. تكون شمس رثة سقطت آنئذٍ فى البحر ا

وموجه...!
فى الهامش. ..

سطرة. رسم مربعاً حول البحر.  أخذ الرقيب ا
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وأبرق لجماعة خفر السواحل. شيئا ما. فى مكان ما. ينفث دخانا هزيلا ويعوى. 
لازالت تنتفض شبقة.

◆ ◆ ◆

اذا تسقط الشمس فى البحر?. قال الطفل: 
ا لتخفف من سخونتها. قالت الطفلة: ألا تلاحظ أن حرارتها شديدة ر

- هـكــذا نــضـمن الــلــعب عــلي الـســاحل دون خــوف من ضــربـة شــمس.. هــتف الــطـفل
. مبتهجاً

ستكون شمساً مبلولة حينئذ..! زقزقت الطفلة.
- ولكن. ألا تخاف سمك القرش?!

- قال الطفل كمن قرصته فكرة.
- : ضـحــكت الــطــفـلــة بــغـرور الــعــارف: إنـهــا تــشـويــهــا. أمك لا تـســتــطـيـع قـلــيــهـا فى

قلاة. أليس كذلك?! ا
ضرب الـطفل أخـماسه بأسـداسه. سحب الـبنت من يـدها تجاه الـشاطئ. تـعالى. قد

نأكل سمكة قرش مشوية.
فى الهامش.. ولول السيد الرقيب:
ياللأطفال الفسَّاق. أطفال النص

يتعاطون السياسة. يافضيحتك 
يا كاتب النص!

: تعالى. قال الطفل. 
.. انفلتا صوب البحر 

◆ ◆ ◆

. قالت امرأة النافذة. نسيت أن للمدينة بحراً
◆ ◆ ◆

قهقه البحر فى سدّه. نشج فى سرّه. 
ســمك الــقــرش. مــنــذ مــتـي لم تــصــطــد فى جــوفى ســـمــكــة مــلــيم واحــدة? مــنــذ مــتي

غادرتنى قوافل السمك وأسراب النوارس?
أجس رحمى عـلَّ موجة تحـمل وعدا بعـقيق وعاصـفة ضلت طـريقهـا إلىّ علَّ موجة
الحة ترسو ب ذراعه. سمك القرش. فضَُّ الأمر وكشف الأطفال تمـتطيها الجنيات ا

عورتى.
ـدينـتـهـا أغـنـية من امـرأة الـنـافذة تـهـرع صـوب الـبـحـر تفـتح حـدَّة أسـرارهـا تحـيك 

رمادها.
دينة تدخل فى البكم.. : ا

لا تستنبط من طقس العصافير أجنحتها.
تدخل في الورع والتقوي.. تحرق أشجارها

تصبّ الشمع الأحمر فى قلوب فتيانها..
دينة يا سيدى يا بحر. ا

لا تتزين بالافتضاح الجميل..
لا تدخل فى «الحرام»

فى جمرة الخطيئة لا تقع..
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ــة أثــواب فــرح فى الــعــقم تــدخـل. لا أجــســاد نــزقــة تــفــصّل لــهـــا من الأغــنــيــات الــقــد
ازوت. دينة تدخل فى الدخان فى الرمل فى ا موصول.. ا

.. يا سيدى يا بحر.
أنا امرأة النافذة أهربنى إليك.

ـــطــفــأة أتــكئ عـــلي نــافــذة الأســطـــورة. أســتــعــيــر أحــاول إشــعــال الــريـح فى الــنــار ا
أنفاسها لأمدها جسرا لهروبى

كننى الانفلات إلي أبعد... أ
أتهبنى موجة أطرّز عليها نافذتى?

أتهبنى من محارك مدينة لا تنشب مخلبها فى وجوه الأطفال?!
◆ ◆ ◆

فى الهامش نبح الرقيب:
(١) سرقة نوافذ.

(٢) وقاحة ضد الأشخاص وشخصهم 
دينة والرواق وأهل الرواق. (٣) تعالٍ علي ا

(٤) إفساد وتحريض الّلّلا عيشة معشوقة السلطان.
(٥) علاقة مفضوحة مع الزنزانة رقم (...).

(٦) علاقة مشبوهة مع البحر.
(٧) مــحـاولــة الإيــحــاء بـالــغــمــز والـلــمــز أن الــسـيــد الــرقــيب - الــذى هـو أنــا - يــقـوم
ـــارســـة عــادة ـــثـــال - ويــالـــلـــوقـــاحــة -  بـــأفـــعــال شـــاذة جـــنـــســيـــا مـــنـــهــا عـــلي ســـبـــيل ا

الاستمناء.
(٨) اسـتــفـزاز الأســتـاذ رقــيب الــنـصــوص - الـذى هــو أنـا - ومــحـاولــة إفـســاد ذمـته

تاهة الفسق والشهوة والعياذ بالله. وإغوائه وجرّه 
◆ ◆ ◆

يـأتـيــهـا الـبـحــر مـنـكـســرا. عـجـوزا يـتــقـوس ظـهـره. يــلـثم قـدمـيــهـا. يـتـســلق جـسـدهـا.
رمـــاهـــا بـــغـــصـن من كـــرمـــة جـــراحه. «لم أشـــأ - يـــا امـــرأة - أن أكـــســـر الأطـــفـــال - لـــكن
سفلته إلي... لعب كسـرتهم..! ذاك الطفل بعينه فرّ ذات دركى إذ غشـته الظهيرة ا
رميـة خلفه كـجثة دينـة ا الح. نـفض عن قلبه قـذي ا . لعق وجـهى ا ب ذارعى هـات
ــســرعــة. كــنـت أضع يــدى عــلي قــلـب.. الــطــفل يــحــتــفى كــلب دهــســته شــاحــنـــة الــفــحم ا
بــنـكــهــتى ولـونـى عـلي ألاّ أكــســره جـثــا عــلي الــشـاطئ. صــخــبت.. اســتـنــجــدت بـإلــهـة

... سجاة علي الشاطئ. عبثاً الريح ا
كان خيال الطفل أوسع من حزنى وحلمه أعمق من جرحى.

ــسـك بـســرى . بــعــلَّــتى.. هــتف يــجــرى. يــعــانــد الــريح خــفــر الـســواحـل. آه. هــا هـو 
.. مـحـارة.. جـري نــحـو صـاحـبـته الــتى تـرقب قـرص الـشــمس يـطـفـو تحت الـطـفل نــدمـاً

أفق بعيد يقاوم الغرق...
محارة. حضن اكتشافه. ياللحيوان البحرى الجميل.

فجـأة. أضرمت المحارة فحيحها فى وجهـيهما. فجأة. حاصرهمـا نعيق يتكوم داخلها
سفلتة. فجأة. غرقا فى ذهولهما. فى دمهما. انتفضا عائدين للظهيرة ا

البحر يفقس يوما.
البحر يلدغ الأطفال.

قــاطــعــنى الأطــفــال. لم أعــد أســمع ثــرثــرة أقــدامــهم الــبــريــئـة عــلـي مــشـارف قــلــبى..
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ـأفون أخبـارها من الفـتحة ـدينة المجـروحة.. من يـومها أتـلصص كا قاطـعتنى حـكايا ا
الـتى تـسـمع بـها سـاقـا الـدركى الذى يـطـوقّـها. لا أحـد يـعـرف أن البـوم لـدغـنى قبل أن

يلدغهم. ولدغنى إذ لدغهم.
- وحدهم الصيادون يكابدون معى سرى..

ـة سُــرقت مـنــهم. لم أعــد ألـوح عــلي زنــودهم وأهـدر فـى أوصـالــهم زوارقــهم الـقــد
هاجـر.. لم أعد أفاجئ أطفـالهم بالرزق لح والسـمك ا أمست هـراوات تنضح رائـحة ا
الـطـيب. بــالمجـهـول الـشـهى.. لم أعـد أفـك شـفـرة الـسـنـد والـهــنـد لم تـعـد تحـمل أردافى
ــنــتـظــر. لم أعــد أجيء بــالــعـالـم الـتــاريخ رائــحـة حــكـايــة الــبـحّــار الــتــائه والـشــاطئ ا

رافئ الأخري لون الأفق الآخر. ا
ـرافئ .. صـنـاديق مـخـتـومـة بـالـشـمع تـثـقب قـلـبى وتـكـسـر ظـهـرى وتحـمـلـنى إلي ا

جثة من رماد.
◆ ◆ ◆

فى هامش الرقيب:
يناء.. الصياد الذى يعرف  ٩- عمال ا

تذمر ١٠- البحر ا
١١- البيوت الكادحة

١٢- الكـاتب ينـظم صـفوف جـمـاعته الـذين يـفقـسهم الـنص يـرشح قوي اجـتـماعـية
ـثـبـتـة فى ـسـامـيـر ا ـسـألـة. إنـهـا قـوة مـشـبـوهـة ألـيـست ثـيـابـهـا مـعـلـقـة عـلي ا لحـسـم ا

الحائط الكالح?!
◆ ◆ ◆

قال البحر:
لدوغ. يا امرأة تفترض مدينة من عافيتى. نبوذ يا سيدتى أنا ا أنا ا

◆ ◆ ◆

تحــضن نـافــذتــهـا. تــكــحت عن جــلـدهــا الأسـمــنت. عــاريه شــفـافــة وضــيـئــة مــغـســولـة
رأة فى البحر. بالبوح والتوق تدخل ا

- فى الهامش..
يحاول الرقيب جرها من جديلتها تجاه أسفل الطاولة.

يتوكأ البحر علي صخوره ويخرج من جلده..
رأة تينع. فى النافذه. كانت ا

الثقل يصبح وخذا أزرق. أسفل بطنه.
جسدها ينسكب من النص دافئا ملونا برائحة البحر. نكهته تحرق عظامه..

حركة يده تشتد تحت الطاولة.
 . . يزرقَّ وجهه يزرقَّ

شىء متـخـثر يـتـيبس فى يـده. فـجأة يـتـجمـد هـذا الشىء تحت الـطـاولة.. آى.. إلىّ
ـرأة . ا . إليَّ أيــتــهـا الخــيل أنــتم أيـهــا الأشــخـاص يــا سـيــدى... يــا كـبــيـر الأشــخــاص. إليَّ
البـحر.  النافذة. الزنزانة. والطفل. والصـيادون وكاتب النص. متآمرون يخططون

لانقلاب. ويبدأون بى.
حالة ليست أخيرة..

ـديـنـة.. «مخـفـر يـلهث ـديـنـة.. «فيـمـا تـوازنه يـختل يـلـهث الـرجل صـوب المخفـر. ا ا
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خلف النافذة... جسم صغير بارد أسود يتجمع علي فوهته دخان ودم.
. فى جوفه رصاصة وحيدة. تعوى قلقاً

فى المخفر يبحلق الدرك فى النص فيما تزرقُّ وجوههم.
إذ يحسون بثقل أسفل السُرَّة 
إذ تتدلي أغراضهم أسمنتاً

دينة فى أسفلتها والأزقة فى دركها. إذ ترسف ا
إذ تحـلق الــنـافــذة خـارج بـلّــور مـديــنـة عــيـشــة مـعـشــوقـة الــسـلــطـان مـكــلّـلــة بـالــبـحـر

مجنحة بامرأة جسورة! وولد طليق!

فاطمة محمود «قبل أن تطلق رصاصة الرحمة» مجلة «الفصول الأربعة» ع ٢٥ طرابلس ١٩٨٤ ص١٠٦-
.١١٤

ى  (الجزائر) أحلام مستغا
من رواية: ذاكرة الجسد

من أين سآتـى بالصـمت الذى سـيقول لـها دون أن أقـول شيئـا إن حسـان هناك فى
مدينة أخري ينتظرنى فى ثلاجة وإن أولاده الستة لم يعد لهم غيرى.

كيف أشـرح لـها سـرّ قـدمىّ البـاردتـ والصـقيـع الذى يـزحف نـحوى كـلمـا تـقدمت
بى الساعات وكلما راحت يداها تفتحان أزرار قميصى دون انتباه. بحكم العادة.

- كاترين. ليس لى شهية للحب اعذرينى.
- وماذا تريد إذن?

- أريد أن تضحكى كالعادة.
اذا أضحك?  -

- لأنك عاجزة عن الحزن.
- وأنت?

- وأنا سأنتظر أن تذهبى لأحزن. حزنى مؤجل فقط كالعادة.
اذا تقول لى هذا اليوم.? - و

- لأننى متعب. ولأننى سأرحل بعد ساعات.
كنك أن تسافر. لقد ألغوا كل الرحلات إلي الجزائر. - ولكن لا 

طار أول طائرة تقلع. لابد أن أسافر اليوم أو غدا.  هناك - سأذهب. وأنـتظر فى ا
من ينتظرنى.

ـكن أن أقول لهـا: «لقد مـات أخى. أخى الوحيـد يا كاتـرين.» وأجهش بـالبكاء. كان 
فقد كنت فى حاجة إلي أن أبكى أمام أحد يومها.

ـة. فــالحـزن قـضــيـة شـخــصـيـة ولــكن لم أكن قـادرا عــلي ذلك مــعـهـا. لــعـلـهــا عـقـدة قــد
قضية تصبح أحيانا وطنية.

ولذا احـتـفظت بـجرحـى داخلى. وقـررت أن أواصل حديـثى كـالعـادة. لـعلَّـنى فى يوم
آخر سأخبرها بذلك. ولكن ليس اليوم. الصمت اليوم أكبر.

شعرت فجأة أننى أسأت للفراشات.
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قلت:
- كــاتـرين. لــقـد كــانت قـصــتـنــا جـمـيــلـة ألــيس كـذلك? كــانت مـعــقـدة بــعض الـشىء.
ــرأة الــتى كــانت دائــمــا عــلي وشـك أن تــكـون ولــكــنــهــا جــمــيــلــة بـرغـم ذلك. لــقــد كــنت ا
ـا سـيـنـجح الـفــراق فى تحـقـيق مـا عـجــزت كل سـنـوات الـقـرب هـذه عن حـبـيـبــتى. ور

تحقيقه.
- هل ستحبنى عندما نفترق?

ؤكـد أننـى سأفـتقـدك كثـيراً. إنه مـنطق الأشـياء. لـقد كـان لى معك - لا أدرى. من ا
أكثر من عادة.  ولا بد لى بعد اليوم أن أغيرّ عاداتى.

- وهل ستعود.
- ليس قـبل مدة طويلة. لابـد أن أتعلم الآن الوجه الآخر لـلنسيان. الـغربة أمٌّ أيضاً

ليس سهلا أن نجتاز الجسر الذى سيفصلنا عنها. 
اذا تحيط نفسك بكل هذه الجسور? - خالد. 

- أنـا لا أحـيط نــفـسى بـهـا. أنـا أحــمـلـهـا داخـلـى. هـنـاك أنـاس ولـدوا هــكـذا عـلي جـسـر
. ولدوا وسط مـجري الرياح معـلَّق. جاءوا إلي العـالم ب رصيـف وطريـق وقارتـ
ا كنت من هؤلاء. ضـادة وكبروا وهم يحاولون أن يصالحوا ب الأضداد داخلهم. ر ا
فى الحقـيقة دعينى أبوح لك بسر. اكتشفت أننى لا أحب الجسور. وأكرهها كراهيتى

لكل شىء له طرفان ووجهتان واحتمالان وضدان. ولهذا تركت لك هذه اللوحات.
كـنت أود إحـراقـهـا روادتـنى هـذه الـفـكـرة. ولـكن لـست فى شـجـاعـة طـارق بن زياد.
ــا لأن إحــراق بـــحّــار لــبـــاخــرته فـى مــعــركـــة حــربــيــة يـــظل أســهـل من إحــراق رســام ر

للوحاته فى لحظة جنون.
وبرغم ذلك أريد أن أحرقها حتي أقطع علي قلبى طريق العودة إلي الخلف.

. لا أريد أن أقضى حياتى وأنا أسلك هذا الجسر فى الاتجاه
أريد أن أختار لقلبى مسقطه الأخير.

ـدينـة الجـالـسة فـوق صـخرة وكـأنـنى أفـتحـهـا من جـديد. - أريـد أن أعـود إلي تـلك ا
كما فتح طارق بن زياد ذلك الجبل ومنحه اسمه.

مــنـذ غــادرتـهــا أضـعـت بـوصــلـتى. قــطـعـت علاقـتى بــالـتــاريخ وبــالجـغــرافـيــة. ووقـفت
سنوات علي نقطة استفهام خارج خطوط الطول والعرض.

أين يــقع الــبـحــر وأين يــقف الــعـدو? أيــهــمـا أمــامى وأيــهـمــا ورائى? ولا شىء وراء
البحر سوي الوطن. ولا شىء أمامى سوي زورق الغربة. ولا شىء بينهما سواى.

علي من أعلن الحرب ولا شىء حولى سوي الحدود الإقليمية للذاكرة?
نظرت إلي كاترين ولم تفهم شيئا.

لقد كـانت علاقتـنا دائـما ضحـيَّة سـوء فهم وقـصر نظـر. فافـترقنـا كمـا التقـينـا منذ
أكـثـر من قـرن دون أن نـعرف بـعـضـنا حـقـا. دون أن نـحب بـعضـنـا تـمامـا. ولـكن دائـما

بتلك الجاذبية الغامضة نفسها.
◆ ◆ ◆

وقلتِ:
«الحب هو ما حدث بيننا. والأدب هو كل مالم يحدث».

نعم ولكن.
ب ما حدث وما لم يحدث حدثت أشياء أخري لا علاقة لها بالحب ولا بالأدب.

فـنـحن فى الـنـتـيـجـة لا نـصـنع فى الحـالـتـ سـوي الـكـلـمـات. ووحده الـوطـن يصـنع
الأحداث ويكتبنا كيفما شاء. مادمنا حبره.
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غــادرت الـوطن فى زمـن لحـظــر الـتــنــفس. وهـا أنــا أعــود إلـيه مــذهــولا فى زمن آخـر
لحظر التجوّل.

ـلـتـحـفـة بالحـداد كـلاما قـاله ـديـنـة ا ـرة مـطـار تـلك ا أتـذكـر وأنـا أواجه وحـدى هـذه ا
حساّن منذ ست سنوات واستوقفتنى كلماته دون سبب واضح.

. لقـد أصـبحـوا لا يـأتونـهـا سوي فى قـال: «إن قـسنـطـينـة فـرغت من أهـلهـا الأصلـيـ
.« آ الأعراس أو فى ا

دينـة التى جاءت بى يذهـلنى اكـتشافى. هـا أنا أصـبحت إذن الابن الشـرعى لهـذه ا
. مكرهاً مرت

? مرة لأحضر عرسك. ومرة لأدفن أخى. فما الفرق ب الاثن
لقد مات أخى فى الواقع مثلما مت أنا منذ ذلك العرس. قتلتنا أحلامنا.

هو لأنه أصيب بعدوي الأحلام الفارغة الكبيرة.
وأنا لأننى غادرت وهمى ولبست نهائياً حداد أحلامى.

يـسـألــنى جـمــركى عـصــبى فى عـمــر الاسـتـقلال لـم يـسـتــوقـفه حــزنى ولا اسـتــوقـفـته
ذراعى... فراح يـصرخ فى وجـهى بلـهجـة من أقنـعوه أنـنا نـغتـرب فقط لـنغـني. وأننا

نهرّب دائماً شيئاً ما فى حقائب غربتنا.
اذا تصرح أنت?  -

كان جسدى ينتصب ذاكرة أمامه. ولكنه لم يقرأنى.
يحدث للوطن أن يصبح أميّاً.

كان آخرون لحظتها يدخلون من الأبواب الشرفيةّ بحقائب أنيقة دبلوماسية.
ـتواضـعة وتـقـعان عـلي حـزمة من الأوراق. وكانت يـداه تـنبـشـان فى حقـيـبة زيـاد ا

فتكاد دمعة مكابرة بعينى تجيبه لحظتها:
- أصرّح بالذاكرة. يا ابنى.

ـبـعـثـرة فـى حـقـيـبـة رؤوس أقلام ولـكـنــنى أصـمت. وأجـمع مــسـودات هـذا الـكـتــاب ا
ورؤوس أحلام.

باريس - تموز ١٩٨٨

ى ذاكرة الجسد دار الآداب  بيروت ط١٢-١٩٩٩ ص ٤٠٠ - ٤٠٤. أحلام مستغا
ربيعة جلطى  (الجزائر)

شيزوفرينا
فى غفلة الرقصة ومغالبة النعاس 

هربتُ منى
دي وسفح نخلة ضعتُ ب ا

صرتُ اثنت
رآة? ما هذا الذى يشبهنى فى ا

يشبه ما كان يشبهنى
ما هذا الذى يغنى فى مهب دمى
ويخرب عطرالبنفسج فى صدرى

نديل وأراه يلوّح 
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.. وهديل.
صرتُ اثنت

واحدة تطوّقها صفوفُ الورع
وعناقيد النجوم

إذ تخادع الخيول ترضع صغارَها
وأخري

يباغتها الحن كل ح
يتحجر فيها النهرُ وأغنياتُ العيد 

ما أحزننى إذ تمزقتُ
ما أروع أن تصبح اثن

أن تتحرر
أن تصبح جماعة أو أكثر

أن لا تتكرر

صرتُ اثنت يا منتهي وجعى
ِ من أمهار دُنيان

واحدة تنتظر أجراسا
تُردى القتيلَ حيّا

عناً فى السهو تراقب صباحاً 
واقتراف الخيال

اء الجنة تروى اللحن وأخري 
ن غيّبتهم الفتنة وانتشار البحار و

تغنى

صرت شارع
شمش والنرجس يطلُّ الأول علي ا

وصباح القصائد
يدخل بحيراتِ اللغة

وآخر
مَن ْعلّق اسمه بالأفُقِ ولونِ الخبز
مَنْ سيّج بوجهه جميع الجهات

من أحكم بأنفاسه غلق جميع الدوائر
كاد يخنقنى

دن بصوت يعلق الدُّجي فوق ا
ويتسلق قلبى بشراسةِ الجنون

من أنتِ
رآة? ما هذا الذى يشبهنى فى ا

يحاول اغتيالى
ما هذا الذى يشبه ما كان يشبهنى?

لست أقدر أن أدرى
لست أدرى.
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شتاء وهران ١٩٨٧

ربيعة جلطى ديوان: شجر الكلام منشورات السفير مكناس ١٩٩١ ص١٩ - ٢٣.

إمباركة بنت البرّاء  (موريتانيا)
رمل ونهر

رملى ونهرى توأمان
غذاهما درّ حنان

وفى الصباح يحملان القوس والصنارة.
وأملأ الجرة أروى النخلات 

وح نجمة الرعاة
ساء. تبرز من إطلالة ا

يعود ولداى
فيتحفان الحىّ بالأسماك والغزلان
بالسعد والليف وزهر الأقحوان

 وكل عام فى الشتاء تكبر الأسماك
وتدفئ البنات بالط شقوق القدم

وتزهر الوديان بالحليب والبن
وح تمسح الصبا كل الحقول 

منذرة بالعارض الهطول
وتمرغ النوق التراب

أهتف بالأبناء قد حان الرحيل
فيوضع الزاد علي الأقناب

 وتحمل الخيام
باركت  كل عرق الجب

ن يريد أن يعوق ولدى  وقلت لا 
فلتدأبا كل شتاء!

ولترحلا كل مصيف!
وحاذرا أن يسرق النهر وتخنق الأسماك

 وراعى الغزلان لا تضعْ لها الشراك!
فأرضكم لا تعرف الجوع ولا الدخيل

ورملها ونهرها مجد أثيل...
ا وزادت السيول وكلما اليسر 

 ولألأت شمس الأصيل 
ذوائب الرمال والأمواج

أو أذّن الديك صياحًا وابتهاج
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سيركن الحجيج للأرض التى
 لا تعرف الجوع

 ولا الدخيل...

١٩٨٧/١٢/١١

طبعة الوطنية نواكشوط ١٩٩١ ص٤٨ - ٤٩. إمباركة بنت البراء ديوان: ترانيم لوطن واحد ا

شفيقة الساحلى  (تونس)
امرأة تعترف

انــتـحــيت زاويــة خــالــيــة من زوايــا قــاعـة الــشــاى بــنــزل «خــلـيـج الـقــردة» بــضــاحــيـة
قـمـرت ووضــعت رأسى بـ يـدىَّ واعـتــرفت لـنـفـسـى بـالخـطـأ. نـعـم لـقـد أخـطـأت وإنى
ــقـرة بــذلك. كــيف صــدقـته? كــيف صــدقت كلامه فى الــظلام الــدامس دون أن أغـوص
ـــطــلى بـــالــزبــدة». كـــمــا تــقـــول أمى? كــيف فى أغــواره? كـــيف نــســـيت «كلام الـــلــيل ا
خدعـتنى نظرة الضـعف والغباء وغاب عـنى أن الضعيف يخـفى عقداً عديدة الأنواع.
ولكـن ماذا أفعـل الآن? هل أتحمل خـطئى وأواصل طـريقى مـعه? أم آخذ مـنعـرجاً آخر
لحيـاتى? فأنا لـست الوحـيدة التـى تخطئ كل الـناس يـخطئـون الدنـيا كلـها تـشتمل

علي الخطأ والصواب. بل لا يتب الصواب إلا من خلال الخطأ.
ـدوّن فى وجـهى وعـلي أثـر انــفـصـالــنـا. أخـذ الــنـاس يـرشــقـونـنى بــنـظـرات حــادة و
ألـــســنــتــهـم الــنــاريــة الــوقـــادة ويــنــظــرون إلىّ فـى اســتــغــراب. مــاذا يـــريــد مــنى هــؤلاء
النـاس? ألم يكـفهم مـا ضاع مـنى? أيريدون أن أنـدب حظى وأبـكى ليل نـهار وأنـتظر
ــا يــدعـــونــنى وشــأنى? أم بـــ أربــعــة حــيـــطــان أى رجل يــأتـــيــنى لــيـــســتــريــحـــوا ور
ـاذا يــهـاجــمـنـى أهـلى وأقــاربى? ألأنـني يـريــدون مـنـى أن أقع فى الخـطــأ مـرة أخــري. 
ـاذا لا ينـظر الـناس إلـيه هو? بـالذات? فشـلت أم لأننـى رفضت الـفشل مـرة أخري? 
ـــاذا? ألأنه رجل? يـــا له من ــاذا لا يـــرمــقـــونه ويـــشــيـــرون إلــيه ويـــهــتـــكــون ســـتــره ? 

مجتمع.
أحسـست برجـفة عـنيـفـة تهـز كيـانى وشعـرت بقـشـعريـرة تسـرى فى كامل جـسمى
ـا أفــقت عــلي صـوت دافئ من أصــابع رجـلـى إلي شـعــر رأسى. وتــذكـرت يــوم عـرفــته 

سمعته يقول:
- أتسمح لى بكلمة?

رفـعت بـصـرى إلـيه. فرأيـت علي وجـهه ابـتـسـامة هـادئـة تحـمل فى طـياتـهـا الـعطف
والحنان فقلت له:

- تفضل.
قال:

- ما بالك علي غير عادتك? أين وجهك البشوش?
- أتعرفنى?
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- إنك تترددين باستمرار علي هذا النزل أليس كذلك?
فضل. - نعم إنه مكانى ا

- وأنا أيضا.
ظـل مـطــرقـاً وقــتــاً طـويلاً فــأمــسـكت كــوب الــشـاى الــسـاخن ألــتــمس من دفــئه بـعض
الــراحــة وأخــذت مــنه رشــفــة ونــظـر فـى عــيـنـى وهمَّ بــأن يــقــول شـيــئــا ولــكــنه لم يــقل

تأملت عينيه. فى عينيه نظرة غريبة.
أسندت رأسى إلي الكرسى وسمعته يقول:

- مازلت أنتظر الجواب.
- من تكون حتي تسألنى وتنتظر الرد?
- أنا معجب بك كثيراً ومنذ مدة طويلة.

فسألته بلهجة ساخرة:
- منذ متي بالضبط?

أحس بوقع إجابتى لكنه أضفي علي رده مزيداً من الجدية:
- منذ ستة أشهر.

: ولم أرد. فقال متلعثماً متفادياً النظر إلىَّ
- سألت عنك كل من يعرفك.

فازددت إحساساً بازدرائه وسألته:
- وهل هذا يكفى? أتصدق ما يقوله الناس? 

واصلة فى الخط الذى انطلق منه وكأنه لم يسمع سؤالى.  كان مصرّا علي ا
- وتابعت كل حركاتك. إنى أهتم بك كثيرا وأحترمك.

وبدأ ينتابنى شعور بالضجر كنت أود لو ينتهى هذا الحوار فقلت:
- وماذا أيضاً?

- وأرغب فى العيش معك إن كنت لا ترين مانعاً فى ذلك.
ــوضع مـنـعـرجــاً حـاسـمـاً ونـظــرت إلـيه. وددتُ لـو أنـفــذ إلي أعـمـاقه لأعـرف واتـخـذ ا
مـصـدر هـذه الـكـلـمـات. هـل هى من داخـله أم مـجـرد كلام سـطـحى? ولـكـنى لم أسـتـطع
ـا لم أر له أعـمـاقـاً فـنـظـرت فى عـيـنـيه مـرة أخـري فـتـراءت لى نـظـرة طفـل برىء ر
أثـارت أمـومـتى وشـفقـتى وأخـمـدت أنـوثتى. ولـكـنه بـالـرغم من ذلك كـله فإنه يـعـتـبر
ا بفحولته. بيد أن الرجل الضعيف نفـسه رجلا بصوته الخشن وشاربه الكثيف ور

اكر مهما بلغت فحولته فإنه يفقد معني الرجولة الحق. الشخصية الكاذب ا
لحّة إلىَّ تربطنى به. فاتفقنا علي العيش معاً إلي الأبد.  أحسست أن حاجته ا

ـصـطـنع ومـا هى إلا أيــام قلائل حـتي ظـهـرت بــوادر الـتـمـرد عـلــيه وانـقـلب ضـعــفه ا
ـعــقــدون أمـثــاله لإخــفـاء إلي غــطـرســة وقـوة. تــلك الــقــوة الـواهــيـة الــتى يــســتـعــمــلـهــا ا
ـاذا ـتــنـوعـة. وسـقط الــقـنـاع وظـهــر بـوجـهه الحـقــيـقى. لـست أدرى  عـاهـاتـهم الــعـديـدة ا
ـاذا لم يـجـابهـنى بـحـقيـقـته? إن هذا الـنـوع من الـبشـر الحـيوانى طـعـنـنى فى الخلف 
تردد بـ ألف لفظة ولفـظة فى اليوم الواحد ـكر والخداع ا نـطوى علي الكذب وا ا
لا يسـتطـيع أن يتعـايش مع أناس من غـير طـينته. فـاندهـشت من هذه الـصورة التى
كشف عـنها واحـترت وتساءلـت: هل ولدت معه تلك الـغرائز? أم أن المجـتمع هو الذى
زرعــهــا فــيـه? لِمَ لم يــقل لـى هــا أنــا ذا? هل يــخــشي الــبـــشــر بــشــراً مــثــله? هل الخــوف
ـاذا التـجأ إلي فضـيلـة أم رذيـلة? هل يـولد الخـوف أم يتـولد? هـل هو قـوة أم ضعف? 
التـغطية والـتضلـيل والإخفاء والـكذب والزور? ألأن هذه الـوسائل تنـطلى علي بعض

الناس وتلائم مزاجه الشخصى أم أن الكذب ضعف ومذلة وخوف وعجز?!
أحـسـست بـدمـوع سـاخنـة عـلي وجـهى فـأسـرعت إلي إزالـتـها لن أبـكى أبـدا لـكـنـها
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ـة بل إنهـا دموع الانـتصـار والنـشوة بـاستـرجاعى ذاتى ليـست دموع الـضعف والـهز
واســتـقـلالى بـكــيــانى رغم فــشل الـتــجــربـة لأن الــذى خـســر مــعـركــة لا يـعــنى أنه خــسـر

الحرب.
نظـرت إلي الساعة. فـتذكرت دعـوتى إلي مأدبة عشـاء بنزل الـسندباد بـالحمامات.

فركبت عربتى وانطلقت كالسهم.
جابت نـظراتى فى القاعة الفسحة الأرجاء وتطلعت إلي وجوه الحاضرين فلمحت
من بـعـيـد رجلاً يـرمـقـنى مــنـذ دخـولى الـقـاعـة وجـهه لـيس غـريـبـاً عـنى ولـكن الـذاكـرة
خـانـتـنى ثم ابـتـسـمت عـيـناه ابـتـسـامه لـطـيـفـة فـتـقـهـقـرت أفـكـارى إلي الـوراء قلـيلا

كان غير مناسب للذكريات الرديئة. رة فا ولكنى تغلبت عليها هذه ا
تـتالية وقفت فى ركن هـاد أنظر إلي الـرجال والنـساء وأستـمع إلي ضحكـاتهم ا
ـســتـمــر وإلي أسـالــيب الـدلال والإغــراء والـســذاجـة والــغـبـاء الــعـالــيـة وإلي صــخـبــهم ا
اذا ينهار بـعض الرجال هكذا أمام التى تـستعملهـا النساء الجاهلات وكنت أتـساءل: 
رغبـتهم? والـتفـت ذلك الرجل نـاحيـتى والتـقطت عـيـناه عـينى فـأشار إلي مـائدة فى

مكان منفرد قائلا:
- لنجلس هنا.

وبدون شعور منى قبلت دعوته بلا تردد تاهت نظراته بعيداً عنى ثم قال لى: 
- هل عرفتنى?
أجبت بشرود:

- ماذا?
عاتب: قال بهدوء تام وبغاية الثقة وبلهجة ا

- أنسيتِنى?
لم أقدر علي التفوه بأى حرف. فاستمر يقول بصوت منخفض دافئ حنون: 

سمعت أنك...
ونظر إلي أصابع يدى اليسري.

فقلت:
- نعم.

اذا? - و
- غلطة.  ولكن من تكون أنت?

- أنا رسـام. هل نسـيت زيـارتك لدار الـثقـافـة ابن خلـدون منـذ ثـمانـية أشـهر? هل
نسـيت تلك الكلمات اللطيفة التى رسمـتها علي سجلى? ألم تشترى يومها الصورة

رقم ١٤?
عجزة. - آه صحيح. أهنئك بذاكرتك ا
- إن ذاكرتى تحتفظ بكل ما هو جميل.

ساد صمت رهيب فأطرقت إلي الأرض فتابع يقول:
- إنى لا أجامل. إنها الحقيقة.

لم ألتـجئ إلي وسائل الدلال ولم أفتـعل السذاجة مثل أغلـب النساء بل نظرت فى
عينيه.

فى عينيه قوة عنيفة شدتنى إليه وسمعته يقول:
اذا تنظرين إلىَّ هكذا?  -

وأحسـست بيديه تـلمسـان يدى بحـنان لم أحس به من قـبل ثم ضغط علـيهمـا بقوة
كبوتة وشعرت بحاجتى إليه. أثارت انوثتى ا

فجـأة التفتُّ حـولى فلمـحت عيـوناً ترمـقنى تلك الـعيون الجـريئة الـتى تحاصرنى
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أيـــنـــمــا حـــلـــلت. عـــيــون الـــنـــســاء الجـــاهلات الـــلـــواتى لا يـــعـــرفن من الحـــيـــاة ســوي الأكل
والشرب وشغل البيت بالنهار وشغل الفراش بالليل. وسمعتهن يهمسن خلسة: 

- ريت مقواها يا الا ما زالت كيف عرفتو قعدت تتعشي معاه. 
- آه هذيكة. نعرفها مطلّقة.

- علي اشـكون? آه حتي أنـا نعرفهـا عندهـا وليد وتـسكن وحدها حـقة حقـة راجلها
ما عندوش شخصية تفلسيف بنات اليوم.

ــغــول وأنــفــاسـى تــضــيق تحت أخـــذت دقــات قــلــبى تـــدب فى صــدرى دبــيب جـــيش ا
ــفــتــوحــتــان لا تــريــان إلا ظلامــا وكـــأن فى أذنى وَقْــراً فــأمــســكت ضــلــوعى وعــيــنـــاى ا

نفسى عن الانفجار وأخفيت رأسى ب يدى فسمعته يقول:
- أتشعرين بتعب?

. كم الساعة الآن? - لا أبداً
- منتصف الليل.

- طيب أتركك الآن لقد تأخرت.
حــاولت أن أتــفــادي عـــيــنــيه حــاولـت أن أبــعــد عــيــنى عـن لــهــيب عــيــنـــيه ولــكــنه لم

يدعنى أهرب منهما ورأيت نظراته تحوطنى فى قوة وثقة ثم قال لى: 
كننى أن أراك مرة أخري? - هل 

- نعم.

شفيقة الساحلى مجموعة: امرأة تعترف الدار العربية للكتاب تونس ١٩٨٤ ص٢٤ - ٣١.

غرب) رينى  (ا أمينة ا
عاشقة
بـاحَتْ بَــوَادِى الـهـوي فــاشـتــاقَ وَادِيـنَـا

من بَـعْـدِ مـا كــاد رَيْبُ الـدهـرِ يُــنْـسِـيـنَـا
بـــاحت فــهـــاجَت جـــراحَ الــقـــلبِ خـــامــدةً

ُـدَاويـنـا  أَعْـيتَْ عـلي الــعُـمْـر أصـنــافَ ا
وعَـــــــــهْــــــــدُنَـــــــــا بـــــــــزِنَــــــــادِ الـــــــــكَـىِّ آســـــــــيــــــــةً

وهــالــهـــيبُ الجَــويَ والــبَــوْحِ يُـــضِــنــيــنَــا
فلا تَـــــشَــــوُّفُ نــــار الــــطُّــــورِ يَــــصْــــرِفُــــنَــــا

ولا تَــــرجَـى بُــــرَاقِ الـــــنُّـــــور يُــــسْـــــلِــــيـــــنَــــا
ولا الـــنــعَــالُ الـــتى بــالأمس قـــد خُــلــعِتْ

َــيَـــاديِــنَــا هــجـــرْن من صَـــبْــوَةِ الـــوادِى ا
◆ ◆ ◆

فـى حَــــضْــــرةِ الــــعـــشـقِ يــــســــمــــو الـــروحُ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِ ــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــفَــيضِ نــور تَــحَــدَّي الــقَــيّــدَ والــطــيــنــا
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

يـــعـــلـــو وَيـــفــنَـي بـــذاتِ الخَــيْـــر مُـــتَّـــحــداً
كـــالـــعـــطـــر لاَبَـس رَيْـــحـــاَنـــاً ونَـــسْـــرِيـــنَــا

إنى أنـا الشـوقُ أو صالى وإن فَـنِيَتْ
أبـــــقـي بـــــكــــــاسَـــــاتِـهِ خـــــمــــــرَ المحـــــبــــــيـــــنـــــا

ـــــةً فـى ضــــمـــــيـــــر الــــكـــــون خـــــالــــدةً قــــد
لم يُـــسْــــقَـــهـــا غــــيُـــر أبـــرارٍ مُـــصَــــافـــيـــنـــا

كــــأَنَّ جــــوهـــــرَهــــا الـــــنــــيــــرانُ ســـــاطــــعــــةً
مـن جَــمْــرِ مُــهْــجَـــتِــنَــا تــذكــو فَـــتُــذكِْــيــنــا

روََتْ أواخـــــــــرَنـــــــــا مـن كـــــــــأسِ أَوَّلِـــــــــنَـــــــــا
ولم تـــزلْ بـــكــؤوس الـــوجَْـــدِ تُـــظـــمـــيـــنــا

حــــــــتـي تَـــــــشِـفَّ لـــــــهــــــــا الأرواحُ مـن وَلَهٍ
فـى شَـــــــطْــــــــحَـــــــةِ الـــــــوَصِـل لم تُــــــــكْـــــــشَفْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــ ـــــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــ

◆ ◆ ◆

يـــــا طــــــيـــــرَ بـــــاديــــــةٍ عـــــذراءَ يـــــا نــــــغـــــمـــــاً
أَشْـجَي فـأحـيـا رسـيــسـاً كـان يُـضْـوِيـنَـا

َـحضِْ مُـؤْتَـلِـقـاً كـشـفْتَ حُـجْبَ الـبـهـاءِ ا
مـن رونقِ الــــلـــفـظِ فَـــتَّــــانــــاً ومـــفــــتــــونـــاً

من عـنــفـوان الـلَّــظي من بــرَْدِ سَـطْـوتِهِ
ــصـابــيـنـا  من فــطـرة الــبـيــد يُـلْــهِـمْنَ ا

مـن جــــرح (عُـــــذْرَةَ) فـى أبـــــهي إمـــــارتِه
كـم تَــــوَّجَ الجــــرحُ عــــشــــاقـــــاً سلاطــــيــــنــــا!

ـــــــلـــــــكَــــــة الخـــــــالـــــــدونَ لَـــــــهُـمْ بــــــالـــــــتـــــــيـه 
ـــــــواجع لـم تَــــــبْـــــــرَحْ عـــــــنــــــاويـــــــنــــــا مـن ا

ظـــلـــوا مـــلـــوكـــاً فلا الـــبـــيـــداء تـــخــلـــعـــهم
ولا يــــــبــــــايــــــعـــــهـم غــــــيــــــرُ الـــــوفــــــيــــــيــــــنـــــا

ولم يـعـيـشـوا لـغـيـرِ الـطـيفِ يُـسْـعِـدُهُمْ
ـــوتـــوا عـــلـي غـــيـــرِ الـــهـــوي دِيَـــنـــا ولم 

َـــحْـــاً من صـــبـــابـــتـــنـــا قـــد كــــان بـــوحُك 
ــــــــــا هــــــــــو مــــــــــرآة تُـــــــــجَــــــــــلــــــــــيــــــــــنَـــــــــا كـــــــــأ

فَـالقُفْ بـسحـرك ما يُـضْنى جـوانحَـنا
ــــــيــــــنــــــا لــــــعل نَــــــفْــــــثَـهُ بــــــاسـمِ الــــــله يَــــــرقِْ

من أمــــرِ ربك أن تَــــهْــــوي مــــحــــاجــــرُنــــا
نــــورَ الجلال وضــــيــــئــــا فـى مــــغــــانــــيــــنـــا

وأن يـــــفــــــيضَ ســـــنــــــاءُ الـــــلهِ فـى غَـــــسَقٍ
وفى الـــنــــجـــوم تُـــنـــاغـــيــــنـــا وتُـــغْـــرِيـــنـــا

وفى الـقـدود الـتى فى خِـصْـرهـا هيََف
وفى الــعــيــون الـتى تُــفْــنى وتُــحْـيــيــنـا

فى الـــبِـــيضِ تـــبـــسَمُ عن دُرٍّ يُـــشـــوقُـــنــا
أحــــــبـــــــةً لـم تَــــــزَلْ أســـــــمي أمـــــــانــــــيـــــــنــــــا

يـــــا مــــشـــــتــــهـــــاىَ لـــــهــــا كـم ذا تُــــعَـــــلــــلُـــــنِى
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ويــا مُــنَي الـنــفسِ هل وعــد يــوافـنــيـا?
وهَلْ نُـــــــيَـــــــامُـن داراً رفَّ ســــــنـــــــدسُـــــــهــــــا

نـقضى بـها من لُـبَانِ الـروح ماشِـينَا?
بـــــــأمـــــــر ربـك أن يــــــدعـــــــو جـــــــوارحَـــــــنــــــا

حـبُّ الجــــــمــــــال فــــــنـــــــأتــــــيـه مــــــلــــــبــــــيــــــنــــــا
نــــــؤوبُ لـــــــلــــــحـق فى أزهـي مــــــفـــــــاتــــــنه

ونـرشُفُ الـنـشـوةـَ الـكـبـري مـُـنِـيـبِـيـنَا
فــــمــــا أُحَــــيْــــلَي الــــذى كَــــنَّـتْ ســــرائــــرُنـــا

ـــــــيــــــــنَـــــــا ومــــــــا أجََـلَّ الـــــــذى فــــــــيـه تَـــــــفَــــــــانِ
نــــهـــــواه كُـــــنْـــــهـــــاً لـــــطـــــيـــــفــــاً مـــــالـه كْـــــفُــــؤ

ومــــــالـــــنـــــا فـى الـــــهَـــــوَي نِــــــدٌّ يُـــــوَازِيـــــنَـــــا
ومــا اسـتــوي قـلــبُـنَــا والـشــوقُ عـاصــفـة

والـــــدمعُ طــــوفـــــانُ نُــــوحٍ فـى مــــآقـــــيــــنــــا
وكـــيف لــــو أن هَـــذى الــــعـــ تُــــبْـــصـــرُهُ

ُـــــرِيــــــدِيـــــنَـــــا لَـــــقَـــــطَّـع الحُْـــــسـنُ أوصـــــالَ ا
◆ ◆ ◆

ا فى حِـجَابِ النفسِ من أمل فـاقـْنَعْ 
وخَــــطْـــــرَةٍ لــــومــــيـض الحُــــلــِـم تُــــدْنـــــيــــنــــا

وهـــاتِ كــأسَ الــهـــوي  لا شُــرْبُـــهــا نَــزَف
ولا تجـــــــــور بـــــــــنـــــــــا إلا مُـــــــــصَـــــــــلـــــــــيـــــــــنَـــــــــا

لَـــعَــــلـَّـــنَــــا والــــلـــيــــالى الــــزُّهــــرُ ســـاجِــــيَـــة
نَـــسْـــعَـــدْ بــذكـــر حـــبـــيبٍ ظَلَّ يُـــصْـــبـــيـــنــا

يــــــكـــــاد وجــــــهُه فـى الآفـــــاق يَــــــبْـــــهَــــــتُـــــنَـــــا
لــــولا سُــــدُول من الأســــرار تُــــقْـــصِــــيــــنـــا

لَــــنَـــــا الخــــلـــــود فــــمــــا يُـــــشــــفـى تَــــألُّـــــمُــــنَــــا
لن تحـــــرق الــــنـــــارُ أعـــــمــــار المحـــــبــــيـــــنــــا

غرب: فاس ا

رينى «عاشقة» ألقيت فى ملتقي العيون ٣ - ٤ أبريل ١٩٩٧. أمينة ا

آمال مختار  (تونس)
من رواية : نخب الحياة

بـيت الجامـعى. وكان طـعم ا ـة بلا هُويـة. اقتـرنت فى ذاكرتـى  فاحت رائـحـة قد
مــطـعم الـفـنـدق مــكـفـهـرّا وأكـثــر كـآبـة. مـنـذ نـزلـت هـنـا لم أتـردد عـلــيه كـثـيـرا إذ كـنت
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

أطلب الطعام فى غرفتى فى مرات قليلة أذكر أنى أكلت.
لــكـنى فى هــذا الـصــبـاح أجــلس بـاســتـرخــاء عـلي أحــد كـراســيه الخـشــبـيــة الـطــويـلـة
وألـتـهم الـفـطور بـشـراهـة حـليب دافـئ فى أوان بلـوريـة بـيض وخـبـز وقهـوة تـصـاعد
ـعـتـمـة. ـطـعـم ا ـتـنـاثــرة فى زوايـا ا بــخـارهـا فـاخــتـفت وراءه تـلك الـوجــوه الـقـلـيــلـة ا
لــعــلـنى رأيـت بـعــضـهــا يــبـتــسم لى! اســتـغــربت ذلك من وجــوه غــريـبــة قــادمـة من بلاد
عجـيـبـة وزمن غـابـر. كـانت عـيـونـهـا جـاحـظـة وشـعـرهـا مسـتـنـفـرا وألـسـنـتـهـا مـتـدلـية
بيـنمـا كان الـدم يسـيل من أنيـابهـا كـنت أري تلك الأنـياب تـطول حـتي تلـتقط الخـبز

عقوفة. بأطرافها ا
رميت قـطعـة خـبز كـانت ب أصـابـعى عنـدما اقـترب مـنى ذلك الأسـود. أزعجـتنى

رائحته كريهة وقوية فنفرت من الطعام.
لامست شفتاه الغليظتان أذنى. همس وهو يضحك ويهتز بطنه الضخم:

- رائعة كانت تلك السهرة التونسية البارحة.
. ابتسمت ببرود. ثم أضفت بعد صمت: شكراً

- هل تسمح بالجلوس وشرب القهوة?
- آسفة سأغادر اللحظة.

ضــحك وانــطــلق وهــو مــا يــزال يــقــهــقـه وبــدت لى مــؤخــرته قــبــيــحــة وهى تــضــحك
أيضا.

دقـائق بـعـد السـابـعـة. أخذت مـرآة من حـقـيبـتى. لم يـكن وجـهى مـرهقـاً ولا مـترهلاً
بل كـــان مـــشـــرقـــاً وجـــمـــيـلا. أعـــدت صـــبـــاغ شـــفـــتى. تـــزحـــلـــقـت إلي الـــطـــرف الآخـــر من

ا وقفت سطع ضوء فى عينى فتهاويت. الكرسى كنت سأغادر. 
أغمضت عينى.

ـرآة. فـكـرّت أن أعـيـد رسم شـفتىّ بـخـخت عـطـراً عـلي جـسـدى. وقـفت عـارية أمـام ا
رآة ورسمته. ثم عدلت. بقلم الشفاه تتبعت خطوط جسدى علي ا

تطـلعت إلي الرسم. أحسست بشئ يدب فى قـلبى. كأنى رأيت إبراهيم يطل منه
كأنى رأيته يقف فيه يتبختر يتمدد ويضحك.

مسحته.
رآة. جلست علي حافة السرير وكانت جميلة فوضي اللون الوردى يلطخ ا

اللـيلة سأعتقك مـنه. الليلة سأعيـد لك الحرية. سأفتح لك القـفص فأطلق جناحيك
فى فضاء الحرية واسبح فيه كما تشاء.

. لن يقف أمامك بعـد الآن لن يجيئك إبراهـيم لن يقدم لك حَبّاً ومـاءً وخساً ولوزاً
ة الـتى كانت تنثر الحب إبراهـيم لن يغنى معك ولن يـصفّر فى تلك الأمـسيات الحا
علي ضـاحية أريانة. بعد الآن لن يأخذك ب يديه السمراوين ولن يداعبك بأصابعه

الطويلة الرشيقة ولن يقبّل ريشك الأبيض ولن يضغط...
ــاء بـنــفـسك. أيــهـا الــعـصــفـور الــلـيــلـة ســأعـيــدك إلي الــبـرّيــة فـابــحث عن الحب وا
انطـلق فى الخلاء. قف شامخا علي قمم الأشجـار والجبال اقترب من الآلهة وغن لها
ـتـعـة سـتـرد بـالــغـنـاء.. تـنــفس رائـحـة الـغــابـة. تـدثـر بــأوراق الأشـجـار واسـتــرح من ا

قليلا لتعاود الطيران فى فجر جديد.
طرقة خفيفة علي الباب نبّهتنى.. وقفت.

ـبـعـثـرة ــا كـان يـلـتــقط أنـفـاسه.. تــعـثّـرت نـظـراتـى ا أغـلق الـبـاب اســتـنـد إلـيه.. ر
بالشمعة. كأنها بدأت تبكى. ثم استقر بصرى عليه.

سمعت ارتطام نظراتنا فقدح الألق وأضاء الغرفة برق. ورأيته كاملاً لأول مرة.
طـويل رشـيـق شـعـر أسـود بـشــرة قـمـحـيـة أنـف دقـيق جـبـهـة عــريـضـة وشـاربـان
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. أسودان - غضضت عنهما الطرف - يغطّيان شفت مكتنزت
كان يرتدى سروالاً كحلياً وقميصاً أبيض مخططا بالأزرق الفاتح.

بــدأ يـقـتــرب كـان يـتــقـدم بــخـطـوات ثــابـتـة ومــركّـزة فى بــطـئـهــا خلالـهــا كـان يـرفع
ثيابه ويثبّت بصره علي جسدى بينما أصبح ذلك الألق لهبا.

كان كـأنه يتوحّـد كأنه يتجـمع كأنه يتـوثب. كان يغطى جـسده شعـر أسود كثيف.
. وكان جسده قوياً ومستفزاً وغاضباً

. عندما بلغنى كان قرداً جميلاً
تسللت أصابعى لامست فخذى فعلمت أن الصراع سيكون حربا لن تنتهى.

ــتـــعــة وســأغــســله كـل جــســد ســيــقـــاتل من أجل مــتـــعــته حــتي الــدم. ســـأغــتــسل بــدم ا
كطفلى.

لم يعد البلاط يئز تحتنا بل كان يصرخ.
كـنت أحـلم بـأن يـتـكـســر ونـسـقط من قـمـة مـتـعـتـنـا فـى الـفـضـاء ونـطـيـر. نـسـقط من
. ولن نـعـرف جـديـد وإذا بـنـا فـى الـبـحـر نـتـلاطم بـ الأمـواج بـأجـســاد مـشـقـقـة عــطـشـاً
ـــتــصه ـــتــعــة نـــتــراشق بـه نــرشـــفه نــبـــصــقه  كـــيف نــرتـــوى. نــظل نـــتــقـــاذف مــاء ا

نتلمظه نسبح فيه ونتخبط ثم نهتدى ونشرب ولا نرتوى.
نــسـقـط وإذا بـنــا فى الأدغــال. نــنطّ عـلـي الأغـصــان الــضـخــمــة الــغـلــيــظـة نــقــفــز عـلي
الجــذور الـــضـــاربــة في الـــعـــمق نجـــلس الـــقــرفـــصــاء تحـت الــفـىء نــتـــمـــدد عــلي الأوراق
تـص رحيـقه ـشقـق  الـعـريـضـة. نـقضـم الثـمـر الـغـجـرى. يـغـطس هـو فى جـوز الـهـنـد ا

وز بنهم خرافى. ولا نشبع. ويأكل لحمه. وألتهم ثمر ا
ـتعة الهاربة. نركض وراءها نسـقط وقد أغرتنا لعبة الـسقوط. نكتشف أسرار ا

نسعي للإمساك بها ولا ندركها.
ددين تعبث تعـة  تسـلل ضوء الصبـاح. أزاح ستار الـظلام وإذا بنا فى بسـتان ا

اء يسرى حولنا وتلفّنا رائحة ستظل موشومة فى الذاكرة. أصابعنا 
تــبــاطــأت نــظــراتى مــخــدّرة وكــســولــة. كــانت الــســادســة. عــلي حــافــة الــطــاولــة بــكت
الــشــمـعــة طــول الـلــيل حــتي ســال دمـعــهــا عـلي الأرض وانــتــحـرت. ووشـح دم الانـتــحـار

بياض فجر جديد.
. كــنت غــارقـة فى تـثــبَّت بــصـرى عــلي ســقف الـغــرفــة رقم ١٥ . أحـســست به بــعــيـداً

عمق الخدر. كيف أعود إلي هناك?

آمال مختار نخب الحياة دار الآداب بيروت ١٩٩٣ ص٩ - ١٣.

عروسية النالوتى  (تونس)
من رواية : تماس

عــادت أشـجــار الـبــرتـقــال تـتــوهج أمـام نــاظـريْه. وألحّ عــلـيـه هـاجس رؤيــتـهــا إلحـاحـاً
شبيهاً بالحمَّي.

ـلـتويـة موزّعـا بـ جمـوح الرغـبـة إلي رؤيتـها كـان وهـو يخـترق طـرق الـعاصـمة ا
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مرّة أخري وب تصميمه القد علي نسيانها وإفراغ أعصابه منها.
لم يـحـدث له أن لـبـسـته أنـثي بـهـذا الـشـكل «فـيـسـتـلـبس» ويـفـقـد الـقـدرة عـلي مـنع
ركــبـــتــيه مـن الارتــعـــاش ولــونـه من الانــخـــطــاف وشـــرايـــيــنه مـن الــضـــغط عــلـي قــفص
الــصـدر وجــلـده من الــتـقــلّص إلي حــد يـنــسي فـيه أن لجــسـده حــدوداً وكـثــافـة وعــظـامـاً

يستند إليها اللحم.
لم يـشـعـر كـيف خـرج من مـتـاهة الـعـاصـمـة وكـأن إنـسـاناً آخـر كـان يـسـوق الـسـيارة
عوضه. كـان بوده ان يصل إلي بيته الصيـفى هناك علي الربوة العـتيدة تخلّصاً من
قبـضتها الـعاتيـة التى فاجـأته كنـوبة الصرع. وكـأنه وهو يـنشد بيـته ويسـرع السير
لأ رئـتـيه بعـبق رائـحـتهـا فـتزول إلـيه سـيلـتـقى بـها هـنـاك فـيرتـمى بـ ذراعـيهـا و

بقربها وحشة النأى عنها.
لم يـكن مـسـطـولاً بل كــان يـعـلم بـشـكل مـوجع أنـهـا لـيـست هـنـاك وأن الـبـيت مـقـفل
ـكـان هـو الـوحــيـد الـذى يـسـتـطـيع الـلـجـوء ومـفـاتـيـحه مـعه لــكـنه كـان يـحسّ أن ذلك ا

إليه هرباً من نفسه أو التقاءً بها.
ــارة عــلـي عــكس عــادتــهــا ــؤديــة إلـي الــبــيت خــالـــيــة من ا ــلـــتــويــة ا كــانت الأزقــة ا
فــالـــنــاس مـــنــصــرفـــون إلي مـــتــابــعـــة وقــائـع الحــرب الــعـــجــيـــبــة الـــتى ألجــمـت الأدمــغــة
وأفـحـمت الألـسـنـة وغــدا الـنـاس لا يـعـرفـون إن كـانــوا يـشـهـدون هـولاً حـقـيــقـيـاً يـلـتـهم
ــدن والـــقــري ويــطـــحــنـــهــا طــحـــنــاً أم فـــلــمــاً جـــديــداً من أفـلام الــرعب الخـــيــالــيـــة الــتى ا

ستنير». تمطرهم بها شاشات «العالم ا
ـقـيـمـة لم يـدخل دلف مـحـمـود إلي الـبـهـو الـصـغـيـر فـاسـتـقـبلـتـه رائـحه الـرطـوبة ا
ـكان بحركـتها وتعـمّره بوجودهـا وصوتها البـيت منذ آخر لـقاء له معهـا. كانت تملأ ا
وضحكـها وخـصامهـا وتؤثـثه فى الح بأشـيائـها الصـغري. وتعـلن للـحظتـها مـلكيـتها

كان. للمكان وصاحب ا
ـكـان بـرائـحـتـهـا وهى فـيه كـانت تحـرص عـلي فـبـقـدر مـا كـانت تحــرص عـلي وسم ا

جمع كل أشيائها وهى تغادره كانت سخية بوجودها وضنينة بعلاماته.
كـان نـحـو الـنـوافذ يـفـتـحـهـا فـانهـمـر ضـيـاء كـالشلال تـقـدم محـمـود وهـو يـتـفحـص ا
دافقا إلي الداخل فاستفاقت ذرات الغبار وذهبت فى حركة مجنونة تتراكض حول

ستلقية علي أرضية القاعة. خيوط الشمس ا
ـكان ألـقي نـظـرة سـريـعـة عـلي الأريـكة - أريـكـتـهـمـا - وتـوقف لحـظـة ثم جـلس فى ا
الـذى كـان قــد تـعــوّد أن يـجـلـس فـيه إلي جــنـبـهــا ولـكــنه سـرعــان مـا هبَّ واقــفـا. كـانت
شروب كانا قد تناولاه. أو طـبخ علَّه يجد أثراً  حشـية الأريكة باردة وصلبة. قصد ا
فـوضي كــؤوس وصـحـون ومـلاعق شـهـدت لــقـاءهــمـا الأخـيــر. لـكـنـه لم يـعـثــر عـلي شىء
ــا مـضـي. كل شىء فى مــكــانه صـامـت. جـامــد. وكــأن لا دخل له فــيـمــا يــحـدث. يـذكّــره 
عنَّت له فـكرة أن يجهّز لنفسه قهوة. لكنه عدل عن ذلك. قصد قاعة الجلوس فلم يَحْلُ
له مـكـان يـجــلس فـيه. ضـغط عـلي زر جــهـاز الـتـلـفـزة فـإذا هــو مـلف حـرب الخـلـيج مـرة
ـسـببـات والـدوافع والـتبـريـرات ورهان أخري مع خـبـراء يـتجـادلـون فى الأسبـاب وا
الحرب وآفـاق الغُنم واستبداد الـعرب وانفتاح الغـرب ورهان النفط وحق البشر فى

العيش الرغد.
عوالم تـسـقط وبنـاء يخـر ومدن تـقـام وأنوار تـخبـو وأخري تـشع وطـير أبـابيل
ومـــقــامـع من حـــديــد ونـــار ودخـــان. و«ألا لا يـــجــهـــلن أحـــد عـــلـــيــنـــا فـــنـــجــهـل فــوق جـــهل

الجاهلينا» حديث وأحداث واللحم البشرى يصلي علي نار موقدة.
أغلق الجهاز فغمر الصمت الغرفة وبقيت أصداء اللغط تطنّ فى أذنيه.

وج خرج إلي الـشرفـة يبحث عن أصـوات الكـائنات الـصغـيرة الطـائرة وهـسيس ا
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تـكسـر علي أسنـة الصـخر عـلَّه يلاقى فيـها أنـساً مـفقـوداً لكنـه لم يجد فـى ما سمع ا
ــا عــلـق بــهــا من روائح من ألـــيف الأصــوات مــا يــطـــفئ جــوعه بـل كــانت تــنــكـــأ جــرحه 
الأمــاسـى الــســعــيــدة الــتى عــرف فــيــهــا مــا مــعــني أن يــتــسع الــصــدر لــيــحــضن الــدنــيــا
بــأســرهــا ومــا مــعــنـي أن تــتــسع الــرئــتــان لــتــخــزن عـــطــور الــعــالم وأريج الأرض بــكل
أحـمـالـهــا وأن تـسـرى فى الـبـدن قــشـعـريـرة الــلـذة الـنـادرة فـتــتـوهج الحـواس وتـزدهـر
ـشـاعـر وتــيـنع فى الـقـلب نــبـتـات الـفـرح الــعـارم ويـنـفـجـر الجــمـال من كل ثـقب فى ا

الأرض فتتسع النفس إلي حد لا يدرك.
اســتــدار مــحــمـــود إلي وسط الــغـــرفــة وأســنــد ظــهـــره إلي ســيــاج الــشـــرفــة الخــشــبى
الأزرق. وتــســارعت دقـات قــلــبه وهـو يــســتـعــيـد لحــظــات خـاطــفــة لـيــست من مــتع هـذه
ـنــوحـة مـن أوسـاع زمــنـيــة أخــري تـســتـعــصى عــلي أى قـيــاس. وكـان الأرض لحـظــات 
يـدرى وهــو يـعـيــشـهـا مــعـهـا أنــهـا هـاربــة لا مـحـالــة وكـأن الــنـشـوة الــتى تـمـنــحه إيـاهـا

متأتية من استحالة دوامها بالذات.
وســأل نــفــسه: ولم كـل هــذا الإصــرار عــلي الإمــســاك بــهـــا? لم كل هــذا الــوجع حــ لا
ألـقـاهـا? ومـاذا أقول لـلـمـرأة الـتى تـقـاسـمـنى حـياتـى? كيف أشـرح لـهـا حـالـة الـضـجر
الــتى تــصــيــبــنى كــلــمــا اقــتــربت مــنى? كــيف أوصل لــهــا رغــبــتى فى أن تــتــنــحي عن
طـريـقى وتـتـركـنى أعيـش وحدى جـنـتى الجـهـنـمـيـة? كـيف أفـسر لـهـا أن صـوتـهـا يـوتر
أعـصـابى وأن مـشـاغـلهـا تـقـرفـنى وأن عـطـرهـا يـصيـبـنى بـالـغـثـيـان وأن وجـودها فى

قامها عندى الآن هو أكثر فداحة? حياتى خطأ فادح وأن جهلها 
وفـكّر فى غضب: زينب تعرف كل ما حدث ويحدث وتحدس بحس الأنثي كل ذلك
ى الأنـثي الأخـري. الأنـثي التى وكل ذلك لا يـعنـيـهـا. فـقط يـهمـهـا الآن أن تـزيح عن عـا
أنجــبت. وأنــثــاى هـــذه لا أقــبل من يــســاومـــنى فــيــهــا ولا زيــنب نـــفــســهــا. ثم زفــر وهــو

يحاول منع صدره من الانفجار.
لِمَ نُجبر دوماً علي الاختيار الصعب?

قـفـز مـحـمـود إلي وسط الـغرفـة وأخـذ يـذرعـها جـيـئـة وذهـابـا. وأحس أنه حـانق علي
زيــنب بـــشــكل مــفـــاجئ: من هى حـــقــيــقـــة? ومــاذا تــريــد مـــنى? ومن الــذى أوقـــفــهــا فى
طـريـقى? كـأنـهــا قـدر لـعـوب يـتـرصّـدنى! هل تحـبــنى? هل أحـبـتـنى مـرة? مـاذا تـريـد?
ـاذا سـتــسـتـفـيـد والـعـالم يـعج بـالــرجـال الـذين يـشـبـهـونـنى? عن أى هلاكى? وبـعـد? و

متعة تبحث إذا كان الحب لا يطفئ النار التى تتأجج فى نفسها?
كان بـوده أن يطلبها فـى الهاتف ولكنه كان يـخاف أن يسمع صوتـها ويخاف أكثر

أن لا يسمعه.
كان يـعرف شـرطها المجـحف. وكان يـعرف أنه لا يقـدر علـيه. وكان يعـرف أيضـا أنها

ستحيلة. قد حدست كل ذلك. وأنها الآن تنتشى وحدها بطعم اللذة ا
تــهـاوي عــلي الأريـكــة وفـتح جــهـاز الــتـلــفـزة لــيـنـحــشـر مـع ضـحـايــا الـدمــار وجـرحي
الحرب فـجرحه بـعض من جراحهم وعـويله الـصامت بعض من عـويلـهم. كل يبكى من

ه بالشكل الذى يقدر عليه. ويسأل: لِمَ? ولا أحد يجيب. فقد ويصوغ أ

عاصرة» دار الجنوب للنشر تونس ١٩٩٥ ص٢١ - ٢٤. عروسية نالوتى تماس «عيون ا

ينفجر الانتظار ذات مساء
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ـســافــرين وتـلــفــظـهم ــســتـطــيل تحــضن ا ــقـاعــد الحـديــديــة داخل الـقــفص ا مــازالت ا
كالنواة بعد امتصاص شحمها ودمها.

دمر لقوة القذف والابتلاع. حركة عاتية تعيد نفسها بكل طاقة العادة والتعود ا
ــســافـرون فـى كل مـرة قــفص الــعــادة يــشـدهم قــطــار الــسـفــر إلي مــســتــقـبل يــدخل ا
ـسح غــبــار الــوعى الـواقـف وقـوف الــعــمـود جــغــرافى آخـر يــضــمــد الـقــلق الــثــقـيـل و

الفقرى طوال ساعات عجاف.
ــقـاعــد يــجـلس أنــاس فى انــتـظــار الـقــطـار الــذى يــأتى مـتي عـنَّ له أن يـأتى . عـلي ا
وأنـــاس آخـــرون لم يـــجـــدوا مـــكــانـــا عـــلي الـــكـــراسى الحـــديـــديـــة فـــجـــلـــســوا عـــلي الأرض
ـتـروكـة وقــطع من تـذاكــر مـنـفـوشــة تـمـر نـســمـة سـاخـرة ــفـروشـة بـبــقـايـا الجـرائــد ا ا
جـارحـة فـتـحـرك الخمـول وتحـدث خـللا فى وحـدة الـصـمت والانـتـظـار. فتـعـلـو هـمـهـمة.
ويــفـرك الــبــعض كـفــيه بــحـثــاً عن حـرارة تــشــغـله مــدة الارتـقــاب وتــيـنع فى الــصـدور
رغبـة فى التـحدث إلي بـعضـهم البـعض وشغل فـراغات بـاردة مخـيفـة. فيـتملـمل أحد
ـقــعـد الحـديـدى ويـبـادر بـالحـديث فى شـبه ارتـبـاك يـتـوجس الجـمـاعـة الجـالـسـ عـلي ا

سوء تفاهم محتمل.
الأول - الجو متقلب فى هذه الأيام!.

الثانى - (يحدق فى وجه صاحبه طويلا): أشعرت بذلك أنت أيضا?
الأول - أيعنى أنك أيضا...?

الثالث - (فى لا مبالاة): ألا تري كيف تكوّرنا داخل معاطفنا?
الأول - معك حق.

ك تقلبّ الجو? الثانى - أيؤ
الأول - بل يفزعنى لأنه ينذر بعاصفة.

الثانى- ألا تتبرك بالعواصف?
الأول - زوجــتى لا تــريــد أن يــبــتلّ مــعــطـفى والــعــواصف تــزعــجــهــا. لـذلـك يـجب أن

أكون بجانبها قبل التاسعة والنصف.
الثالث -  قد يبطئ القطار!.

الثانى - قد يبطئ .
الأول - يعنى أنى سأصاب بالزكام?

الثانى - إذا كنت مستعداً لذلك.
الأول - هل تحدثوا عن حملة محتملة ضد الزكام?

الثـالث -  كلا فأعوان الـبلـدية مهـتمون بـإعداد مشـروع القضـاء علي الجرذان داخل
دينة وخارجها. ا

الأول - أنا أمقت البلدية.
الثالث - وهل قلت لك إننى أحبها?

الأول - آه صحيح!. كنت تقصّ على حكاية الجرذان وكنت أقصّ عليك زكامى.
الثالث- لا تتهاون بزكامك فقد يصبح سرطانا.

الثانى- لا خوف فالسرطان فى كل مكان.
الأول- القطار أبطأ.

الثالث- أبطأ القطار.
الثانى- قد يلحقه السرطان.

الأول - القطار?!
 الثاني - الرأس. رؤوسنا نحن
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الأول- لا تحدثنى عن الأمراض. إنها تخيفنى.
رض لم يعد له متسع من الوقت حتي يصل إلينا. الثالث: لا تهتم. فا

الأول- أمــــا أنـــا فــــقـــد وصل إلـىَّ وأحـــدث فى رأسـى ثـــقـــبــــا كـــبـــيــــراً تـــدخل مــــنه ريح
السموم وتخرج.

فلسـة يتورم ويندمل كـما يحلو لاعب ا  الثـانى- أنا مثلك. فبـطنى أصبح ككـرة ا
لفضلات الأسياد التصرف فيه.

◆ ◆ ◆

فك عـلىّ مـن هـا الحـكـايـات الـبـايـتـة! قـالك «فـضلات أسـيـاد» و ملاعب مـفـلـسـة» تـوه
كى الــلى بــاش نـــبــنى قــصـــر فــوق جــبل وكـــيف الــلى الــنـــاس فى مــحــطـــات الــتــريــنــو
تتـفلسف بكل هـا الرويق البـارد يا ولادى قداش الواحـد وقت اللى يكتب يـولى بليد.

ويحس اللى حتي عباد مسرحيتو يتمنيكو عليه.
الأول- حطـيتو مريض براسو يـاخى ضحك وقوّي الضحكـة وقالى: والله ماصارها
ــرض يــا ولـــدى. عــمـــرى مــا مـــرضت بـــراسى ولا عــرفـت حــاجـــة اســمـــهــا «كـــورانــدار» ا

الوحيد اللى نعرفو عندى هو «العذر».
ـكن علـي خاطـر كلامى كـيف الحجـر صـعيب والثـانى- مـرضتـو بـالسـيف بـكرشـو 

بلعانو علي الخوا ياخى عصم.
أمـا فى الـواقع صـاحـبـنـا الـثـانى مـا مـرض فى عـمرو كـان هـا الـلـيـامـات بـالـكـولـيرا.
ــــديــــر يـــاخـى طــــردو. ويــــظـــهــــر مــــشى وجــــرات جــــوفــــو ورد كل مــــا عــــنــــدو فى بــــيــــرو ا
لــلـسـبــيـطـار. وقــالـوا: لا بـاس عــلـيك مــا عـنـدك شيء كــان شـويـة كــولـيـرا مــا تـخـافش
وعــلي كل حــال هــاو بــاكــو كـامـل مـتــاع «اســبــيــرين». وتــوعــدنـا مــا تــقــول لحــد الـلـى هـا
رض رضـو بـهـا ا ـرض موجـود عـنـدنا إحـنـا نـاس شرفي مـا يـلـيقش بـيـنـا  الـنـوع م ا
ــرض يــجــرى كى الــصــاروخ ويــذا مــرضــنــا نــســتــر مــا ســتــر الــله. تــقــول انت مــا هــو ا
ويـنـجم يفـنى عـدد كـبيـر من الـعـباد نـقـولك: عـاد شبـيه هـو الكـولـيـرا ما عـنـدهاش حق
عــلـيـنــا. الـنـاس الــكل تحـسب وتــصـفى وتـغــربل. تـقــعـد كـان هى تــري فى الـعــبـاد عـمـال

تتزايد موش حاشمة وهى ساكتة ما تعمل شىء.
يــا خـــويـــا شىء يـــاخـــو حــقـــو فى هـــا الـــدنــيـــا. وانت إش يـــهـــمك فى الأوخـــرين حـــتي
تقـولهم بالـلى صاير. تـما هو بـانقص خبـزة وانقص جوجـمة واللى يـقلقك يـاسر كيف
نقـعدو احنـا كبـار الحومة وانت نـدخلـوك معانـا لا ازمة كـرا ولا ازمة هنـاشر ولا ازمة

كوميرس.
قداش الـواحد وقـت اللى يـفكـر مع نـفسـو يلـقي سـرحات ويـحس الـلى كل ما يـكتب
فيه عـجمى ما يوصل لحتي عبد واللى يزيد يـنرفز هو انك تكتب وتعرف مسبق انه

ما هو باش يقراك حتي حد.
يــقـول الــقـائـل: عـاد مــاو قـطع الــورقـة وكــسـر الــقـلم وارتــاح. ومـاتــزيـدش تحــيـر لــنـا

واجع علي غير شىء. ا
- صـعـيب - صــعـيب يــاسـر. والـكــبـدة مـشــومـة. نـعــرف الـلى الــدنـيـا مــاشـيـة بى والا
بلاش بـى. لــكن يـــا رســـول الـــله ت مـــاو الــواحـــد إذا مـــا يــنـــجم يـــعـــمل شىء عـــلي الأقل
ـيزان حـتي تتـبدل الأحـوال بهـكـة والا هكـة لعل الـكلـمة يسـجل حضـوره ويعـدل كفـة ا

. اللى يقولها تطلع عندها سامع
◆ ◆ ◆

الــثــانى- ذات لــيل لم يــصب جــفــنى الــنــوم فــجـالت فـى خـاطــرى مــشــاريع كــثــيـرة
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

تــفــور مــا إن أفــتـح فــمى لأقــولــهـــا. فــحــبــســتـــهــا داخل جــمــجــمـــتى وردمت رأسى تحت
الغطاء.

قـنع عتـاد التـفت حولى جـماعة من الأعـوان ا وفى الغـد عنـدما ركبت الـقطـار ا
وربطـوا يدى إلي الوراء ثم حملـونى معصوب العيـن وغطسوا رأسى فى وعاء من
ـحــلــول الجــافــال لا لــشىء إلا لأنــهم رأوا بــواســطــة الـرادار عــلي مــاء مــثــلج مــخــلــوط 

رأسى قملة ثاثرة تجول حرة في مسارب شعرى الغزير.
الثـالث- حـذار يا أخى من تـرك القـمل يجـول عـلي سطح الـرأس كل القـوي مجـندة

ضد القمل وما شابه القمل.
الثانى- طبعا خاصة فى هذه الظروف التطهيرية.

ـــهم أن أعـــود قـــبل الأول- مـــاذا يـــهـــمــــنى أنـــا من حـــمـلات الـــبـــلـــديـــة ضـــد الأوســـاخ. ا
التاسعة والنصف.

اذا فى هذا الوقت بالضبط? الثانى- و
الأول- لأن زوجـتى تـنـام فـى هـذا الوقـت وتـغـلق الأبـواب. زوجـتى نـظـيـرة الـبـلـدية
تــعـبــد الــنـظــام وتــفـتــيش مـا تــبــقي فى الجــيـوب ولا تــفـعـل أى شىء لـتــســعف جـروحى

النهارية عندما أعود إليها مكلوم الخاطر مكسوره.
الثالث- إن كانت القضية شائكة إلي هذا الحد فلماذا تزوجت?

ن أحب. الأول- إرضاء 
الثانى- والدك? والدتك? أم عمك?

الأول- لا. البلدية.
تـلـفـتت الـرؤوس فـجـأة إلي نـاحـيـة الـشـمـال وتـعـلـو وجـوه الحـاضـرين حـيـرة تـساؤل

وخوف ويقترب بعضهم من البعض شيئا فشيئا.
يهمس الأول: ما الذى حدث?

الثانى- لابد أن هناك أمرا مهما يستدعى خروجهم فى هذا الوقت.
الثالث- لم يعودوا يستطيعون النوم. هناك شىء يقلقهم.

الأول- تراها البالوعات قد فاضت?
ـا الـغـريب هـو أنه أصـبح يــسـمع أزيـزا يـشـبه صـفـارة الخـطـر الـثـانى- قـد يــكـون إ

قابلة من نوافذهم مدفوع بقوة غريبة. فيطل سكان العمارة ا
الثالث- لذلك هم يوصدون النوافذ ويطلقون الأنوار قبل التاسعة.

الأول- سـمـعـت مـرة عـنـد مـرورى مـسـرعـاً من أمــام بـاب الـعـمـارة أكـثـر من شـخص
يقىء أشياء مزعجة.

الثانى- هل فهمت شيئا?
الأول- لا لم أفهم شـيئا. كان الكلام يتجـاوز مستوي تفكيـرى لكنى أحسست شيئا

مبهما نغص علىّ فرحتي الصغيرة.
الثانى- لو كنت فقط تفهم ما يقيئون.

ـلـقـاة الأول- أنت لا تــعـلم أنى مـجـرد عــامل بـسـيط لا أفــهم إلا صـيغ الأمـر والـنــهى ا
دير الذى لا يتكلم لغتى. ساعد الذى يساعد مساعد حضرة ا علىّ من طرف ا

◆ ◆ ◆

ـــا يــجـب يــخـــلى أبــطـــاله تـــتــكـــلم لــوغـــتــو وتـــعــرف له قـــداش أنــانـــيــة فى الـــكــاتب د
بـأفـكـارو. يـاخى الأبـطـال ما عـنـدهـمش شـخـصـيـة ولـغـة حـيـة يـتـكـلـمـوها وواقـع شعـبى
يستـوحاوا منـو أفكارهم? والا نـسخايـبو عمـلنا عـليهم مـزية كيف خـلينـاهم يتـكلموا

بالفقهى. يا راجل ملا ذوق وملا قياس! 
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- تـوه عـامل مـكـدود تـاعب مـريض مـروح لـدارو. تحب بـسـيف تـشـدو بـعـد الـتـسـعة
فـى ها الـبـرد. مـوش حـرام إش قالـك وإش قلت لـك نحـبـوه يـفـكر شـويـة فى وضـعـيـتو
ونصـبو لو شويـة وعى من عندنـا. محسوبك الـلى هو قاعـد يستني فـيك باش توعيه
واشــكــون كــلــفـك عــلــيه? مــا الخــدام الــلى تحــقــرو وعــامـل روحك تــعــاون فــيه مــوش فى
حاجـة ليك وقت الـلى يلـزم باش يـتنـرفز يـقلب الـدنيـا سافـلهـا علي عـاليـها يـاخى هو

إش خلي وراه? ورثة ولا حرثة?
أمـا قـول لـروحك يـا سى الكـاتب الـلى مـا تـنجـمش تـقـول كـلمـتك جـهـار يـاخي جبت
ـة تـلـقي عـذر بـاش تـخــبى راسك عـلي كل هـذا مـا الخـدام وخـلـيـتــو يـتـكـلم بـاسـمـك. د

ياكلش مع الخدامة. ناس قوي وأصحاب فهامة.
نــهــار الـــلى يــفــدو من كلام الـــوكــلــة الــلى مــا نــوبـــوهــمش عــلــيــهـم يــعــرفــوا يــغــربــلــوا
ــركــبــة ومـا ويـصــفّــوا ويــطــرحـوا مـن الخـطــابــات الــطــويـلــة جــمــيع الجــمل الإضــافــيـة وا

يخليوا كان الفعل والفاعل والباقى زايد فى زايد.
◆ ◆ ◆

يصمت الأشخاص لحظة ثم ينطلق أحدهم فى قهقهة طويلة.
شـاهدة فـلم عظيم الثـانى- أتدرون? عـفوا من أين لـكم أن تدروا? فى مـرة ذهبت 
توجت به عـشيـة من عشايـا السـبت الفارغـة. كان بـطله «زورو» شـخصاً فـوق العادة
صـفـقـت له طـويلا. كــان كلامه يـســحـرنى لــكم يـسـلـب إرادتى.. يـبــتـعـلــنى فـأجــنـد كـفى

للتصفيق محموماً ملهوفا.
كنت مـشدودا إليه طوال العرض حتي اكتشفت فى الأخير وعندما أسقطوا قناعه
ـراوغ الذى حظـى بكل اشـمئزازى فى سـروق اكتـشفت أنه لـم يكن إلا ذلك الـوغد ا ا

اللقطات الأولي.
سـافة كـانت بيـنى وبيـنه بعـيدة فـبصقت أردت عنـدها أن أبـصق فى وجهه لـكن ا
فى كـفى ثم خـنـقـتـهمـا بـ فـخذى وخـرجت من الـقـاعـة وأقـسمت ألا أشـاهـد فـلـما من

زور بعد ذلك. أفلام «زورو» ا
الثالث- أنت أيضا تحب أفلام «زورو»

الثانى- أحببتها سنوات عديدة من عمرى
يا صـاحبـى كنت أكـره كل من يزحف عـلي الأرض كـنت أحتـقر مـنزلـة تحت الصـفر
الــتى عــشـت فـيــهــا طــويلا لــذلك أعــجــبــنى «زورو» لأنه الــشــخص فــوق الــعــادى الـذى
يـطـوع الحـديـد الـصـلب ويـتـسـلق الجـبـال ويـعـبـر الأوديـة دون أن يـسـقط وعـنـدما سـقط
فـى آخـــر فـــلم شـــاهـــدته له اكـــتـــشـــفت أن كل تـــفـــوق «زورو» يـــعـــود إلي الـــقـــنـــاع الــذى

اغتصبه من صديقه بعد ما قتله.
وأصبحت منذ ذلك الح أري «زورو» بوجهه الحقيقى: قزم له أبعاد الفئران.

الـــثــالـث- كم أفــهـــمك يــا صـــاحــبى! مـن الــصــعـب أن يــصـــمــد الإنــســـان أمــام مـــشــاهــد
غالطة. ا

الثانى- صدقت لم أعد أومن بشىء لذلك خيرت أن أكون بعيدا عن مكتب سيادة
دير حتي لا أباغت وجهه عاريا. ا

فاجأة كاتـب التى يردمون أنـفسهم فيـها.. ا الثـالث- علي كل أنا لا أحسـدهم علي ا
ترصدهم فى زجاج كل نافذة.

فاجأة لا تصعد إلي تلك الحدود. الأول- لكنهم يسكنون الطوابق العليا. وا
فاجأة تأتى من حيث لا تترقبها وإلا لم تعد مفاجأة. الثالث- ا

الأول- صـحـيح العـلـو بعـد عـجيب يـجـعلـنى لا أخـضعه لـلـقواعـد الـعاديـة التـي تسـير
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قتضاها حركاتنا.
تـــصـــيح فـى الأرجـــاء ســـيـــارة مـــا مـــولـــولـــة ســـاخـــطـــة فـــتـــرتج «بـــراكـــ الـــشـــوارع»
تثـائبـة فينـهض أفراد الجـماعة الـذين كانـوا قد احتـلوا مـكانا وتسـتفيق الـعمـارات ا

علي الكراسى الارتقابية الباردة فيعلو فى مساحات انتباههم سؤال.
الثانى- ماذا هناك يا تري?
الثالث- الأمر أصبح محيرا.

كان فالقطار أبطأ حقاً هذه الليلة. الأول- ألا يحسن أن نغادر ا
الثانى- حتي لو أتي فأنا لن أرحل قبل أن أعرف

باغتة? الأول- ألا تخاف ا
الثانى- وماذا يهمنى ليس لى مسروقات أبحث أين أخفيها.

الأول- غير أنى لا أري شيئا مريباً فى الشوارع. كل شىء يبدو فى مكانه.
الـثـالث- الأفلام لا تـصـور حـتـمـاً فى الـشوارع الـرئـيـسـيـة. عـلي كلٍّ مـاذا لـو نـقاطع

ضى علي أرجلنا? هذه الليلة القطار و
الثـانى- موافق فـدمدمـة القـطار تـكتـم صيـحات كـثيـرة قد تـكشف لـنا سـرّ الحكـاية

الجديدة.
الأول- موافق أيضا فهدهدة القطار تبعث علي النوم فلا نسمع شيئا فى الخارج.
الـثـالث- فـالسـكـة الحديـديـة تـنثـنى هـاربـة عن عالم يـضج بـحـكايـات تـتـوالد فى كل

قنّعة. يوم ولا نعرف عن أحداثها شيئا إلا ما نراه فى الأفلام ا
الأول- ســـنـــعـــرف بــذلـك ولــو مـــرة كـــيف تـــصـــور الأفلام مـن الــداخـل وكــيـف تحــرك

الدمي.
الثانى- قد نصبح نحن أيضاً دمي نتحرك دون وعى منا.

اضية والحاضرة. هم أن نقوم بشىء يفصلنا عن رتابة أيامنا ا الثالث- ا
سـرحيات الثـانى- معك حق إذا لم نـستطع أن نـفضح تـشويه المخرجـ لنـصوص ا

والأفلام فإننا علي الأقل نشاهد التركيبات عن قرب فلا ننخدع عند رفع الستار.
الأول- ولـكن قـد نـقف عـنـد هـذا الحـد ونبـقي دومـا مـشـدودين إلي حـركـة الـكـواليس

فلا نستطيع القيام.
الثانى- وقد ننفعل ونسبّ المخرج ونخرج.

. ولا يــفــهـمــون نــوايـانــا ويــسـخــرون مــنـا الأول- وقــد يــرمي بـنــا فى مــعــقل المجــانـ
جميعا حتي الذين من أجلهم قاطعنا القطار.

هم أن يكون هناك دوماً من يقاطع قطار سيره العادى. الثالث- ا
◆ ◆ ◆

حكـاية الجـماعـة تفرح وعـلي الحاضـر المخنـوق تمـروح. لكن إش خص لـو كان جاء كل
واحــد فى مـحــطـة تــريـنــو يـنــحى الـعــصـابــة من عـلي عــيـنــو. وعـلي بــعـد مــسـافــة يـولى
زورة ويـقطع التـساكـر اللى شـراها قدام الخلاص ـة ا يشـوف ويفـرش الكوارت الـقد

كشوف. با
لكن وينو اللى يخاطر بخبزتو السودة.

مدودة للطلبة مردودة. ويرجع حقوقه ويلعن اليد ا

عروسية نالوتى مجموعة: البعد الخامس الدار العربية للكتاب: ليبيا - تونس ١٩٧٥ ص١٢٠ - ١٣١.
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نزيهة الجديد  (تونس)
هزومة النار ا

رَمَي اللَّيْلُ علَي عتَباتِهاَ طُولَهْ 
زَفرَتِ الأَشْجارُ الحُبْلَي 

غَادَرَ القَيظ مسْكنَها 
شَكَرَتْ اللَّيلَ وباسَتْ

جُذُوعَ الأشجارْ
وَكَانَتْ كَئِيبَةً الحبيبة ...

سَْروقِ َوكَانَ ... تَسلُل منْ قَلْبهَا ا
عنْد هُبوُب الدَّمْعة فى مُقْلَتَيْهَا ...

نَحْنُ جَميعًِا نطَلُبَها
َّا نجتَمِعُ فى معبَْدِهَا . وَ

نُطْلقُ صيْحة العُشَّاقِ وَنَرْقبُُهَا
والدمْعُ فِى الأَحْدَاقْ .

تشُْعِلُ مِصْباَحَها الزَّيْتِىّ
نْسىّ ... َوتَقْبَعُ فِى رُكنِها ا

نَحْنُ جَميعًا نَطلُبْها..
نَفْحَةً مِن صَبْرِ وموْطناْ للذّكْرَي 

نَطْلُبُهَا الوكْرَ الذى تحضُْنُهُ الأَغْصَـان 
فَلاَ يَسْقُطُ مِنْ شَجرَة .

كُلُّ الذكّْرَياَتِ تَسْتَمِدُّ حَرَارَتَهَا 
َاضِى وَمِنْ لَفْحِ السَنَوَات مِنْ خَرَائِبِ ا

فَهَاتِ شَفتََيْكَ
أَرسُْمهُمَا علىَ شفَتَىَّ وَرْدَةً حَمْرَاء

وَوجَْهَكَ  أُوقِدُ فِيهِ شمُوعِى 
وأَفْتَحُ قلبَِى عَلَى القَلْعَةِ الحصِْنِ

وَدَعْنِى أَسْكُبُ دُمُوعَ الفَرْحَةِ البِكْرِ
عَلَى الرَّبْوةَ ...

دَعْنِى أُخلصُ دَمعِْى
مِنْ قَيْدِ هَِذى القَريةَ ...

!... مـِن هَذَا الحُزنْ
ُزْنَ فِى كُل السَّاحَاتِ وَأَشِهرْ ا

. وَعَلَى الجُدْرَانِ
ُبَكرِ وَأُحبُّكَ جِسْرًا للعـُبـُورِ ا

. وَالإِبحَارِ
ُمْطـِرِ عَادْ .... فِى اليَوم ا

سروق الهوية بَسْمَتُهْ فعََادَتْ إلي القلب ا
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زَغْرَدتِ الأَطْيَارُ 
َووَضَعَتِ الأَشْجَارُ حَمُولتََهَا .

َأمَّا مَنْ كُنَّا نَطْلُبُهَا
َفصَادَفَهَا التَّيَّارُ رَافِلَةً فِى البُؤْس

تتََأَبَّطُ مَوجَْةً سَكْرَي ....
وَعِنْدَ الصَّبَاح

وجََدَ أَحَدُ الصبيَْةِ عَلَي الشَّط جُبَّتَهَا
قالُوا: البَحْرُ اشْتَهَاهَا ...

تسََاءَلَ الطفْلُ الذّى يَقفُِ عَلَي الضِفّة 
صَ أَصَابِعِ َيدِهِ اليُسْريَ: يتَلَهَّي 

ِاذَا يتََطَارَحُ هَؤُلاَءِ السَّطْوَةْ ?
ُسْتَنْقَعِ  َوتَطْرَحُ الريحُ فِى تجَاِويفِ ا

حـِيتَانَ البَحْرْ?
ونَحْنُ 

َ يَسْتَدرجُِنَا إلَي منْطقَةِ الإِعْصَارْ  حِ
البُرْكَانُ الثَائِرُ ِفيَنا
لاَ نَسمَعْ

َ تنَُادِيناَ خَطَايَانَا  وحَِ
ُفْلِسِ نَسْتَجْدِيِه  نَهرَعُ إِلَى الوجِْدَان ا

لحْظةَ ذََوَبَان ..
وَالانْهِيَارُ آخرُ الخَط يَفصِْلُ الرَّبْوَة

عَنْ
ِاَذَا?.. ْلَكَةِ النَّارْ ....  َ

حار البحر مؤسسة سعيدان للطباعة سوسة ١٩٩٢ ص ٣٨ - ٤١. نزيهة الجديد ديوان: الرسم 

غرب) وفاء العمرانى  (ا
فتنة الأقاصى

مُنْحَلَّةً فِى هذا الْغَمرِ الْبِدائِى الْـمُخْضَرّ
تُخَاصِرُنِى البَْرِيَّةُ اللَّيْليَِّةُ

وَبِعُُذُوبَةٍ مَجنََّحَةٍ
فَجْأَةً

تضُِيئنُِى قََدَمَاىَ ..

َتتَخَمَّرُ الْبذْرَةُ عِنْدَ مِيَاهِ أحَاسِيسَ نَادِرَة
انبِْجَاس  وُرُوف  خصُُوبَة
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هِىَ ذِى وَرْدَةُ الأقَاصِى
تسَْتَنْفِرُ اتقَادِى
تُوشَْوِشُ خُلْوَتِى

ْتبََقيَة فَيمَا تَضْرِمُهاَ جِمَارىِ الْغَافيَِةُ ا
لِى الشُّفُوف النُّسْغُ الْوَهَجُ

والأَكْوَانُ كُلُّهاَ... لِى
بنََفْسَج هاَجِع ماء خَفْق

وَصَباَحَات تَنْهَمُِر عَلَي الْعُمْرِ
بلا اَستِئذَان

مَا يَمْلكُِنِى لاَ أعْرِفُهُ
مَا أعْرِفُهُ لاَ أمْلِكُهُ

َّا أَبغِْى مَا َينبَْغِى  أَقَلُّ ِ
وانتِْمَائِى قَطْعًا

لِـمَا يَلِيقُ باِسْتِقْبالِى

مِنْ فَوْهَةِ التَّمَرُّدِ
غَذَّيْتُ ذَاكِرَتِى
مِنْ أَعَالِى الْبَوْحِ

عَمِيقًا
ينَْزِفُ عَقِيقُ أَبْجَدِيَّتِى

وَلِى مِنْ شَجَرِ الشَّمْسِ احْتِدام
َوامْتِدَاد

ِلى أيضًْا مَعَ الْحَيَاةِ صَفَقَات 
أَشْجَعُهَا

ِتلْكَ التِى رَفَاهَا القَلْبُ إلي الخَسَارَاتِ
كُل الخسََارَاتِ

اَلأسْوَدُ الْغَوَّاىُ يضَُاِفرُ اسْتِحَالاَتِى
كَمْ يضَِجُّ بِى ... سِرى!

مُتْرَعَةً بِالصُّعُودِ
كُلَّ خُلْوَةٍ 

تسُْلِمنُِى فَصُوُلُ اْلجَسَدِ إلي
جَسَدىِ

هَلْ أُغيَرُ الجِْلْدَ ?
هَلْ أقُِيمُ الجُِسْرَ ?

وَكيَْفَ لِهَذَا الدَّهَشِ السرى أَلاَّ يَقُودَ?!
اَلريحُ لا يَحْضـنُُهَا سِويَ الْفضََاء ...

قَسْوَة أَنْ تُقِيمَ عَلَي ذُرَي القَصِيدَةِ
وَتُغَادِرَكَ شَهْوَةُ الْكِتَابَة !
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بَيْنِى وَبَيْنَ الْمَاءِ صَدَاقَة لا تُنْسَي

( فِى شِبْهِ اسْتِقَالَةٍ عَاثِرَة
كَانَتْ تَركُْدُ
كُلَّماَ حَنَّتْ

أَوْثَقَهَا بَيَاض جَاثِم عَلَى تعََبِ أيَّامِهَا
كُلَّمَا يََّسرَتْ

أَعْسَرَ شيِْقُ خَرَائِطِهَا
لَمْ تَكُنْ تُدْرِكُ أَنَّ فِى دفْتَر أحْلاَمِهَا 

صَفَحَاتٍ شاغِرَةً ... )

َالرَّغبَْةُ عتََاقَة نَيْزَكيَِّة
إزْهَار مُفعَْم بِجَحاَفِلَ مِنَ الاسْتِدْرَاكَات ..

مُتَدَثرًا بتَِفَاصِيلَ صَاعِقَةٍ
مِنْ عصَْفٍ مَلَكِىٍّ أجَّلتُْهُ

غَمَّرَنِى اجْتِياَحُهُ
لأْلأَ تَغَلغُْلِى

وَمِثـْل بَنَفْسَجَةٍ اخْتَزَنَتِ الضَّوْءَ
الزُّرقَْةَ
والطيبَ

تَهَيَّأتُ للرَّقصِْ عَلَي انْسيَِابِه
وجِْهَتِى اللاَّحدُّ

َواَلانْخِطَافُ نبَْضِى
سَيَرْتَدِى فِينَا أَرْوِقتََهُ السَّحَابُ ..

أسْتعَْذِبُ اسْتِشْرَاءَكِ أيَّتُهَا الأقَاصِى
أَمْنَحُكِ دِمَائِى

وَأَضْرِبُ لَكِ مَوْعِدًا
مَعَ كُل رَبِيعٍ مِنْ

جَسَدِى ..
أَمُوِجُ بِكِ

وَأَنْتِ الريحُ
الشرَاعُ

الْبعُْدُ
الْمَسَامُّ

وَالطَّرِيقُ إلَيْكْ

أَخفُِّ أَخفُِّ / يَتَزَيَّا بِى الْهَوَاءُ
يُطَاوِلنُِى العُْلُوُّ

يُهْدِينِى رحَِيلِى.. إلَيْكْ



[ ٣٣٨ ]

أَجْنِحَة / خَلاَئِقُ سَمَاوِيَّة / َمعَارِفُ
أَحْوَال أَحْكَمَتْ دَلاَلتَِى

عَلَيْكْ ..

تسَْكُنُنِى الْمَساَفَةُ / 
أتَدَفَّقُ فِى الرَّشْحِ

أقُودُ مُدُنًا شُهُبًا سَكَرَاتٍ
تتََجَاسَُر الْحنََايَا

شَهَوَات تَنْفَجِرُ رؤًُي تَتَطَايَرُ
أَبْعَاد تُحْتضََنُ

ِانْهِمَار  عضََلاَت  مَرَافِقُ  جَمْر
تَرَنُّح  سَفَر  لُهَاث  جُمـُوح

عتََبَة
وَلِقِرَاءَاتِكِ أُبَّهَةُ العُْبُور

ثَمَّةَ فِى التَّنَابُذِ فُسْحَة لِلتَّأسِيس
تَوَارِيَةُ تَلْهَجُ عنََاقِيدُ الْقَلْبِ ا
بِاللاَّنِهَائِىّ

اَلنَّارُ تُقَعرُ كُلَّ تَسْطِيح
وحَْدَهُ الإِبْحَارُ قَادِر عَلَي الْمَحْو
وَفِى السُّفُنِ الْحَائِرَةِ ما يُبَشرُ

َوْج بِا

اَلْمَجْدُ لِلتَّشابُكِ
لَكِ أَيَّتُهَا الأَقَاصِى

.. بِى. يَا الأجَْدَرُ

وفاء العمرانى ديوان: فتنة الأقاصى الدار البيضاء ١٩٩٧ ص ٣٨ - ٤٨.

غرب) نصورى  (ا الزهرة ا
اء غفوة ا

«لست فى حاجة إلي ماء كى أحيا بل إلي 
غبطة مؤجلة لجذورك الأخري»

دينة من شرخِ الأسوار ح تلفظنى ا
أحلم كى أمْنع عنك السقوط 
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غرب موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
تخ
ن
ا

غرب نتخبات: ا فهرس ا

ناجية ثامر
زهور ونيسى
زهرة زيراوى
خناثة بنونة
زينب فهمى
فاطمة سليم
ليلي مامى

نعيمة الصيد
مليكة العاصمى
فضيلة الشابى
فضيلة الشابى
نافلة ذهب

زينب الاعوج
فوزية شلابى

خيرة الشيبانى
ربيعة ريحان
حفيظة قارة
فاطمة محمود
ى أحلام مستغا
ربيعة جلطى

إمباركة بنت البراء
شفيقة الساحلى
رينى أمينة ا
آمال مختار

عروسية نالوتى
عروسية نالوتى
نزيهة الجديد
وفاء العمرانى

قصة
قصة
قصة
قصة
قصة
قصة
قصة
قصة
شعر
شعر
شعر
قصة
شعر
رواية
قصة
قصة
قصة
قصة
رواية
شعر
شعر
قصة
شعر
رواية
رواية
قصة
شعر
شعر

النوععنوان النصاسم الكاتبة

٢٥٩
٢٦١
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٨
٢٧٢
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٧
٢٧٩
٢٧٩
٢٧٩
٢٨٢
٢٨٥
٢٨٧
٢٩١
٢٩٤
٢٩٧
٣٠٤
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣١١
٣١٣
٣١٥
٣١٦
٣٢٠
٣٢٢

الصفح

أنا.. والفقر
الحلم والكابوس
تهاو ليلة باردة
ساء الاخير ا

الغرباء
امرأة وصور
أريده حرا

الزحــــــــــــــــــــف
سعورة القصيدة ا
قمم وتضاريس
فوهة الرهط

الصــــــــــــــــــــمت
حالة حصار

من رواية: رجل لرواية واحدة
ة أحزان قد
جناح للريح

الدائـــــــــــــــــرة
قبل ان تطلق رصاصة
من رواية :ذاكرة الجسد

شيزوفرانيا
رمل ونهر

امرأة تعترف
عاشـــــــــــــــــــــــقة

من رواية: نخب الحياة
من رواية: تماس

ينفجر الانتظار ذات يوم
هزومة النار ا
فتنة الاقاصى
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شعر
شعر
شعر
شعر
قصة
شعر
قصة

النوععنوان النصاسم الكاتبة

٣٢٥
٣٢٧
٣٢٨
٣٣٠
٣٣٠
٣٣٤
٣٣٦

الصفح

اء غفوة ا
أنشودة الصحراء
محاريب القمر
نافذة الكلام

ذاذيــــــــــــــــــــا
جذوة الحلم
برد دسمبر
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غرب العربى ا
الكبير

(أ)(أ)
الدراسةالدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)
البيبليوغرافيا
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[ ٣٤٣ ]

وغ
بلي
بي
ال

(ج)
بيبليوغرافيا

الكاتبة فى الجزائر



[ ٣٤٤ ]



غرب العربى موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا

[ ٣٤٥ ]

وغ
بلي
بي
ال

ى ( ١٩٥٣       )شـــاعـــرة وروائــيـــة وبـــاحــثـــة جــزائـــريـــة. ولــدت فى أحـلام مــســـتـــغــا
تــونس. تــقــيم حــالـيــا بــ بــاريس وبــيـروت. حــصــلت عــلي الإجــازة من كــلــيـة الآداب
بالجزائر ثم علي دكتوراه الدولة فى علم الاجتماع من جامعة السوربون بباريس.
مُـنـحت جـائـزة نجيـب محـفـوظ لـلـروايـة لـعام ١٩٩٨ عن روايـتـهـا ذاكـرة الجـسـد. صدر

عاصر (دراسة) ١٩٨١ . رأة فى الأدب الجزائرى ا لها: ا
الأعمال الإبداعية:

علي مرفأ الأيام (شعر) الشركة  الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١٩٧٣ 
الكتابة فى لحظة عرى (شعر) الشركة  الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١٩٧٥ 

ذاكرة الجسد (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٣
فوضي الحواس (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٨

جميلة زنير (  ?  -      )
قاصة جزائرية. 
الأعمال الإبداعية:

ؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١٩٨٣  دائرة الحلم والعواطف (قصص) ا
جنية البحر (قصص) منشورات التبي الجاحظية الجزائر ١٩٨٨

ربــيـعـة جــلـطى ( ١٩٥٤       )شـاعــرة جـزائـريــة. ولـدت فـى بـوعــنـان بـالجــزائـر. تــقـيم
حـالــيـا في فــرنـسـا. حــصـلت عــلي دكـتـوراه الــدولـة فى الأدب الحــديث. تـعــمل أسـتـاذة
مــحــاضــرة فى الجــامـعــة الجــزائــريــة بـوهــران. تــعــد وتــقـدم بــرنــامج «حــواء والــدنــيـا»
بــالإذاعـة الجـزائـريــة وبـرنـامـج «عـتـبـات» بــالـتـلــفـزة الجـزائـريــة. حـصـلت عــلي جـائـزة
الــشـعــر الخــاصـة بــوزارة الــتــعـلــيم الــعـالـى والـبــحث الــعــلـمى بــالجــزائـر. صــدرت لــهـا
ــعـــرفــة» ســوريــة «الــفــصــول الأربــعــة» لــيــبــيــا قــصــائــد بـ «الــســفــيــر» لــبــنــان و«ا

و«آمال» الجزائر و «أفكار» الأردن.
الأعمال الإبداعية:

تضاريس لوجه غير باريسى (شعر) الكرمل  دمشق ١٩٨١
الـتهـمة (شعـر) مركز الـبحث والـتوثيق والإعلام الجـامعى جـامعة وهـران الجزائر



[ ٣٤٦ ]

١٩٨٤
شجر الكلام (شعر) دار السفير مكناس ١٩٩١
كيف الحال? (شعر) دار حوران دمشق ١٩٩٦

زهـــور ونـــيـــسى ( ١٩٣٦       )قـــاصـــة وروائـــيـــة جـــزائــريـــة. ولـــدت فـى قـــســـنـــطـــيـــنــة
بالجزائـر وتقيم حاليـا بالجزائر الـعاصمة. حـصلت علي الإجازة فى الآداب والإجازة
فى الــفــلــســفــة وتـــابــعت دراســاتــهــا الــعــلــيــا فى عــلـم الاجــتــمــاع. تــعــمل فى الــتــدريس
ـدة ٥ سنوات ان. عـضوة فى الحـكومـة الجزائـرية  والإعلام وانـتخـبت عضـوة بالـبر
ـــنـــصب. عـــضـــوة بـــالمجـــلس ابــتـــداء مـن ١٩٨٢ حـــيث كـــانت أول أمـــرأة تـــتـــولي هـــذا ا
ركـز الدراسـات والبحث فى الـوطنى لاتحـاد كُتّاب الجـزائر. عـضوة المجـلس العلـمى 
الحـــركــة الــوطــنــيـــة وثــورة أول نــوفــمــبـــر. نــشــرت أعــمــالـــهــا فى الــصــحـف الــتــالــيــة:
«الـثقـافـة» و «الأصـالة» و «المجـاهـد» و «الـشعـب» و«الجيش» و«الـسلام» الجـزائـرية

وبــالـــدوريــات الــعـــربــيـــة الــتـــالــيــة : «الحـــريــة» و «الـــثــورة» الـــســوريــة و«الـــشــعب»
و«الــتـــضـــامن» و«الجـــيل» و«حــواء» و "Le Monde Diplomatique" و«الاغــتـــراب الأدبى».
قاوم» حُولت بعض قـصصهـا إلى فيلـم تلفـزيونى عام ١٩٨٤ ٠ حـصلت علي «وسـام ا
فى ثـورة الـتـحـريـر الجـزائـريـة ووسـام الاسـتـحـقـاق الـوطـنى» و «وسـام تـقـديـر» فى
الإعلام والـثـقــافـة. قـدمـهــا مـعـجم لاروس الـفــرنـسى بـاعــتـبـارهـا أول أديــبـة جـزائـريـة

تكتب باللغة العربية.
الأعمال الإبداعية:

الرصيف النائم (قصص) دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٧
علي الشاطئ الآخر (قصص) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١٩٧٤
من يوميات مدرسة (رواية) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١٩٧٩

ؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١٩٨٥ متدة (قصص) ا الظلال ا
لونجه والغول (رواية) منشورات اتحاد الكُتّاب العرب سورية ١٩٩٣

عجائز القمر (قصص) مطبوعات دحلب الجزائر ١٩٩٥

زينب الأعوج (  ?        )شـاعـرة جزائـريـة. حصـلت عـلي دكتـوراه الـدولة فى الآداب.
وتـعــمل أسـتـاذة بـاحـثـة فى الجــزائـر الـعـاصـمـة. أسـست وأشــرفت عـلي إدارة سـلـسـلـة
«دفــاتــر نــســائـيــة» الــتى تــنــجــزهــا مـجــمــوعــة بــحث فى قــضــايـا الــنــســاء وقــد صـدر
الــكـــتـــاب الأول من هــذه الـــســـلــســـلـــة عــام ١٩٩١ . صـــدر لـــهــا الـــســـمــات الـــواقــعـــيــة فى

التجربة الشعرية بالجزائر (دراسة) ١٩٨٥ .
الأعمال الإبداعية:

يا أنت!! من مـنـا يـكره الـشـمس? (شـعر) مـنـشورات اتحـاد الـكـتُاب الـعـرب دمشق
١٩٧٩

أرفض أن يُدجَّن الأطفال (شعر) منشورات وزارة الثقافة دمشق ١٩٨١

عايدة خلدون (  ?        )قاصة جزائرية.
الأعمال الإبداعية:

ربيع... غجرية... ومطر (قصص) بدون ناشر مطبعة الجاحظية الجزائر ١٩٩٨



غرب العربى موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا

[ ٣٤٧ ]

وغ
بلي
بي
ال

عمارية بلال [أم سهام] (  ?  -      )
ــغـرب. تـقــيم حـالــيـا  فى وهــران بـالجــزائـر. حـصــلت عـلي قــاصـة جــزائـريـة. ولــدت بـا
. صدر لها: شظايا النقد الإجازة فى الأدب العـربى. عضوة اتحاد الكُتّاب الجزائري

والأدب (مقالات) ١٩٨٩  وجولة مع القصيدة (دراسة) ١٩٨٦ .
الأعمال الإبداعية:

ؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١٩٨٦  علي الرصيف البيروتى (قصص) ا
زمن الحصار وزمن الولادة الجديدة (شعر) اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٨٩

ؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١٩٩٠ من يوميات أم على (قصص) ا

فضلاء الباهى (  ?  -      )
قاصة وروائية جزائرية.

الأعمال الإبداعية:
ؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١٩٨٥ العليقى (رواية) ا

دقت الساعة (قصص) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١٩٨٦

مبروكة بو ساحة ( ١٩٤٣       )شاعـرة جزائرية. ولدت فى تيهرت. درست الإعلام
والصحافة فى القاهرة. تعمل مذيعة ومنتجة برامج.

الأعمال الإبداعية:
براعم (شعر) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١٩٦٩

نادية نواصر (  ?  -      )
شاعرة جزائرية.
الأعمال الإبداعية:

راهبة فى ديرها الحزين (شعر) مطبعة البعث قسنطينة ١٩٨١

نزيهة الزاوى (  ?  -      )
قاصة  جزائرية.
الأعمال الإبداعية:

ؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١٩٨٥ الطفولة والحلم (قصص) ا

نزيهة السعودى  (  ?  -      )
قاصة جزائرية.

الأعمال الإبداعية:
الحب فى زمن الهارب (قصص) دار البعث قسنطينة ١٩٨٣
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آسية الهاشمى البلغيثى [التلمسانى] ( ١٩٤٢ -      )
شــاعـرة وكــاتــبــة مـغــربــيـة. ولــدت فى تــطــوان. تــقـيـم حـالــيــا بـالــربــاط. حــصـلـت عـلي
ـركـز الـثقـافى الـفـرنسـى بتـطـوان- دبـلوم فـى اللـغـة الـفرنـسـيـة عام تـعـلـيـمهـا فى : ا
ـــدرســة الـــعـــلــيـــا للأســاتـــذة بــتـــطــوان عـــام ١٩٦٥ كــلـــيــة الـــعــلـــوم الــقـــانــونـــيــة ١٩٦٤ ا
والاجـــتــمــاعـــيــة والاقـــتــصـــاديــة بــالـــدار الــبـــيــضـــاء عــام ١٩٧١ كــلـــيــة الآداب والـــعــلــوم
الإنــسـانـيــة بـفــاس عـام ١٩٧٥  كــلـيـة الآداب والــعـلــوم الإنـســانـيـة بــالـربــاط-الـدراسـة
عمـقة بشعبـة الأدب القد عام ١٩٧٦ دار الحـديث الحسنيـة بالرباط عام ١٩٨٢ ثم ا
ــــراحل نــــاقـــشـت رســـالــــتــــهــــا بـــهــــا عــــام ١٩٩٥ . زاولت مــــهـــنــــة الــــتــــدريس بــــجـــمــــيع ا
ـسـتـويـات الابـتـدائـية والـثـانـويـة. تـولت إدارة مـؤسـسـة ثانـويـة بـالـدار الـبـيـضاء وا
ــدة عــشــر ســنــوات (١٩٦٨  ١٩٧٨) ثم إدارة أخــري بــالـربــاط (١٩٨٥  ١٩٩٥) وإلي
الآن. عـملت مـلحـقة بـديوان وزارة الـدولة «الـقيـادة العـليـا» (١٩٨٣  ١٩٨٥). عضوة
ـة رسمـيا). عـضوة غـرب: المجلس الإقـلـيمى بـالربـاط (تحـمل لقب عـا رابطـة علـمـاء ا
ــكــتب الإقـلــيـمـى لـلــعـالـم الـعــربى فـرع مـنــظـمــة الاتحـاد الــدولى لــتـنــظــيم الأسـرة- ا
ـرأة. شـاركت فى: تـدريـب الـقـيـادات الـنـسـائـيـة الـعـربـيـة الحـكـومـية الـربـاط لجـنـة ا
والــشــعــبــيــة لـلــجــامــعــة الــعــربــيــة. تــنـشــر قــصــائــدهــا الــشــعــريـة بــالــصــحف والمجلات
الـوطـنـيـة والـعـربـيـة والـدولـية. تـكـتب بـالـلـغـة الإسـبـانـيـة تجيـد الـلـغـتـ الـفـرنـسـية
والفارسية. صدر لها المجالس العلـمية السلطانية علي عهـد الدولة العلوية الشريفة

يلاد ١٩٨٩ . ١٩٩٦ وتُرجم لها إلي اللغة الإسبانية ديوانها فجر ا
الأعمال الإبداعية:

يلاد (شعر) مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر الدار البيضاء ١٩٨٦ فجر ا
فلق الإصباح (شعر) مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر الدار البيضاء ١٩٩٦

آمــنــة الــلـوة ( ١٩٢٦       )قــاصــة وكـاتــبــة مــســرحــيــة مــغــربــيــة. ولــدت فى الحــســيــمـة
ــغــرب.   نـشــأت فـى تـطــوان. وحــصــلت عــلي تــعــلــيــمــهــا الابــتـدائـى والــثـانــوى فى بــا
ــاجــســتــيــر فى تــطــوان وعــلي الإجــازة فـى الآداب فى جــامــعــة مــدريــد عــام ١٩٥٧ وا
جامعـة مدريد عـام ١٩٦٥ ودكتوراه الدولـة فى الآداب فى جامعـة مدريد عام ١٩٦٨ .
عـمـلت فى الـتـدريس ثم مـديـرة ومـفـتـشـة بـالـتعـلـيم الـثـانـوى وتـعـمل حـالـيـا أسـتاذة
عـهـد الجامـعى لـلبـحث الـعـلمى بـجـامعـة مـحمـد الخـامس بالـربـاط. شاركت بـاحثـة بـا
فى عــدة مــؤتــمــرات ومــنــاظــرات وأعــمــال ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة ووطــنــيــة وقــومــيـة
ـغـربـيـة. نـشرت ـرأة ا ودولـيـة. وجـهت سـلـسـلـة من الأحـاديث الإذاعـيـة لاسـتـنـهـاض ا
ــعــتــمــد» و «الأنــيس » و«دعــوة الحق» ــغــربــيـــة: «ا مــقــالاتــهـــا وخــواطــرهــا بــالمجلات ا

لكة خناثة. غرب للآداب عام ١٩٥٤ عن قصتها: ا ناهل ». مُنحت جائزة ا و«ا
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الأعمال الإبداعية:
لكة خناثة (قصة) معهد مولاى الحسن تطوان ١٩٥٤ ا

كـــتــاب مـــحــمـــد أو إلي دار الأرقم (مـــســرحـــيــة مــدرســـيــة) مـــجــلـــة دعــوة الحـق الــعــدد
الرابع فبراير ١٩٦٨

ابتسام أشروى (  ?        )شاعرة مغربية.ولد ت فى مدينة أصيلا.
الأعمال الإبداعية:

لعبة الـظل (شعر) مـنشورات جمـعية قـدماء تلاميذ ثـانوية الإمـام الأصيلى أصيلا
١٩٩٨

نـصورى ( ١٩٦١       )شاعـرة مـغربـيـة. حصـلت عـلي الإجازة فى الأدب الزوهـرة ا
ـدرســة الـعـلـيـا للأسـاتـذة. تـعـمل أســتـاذة بـالـتـعـلـيم الـثـانـوى. الـعـربى وعـلي دبـلـوم ا

غرب وفى «بيت الشعر». وهى عضوة فى اتحاد كُتاب ا
الأعمال الإبداعية:

تراتيل (شعر) دار توبقال للنشر الدار البيضاء د.ت.

ــريـنى [فــتـاة المحـيط] ( ١٩٥٥       )شـاعـرة مــغـربـيــة. ولـدت فى مــديـنـة أمــيـنـة ا
فـاس وتقـيم بهـا حالـيا. حـصلت عـلي شـهادة الـسلك الخـاص- أدب عربى وتـعمل فى
ية. مُنحت التعـليم والإرشاد التربوى. وهى عضوة فى رابطة الأدب الإسلامى العا
الجــائــزة الــشــعــريــة الأولي لــولايــة (مــحــافــظــة) فــاس ســنــة ١٩٩١ والجــائــزة الــرابــعــة

سجد الحسن الثانى سنة ١٩٩٤ .
الأعمال الإبداعية:

ورود من زناتة (شعر) د.ن. الدار البيضاء ١٩٩٧

بهية الفيلالى أديب (  ?        )شاعرة مغربية.
الأعمال الإبداعية:

ورقات من رحلة صامتة (شعر) دار الثقافة الدار البيضاء ١٩٩٤

ثريا السقاط  ( ١٩٣٥ - ١٩٩٢ )
ـديـنـة الدار ـغـرب. عـمـلت بـالـتـدريـس  شـاعـرة مـغـربـيـة. ولـدت فى مـديـنـة فـاس بـا
غرب وبالقطاع النسوى بحزب الاتحاد الاشتراكى البيضـاء. عضوة باتحاد كُتاب ا

ـرأة وتعمـيم الاهتـمام بوضـعيـتها. وقع فى الدفـاع عن قضـايا ا وسـاهمت من هـذا ا
وجهة إلي الأطفال. إنتاجها موزع ب الشعر وكتابة القصص ا

الأعمال الإبداعية:
غربية الدار البيضاء ١٩٨٨ مناديل وقضبان (رسائل السجن) دار النشر ا
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قالات الدار البيضاء ١٩٩٠ أغنيات خارج الزمن (شعر) منشورات عيون ا
اللـبـوءة الـبيـضـاء وقـصص أخري (قصص للأطـفـال) مـنشـورات دار الأطـفـال الدار

البيضاء ١٩٨٨

ثـريـا مـاجـدول ( ١٩٦٧       )شـاعــرة مـغـربـيـة. ولـدت فى مــديـنـة سـطـات.  حـصـلت
ــعــمـقــة عـام ١٩٨٨ . عــلي الإجــازة فى الأدب الـعــربى عــام ١٩٨٢ ودبــلـوم الــدراسـات ا
ـغـرب. لـهـا تـعـمل أسـتــاذة لـلـغـة الـعـربـيـة بـالــتـعـلـيم الـثـانـوى. عـضــوة بـاتحـاد كُـتّـاب ا
دراسـة نــقــديـة لــروايــة الأنـهــار لــعــبـد الــرحــمـان مــجــيــد الـربــيــعى ضــمن كـتــاب عــبـد
الـرحـمان مـجـيد الـربـيـعى روائيـا. نـشرت قـصـائـدها بـجـريدة «الاتحـاد الاشـتراكى»

بالدار البيضاء. بدأت تنشر منذ عام ١٩٧٨ بجريدة «المحرر».
الأعمال الإبداعية:

غرب الرباط ١٩٩٣ أوراق الرماد (شعر) منشورات اتحاد كُتاّب ا

ـغرب. حصلت حبيبة الصوفى ( ١٩٥٣       )شاعـرة مغربيـة. ولدت فى مراكش با
عــلي الإجــازة فـى الأدب الــعــربى والــكــفـــاءة الــتــربــويــة الـــعــلــيــا فى الــلـــغــة الــعــربــيــة
وآدابــهـا. عــمــلت أســتـاذة لــلــغــة الـعــربــيــة وتـعــمل الآن فى شــعــبــة الـبــحث والــتــقـو
ــلــتــقـــيــات الأدبــيــة والـــثــقــافــيـــة وتــنــشــر ــيـــة مــراكش. لــهـــا مــشــاركــات فـى ا بــأكــاد

قصائدها فى المجلات والجرائد.
الأعمال الإبداعية:

فوق الورق (شعر) تنمل للطباعة مراكش ١٩٩٦
دمعة الجيل الحزين (شعر) دار وليلى مراكش ١٩٩٧
مرايا تعكس امرأة (شعر) دار وليلى مراكش ١٩٩٨

حــلـيــمـة زين الــعـابـدين ( ١٩٥٤       )كـاتــبـة مــغــربـيــة. ولـدت فى مــديـنــة مـراكش.

حصلت عـلي الإجازة فى اللغة العربية وآدابها من جامعة محمد الخامس عام ١٩٨١.
تـعمل أستـاذة بالتـعليم الـثانوى. وهى عضـوة فى جمعـيات حقـوقية ونـسائية وفى
ـيـة الــتـعــلـيم الـثــانـوى بـالــربـاط. لــهـا مـســاهـمـات فى خــلـيـة الــفـريق الــتـربـوى لأكــاد

سرحى. صدر لها: قراءة وإقراء النصوص السردية (دراسة). التأليف ا
الأعمال الإبداعية:

وجة الرباط ١٩٩٩ هاجس العودة (رواية) منشورات ا

حـنـان درقاوى ( ١٩٧١       )قـاصـة مـغـربـيـة. ولـدت فى مـديـنـة طـنـجـة. حـصـلت عـلي
ـعـمـقـة من جـامـعـة مـحـمد الإجـازة فى الـفـلسـفـة عـام ١٩٩٥ وعـلي دبـلـوم الـدراسـات ا

الخامس. تعمل أستاذة للفلسفة بأقسام الثانوية.
الأعمال الإبداعية:

طيور بيضاء (قصص) البوكيلى للطباعة والنشر والتوزيع القنيطرة ١٩٩٧
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غرب. خناثة بنونة ( ١٩٤٠       )قاصة وروائـية مغربـية. ولدت فى مدينـة فاس با
عـهـد العـراقى الـعالى بـفاس ـعلـمـات الابتـدائيـة بـا درسـة ا حـصلت عـلي تـعلـيمـهـا 
حيث تـخرجـت فيه عـام ١٩٦٣. عمـلت أستـاذة بـالتـعلـيم الثـانـوى ثم عُيـنت منـذ عام
ـغرب. ١٩٦٨ مـديـرة لثـانـويـة مـدرسة ولادة بـالـدار الـبـيضـاء. عـضـوة بـاتحاد كُـتّـاب ا
عــضــوة فى أجــهــزة حـزب الاســتــقلال. أســست عــام ١٩٦٥ مــجــلـة «شــروق» وهى أول
ــلـتــقــيـات ــغــرب. لـهــا مــشـاركــات وحــضــور فى ا مـجــلــة ثــقـافــيــة نــسـائــيــة تــصـدر بــا
ــغـرب لــلـكــتــاب عـام ١٩٧١ من ــغــرب الـعــربى. نــالت جـائــزة ا الـثــقـافــيــة والأدبـيــة بـا
وزارة الـشؤون الـثقـافيـة ووسام مـنظـمة الـتحـرير الـفلـسطـينـية تـقديـرا لنـصرتـها
زاد لـلقـضـيـة الـفـلـسـطـينـيـة ولـتـبـرعـهـا بـريع مـبيـعـات كـتـاب الـنـار والاخـتـيـار فى ا

لصالح منظمة التحرير الفلسطينية.
الأعمال الإبداعية:

ليسقط الصمت (قصص) دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٦٧
النار والاختيار (قصص ورواية قصيرة) مطبعة الرسالة   الرباط ١٩٦٨

غربية الدار البيضاء ١٩٧٥ الصورة والصوت (قصص) دار النشر ا
العاصفة (قصص) مطبعة الرسالة الرباط ١٩٧٩

غربية الدار البيضاء ١٩٨١ الغد والغضب (رواية) دار النشر ا
قالات الدار البيضاء ١٩٨٧ الصمت الناطق (قصص) منشورات عيون ا

ــغــرب.  تــعــمل ربـــيــعــة ريــحــان ( ١٩٥١       )قـــاصــة مــغــربــيـــة. ولــدت فى آســفى بـــا
ــغـرب وانــتــخــبت فى مــكــتـبه أسـتــاذة بــالــتـعــلــيم الــثــانـوى. عــضــوة بــاتحـاد كُــتّــاب ا
ـغربـية. مُـنحت ـركزى دورة ١٩٩٣  ١٩٩٦ . تـنشـر قصـصـها بـالصـحف والمجلات ا ا
ـرأة الـعـربـيـة فى الأدب عـام ١٩٩٨ عن جـائـزة أنـديـة الـفـتـيـات بـالـشـارقة لإبـداعـات ا

ساء. مجموعتها : مطر ا
الأعمال الإبداعية:

ظلال وخلجان (قصص) تنمل للطباعة والنشر مراكش ١٩٩٤
مشارف التيه (قصص) مطبعة فضالة المحمدية ١٩٩٦

صرية الـلبنانية القاهرة سـاء (قصص) أندية الفتيات بـالشارقة ـ الدار ا مطر ا
١٩٩٨

شرخ الكلام (قصص) وزارة الثقافة السورية دمشق ١٩٩٩

زهــرة زيــراوى ( ١٩٣٨       )قــاصــة مــغـــربــيــة. ولــدت فى  مــديـــنــة الــدار الــبــيــضــاء.
ـدرسى للتعليم سرح ا تابعت دراستـها حتي السنة الـثانية بكليـة الآداب. تعمل با

الثانوى. نشرت أعمالها فى الصحف والدوريات.
الأعمال الإبداعية:

الذى كان (قصص) مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ١٩٩٤
نصف يوم يكفى (قصص) مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ١٩٩٦
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زهـور كرام ( ١٩٦١       )روائيـة مـغـربـيـة. ولـدت فى مـدينـة سـطـات. تـعـمل أسـتاذة
١٩٨٠و الإجازة فى الأدب الـعربى ١٩٨٤  جـامعـيـة. حصـلت علـي البـكالـوريـا ١٩٧٩
ــعــمــقــة  فـى الأدب الــعــربى الحــديـث ودبــلــوم الــدراســات ١٩٨٥ودبــلــوم الــدراســـات ا
الـعــلـيـا ودكــتـوراه الـســلك الـثــالث. وهى بـصــدد إعـداد دكـتــوراه الـدولــة فى مـوضـوع
«الـسـرد الـروائى الـنـســائى الـعـربى الحـديث: قـراءة فـى الـتـاريخ والخـطـاب». كـاتـبـة
كتب الوطنى غرب فرع الرباط  سلا ١٩٩٦  ١٩٩٩ . عضوة ا عامة لاتحاد كُتاّب ا
نـظـمة لـلمـهـرجان الـعربى ـركز الـبـحث والتـواصل الـثقـافى وعـضوة فى الـهيـئـة ا
لـلـڤـيـديـو فى دورتـيه الأولي والـثـانـيـة وفى هـيـئـة تحـريـر جـريـدة «الـكـاتب » وفى
غربيات». شاركت فى الدورة اللجنـة الثقافية لجمعية «جسور  مـلتقي النساء ا
ــؤتــمــر أدبــاء وكُــتّـاب الــعــرب بــالــدار الــبــيــضــاء يــنـايــر ١٩٩٠ وفـى نـدوة الأخــيــرة 
ــتــغـيــرات». شــاركت فـى الــعـديــد من «الخــطــاب الإبــداعى الــعــربى بــ الــثــوابت وا
ـغرب وخـارجه. نشـرت العـديد من ؤتـمرات الـوطنـيـة والعـربيـة والدولـية داخل ا ا
الــدراســات الــنــقــديــة حــول الـروايــة. كــتــبـت عــمــودين صــحــفــيــ بــجــريــدة «أنـوال»
غربـية: عمود «شهرزاد» وعـمود «قراءات فى السرد النـسائى العربى» ونشرت ا

مقالات فى عدد من الدوريات.
الأعمال الإبداعية:

جسد ومدينة (رواية) منشورات الغنى الرباط ١٩٩٦
سفر فى الإنسان (نصوص) البوكيلى للطباعة والنشر القنيطرة ١٩٩٨

زيـنب فـهـمـى [رفـيـقـة الـطـبـيـعة] ( ١٩٤١       )قـاصـة مـغـربـيـة. ولـدت فى الـدار
ـدارس بــالـدار الـبــيـضــاء .  عــمـلت مــدرســة بـالــتـعــلــيم الـثــانــوى ثم مـديــرة لإحــدي ا
غرب مـنذ يـونيو ١٩٦٨ . تُـعتـبر من رائدات الـقصة الـبيضـاء. عضـوة اتحاد كُتّـاب ا
ـغـرب لـكـنـهـا تـوقـفـت عن الـنـشـر مـنـذ الـثـمـانـيـنـيـات بـعـد سـلـسـلـة من الـقـصـيـرة بـا

قالات تناولت فيها جوانب من السيرة النبوية. ا
الأعمال الإبداعية:

رجل وامرأة (قصص) دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٦٩
تحت القنطرة (قصص) دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٧٦

غربية الدار البيضاء ١٩٧٩ ريح السموم (قصص) دار النشر ا

سـعاد الـنـاصـر [أم سـلمي] ( ١٩٥٩       )قـاصـة وشـاعرة وروائـيـة مـغربـيـة. ولدت
فى تـطوان .  حـصلت عـلي دبـلوم الـدراسات الـعلـيـا فى الآداب وهى بصـدد تحضـير
دكـتـوراه الـدولـة. تـعـمل أسـتـاذة بـاحــثـة بـكـلـيـة الآداب والـعـلـوم الإنـسـانـيـة بـتـطـوان.
نـائـبـة رئـيس «جـمـعـيـة الامـتـداد الأدبى» وعـضـوة عـامـلـة فى عـدة جـمـعـيـات ثـقـافـية
ـلــتـقـيــات الـثــقـافـيــة والأدبـيـة واجـتـمــاعـيـة. لــهـا حــضـور ومـشــاركـة فى الــنـدوات وا

ومـسـاهمـات فى مـجال الـفن التـشـكيـلى. نـشرت أعـمالـهـا فى عدة دوريـات مـغربـية.
صـدر لــهـا : الـرحـلــة الـتـطـوانــيـة إلي الـديـار الـفــرنـسـيـة لـلــشـيخ مـحـمــد بن عـبـد الـله
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الصفار (تحقيق ودراسة ١٩٩٥) ودراسة بوح الأنوثة ١٩٩٨ .
الأعمال الإبداعية:

لعبة اللانهاية (شعر) مطبعة الأمل تطوان ١٩٨٥
فصول من موعد الجمر (شعر) مطبعة الأمل تطوان ١٩٨٦

إيقاعات فى قلب الزمن (قصص) مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء ١٩٩٤

سعاد بن داود ( ١٩٥٨       )شاعـرة مغربية. ولدت فى الـرباط. حصلت علي الإجازة
فى الأدب الــعـربـى. تـعــمل مــدرســة بـالــتــعــلـيم الأســاسى. لــهــا حـضــور ومــشــاركـة فى
ـهــنــيــة. نــشــرت نــصــوصــهــا الإبــداعــيــة بــالجــرائـد ــلــتــقــيــات الــتــربــويــة والأدبــيــة وا ا
غـربـية والـعـربـية. نـالت جـائزة أحـسن إلـقاء فى مـهـرجان سلا الـشـعرى والـصـحف ا

دينة خريبكة عام ١٩٩٧ . صرى  عام ١٩٩٦ وجائزة الأسبوع الثقافى ا
الأعمال الإبداعية:

تضاريس الجسد الجريح (شعر) مطبعة فيدبرانت الرباط ١٩٩٦

عائشة موقيظ ( ١٩٦٨       )قاصـة مغربية. ولدت فى الجديدة. حصلت علي الإجازة
فى الأدب العربى.
الأعمال الإبداعية:

البُوم (نص حكائى) الرابطة للنشر الدار البيضاء ١٩٩٥

عزيزة أحظية عمر شقوراى (  ?        )شاعرة مغربية.
الأعمال الإبداعية:

صحراء... حناء... زعفران (شعر) مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ١٩٩٣
بوح طان طان (شعر) منشورات الفنك الدار البيضاء ١٩٩٨

فاطمة الراوى (  ?        )روائية مـغربية. ولـدت فى  مدينـة الدار البيـضاء وتقيم
بها حاليا. انقطعت عن النشر منذ سنوات.

الأعمال الإبداعية:
غدا تتبدل الأرض (رواية) أمبريجيما الدار البيضاء ١٩٦٧

ــعــهـد الــعــالى فــاطــمــة بـرودى ( ١٩٦٥       )شــاعــرة مــغــربــيــة. حــصــلت عــلي دبــلــوم ا
ـلك لــلـصـحـافـة وعـلي دبـلـوم الـدراســات الـعـلـيـا فى الـعـلـوم الـســيـاسـيـة من جـامـعـة ا

غربى. محمد الخامس بالرباط. تعمل حاليا بالتلفزيون ا
الأعمال الإبداعية:

إبحار فى قلاع الروح (شعر) د. ن.  الرباط ١٩٩٧
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فريـدة بـليـزيد ( ١٩٤٨       )قاصـة وسـينـمـائيـة مـغربـيـة. ولدت فى مـديـنة طـنـجة .
حـــصــلت عـــلي الــبـــكــالــوريـــا فى الآداب عــام ١٩٧٠ ثـم انــتــقـــلت إلي بـــاريس لــدراســة
درسة العليا للدراسـات السينمائية حيث السينمـا فى جامعة باريس الثامنـة وا
حـصــلت عــلي الإجــازة عــام ١٩٧٤ وعــلي دبــلــوم فى الإخــراج عـام ١٩٧٦ . شــاركت فى
عام ١٩٧٧ فى بعض  الدورات الـتدريبية حـول التخصصـات السينمـائية بباريس.
هرجان كاتبة سيـناريو ومخرجة سينمائية وصحـفية. مُنحت الجائزة البرونزية 
عــنــابــة بــالجــزائــز عــام ١٩٨٨ عـن فــيــلــمــهــا «بــاب الــســمــاء مــفــتــوح» وجــائــزة أحــسن
غرب عام ١٩٩١ عن كنـاس با هرجان السـينمائى الوطـنى الثالث  سيناريـو فى ا
ــهـرجــان الـســيـنــمــائى الـوطــنى الـرابع الــفـيــلم نــفـسه وجــائـزة أحــسن سـيــنـاريــو بـا

بطنجة عام ١٩٩٢ عن فيلم «البحث عن زوج امرأتى».
الأعمال الإبداعية:

رأة (فيلم وثائقى) ١٩٧٩ هوية ا
عرائس من قصب (سيناريو) ١٩٨٠

باديس (سيناريو) ١٩٨٦
باب السماء مفتوح (فيلم: سيناريو وإخراج) ١٩٨٨

البحث عن زوج امرأتى (سيناريو) ١٩٩٣
أمينة تروارى: امرأة الساحل (فيلم وثائقى) ١٩٩٣

السوق السوداء (ريبورتاج) ١٩٩٤
علي الشرفة (فيلم قصير: سيناريو وإخراج) ١٩٩٥

سارق الأحلام (سيناريو) ١٩٩٥

لـطـيـفـة بـاقا ( ١٩٦٤       )قـاصـة مـغـربـيـة. ولدت فـى سلا .  حـصلـت علـي الإجازة فى
ــهــنى وإنــعـاش ــكــتب الــتــكــوين ا عـلـم الاجــتـمــاع. تــعــمل مــســتــشــارة فى الــتــوجــيه 
ـغـربـية ـنـظـمة ا ـغـرب وباتحـاد الـعـمل الـنسـائى وبـا الشـغل. عـضـوة بـاتحاد كُـتّـاب ا
غربـية. نالت جائـزة اتحاد كُتّاب لحقوق الإنسـان. لها قصص مـنشورة بالـدوريات ا

غرب للأدباء الشباب عام ١٩٩٢ عن مجموعتها القصصية ما الذى نفعله? ا
الأعمال الإبداعية:

غرب الرباط ١٩٩٣ ما الذى نفعله? (قصص) منشورات اتحاد كُتّاب ا

لـيـلي أبـو زيـد ( ١٩٥٠       )قـاصـة وكـاتـبـة مـغـربــيـة. ولـدت فى الـقـصـيـبـة.  حـصـلت
عــلي الإجـازة فى الــلـغــة الإنجـلــيـزيــة وآدابـهـا مـن جـامــعـتى مــحـمــد الخـامس بــالـربـاط
ـــعــهــد الــدولى وتــكــســـاس بــأوســتــ كــمـــا حــصــلت عــلـي دبــلــوم فى الـــصــحــافــة من ا
غربية. ملحقة بعدة دواوين للصحافـة. منتجة وصحفية سابقة بالإذاعة والـتلفزة ا
وزاريـة ســنـوات ١٩٧١ ١٩٧٤ ١٩٨٢ ١٩٩١ وتـتـرجم مـن الإنجـلـيـزيـة إلـي الـعـربـيـة.
صدر لـها أمـريكـا الـوجه الآخر كـما تـرجمت مـحمـد الخامس مـنذ تـوليه الـعرش إلي

يوم وفاته من الإنجليزية إلي العربية وتُرجم لها عام الفيل إلي الإنجليزية.
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الأعمال الإبداعية:
بضع سنبلات خضر عن لندن (مذكرات) الدار التونسية للنشر تونس ١٩٧٨

عارف الجديدة الرباط ١٩٨٣ عام الفيل (قصص ورواية قصيرة) دار ا
أمريكا الوجه الآخر (أدب رحلات) مطبعة فضالة المحمدية ١٩٨٦

الرجوع إلي الطفولة (سيرة ذاتية) مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ١٩٩٣
ملكوم أكس (سيرة ) بيسان للنشر والتوزيع بيروت ١٩٩٦

ليلي الـشافعى ( ١٩٦٠       )كاتبـة مغربـية. ولدت فى مـدينة  الـرباط . تقـيم حاليا
ــدريــد. حــصــلت عــلـي الإجــازة فى عــلم الاجــتــمـــاع من كــلــيــة الآداب جــامــعــة مــحــمــد
الخــامس بــالـــربــاط وهى بـــصــدد تحــضـــيــر دكــتـــوراه الــدولــة فـى الــعلاقــات الـــدولــيــة
غـرب وانتـخبت ـدريد. عـضوة فى اتحـاد كُتّـاب ا ـستـقلـة  تـوسطـية بـالجامـعة ا وا
ـــركــزى دورة ١٩٩٣  ١٩٩٦ . عـــضـــوة فـى بـــعض الجـــمـــعـــيـــات الـــنـــســـائـــيــة ـــكـــتـــبـه ا
ـيــثـاق ــوجــة» و«ا والحــقـوقــيــة. نُـشــرت نـصــوصــهـا ومــقــالاتـهــا بــجـرائــد «الــعـلم» و«ا
غـرب وجريـدة «القـدس» بلـندن ومـجلة «آفـاق» التـى يصـدرها اتحاد الـوطنى» بـا

غرب. كتُّاب ا
الأعمال الإبداعية:

وجة الرباط ١٩٩٤ الوهم والرماد (نصوص إبداعية) منشورات ا

مالـكة الـفاسـى [باحـثة الحـاضرة ــ الـفتاة] ( ١٩١٩       )كاتـبة رائـدة مغـربية.
ولـدت فى مـديـنـة فـاس. وقـعت بـعض مـقـالاتـهـا بـاسم «الـفـتـاة» تـارة وبـاسم «بـاحـثة
ـغرب حـيث بـدأت تنـشـر مـقالاتـهـا وإبداعـاتـها الحـاضـرة» تارة أخـري. أول كـاتبـة بـا
ـعــروف بـاسم «دار فـقـيـهـة» ثم عـلي يـد مـنـذ عـام ١٩٣٥ . تـلـقت تـعــلـيـمـهـا بـالـكُـتّـاب ا
ــرحــوم مـــحــمــد الــفـــاسى. ســاهــمـت فى الحــركــة والـــدهــا وزوجــهــا الأســـتــاذ الــبـــاحث ا
ــرأة الــوطــنـــيــة وكــانت عـــضــوة فى الــهـــيــئــة الـــنــســائــيـــة لحــزب الاســتــقـلال. كــانت ا
غرب. لها مقالات منشورة ـوقعة علي وثيقة ١٩٤٤ للمطالبـة باستقلال ا الوحيدة ا
ـغـربيـة. صـدر لهـا بـالمجلات والـصحف: «تـعـليـم الفـتـاة» و«صوت الـفـتاة» بـالمجلات ا
ـغـرب » (١٩٣٨)- «حــول تـهــافت الـفــتـيـات عــلي الـلــيـســيه» مـلــحق جـريـدة مــجـلــة «ا
ــغــرب» ــرأة» مــجــلـــة «رســالــة ا ــغـــربــيــة (١٩٣٨)  «تــعــلـــيم ا ــغــرب» لــلـــثــقــافــة ا «ا
ـغـرب» (١٩٥٢) ـغـربـيـة بـ مـراحل الـتــعـلـيم» مـجـلـة «رسـالـة ا (١٩٥٢)  «الــفـتـاة ا
لحق ثـابة سيرة ذاتيـة نُشرت مسلـسلة  كتاب نسـائى خاص بالفتـيات ذكريات 

غرب» خلال شهرى مايو ويونيو ١٩٣٨ . جريدة «ا

مـالكـة ـ ملـيكـة العـاصمى [ر حـسام] ( ١٩٤٦       )شـاعرة مغـربيـة. ولدت فى
مــديـنــة مــراكش . حـصــلت عــلي الإجــازة فى الأدب الـعــربى وعــلي دبــلـوم الــدراسـات
الــعــلــيــا وهى بــصــدد تحــضــيــر دكــتـوراه الــدولــة فـى الأدب. تــعــمل أســتــاذة جــامــعــيـة
ـعـهـد الجـامـعى لـلـبـحث الـعـلـمى جـامـعـة مـحـمد الخـامـس بـالربـاط. عـمـلت وبـاحـثـة بـا
ؤسـسة ثـانوية ومـفتشـة للغـة العربـية وآدابهـا بالتـعليم الـثانوى. قبل ذلك مـديرة 



[ ٣٥٩ ]

غرب العربى موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل السابع  ا
وغ
بلي
بي
ال

ـدينـة مـراكش. رئـيـسة جـمـعـية ـغرب ومن مـؤسـسى فـرعه  عـضـوة باتحـاد كُـتّـاب ا
ــغـرب. عــضـوة فى عـدة «صــدي حـواء» الــتى تُـعــد من أقـدم الجــمـعـيــات الـنــسـائـيــة بـا
جـمـعـيات وهـيـئـات ثـقافـيـة نـسـائيـة واجـتـمـاعـية ونـقـابـيـة. عضـوة قـيـاديـة فى حزب
الاسـتــقلال. انـتـخـبت نــائـبـة لـرئـيس بــلـديـة مـراكش مــدة ١٦ عـامـا. شـاركت فى عـدة
غـرب وخـارجه كـمـا شـاركت فـى عدة مـؤتـمـرات ثـقـافـيـة واجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة بـا
مـهـرجـانـات شـعـريـة مـغـربـية وعـربـيـة ودولـيـة. أصـدرت جـريـدة «الاخـتـيـار» ومـجـلة
ــقـــراطــيـــة- قــراءة فى الـــواقع ـــرأة وإشــكـــالــيـــة الـــد بـــالــعـــنـــوان نــفـــسه. صـــدر لــهـــا ا
والخـطـاب (دراسة سـوسـيـو سـيـاسـية) ١٩٩١ جـامع الـفـنـاء-جامـع الكـتـبـيـ (دراسة
حــضــاريـة أنــثـروبــولـوجــيـة) ١٩٩٣ دراســة بـعــنـوان: ســؤال الـعــصـر (الــذات والآخـر)
٢٠٠٠ . تُـرجـمت لـهـا بـعض الـقـصـائد إلـي اللـغـات الـفـرنـسـيـة والإسبـانـيـة والإيـطـالـية

انية والبرتغالية. قدونية والفلامانية والأ والهولندية والصينية وا
الأعمال الإبداعية:

أصوات حنجرة ميتة (شعر) كتاب العلم السلسلة الجديدة الرباط ١٩٨٠
كـتـابـات خـارج أســوار الـعـالم (شـعـر) دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة- آفـاق عـربـيـة بـغـداد

١٩٨٧
ــؤســـســة الــعـــربــيــة لـــلــنــشـــر والإبــداع الــدار شىء له أســـمــاء (شــعـــر) مــنـــشــورات ا

البيضاء ١٩٩٧

مر التوفيق (  ?        )كاتبة مغربية.
الأعمال الإبداعية:

ذكرياتى فى الاتحاد السوفياتى (مذكرات) دار الأمان الرباط ١٩٩٩

ملـيكـة مسـتظرف ( ١٩٦٩       )روائية مـغربـية. ولـدت فى مديـنة الـدار البـيضاء.
لم تـتـمـكن من إنـهـاء دراسـتـهـا الجـامـعـية لـظـروف صـحـيـة مـنـعـتـهـا أيـضـا من مـزاولة

العمل.
الأعمال الإبداعية:

جراح الروح والجسد (رواية) د. ن. مطبعة أكسون (Accent) القنيطرة ١٩٩٩

مـلــيـكـة نجـيب ( ١٩٥٩       )قـاصــة مـغـربـيـة. ولــدت فى مـديـنـة أرفــود . حـصـلت عـلي
الإجازة فى الأدب العـربى وشهادة الدراسات الجـامعية من كـلية الحقـوق. تعمل منذ
١٩٧٦ بـوزارة الـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة والإصلاح الإدارى. سـاهـمت خلال الـسـبـعـيـنـيـات
ـعـاق والـسكن. رأة وا فى عـدة أنـشطـة مـسرحـية ولـهـا اهتـمـام بقـضـايا الـطـفل وا
ـغـربـى. انـتـخـبت كـاتــبـة عـامـة لـرابــطـة جـمـعـيـات مـن مـؤسـسـات الاتحـاد الــنـسـائى ا

غرب. الأعمال الاجتماعية با
الأعمال الإبداعية:

الحلم الأخضر (قصص) مطبعة فردوس الرباط ١٩٩٧
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ـقـالـة والـقـصة آمـال مـخـتار (  ?        )روائـيـة تـونـسـيـة . تـعـمل صـحـفـيـة وتـكـتب ا
والرواية.

الأعمال الإبداعية:
نخب الحياة (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٣

آمنـة الـوسلاتى الرمـيلى ( ١٩٥٨       )قاصـة تونـسيـة. ولدت فى سـليـانة.  تـقيم
عـلـم الـعلـيـا بتـونس عام ١٩٨٢. حـصـلت علي شـهادة حـالـيا بـسوسـة. خـريجـة دار ا
الـــكــفــاءة فـى الــبــحـث بــجــامـــعــة تـــونس الأولي عــام ١٩٩٠. تـــعــمل أســـتــاذة فى الـــلــغــة

عهد الثانوى. العربية با
الأعمال الإبداعية:

يوميات تلميذ... حزين (قصص) دار سحر للنشر تونس ١٩٩٨
رايا (قصص) دار الإتحاف للنشر تونس ١٩٩٨ صخر ا

الـزوهـرة  جلاسى ( ١٩٥٠       )قـاصــة تـونـســيـة. ولـدت فـى مـديـنــة سـوســة . تـعـمل
ـعاهـد الثـانويـة و الجامـعيـة. أنتـجت برامج إذاعـية مـكرسة أستـاذة للغـة العـربيـة با
لـهواة الأدب. تـوقـفت عـن الكـتـابـة أربع عـشـرة سـنـة ثم اسـتـأنـفت الـكـتـابـة والـنـشر

فى الصحف والمجلات بتونس.
الأعمال الإبداعية:

تونس ١٩٩٠ انعكاسات عند الزاوية (قصص) الدار التونسية للنشر

اجرى (  ?        )شاعرة تونسية. جميلة ا
الأعمال الإبداعية:

ديوان الوجد (شعر) مطبعة أوميقا تونس ١٩٩٥
ديـوان الــنـسـاء (شـعـر) الـشــركـة الـتـونـسـيـة لــلـنـشـر وتـنـمــيـة فـنـون الـرسم تـونس

١٩٩٧

حـفــيـظــة قـارة بــيـبــان [بـنت الــبـحـر] ( ١٩٥١       )قــاصـة تـونــسـيــة. ولـدت فى
بـنــزرت. حــصــلت عـلـي شـهــادة  الــبـكــالــوريــا (آداب كلاسـيــكــيــة) وشـهــادة الــدراسـات
رحلة الأولي من الإجازة) من كلية الآداب جامعة تونس. عضوة الجامعـية (سنتى ا
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. انتخـبت نـائبـة لرئـيس فرع اتحـاد الكُـتّاب الـتونـسي باتحـاد الكُـتاب الـتونـسيـ
بـبــنـزرت. عــضـوة بــنـادى الــقـصــة بـتــونس. تـنــشـر أعـمــالـهــا بـالــدوريـات الــتـونــسـيـة
الـتـالـيـة:  جـرائــد «الـصـبـاح» و«الـصـدي» و«الـرأى الــعـام» و«الـصـحـافـة» و «بلادى»
و«الأيـــام» ومــجلات «الـــفـــكــر» (قـــبل تـــوقــفـــهــا) و «قـــصص» و «الحـــيــاة الـــثـــقــافـــيــة»
و«الإذاعـة» و مـجـلـة «لـوتـيس». تـكـتب فـضلا عن الـلـغـة الـعـربـيـة بـالـلـغـة الـفـرنـسـية.
تُرجـمت لـهـا إلي الـفـرنـسيـة والـصـيـنيـة قـصص ضـمن مـخـتـارات قصـصـيـة لأديـبات

عربيات.
الأعمال الإبداعية:

الطفلة انتحرت (قصص) الدار البيضاء للكتاب تونس ١٩٨٣
رسـائل لا يـحـمـلـهـا الـبريـد (قـصص) الـشـركـة الـتـونـسيـة لـلـنـشـر والـتوزيـع تونس

١٩٨٩
فى ظلمة النور (قصص) منشورات مجلة قصص تونس ١٩٩٤

حيـاة الرايس ( ١٩٥٤       )قـاصـة تونـسيـة. ولـدت فى مديـنـة تونس  . حـصـلت علي
الإجازة فى الفلسفة. عضوة بنادى القاصات.

الأعمال الإبداعية:
ليت... هندا (قصص) صامد تونس ١٩٩١

حــيــاة بــالـشــيخ ( ١٩٤٣       )قــاصــة وشــاعــرة تـونــســيــة. ولــدت فى مــديــنـة تــونس  .
حــصــلـت عــلي  شــهــادة الــبــكــالــوريــا. عــمــلت فـى عــدة وظــائف عــمــومــيــة ثم الــتــحــقت
رأة» وبالإذاعة التونسية. لها بالاتحاد النـسائى التونسى حيث عملت فى مجلة «ا
ــقـالــة والـتــحــقـيق الــصــحـفى وفـى الـقــصـة والــروايـة. مـســاهـمــات فى الــشـعــر وفى ا
نــشــرت إبــداعــهــا بـالمجـلات الــتــونــســيـة. شــاركـت فى عــدة نــدوات ومــلــتــقــيــات أدبــيـة
بــتـونـس وخـارجــهــا. عــضـوة بــنــادى الــقـصــة ورابــطــة الـقــلم الجــديــد وبـاتحــاد الــكُــتّـاب

. التونسي
الأعمال الإبداعية:

بلا رجل (قصص) مؤسسات ابن عبدالله للنشر تونس ١٩٧٩
وغدا تشرق شمس الحرية (قصص) دار القلم تونس ١٩٨٣
حبك قدرى (شعر) الدار التونسية للنشر تونس ١٩٩٠

انتظار ألف سنة (شعر) الدار التونسية للنشر تونس ١٩٩٠
ة (قصص) دار الأخلاء تونس ١٩٩١ وكان عرس الهز

خـيــرة الـشـيـبـانى ( ١٩٥٠       )قــاصـة تـونـسـيــة. ولـدت فى صـفـاقـص . حـصـلت عـلي
تـعليـمها بـصفـاقص وبتونس الـعاصمـة. حصـلت علي البـكالوريـا عام ١٩٦٧ والإجازة
ــعــاهـد فى الــفـلــســفــة من كــلــيــة الآداب بـتــونس عــام ١٩٧١ . عــمــلت فى الــتــدريس بــا
الــثـانــويــة ومــراســلــة لــبــعض الجــرائــد والمجلات والإذاعــات الــعــربــيــة. أُلحـقـت بـوزارة
دة عـلـي إصـدار مـجـلـة «الحيـاة الـثـقـافـيـة». وهى الـشـؤون الـثـقـافـيـة حـيث أشـرفـت 
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ـقــالـة الــصـحــفـيـة والــنـقــديـة والــقـصـة . تـكــتب ا عـضــوة بـاتحـاد الــكـتــاب الـتــونـســيـ
القصيرة.

الأعمال الإبداعية:
الخيط الأبيض (قصص) دار الرياح الأربعة تونس ١٩٨٦

ربيعة الفرشيشى (  ?        )قاصة تونسية.
الأعمال الإبداعية:

الرجل الضباب (قصص) دار الجيل الجديد تونس ١٩٩٢
فى تلك الليلة (قصص) دار سراس للنشر تونس ١٩٩٥

رشيدة التركى (  ?        )قاصة تونسية.
الأعمال الإبداعية:

عصر الحن (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٩٠

رشـيــدة الـشـارنى (  ?        )قـاصـة تــونـسـيــة. ولـدت فى مـديــنـة بـاردو وتـقــيم بـهـا
حــالـــيــا. تـــشــتـــغل بــالـــتــعـــلــيـم. مــنــحـت عــام ١٩٨٨ جـــائــزة زبـــيــدة بـــشــيـــر للإبــداع عن

مجموعتها القصصية الحياة علي حافة الدنيا.
الأعمال الإبداعية:

عارف للطباعة والنشر سوسة ١٩٩٧ الحياة علي حافة الدنيا (قصص) دار ا

ر الـعـيـسـاوى ( ١٩٤٨       )قـاصـة تـونـســيـة. ولـدت فى حـمــام الأنف. تـخـرجت فى
ـعاهـد الثـانوية. عـضوة بـنادى الـقصة عـلم الـعلـيا بـتونس. تـعمل أسـتاذة با دار ا

. وباتحاد الكُتاّب التونسي
الأعمال الإبداعية:

اذا تموت العصافير (قصص) منشورات مجلة قصص تونس ١٩٨٨

زبيدة بـشير ( ١٩٣٨       )شاعرة تـونسـية. ولدت فى سـاقيـة سيدى يـوسف . تقيم
.« حـاليـا بـتونس. عـمـلت بالإذاعـة الـتونـسيـة وأنـتجت بـرنامـج «أغانى لـلمـسـتمـع
تُــعــتــبـر إحــدي رائــدات الــشــعــر الــتــونــسى والــتــيــار الـنــســائى فـى الأدب الــتـونــسى
عـاصر. بـدأت تنـشر قـصائدهـا منـذ الرابـعة عـشرة من عـمرهـا. وهى أول تونـسية ا
يصـدر لـهـا ديـوان شعـر. بـعـد حمـلـة الـتـشهـيـر الـتى تـعرضـت لهـا فـضّـلت الـعيش فى

ا لها أُحدثت جائزة باسمها للإبداع عام ١٩٩٤ . عزلة. وتكر
الأعمال الإبداعية:

حن (شعر) الدار التونسية للنشر تونس ١٩٦٨
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زكــيــة عــبــد الــقـادر (  ?        )روائــيــة تــونـســيــة. ولــدت فى مــديــنــة تـونـس . تـعــمل
أستاذة للغة العربية.

الأعمال الإبداعية:
آمنة (رواية) منشورات قلم تونس ١٩٨٣

سميرة الكسراوى ( ١٩٥٠       )شاعرة تونسية. ولدت فى سرس .
الأعمال الإبداعية:

بلاغــات شــعــريــة فى الــرفض والحــريـة والــرصــاص (شــعــر) د. ن. طـرابــلس لــيــبــيـا
١٩٨٢

يلاد فى شعبى (شعر) د. ن. ١٩٨٣ وت وا ملحمة ا

شريفـة عرباوى ( ١٩٥٠       )قـاصة تـونسـية. ولـدت فى تهـالة. تـقيم حـاليـا بتونس
عهد بورقـيبة للغـات الحية بتونس. وهى العاصمة. خـريجة قسم اللـغة الإنجليزيـة 

. عضوة بنادى القصة وباتحاد الكُتاب التونسي
الأعمال الإبداعية:

الصعب (قصص) منشورات الأخلاء تونس ١٩٨٣

شـفـيـقـة الـسـاحـلى ( ١٩٥٥       )قـاصـة تـونـسـية. ولـدت فـى مـدينـة تـونس . حـصـلت
عهد نهج مرسـيليا للفتيات. درسة الراهبـات والثانوى  علي تعليـمها الابتدائى 
حـصـلت عـلي الـبـكـالـوريـا عـام ١٩٧٥ . عـمـلت سـكـرتـيـرة بـإحـدي الإدارات ثم بـوزارة
. الـثــقـافـة فـدار الـكــتب فـالإذاعـة والـتـلــفـزيـون. عـضـوة بــاتحـاد الـكُـتّـاب الــتـونـسـيـ

نشرت إنتاجها بالجرائد والمجلات الأدبية بتونس.
الأعمال الإبداعية:

امرأة تعترف (قصص) د.ن مطبعة العاصمة تونس ١٩٨٤

عايدة عبد الحميد (  ?        )قاصة تونسية.
الأعمال الإبداعية:

اشتقت إليك (قصص) منشورات بنعبد الله تونس ١٩٨٦

عـروسيـة الـنـالوتى ( ١٩٥٦       )قـاصـة وكاتـبـة أطفـال تونـسـية. ولـدت فى جـزيرة
جـربـة .  حـصـلت عـلي الأستـاذيـة فى الآداب والحـضـارة الـعـربيـة وشـهـادة الـكـفاءة فى
ـعاهـد الـثـانـويـة بـتـونس بـعد تـخـرجـهـا فى الـكـلـية. الـبـحث. عـمـلت بـالـتـدريس فى ا
تعمل رئيسـة مصلحة التشجيع علي الإبداع بوزارة الثقافة. تنتج برنامجا تلفزيا
بـعـنـوان «عـيـون الآداب». لـهـا مـسـاهـمـات إذاعـيـة وصـحـفـيـة مـتـنـوعـة. عـضـوة بـاتحاد
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ـديريـة خلال سـنوات ١٩٩٢  ١٩٩٤ . الكُـتّـاب التـونـسيـ  وانـتخـبت فى هـيئـته ا

ـنتجة وسـيناريو فـيلم ومسلـسل تلفزيـونى من ١٥ حلقة. ـسرحيات ا لها عدد من ا
تُرجم لـها إلي الإسبانية: مراتيج CERROJOS ترجمة Rosario Moutorio Murello ـ ١٩٩٦ 
رأة من وقصص من مجـموعتها الـبُعد الخامس ضمن أنـطولوجيا بـعنوان أصوات ا
تــــونـس (قــــصـص) وإلي الـــــهــــولـــــنــــديـــــة: مــــراتـــــيج وتـــــمــــاس (روايـــــات). نــــالـت وســــام
الاسـتـحـقـاق الـثقـافـى عـام ١٩٩٢ من وزارة الـثـقـافـة بـتـونس وجـائـزة زبـيـدة بـشـير
لـلإبـــداع الـــنـــســـائـى عـــام ١٩٩٥ وجـــائـــزة أحــــسن عـــمل روائـى لـــعـــام ١٩٩٥ من وزارة
الـثـقـافـة بـتـونس. صـدر لـهـا دراسـة بـعـنـوان تـمـثلات الجـسـد فى الـروايـة الـتـونـسـيـة

عاصرة. ا
الأعمال الإبداعية:

البعد الخامس (قصص) الدار العربية للكتاب تونس ١٩٧٥
جحا (سلسلة للأطفال)  الدار العربية للكتاب تونس ١٩٧٥

بسيبس (٣ كتب للأطفال) الشركة التونسية للتوزيع تونس ١٩٨٢
مراتيج (رواية) دار سيراس للنشر تونس ١٩٨٥

جــزيــرة الــتــ والــزيـتــون (كــتــاب للأطــفــال) مــنـشــورات مــنــظــمــة الـعــفــو الــدولــيـة
تونس ١٩٩٤

تماس (رواية) دار الجنوب للنشر تونس ١٩٩٥

نصف التابعى ( ١٩٦١ -      ) علياء بنت ا
ــعـلــمـ الــعـلــيـا وكــلـيــة الآداب والـعــلـوم روائــيـة تــونـســيـة.  تــلــقت تـعــلـيــمـهــا بـدار ا
الإنــسـانــيـة بـتــونس وحـصــلت عـلي الــشـهــادات الـتـالــيـة: شــهـادة خــتم الـدروس بـدار
ـعـلـمـ الـعـلـيـا عــام ١٩٨٣ وشـهـادة الـكـفـاءة فى الـبـحث بـكـلـيـة الآداب بـتـونس عـام ا
١٩٨٤. تـعـمل فى الصـحـافة وفى الـتلـفـزة. تمـارس التـرجـمة والـنقـد. لـها مـساهـمات
فى الحــقل الــثــقـافـى بـتــونس وخــارجــهــا وتــنـشــر مــقــالاتــهـا بــالــعــربــيـة والــفــرنــســيـة
بـــالـــدوريـــات الــــتـــونـــســـيـــة وفى  IBLA بـــتـــونس وفى Le Monde و  Quantara بـــبـــاريس.

حصلت علي الجائزة الكبري للإبداع عام ١٩٩١ من وزارة الثقافة التونسية.
الأعمال الإبداعية:

زهرة الصبّار (رواية) دار الجنوب للنشر تونس ١٩٩١

فاطـمة الـدريدى ( ١٩٥٢       )شاعـرة تونسـية. ولـدت فى  مديـنة تـونس. انقـطعت
عن الدراسـة فى السـنة الـنهـائـية من الـتعـليم الـثانـوى. اشتـغلت بـوزارة البـريد ثم
الــتــحــقت بــالإذاعــة الــتــونــســيــة مــوظــفــة ثم مــذيــعــة بــرامج. الــتــحــقت بــإدارة الآداب
ـنــظـمـة الـعـربـيــة لـلـتـربـيـة والـثــقـافـة والـعـلـوم خلال بـوزارة الـشـؤون الـثــقـافـيـة وبـا
الـثــمـانــيـنــات. لــهـا مــسـاهــمـات فى الــشـعــر والخــاطـرة والــقـصــة الـقــصـيــرة والأغـنــيـة
وأنــاشــيــد الأطــفــال. نــشــرت إنــتــاجــهــا فى المجـلات والجــرائــد الــتــونــســيــة والــعــربــيـة.

هرجانات الشعرية بتونس. شاركت فى العديد من الأمسيات وا
الأعمال الإبداعية:

ضحكات عيون باكية (شعر) الدار التونسية للنشر تونس ١٩٧٧
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فـاطــمـة سـلـيم ( ١٩٤٢       )قـاصــة تـونـسـيــة. ولـدت فى مـديــنـة تـونس .حــصـلت عـلي
تعـلـيـمـها بـتـونس الـعـاصمـة. حـصـلت عـلي شهـادة الـتـأهـيل البـيـداغـوجى من مـدرسة
علـمات عام ١٩٦١ كمـا حصلت عـلي  الإجازة من كـلية الـشريعة وأصـول الدين عام ا
١٩٧٤ . عـمــلت بـالـتــدريس بـتـونـس والخـلـيج الــعـربى. اشـتــغـلت فى الحـقـل الـصـحـفى
ــرأة» صـوت الاتحــاد الــتــونـسى. بــاعــتـبــارهــا مـســئــولــة عن  الــتـحــريــر فى مــجـلــة «ا
. ذات حضور ومشاركة فى العديد عضوة بنـادى القصة وباتحاد الكُتّاب التونـسي

لتقيات الأدبية بتونس وخارجها. رأة وفى ا ؤتمرات الخاصة با من الندوات وا
الأعمال الإبداعية:

ستقبل (قصص) دار الكتب الشرقية تونس ١٩٧٢ نداء ا
تجديف فى النيل (قصص) دار الكتب الشرقية تونس ١٩٧٤

نساء وأقلام (قصص) مطبعة الاتحاد التونسى للشغل تونس ١٩٩٥

فــضــيــلــة الــشــابى ( ١٩٤٦       )روائــيــة وشــاعــرة تــونــســيــة. ولــدت فى ٢٤ تــاوزر .
خــريـجــة كــلــيــة الآداب والــعــلـوم الإنــســانــيــة بــتــونس. تــعــمل أســتـاذة لــلــغــة الــعــربــيـة
ــعــهــد الأســبـانى بــالـتــعــلــيم الــثــانــوى. مُـنــحت جــائــزة ولاّدة لــلــشـعــر عــام ١٩٨٤  من ا
ـدريد عن ديـوانها الـليالى تحت الأجراس الـثقـيلة وجـائزة أحسن العربى لـلثـقافة 

ديوان شعرى صدر لامرأة باللغة العربية بتونس فى القرن العشرين. 
الأعمال الإبداعية:

ـؤســسـة الــعـربــيـة لــلـدراســات والـنــشـر بــيـروت روائـح الأرض والـغــضب (شـعــر) ا
١٩٧٣

الليالى تحت الأجراس الثقيلة (شعر) د.ن تونس ١٩٨٨
الحدائق الهندسية (شعر) د.ن. تونس ١٩٨٩

شماريخ (شعر بالعامية التونسية) د.ن. تونس ١٩٩١
الإسم والحضيض (رواية) د.ن. تونس ١٩٩٢

ائية (شعر للأطفال) د.ن. تونس ١٩٩٥ الكواكب ا
مياه نسبية (شعر) دار أقواس للنشر تونس ١٩٩٨

الأفعوان (شعر) د.ن. تونس ١٩٩٩

ياء بلحاج (  ?        )شاعرة تونسية.
الأعمال الإبداعية:

مرآة وامرأة والبحر (شعر) د.ن. تونس ١٩٩٣

لـيلـي مامى ( ١٩٤٤       )قـاصـة تـونـسـيـة. ولدت فـى جربـة .  حـصـلت عـلي  تـعـلـيـمـها
فـى تـونس. حــصــلت عــلي الإجـازة فى الــلــغـة والآداب الــعــربـيــة ثم تــابـعـت دراسـتــهـا
ــعـهـد الــصـحـافــة. عـمــلت فى الحـقل الــصـحــفى بـالجــرائـد والمجلات. الـتــحـقت بــوكـالـة
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تخصصة تونس  أفريقـيا للأنباء. أسست وأصدرت مجلـة «فمينا» بالفرنـسية ا
ــرأة وذلـك بــ نـــوفــمـــبـــر ١٩٧٤ وأغــســـطس ١٩٧٦ . نـــشــرت إنـــتــاجـــهــا فى شـــؤون ا
لتقيات بالجرائد والمجلات الـتونسية والعربية. شاركت فى العديد من الندوات وا

. ذات الصلة بالوضع الاجتماعى للمرأة. وهي عضوة باتحاد الكُتاّب التونسي
الأعمال الإبداعية:

صومعة تحترق (قصص) مطبعة الاتحاد العام التونسى للشغل تونس ١٩٦٨

مـسعـودة أبـو بـكر ( ١٩٥٤       )روائـيـة وقاصـة وكـاتبـة أطـفـال تونـسـيـة. ولدت فى
لـحق الـثـقافـى لجريـدة «الحـريـة» بعـنـوان «عـقد صـفـاقس .  لهـا مـقـال أسـبوعى فـى ا

رجان» منذ عام ١٩٨٦ . مُنحت وسام الاستحقاق الثقافى لعام ١٩٩٧ . ا
الأعمال الإبداعية:

نشورات الأطلسية تونس ١٩٩٤ طعم الأناناس (قصص) ا
ليلة الغياب (رواية) دار سحر للنشر تونس ١٩٩٧
طرشقانة (رواية) دار سحر للنشر تونس ١٩٩٩

يل (قصص للأطفال) دار الإتحاف للنشر تونس ١٩٩٩ شهامة 

نـاجـيـة ثـامـر [بـنت الـواحـة] ( ١٩٢٦  ١٩٨٨ )قـاصـة تـونـسـيـة. ولـدت بـدمـشق من
أب تــركى الأصل. حـصــلت عـلي تــعـلـيــمـهــا الابـتـدائي فـى بـعـلــبك بـلــبـنـان والــثـانـوى
والجــامــعـى بــدمــشق. اســتـــقــرت بــتــونـس بــعــد الــزواج. عــمـــلت بــالإذاعــة الـــتــونــســيــة
سرحية قالة والـقصة القصـيرة وا كمنتجـة للبرامج الأدبيـة والاجتماعيـة. كتبت ا
الإذاعـيــة والـروايــة. كـانت عــضـوة بــنـادى الــقـصــة وبـاتحــاد دار الـكُــتّـاب الــتـونــسـيـ

رأة والحـياة عـام ١٩٥٦ ودراسة ورابطة الـقلم الجـديد. صدر لـها مجـموعة مـقالات: ا
بعنوان أسماء بنت أسد بن الفرات عام ١٩٧٨ .

الأعمال الإبداعية:
عدالة السماء (قصص) دار الكتب الشرقية تونس ١٩٥٦
أردنا الحياة (قصص) دار الكتب الشرقية تونس ١٩٥٦
سمر وعبر (قصص) دار الكتب الشرقية تونس ١٩٧٢

حكايات جدتى (قصص للأطفال) الشركة التونسية للتوزيع تونس ١٩٧٣
التجاعيد (قصص) الدار العربية للكتاب تونس ١٩٧٨

نـافــلـة ذهب  ( ١٩٤٧       )قـاصــة تـونـســيـة. ولـدت فى مــديـنــة تـونس .  حـصــلت عـلي
تـــعــلــيــمـــهــا بــتـــونس وحــصــلـت عــلي شــهـــادة الــبــكــالـــوريــا وعــلي الإجـــازة فى الحــقــوق
وشهادت من مـعهد الصـحافة وعلـوم الأخبار. تـولت رئاسة مصـلحة بشـركة عج

الحــلـــفــاء والـــورق بــتــونـس كــمــا عـــمــلـت مــوظــفـــة بــوزارة الــثـــقــافـــة. مُــنــحـت جــائــزة
تـشجـيـعيـة عن أول مـجمـوعـة  قصـصـيـة لهـا وجـائزة وطـنـية عن قـصـة للأطفـال كـما
مُنحت جائـزة أحسن مجمـوعة قصصـية صدرت بتـونس خلال القرن العـشرين. لها

اهتمام بالترجمة ومساهمات شعرية.
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الأعمال الإبداعية:
أعمدة من دخان (قصص) دار صفاء للنشر والصحافة تونس ١٩٧٩

أحلامنا (ديوان للأطفال) ترجمة عن الفرنسية دار مليكة للنشر ١٩٧٩
رحلة يبـوسة ـ النجـمة سينـا (قصص للأطفال) الـشركة التـونسية لـلتوزيع والدار

التونسية للنشر ودار الجنوب للنشر تونس ١٩٨٠
الشمس والأسمنت (قصص) دار صفاء للنشر والصحافة تونس ١٩٨٣

مـغـامـرات الـقــرد مـخـمـاخ (قـصص لـلأطـفـال) الـشـركــة الـتـونـسـيـة لــلـتـوزيع تـونس
١٩٨٦

الصمت (قصص) دار البحث عن تبر الزمان تونس ١٩٩٣
الـغــابـة الـسـجـيـنـة (قـصص للأطـفـال) دار الجـنـوب لـلـنــشـر مـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـيـة

تونس ١٩٩٤

نـتيـلـة التـبـاينـية ( ١٩٤٩       )قـاصـة وروائيـة تونـسـية. ولـدت فى مـدينـة تونس .
تـــســـاهم فى إنـــتـــاج بـــرامـج إذاعـــيـــة تـــخص هـــواة الأدب. تـــكـــتب الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة

والرواية ولها اهتمام بالرسم.
الأعمال الإبداعية:

وت والبعث والحديث (قصص) الدار التونسية للنشر تونس ١٩٩٠ ا
طريق النسيان (رواية) الدار العربية للكتاب ليبيا ـ تونس ١٩٩٣

نجـــاة  الـــعــدوانى ( ١٩٥٨       )شــاعـــرة تـــونــســـيــة. ولـــدت فى قـــابس . تـــقــيـم حــالـــيــا
بـتونس الـعـاصـمة. تـخـرجت فى مـعهـد بـورقـيبـة لـلـغات الحـيـة قـسم الإنجـليـزيـة عام
١٩٨٢. عـملت فى الحقل الـصحفى وفى الـوكالة الـفلسطـينيـة للأنباء. تـنشر إنـتاجها
ــهــرجــانــات ـــلــتــقــيــات وا بــالجــرائـــد والمجلات الــتــونــســيــة. شــاركـت فى الــعــديــد من ا

الشعرية بتونس وخارجها. عضوة باتحاد الكُتّاب التونسي وبنادى القصة.
الأعمال الإبداعية:

فى كل جرح زنبقة (شعر) د.ن.  تونس ١٩٨٢
جذور لسمائى (شعر) دار العودة بيروت ١٩٨٦

هديل روح من فولاذ يتهدل (شعر) نقوش عربية تونس ١٩٩٤

نزيهة الجدايد ( ١٩٥٧       )شاعرة تونسية. ولدت فى سيدى عمور . تعمل معلمة.
الأعمال الإبداعية:

حار البحر (شعر) منشورات سعيدان سوسة ١٩٩٣ الرسم 

نـعـيـمـة الـصـيد ( ١٩٤٥       )قـاصـة تـونـسـيـة. ولـدت فى مـديـنـة الـقـيـروان . حـصـلت
عـهـد الـعـالى لـلفن علي تـعـلـيـمـها الابـتـدائى والـثـانـوى بالـقـيـروان ثم تـخرجـت فى ا
عاهد الثانوية بتونس سـرحى با سرحى بتـونس العاصمة. تعمل أستاذة الفن ا ا



(ج)
بيبليوغرافيا
الكاتبة فى ليبيا
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خديجة الصادق بسيكرى ( ١٩٦٢ -      )
شاعـرة ليـبية. ولـدت فى مديـنة بنـغازى. حصـلت علي تـعليـمهـا الجامعى فى جـامعة
قـاريـونس - قـسم الـلـغـة الـفـرنـسـيـة. عمـلت كـأمـ مـسـاعـد لـرابـطـة الأدبـاء والـكـتاّب

الليبي لعدة سنوات.
الأعمال الإبداعية:

ليل قلق (شعر) دار الورد بيروت ١٩٩٢

خديجة محمود الجهمى ( ١٩٢١ - ١٩٩٦ )
قـاصـة وباحـثة اجـتـماعـيـة ليـبـية. ولـدت فى مـدينـة بـنغـازى درست الـقرآن الـكر

قبل التحـاقها بالـدراسة النظامـية. سافرت إلي مصـر فى عام ١٩٥٢ وحصلت علي
سـائـية بـالـقاهـرة. بـعد عـودتـها من ـدرسة عـابـدين ا تـعلـيـمهـا الابـتدائى والإعـدادى 
مــصــر عــمــلت فى المجـــال الإذاعى والــصــحــفى. قــدمت الـــعــديــد من الــبــرامج الإذاعــيــة
وكــتـبـت عـددا من الأغــانى الــلــيــبـيــة الــشـهــيــرة. تــرأست لــسـنــوات عــديــدة «جـمــعــيـة

رأة» عام ١٩٦٥ ومجلة «الأمل» للأطفال عام ١٩٧٠.. رأة» وأسست «مجلة ا ا
الأعمال الإبداعية:

أمينة (قصص) الدار الجماهيرية طرابلس ١٩٧٨

زاهية محمد على ( ١٩٦٤ - ١٩٨٦ )
ــرج. حـصـلت عــلي تـعـلــيـمـهــا فى جـامـعـة شـاعــرة وقـاصـة لـيــبـيـة. ولــدت فى مـديـنـة ا

قاريونس - قسم الإعلام - كلية الآداب.
الأعمال الإبداعية:

قصص قصيرة (قصص) الدار الجماهيرية طرابلس ١٩٨٣
الرحيل إلي مرافئ الحلم (نصوص) د. ن. ليبيا ١٩٨٩

زعيمة سليمان البارونى ( ١٩١٠ - ١٩٧٦ )
ــنـطــقـة الجــبل الـغــربى بـلــيـبــيـا. وهـي ابـنـة رائـدة وقــاصـة لــيـبــيـة. ولــدت فى جـادو 
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المجـاهـد سـلــيـمـان الــبـارونى. حـصـلـت عـلي تـعــلـيـمـهــا الابـتـدائى بــالـلـغـة الــتـركـيـة فى
إسـطــنـبـول ثم عــادت إلي لـيـبـيــا واسـتـكــمـلت دراسـتــهـا فى مـجــال الـلـغـة الــعـربـيـة
ــديــنـة طــرابــلس. عـمــلت بــعـد شــهــدت مـراحل جــهــاد والـدهــا واســتـقــرت بــعـد وفــاته 
اســتـقلال لــيـبــيـا فى مــجـال الـتــعـلــيم. نـشــرت إنـتــاجـهــا الأدبى فى عـدد من الــصـحف
والمجلات الـلـيــبـيـة. حــقـقت عـدة أعــمـال تـتـعــلق بـسـيــرة وأشـعـار والــدهـا. شـاركت فى

رأة الأفرو آسيوى) الذى عقد بالقاهرة عام ١٩٦٠. مؤتمر ا
الأعمال الإبداعية:

ية القاهرة ١٩٥٨ طبعة العا القصص القومى (قصص) ا

شـريــفـة الـقـيـادى ( ١٩٤٧       )قـاصــة وروائـيـة لـيـبـيـة. ولــدت فى مـديـنـة طـرابـلس.
ــاجــسـتــيــر فى الآداب فى جــامــعــة الــفــاتح عن رســالـتــهــا (رحــلــة الـقــلم حــصــلت عــلى ا

النسائى الليبى) عام ١٩٨١.
الأعمال الإبداعية:

هدير الشفاه الرقيقة (قصص) الدار الجماهيرية طرابلس ١٩٨٣
كأى امرأة أخري (قصص) الدار الجماهيرية طرابلس ١٩٨٤

مائة قصة قصيرة (قصص) دار ألفا ليبيا  ١٩٩٧
هذه أنا (رواية) دار الحكمة ليبيا ١٩٩٧

بعض الهمس (قصص) دار ألفا ليبيا ١٩٩٩

ـغربى ( ١٩٥٦       )شـاعـرة لـيـبـيـة. ولـدت فى بـنـغـازى. حصـلت عـائـشـة إدريس ا
اجـسـتـيـر فى جـامعـة قـاريـونس - قـسم الـفلـسـفـة عـام ١٩٩٦ . نشـرت إنـتـاجـها عـلي ا

الأدبى فى المجلات والصحف الليبية والعربية.
الأعمال الإبداعية:

الأشياء الطيبة (شعر) الدار الجماهيرية  طرابلس ١٩٨٦
البوح بسر أنثي (شعر) الدار الجماهيرية  طرابلس ١٩٩٥
أميرة الورق (شعر) الدار الجماهيرية  طرابلس ١٩٩٨

فــاطـمــة مـحــمـود ( ١٩٥٤       )شــاعــرة وقـاصــة لـيــبـيــة. ولـدت فـى مـديــنـة طــرابـلس.
ــعـلــمـات وعــمـلت فـى المجـال الــصـحــفى بـجــريـدة حــصـلت عــلي تــعـلــيـمــهـا فى مــعـهــد ا
«الفـجـر الجديـد» و«الأسبـوع الثـقافى» و«الجـمـاهيـرية». أصـدرت مجـلة «شـهر زاد»

فى قبرص. 
الأعمال الإبداعية:

ما تيسر (شعر) الدار الجماهيرية طرابلس ١٩٨٥

فوزيـة شلابى ( ١٩٥٥       )شـاعـرة وروائـيـة لـيـبـيـة. ولـدت فى طـرابـلس  الـلـيـبـية.
تـشـغـل مـنـصب أمـيـنـة الـلـجـنـة الـشـعـبـيـة لـلـثقـافـة والإعـلام والـتـعـبـئـة. لـهـا دراسات:
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قراءات مناوئة (١٩٨٤) وقراءات عاقلة جدا (١٩٨٥) وفى الثقافة والحرب (١٩٨٤).
الأعمال الإبداعية:

ـنـشـأة الــعـامـة لـلـنــشـر والـتـوزيع فى الـقـصــيـدة الـتـالــيـة أحـبك بـصــعـوبـة (شـعــر) ا
طرابلس ١٩٨٤

ــنـــشــأة الـــعــامـــة لــلـــنـــشــر والـــتــوزيع صــورة طـــبق الأصل لـــلــفـــضــيـــحـــة (نــصـــوص) ا
طرابلس ١٩٨٥

نشأة العامة للنشر والتوزيع طرابلس  ١٩٨٥ بالبنفسح أنت متهم (شعر) ا
نشـأة العـامة لـلنشـر والتـوزيع طرابلس فوضـويا كـنت وشديـد الوقاحـة (شعـر) ا

١٩٨٥
نشأة العامة للنشر والتوزيع طرابلس  ١٩٨٥ رجل لرواية واحدة (رواية) ا

تنبى (شعر) د.ن. د.ت. عربيا كان ا

لطفيـة القبائلى ( ١٩٤٨       )قاصة لـيبية. حـصلت علي تـعليمـها فى جامـعة الفاتح
- قـسم الجغـرافيا. تـعمل فى مـجال الإعلام. تـولت مسـؤولية تحـرير مـجلـة «البيت»

لعدة سنوات.
الأعمال الإبداعية:

أمانى معلبة (قصص) الدار الجماهيرية طرابلس ١٩٧٧

مــرضـيـة الــنـعـاس ( ١٩٤٩       )روائـيـة وقــاصـة لـيــبـيـة. ولــدت فى درنـة  الـلــيـبـيـة.
رأة» عملت مـدرسة ومحررة بـصحف «الفجـر» و«الرقيب» و«الزمـان» ومجلة «ا

.
الأعمال الإبداعية:

شىء من الدفء (رواية) دار مكتبة الفكر ليبيا ١٩٧٢
غزالة (قصص) منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع ليبيا ١٩٧٦
ظروف الأزرق (رواية) منشورات الكتاب والتوزيع طرابلس ١٩٨٢ ا

رجال ونساء (قصص) الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع طرابلس ١٩٩٣

مر سلامة ( ١٩٦٥       )شاعرة وقـاصة لـيبـية. ولدت فى مـدينـة طرابـلس. حصلت
علي تعلـيمها الجامـعى فى جامعة الـفاتح وتخرجت فى قسـم اللغة الإنجلـيزية. تعمل
ة بطرابلس. دينة القد شروع ا مترجمـة بقسم التوثيق والدراسات التاريخيـة 

نشرت إنتاجها الأدبي فى العديد من الصحف والمجلات الليبية والعربية.
الأعمال الإبداعية:

أحلام طفلة سجينة (شعر)  دار الفرجانى ليبيا ١٩٩٢
لا شىء سوي الحلم (شعر) دار الفرجانى ليبيا ١٩٩٢
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(ج)
بيبليوغرافيا

الكاتبة فى موريتانيا
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السيدة بنت أحمد ( ١٩٧٢ -      )
ــوريــتــانــيــا شــاعــرة وقــاصــة مــوريــتــانــيــة. ولــدت فى الــرشــيــد.  تــابــعت دراســتــهــا 
وحصلـت علي الـبكالـوريا فى الأدب الـعربى عـام ١٩٩١ والإجازة فى الأدب الـعربى.

تصدر صحيفة تحت عنوان «الشموع» وترأس تحريرها.

إمباركة بنت البراء [بات بنت البراء] ( ١٩٥٦ -      )
ــزرزرة. حـصــلت عــلي الــتـعــلـيم قــاصـة وروائــيـة وشــاعــرة مـوريــتـانــيــة. ولـدت فى ا
الأولى فى المحرزة وعلي شـهادة بكالـوريا التعـليم الثانـوى عام ١٩٧٩ . حصلت علي
ـدرســة الـعـلـيـا للأسـاتـذة عــام ١٩٨٣ وعـلي شـهـادة الـبـحث ـيـتـريـز فى الآداب من ا ا
ـعمق من جـامعـة محـمد الخـامس فى الربـاط عام ١٩٨٧ . عـملت فى الـتعـليم ومـحو ا
الأمية ثم درّست فى الجـامعة من ١٩٨٧  ١٩٩٠ . تعمل مستشارة بوزارة التنمية
ـرأة فى سـرحـى عنـد تـوفـيق الحـكـيم وا الـريـفـيـة والـبـيـئـة. صـدر لـهـا كـتـابـا الـبـنـاء ا

وريتانى. المجتمع ا
الأعمال الإبداعية:

طبعة الوطنية نواكشوط ١٩٩١ ترانيم لوطن واحد (شعر) د.ن. طباعة ا
حكايات جدتى (قصص أطفال) د.ن. د.ت.

الأظافر الحمراء (قصص) د.ن. د.ت.
العبور إلي الجسر (رواية) د.ن. د.ت.

خــديـجــة عــبـد الحى ( ١٩٦٥       )قـاصــة وشــاعـرة مــوريــتـانــيـة. ولــدت فى الــتـرازة.

درست العـلوم الـشرعـية والـلغـوية عـلى يد والـدهـا ثم التـحقت بـالتـعلـيم النـظامى.
فـحـصــلت عـلي شـهــادة الـدروس الإعـداديــة عـام ١٩٨١ والـبــكـالـوريـا فى الأدب ١٩٨٤
ـــدرســة الــعــلـــيــا لــتــكـــوين الأســاتــذة ــيـــتــريــز (الأســتـــاذيــة) فى الأدب الــعـــربى من ا ا
ـكتـبات صـلـحة ا بـنواكـشـوط ١٩٨٨ . عمـلت أستـاذة بـالتـعلـيم الـثانـوى ثم رئـيسـة 
ـوريتـانيـا. تكـتب الشـعر والـقـصة الـقصـيرة ولـها مـساهـمات فى بـوزارة الثـقـافة 
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العراقالفصل الخامس:
( أ ) الدراسة

نتخبات (ب ) ا
(جـ) البيبليوغرافيا

فلسط والأردنالفصل السادس:
( أ ) الدراسة 
نتخبات (ب ) ا

(جـ) البيبليوغرافيا

غرب العربىالفصل السابع: الكبيرا
( أ ) الدراسة 
نتخبات (ب ) ا

(جـ) البيبليوغرافيا
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محمد برّادة
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عبدالحميد العقار
وعبدالرحيم العلام
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إشارة
ا كان إعداد قوائم شاملة بالكتابات الإبداعية للمرأة فى البلدان ا كان إعداد قوائم شاملة بالكتابات الإبداعية للمرأة فى البلدان   
صادر صادرالعربية كافة مهمة صعبة بسبب قصور التوثيق ونقص ا العربية كافة مهمة صعبة بسبب قصور التوثيق ونقص ا
راجع ترجو هيئة التحرير قرّاءاء علومات ب مختلف ا راجع ترجو هيئة التحرير قروتضارب ا علومات ب مختلف ا وتضارب ا

وسوعة موافاتها بأية إضافة أو معالجة لخطأ فى القوائمة لخطأ فى القوائم وسوعة موافاتها بأية إضافة أو معالجا ا
البيبليوغرافية. كما ترجو الكاتبات ودور النشر تزويدهاالبيبليوغرافية. كما ترجو الكاتبات ودور النشر تزويدها

رأة العربية بعد عام ١٩٩٩ علي رأة العربية بعد عام ١٩٩٩ عليعلومات عن الجديد من إبداعات ا علومات عن الجديد من إبداعات ا
رجع علومات موثقة بصورة من صفحة الغلاف أو ا رجعأن تكون هذه ا علومات موثقة بصورة من صفحة الغلاف أو ا أن تكون هذه ا
عتمد عليه وذلك أملا في مراجعة القوائم وتحديثها في النسخة عتمد عليه وذلك أملا في مراجعة القوائم وتحديثها في النسخةا ا

الإلكترونية وفى ملحق للنسخة الورقية.الإلكترونية وفى ملحق للنسخة الورقية.
: :كن مراسلتنا علي أى من العنوان التالي كن مراسلتنا علي أى من العنوان التالي

نــور
قطم  القاهرة قطم  القاهرة٤ ش الأهرام الهضبة العليا ا ٤ ش الأهرام الهضبة العليا ا
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